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قوله تعالی : یتر ارآ ایر 


ار يلك ءات الكتب الى نرا يك من رَبك احق 
و 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


تقدم الكلام على الحروف المقطعة وبيان القول الأقرب إلى الصواب في تفسير 
سورة (البقرة) . 

قال ابن كشير: «ِيَْك ءات لكك أي : هذه آيات الكتاب» وهو القرآن» 
ل 2 الرراة والإنجل, قال تجاهد رقا وفيه نظر بل هو بعيد. ثم عطف على 
ذلك عطف صفات فقال : لى أل يك أي : يا محمد لين رَبك احق خبر 
تقدم مبتدؤه» وهو قوله : لى أل َك يِن ريك هذا هو الصحيح المطابق 
لتفسير مجاهد وقتادة . واختار ابن جرير أن تكون الواو زائدة» أو عاطفة صفة على 
صفة كما قدمناء واستشهد بقول الشاعر : 
إلى المّلك القَرْم وابن الهُمَام وَلّيث الكتيبة في المُرْذَحَمْ 

وقوله: ولیک ا الاس لا موت کقوله : وما ڪر الاس ولو 
حرص بمُويي”“ آي : مع هذا البيان والجلاء والوضوح؛ لا يؤمن أكثرهم لما 


(۱) يوسف: الآية .)٠١۴۳(‏ 


پگ او ت 


فيهم من الشقاق والعناد والنفاق» . 

وبين خاتمة سورة (يوسف) وافتتاح هذه السورة تناسب في تقرير أن هذا القرآن 
حق من رب العالمين» ونفي الريب والافتراء عنه . 

قال الخطيب : «وفي قوله تعالى : الى أل يك ِن رَيكَ لحن قصر للحق 
المطلق على آيات هذا الا ت الكتاب هى الحق ولا حق وراءها؛ 
لأنها كلمات اللّه. . وكلام الله صفة من صفاته. ٠  .‏ 

وقد جاء القصر هنا بتعريف الخبر أَلْحَىّ ولو جاء منكرا -كما هو مألوف لما 
وقع القصر-: فإنه شتان بین قوله تعالی : «ٍوَلَِى أل ليك ِن رَبك لحن وبين أن 
يقال : «والذي آنزل إليك من ربك حق»» . 

وقال ابو السعود: أل إَكَ من رك لحني آي : الكتابَ المذكور بكماله 
لا هذه السورةٌ وحدها الق الثابت المطابق للواقع في كل ما نطق به» الحقيق 
بأن يحص به الحفَيةٌ لعراقته فيها» وليس فيه ما يدل على أن ما عداه ليس بحق أصلَا 
على أن حقّيتّه مستتبعة لحقية سائر الكتب السماوية؛ لكونه مصدَقًا لما بين يديه 
ومهيوًا عليه » وفي التعبير عنه بالموصول وإستاد الإنزال إليه بصيغة المبني للمفعول 
والتعرّض لوصف الربوبية مضافا إلى ضميره ##؛ من الدلالة على فخامة المنرّل 
التابعةٍ لجلالة شأنِ المنرّل وتشريف المنرل إليه» والإيماء إلى وجه بناءِ الخبر ما 
لا یخفی» . 

قال المراغي : « ولك َر اللا لا يُومِؤت# أي: ولكن الناس 
لا يصدقون بما أنزل عليك من ربك» ولا يقرون بهذا القرآن وما فيه من بديع الأمثال 
والحكم والأحكام» التي تناسب مختلف العصور والأزمان» والتي لو صار الناس 
على سننها لسعدوا في الدنيا والآخرة» وقد سلك المسلمون سبيلها في عصورهم 
الأولى فكانوا خير آمة أخرجت للناس» وامتلكوا أكثر المعمور في ذلك الحين» 
وثلوا عروش كسرى والروم ودانت لهم الرقاب» وساسوا الملك سياسة شهد لهم 
أعداؤهم بأنها كانت سياسة عدل ورفق» وأخذ على يد الظالم لإنصاف المظلوم» 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)٠٤ /٤(‏ 
(۲) التفسير القرآني (۷/ )٠١‏ . (۳) تفسير أبي السعود .)۲/٥(‏ 


سے اآیة() (u:‏ ۷ 


فلله دين رفع من قدر أهله حتى أوصلهم إلى السماكين""» ولكن خلف بعدهم خلف 
أضاعوا معالمه وألقوها وراءهم ظهريًا فحاق بهم ما كانوا يكسبون» وصاروا أذلة 
E O O nS‏ 
إت الله لا يعبر ما بقوم حى بغرا ما با نفس" والآية بمعنى قوله : وما ڪر 
ا حرصت ومين ھ0 .` 

قلت : رحم الله الشيخ المراغي على هذا الفهم الطيب والتوجيه الحسن» 
فكتاب الله سبب للرفعة ؛ فهو نور يزيل الظلمة» وهو عدل يزيل الظلم» وهو توحيد 
يزيل الشرك» وهو علم يزيل الجهل» فمن أخذه أخذ بحظ وافر من الخير والفضل› 
ومن نقص منه نقصه الخير والفضل › وأمة لا تعنى به لا خير فيها» وهي إلى الضلال 
والبوار والزوال أقرب. إن كتاب الله هو الحصن الحصين للأمةء به تهتدي› 
وبنبيها تقتدي› Np E N ak‏ 
الكبيرة؛ هو أمر مسطور في التاريخ لا ينكره | إلا مکابر. وأشار كلم إلى حال 
الأمم المعاصرة حيث تخلّت عن كتاب اللّه» ا 
الضلال؛ من يهود ونصارى ومجوس وزنادقة وملاحدة وشيوعيين وعلمانيين › 
وأصبحت تعيش حالة لا تحسدعليهاء فالفقر غالب على أهلهاء والتخلف 
السياسي والفكري متضح في واقعهاء وذلك لبعدها عن كتاب ربها وسنة نبيها» فيا 
ليت الأمم تستيقظ وتنتبه وتعترف بما أصابهاء وتتعرف على آمراضها التي | نلم 
اها كانت شب قايا و ارخا والله اتان 


¥ ¥ ¥ 
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(1) السماكان: نجمان نيران أخدهما بالشمال والآخر بالجنوب. 
(۲) الرعد: الآية .)١١(‏ 

(۳) يوسف: الآية .)٠١۴۳(‏ 

.)٦۲-٦١ /۱۳( تفسير المراغي‎ )٤( 


ڪڪ سورة الرعكد ہے 


ما 


2 : 3 م 2 e‏ ا lel‏ چ yT‏ ر 
قوله تعالی : «اله ازى رفع اموت غير عمار تروتها شم سى على 


ی 3 


مجر مھ ر ر بے ت رمح ر ر و 4 ± ر ات ر 

اعرش وسخر الس والقمر كل رى لاجل مَسمى دير ألامر فصل 
مدر ر ٣‏ رص د ٍ 
الايت لعلكم بلقاءِ ركم ونون 3© ه 


٭ غريب الآيه: 


عمد: العمد: الدعائم . يقال : المد والعمد سن واخك: 
أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن كثير : «يخبر الله تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه : أنه الذي بإذنه 
وأمره رقع السماوات بغير عمّد» بل بإذنه وأمره وتسخيره رفعها عن الأرض بُعدًا 
لا تنال ولا يدرك مداهاء فالسماء الدنيا محيطة بجميع الأرض وما حولها من الماء 
والهواء من جميع نواحيها وجهاتها وأرجائهاء مرتفعة عليها من كل جانب على 
السواء» وبعد ما بينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرة خمسمائة عام» وسمكها في 
نفسها مسيرة خمسمائة عام . ثم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا وما حوت» 
وبينهما من البعد المسير خمسمائة عام» وسمكها خمسمائة عام وهكذا الثالثة 
والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة» كما قال تعالى : أله الى لق سيم موت 

e »‏ رھم ر ر وء ور 

وقوله : وسر اسمس والقمر کل ری لجل مَسَمّى قيل : المراد أنهما يجريان 
إلى انقطاعهما بقيام الساعة» كقوله تعالى : #والشس رى لِمستَقَر تھا“ 
وقيل : المراد إلى مستقرهماء وهو تحت العرش مما يلي بطن الأرض من الجانب 
الآخحر» فإنهما وسائر الكواكب إذا وصلوا هنالك» يكونون أبعدمايكون عن 
العرش؛ لأنه على الصحيح الذي تقوم عليه الأدلة» قبة مما يلي العالم من هذا 
)١(‏ الطلاق: الآية .)١١(‏ 
(۲) یس : الاي (۳۸). 


الوجهء وليس بمحيط كسائر الأفلاك؛ لأنه له قوائم وحملة يحملونه . ولا يتصوّر هذا 
في الفلك المستدير»ء وهذا واضح لمن تَدَبّر ما وَرَدَتْ به الآيات والأحاديث 
الصحيحةء ولله الحمد والمنة. وذكر الشمس والقمر؛ لأنهما أظهر الكواكب 
السيارة السبعة» التي هي أشرف وأعظم من الشوابت» فإذا كان قد سخر هذه» قلأن 
يدخل في التسخير سائرٌ الكواكب بطريق الأولى والأحرى» كما نبه بقوله تعالى : 
ولا سنجو للقَنیں ولا لِلْمَمَرِ واسجدو لے دو ی ی ای ِن ڪنتم لياه 
تمبڈوت چ See‏ : الکن اتر وام مسرن پار 
ألا له لق والأس تبارك امه رب ألميدَه“ . 

وقوله : يقل كيت لمكم يلقل ريم ورد أي : يوضح الآيات والدلالات 
الدالة على أنه لا إله إلا هوء وأنه يعيد الخلق إذا شاء كما بدأ" . 

وقال الشنقيطي : «قوله تعالی : ا ازى ر توت تبر ار رونا ثم اتو عل 
امرش . 

E 
لا نراهاء ونظير هذه الآية قوله أيضصًا في آول سورة (لقمان): حَاق لسوت َير‎ 
. علو رها وال فی آلذرضي رواب أن َه تید یک0‎ 

واختلف العلماء في قوله : ربا 4 على قو لین : أحدهما أن لها عمدًا ولكننا 
لا نراهاء كما يشير إليه ظاهر الآية» وممن روى عنه هذا القول ابن عباس» 
ومجاهد» والحسن» وقتادة» وغیر واحد» كما قاله ابن کثیر. 

وروي عن قتادة أيضًا أن المعنى أنها مرفوعة بلا عمد أصلاء وهو قول إياس بن 
معاوية » وهذا القول يدل عليه تصريحه تعالى في سورة (الحج) أنه هو الذي يمسكها 
أن تقع على الأرض في قوله : رييبك ألتساة أن مع آلأرض إلا بدني . 

قال ابن کثیر: فعلی هذا یکون قوله : روا تأكيدًا لنفي ذلك ؛ أي : هي 
(1) فصلت : الآّية (۳۷). (۲) الأعراف: الآية .)٥٤(‏ 


(۳) تفسير القرآن العظيم .)١١-٦١ /٤(‏ 
(6) الآية .)٠١(‏ 
() الحج: الآية .)٠١(‏ 


i 


ت ی د ا 


مرفوعة بغير عمد كما ترونها كذلك» وهذا هو الأكمل في القدرةء اه. 

قال مقيده -عفا الله عنه-: الظاهر آن هذا القول من قبيل السالبة لا تقتضى 
وجود الموضوع» والمراد أن المقصود نفي اتصاف المحكوم عليه بالمحكوم به» 
وذلك صادق بصورتين : 

الأولى: أن يكون المحكوم عليه موجودًاء ولكن المحكوم به منتف عنهء 
كقولك ليس الإإأنسان بحجر»ء فا لإإنسان موجود والحجرية منتفية عنه . 

الثانية : أن يكون المحكوم عليه غير موجود فيعلم منه انتفاء الحكم عليه بذلك 
الأمر الموجودي» وهذا النوع من أساليب اللغة العربية» كما أوضحناه في كتابنا 
«دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب»ء ومثاله في اللغة قول امرئ القيس : 
على لاحب لايهتدى بمناره إذا سافه العود النباطى جرجرا 

أي: لا منار له صلا حتی يهتدې له وقوله : 
لاتفزع الأرزنب أهوالها ولاترى الضب بهايتححر 

E‏ بتر ن زه :لا عمد لھا حت تروها2: 

وقال القاسمي : يدير الأنر 4 : أي: أمر العالم العلوي والسفلي ويصرفه 
ویقضیه بمشیئته وحکمته على أكمل الأحوال . لا يشغله شأن عن شان کک 
صل الک يت # يعني : الآيات الدالة على وحدته وقدرته ونعوته الجليلة؛ أ 
يبينها في كتبه المنزلة . وقوله تعالى : لعل لقا ريم قود أي e‏ 
وتصدقون بأن هذا المدبر والمقفصل» لا بد لكم من المصير إليهء بالبعث بعد 
الموت للجزاءء فإن من تدبر حق التدبر»ء يقن أن من قدر على إبداع ما ذكر من 
الآيات العلوية» قدر على الإعادة والجزاء»" . 

قال المراغي : «وخلاصة هذه العبرة: إنه تعالى كما قدر على إبقاء الأجرام 
الفلكية العظيمة من الشمس والقمر وسائر الكواكب في الجو بلا عمد» ودبر الأمور 
بغاية الإحكام والدقة ولم يشغله شأن عن شأن؛ ليس بالبعيد عليه أن يرد الأرواح 


(۱) أضواء البيان (۳/ ۷۸-۷۷). (۲) محاسن التأاویل (۹/ .)۳۲٤‏ 


سے اآیة( )۷‏ ب( )س 


إلى الأجساد ويعيد العالم إلى حياة آخرى : حياة استقرار وفناء وبقاء لا فناء بعدهاء 
وإذا أيقنتم بذلك وليتم معرضين عن عبادة الأصنام والأوثان» وأخلصتم العبادة 
للواحد الدیان» وائتمرتم بوعده ووعیده وصدقتم برسله» وبادرتم إلى اتباع آوامره 
وتركتم ما نهى عنه؛ ففزتم بسعادة الدارين» . 
ما ورد يي السنة من النصوص الصحيحة قي صفة الاستواء 

# عن عبداللّه بن مسعود ظط قال : «ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 
خمسمائة عام» وبين كل سماءين مسيرة خمسمائة عام » وبين السماء السابعة وبين 
الكرسي خمسمائة عام» وبين الكرسي إلى الماء خمسمائة عام والعرش على 
الماء» واللّه تعالى فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه» . 

× فوائد الحديث: 

قال الدارمي في «باب استواء الرب -تبارك وتعالى- على العرش وارتفاعه 
إلى الاه وو تة من الخلى ور هر انا سا انكر وقد قال الله ىا 
: وت رکم امه ازى لق لسوت والارس فی َة أا ثم أَسَسَوی عل 
ری وق ال : زک ن ا لار دادزت آمل © قن ل امرش نتوی 
@ لم ما فی لسوت وما ف الأرض وما َا َا ي تت لی © ون ھر بآقور م 


و مر 


1 َو ع 

يلم ار انى @ اه له للا هو 
ا 
1 


2 م 
چ ەرو 


خلق السملوت والأرض وما بها 
ول ولا فيع أ فلا دوي یرآ ساي إلى رض م يعر ليه في بوم 9 
مقدارھ الق سه تما صد لك مبب لَب و الكهدَة و لعزي اَي“ وقوله: 


(۱) تفسير المراغي (۱۳/ )٠١‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ ۲۹۲-۲۹۰/ .)۸٥١-۸١١‏ وابن خزيمة في «كتاب التوحيد /١(‏ 
.)۱٤۹ /۲٤۳-۲‏ والطبراني في الکبير (۹/ /۲٠۲‏ ١۸۹۸۷-۸۹۸)ء‏ والدارمي في «الرد على الجهمية 
(ص: )۲۷-۲٣‏ واللفظ لهء واللالكاتي في «شرح اعتقاد آهل السنة (۳/ /٤۳۹-٤۳۸‏ ۹١1)ء‏ وابن عبدالبر 
في «التمهید» (۲/ ٠١‏ فتح البر). قال الذهبي : إسناده صحيح (مختصر العلو» ص: .)٠١۳‏ 

(۴) الأعراف: الآية »)٥٤(‏ يونس: الآية (۳). )٤(‏ طه: الآيات .)۸-٤(‏ 

.)١-٤( السجدة: اإلآيات‎ )١( 


له آلا a‏ وقدقال 0 ااَرِى 


َة يام فسوی عل اعرش ما لخم من دونو 
4 


ی 


ي ميلك ورافك إ4 وقوله : وهو القاهر هوق عباوو وهو كم لري“ 
وقوله: يان من قوقهمر يقلو ما مروك“ وقوله : لله يصع الكلر اليب 
ال شیع ب رقرل: چ کے © قنع آمابا راع إو ر 
کان مقدار اا سَةٍ چ وقوله: ¥ اينم ا کین کار بتر یک لاس ڑکا ہے 

تمور مور 9 آم ام ت من فی السمله ان زیا یک مایا e‏ کت زر فل ایتک 
NES‏ و الرس فى ومين سماو کہ نداد لك رب ي © وحعَل فیا روسی 


من وها ور فيا ودر فبا افا ن أربة ايام سو سبلي 9© م ستو إلى ألما وه 
م ال لاض نيا ًا أو EELS‏ 0 فقضلهنَ سبع سَملواتي فی ومين 


ور 


ا م se‏ 


راوسن فى سا آم وريا سمه لديا بمَصَلِيحَ فضا ذلك تقيير العريزٍ العَليره . 

قال أبو سعيد: أقرت هذه العصابة بهذه الآيات بألسنتها» واذعرا الإيمان بهاء 
ثم نقضوا دعواهم بدعوی غیرهاء فقالوا : الله في کل مکان» لا یخلو منه مکان. 
قلنا: قد نقضتم دعواكم بالإيمان باستواء الرب على عرشه» إذ ادعيتم أنه في كل 
مکان» فقالوا : تفسیره عندنا آنه استولی عليه وعلاه» قلنا: فهل من مکان لم یستول 
عليه ولم يعله» حتى خص العرش من بين الأمكنة بالاستواء عليه» وكرر ذكره في 
مواضع كثيرة من كتابه؟ فأي معنى إذّا لخصوص العرش إذ كان عندكم مستويًا على 
جميع الأشياء» كاستوائه على العرش -تبارك وتعالى-؟ 

هذا محال من الحجج» وباطل من الكلام. . . لما سمعنا قول الله كك في 
کتابه: #استوی عل لش و استوۍ إل اسما“ زی الْسَارج 9© 


ت مر 9 ص ت ریو م لے م 
سج الپ ڪه والرځ | کچ "“وقوله : ید الامرَ م آلسماءِ إل اض د بم 


ابه راه سد اکر ابع امل اا م ا فالتا م 


(۱) آل عمران: الآية .)٠١(‏ 


(۲) الأنعام: الآية (۱۸). (۳) النحل: الآية .)٠١(‏ 

.)٤و۳( المعارج: الآیتان‎ )( .)٠١( فاطر : الآية‎ )٤( 
.)۱١-۹( الملك: الآيتان (١١و۷١). (۷) فصلت : الآیات‎ )0( 
.)٥٤( الأعراف: الآية‎ )۸( 

(۹) البقرة: الآية (۲۹)ء فصلت: الآية )١( .)١١(‏ المعارج : الآیتان (۳و٤).‏ 


.)٠١( فاطر: الآية‎ )۲( .)٥( السجدة: الآية‎ )١١( 


ع ا ا 


عادو وا مويّبك ورامك ج وما آشبهها من القرآن» آمنا به» وعلمنا 
یقیتا بلا شك آن الله فوق عرشه فوق سماواته» کما وصف» بائن من خلقه» فحین 
قال: لم تر اَن اله يلم تا ف الوت رما ف آلأرض ما بڪوٹ ين موی ل إل هو 
رابع 4" قلنا : هو معهم بالعلم الذي افتتح به الآية وختمهاء لأنه قال في آي كثيرة 
ما حقق أنه فوق عرشه فوق سماواته» فهو كذلك لا شك فیه» فلما آخبر أنه مع کل 
ذي نجوی» قلنا: علمه وبصره معهم › وهو بنفسه على العرش بکماله» كما وصف»› 
لأنه لا يتوارى منه شيء» ولا يفوت علمه وبصره شيء في السماء السابعة العلياء 
ولا تحت الأرض السابعة السفلى» وهذا كقوله تعالى لموسى وهارون: إتّق 
ممما اسح وار“ من فوق العرش . 

فهل من حجة أشفى وأبلغ مما احتججنا به عليك من كتاب الله تعالى . ثم 
الراويات لتحقيق ما قلنا متظاهرة عن رسول الله هة وأصحابه والتابعين» سنأتي 
منها ببعض ما حضر إن شاء الله تعالى . ثم إجماع من الأولين والآخرين العالمين 
منهم والجاهلین» آن كل واحد ممن مضى وممن غبر» إذا استغاث بالل تعالى» أو 
دعاه» آو سأله» يمد يديه وبصره إلى السماء يدعوه منهاء ولم يكونوا يدعوه من 
أسفل منهم من تحت الأرض› ولا من أمامهم» ولا من خلفهم› ولا عن أيمانهم» 
ولا عن شمائلهم» إلا من فوق السماءء لمعرفتهم باللّه أنه فوقهم» حتى اجتمعت 
الكلمة من المصلين في سجودهم : سبحان ربي الأعلى» لا تری أحدًا يقول : ربي 
الأسفل» حتى لقدعلم فرعون في كفره وعتوه على الله أن الله كك فوق السماء 
فقال: يمن بن لي صا لعل ألم السب © اسب السََوتِ مَاعَيعَ إل إل 
موی وني لام ڪز باي . 

ففي هذه الآية بيان بين » ودلالة ظاهرة أن موسى كان يدعو فرعون إلى معرفة اللّه 
بأنه فوق السماءء فمن أجل ذلك أمر ببناء الصرح ورام الاطلاع إليه»" . 

وقد تقدم الكلام على صفة الاستواء في سورة (الأعراف) الاية )0٤(‏ بمزيد من 
التفصيل . 
(1) الأنعام : الآية (۱۸). (۲) آل عمران: الاآية .)٠٥(‏ 
(۳) المجادلة : الآية (۷). )٤(‏ طه: الآية .)٤1(‏ 
)٥(‏ غافر: الآية .)۳۷-۳١(‏ 0) الرد على الجهمية (ص: .)۲١-١۷‏ 


سے اف © 


0 ۴ روہ م ص م 2 ا ر ےی ر ر ر0 مار 
قوله تعالی : وهو آلزی مد الارض وجعل فا روسی وأنہرا ومن كل اللَمَرَتِ 
رر ص ور ر £> م م ےر ES‏ م ر 1 رر صو ا 

جعل فا زوجینِ اثنينِ يغشى اليل النار إن فى ذلك يلت لقوم ب ون @ 4 


× غريب الآية: 
6 


رواسي : أي : جبال ثوابت»› من الر سو وهو الوت يقال رسا رورم 


إذا ثبت . 
أقوال المفسرين ق تاويل الآية 


قال ابن کثیر : «لما ذكر تعالى العالم العلوي»› شرع في ذکر قدرته وحکمته 
وإحكامه للعالم السفلي» فقال: وهو الَری مد َّي أي: جعلها متسعة ممتدة 
في الطول والعرض» وأرساها بجبال راسيات شامخات» وأجرى فيها الأنهار 
والجداول والعيون ليسقي ما جعل فيها من الثمرات المختلفة الألوان والأشكال 
والطعوم والروائح» من کل زوجين اثنین؛ آي : من کل شكل صنفان . 

نى بل أا أي : جعل كأ منهما يطلب الآخر طلبًا حثيًاء فإذا ذهب 

هذا غشيه هذاء وإذا انقضى هذا جاء الآخر» فيتصرف أيضًا في الزمان كما يتصرف 
في المكان والسكان. 

لإ ف ذلك يت لقويٍ مكرود أي : في آلاء الله وحكمه ودلائله». 

وقال الخطيب : «ففي كل هذاء آيات ودلائل» على وجود الخالق» وعلى 
قدرته» وعلمه : ولكن هذه الآيات لا تنكشف إلا لمن وجه إليها بصره» وأعمل فيها 
فکره. . أما من أعرض عنهاء وأغلق عقله وقلبه دونها» فإنه لا يرى من هذه الآيات 
إلا عوالم جامدة صماءء لا تنطق بشيء ولا تحدث عن شيء» . 

وقال ابن عاشور : «وقوله : ل ف ذلك ليت إشارة إلى ما تقدم من قوله : 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)١۷-٦١/٤(‏ 
(۲) التفسير القرآني (۷/ )٩۷‏ . 


سے الآية (۳) 


اه لى رفع اموت إلى هنا بتأويل المذكور . 

وجَعل الأشياء المذكورات ظروفا لآيات؛ لأن كل واحدة من الأمور المذكورة 
تتضمن آيات عظيمة يجلوها النظر الصحيح والتفكير المجرد عن الأوهام . ولذلك 
أجرى صفة التفكير على لفظ قوم إشارة إلى أن التفكير المتكرر المتجدد هو صفة 
راسخة فيهم بحيث جعلت من مقومات قوميتهم ؛ أي : جبلتهم . . وفي هذا إيماء 
إلى أن الذين نسبوا أنفسهم إلى التفكير من الطبائعيين فعللوا صدور الموجودات عن 
المادةء ونفوا الفاعل المختار» ما فكروا إلا تفكيرًا قاصرًا مخلوطًا بالأوهام» ليس 
ما تقتضيه جبلة العقل إذ اشتبهت عليهم العلل والمواليدء بأصل الخلق والإيجاد. 
وجيء في التفكير بالصيغة الدالة على التكلف وبصيغة المضارع للإشارة إلى تفكير 
شدید ومُکرر» . 


¥ ¥ 


(۱) الرعد: الآية (۲). 
(۲) التحرير والتنوير .)۸٥۵ /١۱۳(‏ 


س او ا 


" ت 8 کی 7 8 2 م کو ور سء چو 2 sr‏ 
قوله تعالى : وني ألأرض ة متجورت وجنت من أعَتب وزرع 
ی ل ےر ہے و 3 


e EE ا ا ا‎ ٠ 
ونخیل صنوان وغبر صنوانِ سق يماو ولحل ونقضل بعصا على بعَضِ في‎ 
بچ وع کر ہے ہے‎ 
4 © آلأڪَل إن ف دلت ليت إَمَوَرٍ يميت‎ 


٭ غريب الآيهة: 

قطع : جمع قطعة› وهي الجزء من الشيء تشبيها لها بما يقتطع . 

صنوان: جمع صنو» بكسر الصاد» وقد تضم . والصنو : الفسيلة المتفرعة مع 
غيرها من أصل شجرة واحدة. وتثنیته : صنوان من غير تنوین بخلاف جمعه» ونظير 
هذه الكلمة: قنو وقنوان ولا ثالث لهما فى القرآن. وفى الحديث: «أما شعرت أن 
عم الرجل صنو أبيه»' . 

الأكل : بضم الهمزة : الثمر وما يؤكل»› وبفتحها: تناول المطعم› والكاف 

أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن كثير : «وقوله : وف آلأرضِ طم مُسَجَورّتٌ# أي : أراض يجاور بعضها 
بعضاء مع أن هذه طيبة تنبت ما ينفع به الناس» وهذه سّبخة مالحة لا تنبت شيئًا . 
هکذا روي عن ابن عباس»› ومجاهد» وسعید بن جبیْر» والضحاك»› وغير واحد. 

ويدخل في هذه الآية اختلاف ألوان بقاع الأرض» فهذه تربة حمراء» وهذه 
بيضاء» وهذه صفراء» وهذه سوداء» وهذه محجرة وهذه سهلة» وهذه مرملة»› وهذه 
سميكة» وهذه رقيقة» والكل متجاورات . فهذه بصفتهاء وهذه بصفتها الأخرى› 
فهذا كله مما يدل على الفاعل المختار› لا إله إلا هوء ولا رب سواه . 
(۱) أخرجه من حدیث آبي هریرة: أحمد (۲/ ۳۲۲) والبخاري (۳/ »)۱٤۹۸ /٤۲۲‏ ومسلم (۲/ /٦۷۷-٦۷٦‏ 


۳ واللفظ لهء وأبو داود (۲/ .)۱٥۲۳ /۲۷٣-۲۷۴۳‏ والترمذي )۴۷٠٣۱ /۱۱۱ /٥(‏ مختصراء والنسائي 


ےوش ع ی 


وقوله : وجنت ّث ِن بورع ويل يحتمل أن تكون عاطفة على جنات ) 
فیکون «ورَرم وبل مرفوعین . ویحتمل آن یکون معطوقًا علی أعناب» فیکون 
مجرورا؛ ولهذا قرأ بكل منهما طائفة من الأئمة . وقوله : وان َير صِنوانِ 
وقال سفيان الثوري» وشعبة» عن أبي إسحق» عن البراءء له : الصنوان: هي 
النخلات في أصل واحد» وغير الصنوان: المتفرقات. وقاله ابن عباس» 
ومجاهدء والضحاك» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغير واحد. 
وقوله : لسا يماو ولوار وَل بها مى بض فى آلأْكَلٍ قال الأعمش› عن ابي 
صالح» عن أبي هريرة ظ4 » عن النبي کل : «بمَصا م بض في آلأڪَلٍ) قال : 
«الدقّل والفارسي» والحلّو والحامض)”“. 

أي : هذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع» في أشكالها وألوانهاء 
وطعومها وروائحهاء وأوراقها وأزهارها. فهذا في غاية الحلاوة وذا في غاية 
الحموضة» وذا في غاية المرارة وذا عَفّْص» وهذا عذب وهذا جمع هذا وهذاء ثم 
يستحيل إلى طعم آخر بإذن الله تعالى . وهذا أصفر وهذا أحمر» وهذا أبيض وهذا 
أسود وهذا أزرق. وكذلك الزهورات مع أنها كلها تستمد من طبيعة واحدة» وهو 
الماء» مع هذا الاختلاف الكبير الذي لا ينحصر ولا ينضبط › ففي ذلك آيات لمن 
كان واعيا» وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختار» اللي رت ارين 
الأشياء وخلقهاعلى مايريد؛ ولهذا قال تعالى: إن في للت ليب لموم 
يعقلوت ) . 

وقال أبو حيان : «ومعنى بماء واحد: ماء مطر» أو ماء بحر»ء أو ماءنهر»ء أو ماء 
عين» أو ماء نبع لا يسيل على وجه الأرض . وخص التفضيل في الأكل وإن كانت 
متفاضلة في غيره» لأنه غالب وجوه الانتفاع من الثمرات . ألا ترى إلى تقاربها في 
الأشكال» والألوان»ء والرواء ئح» والمنافع» وما يجري مجرى ذلك؟ قیل : نبه اللّه 
تعالى في هذه الآية على قدرته وحكمته» وأنه المدبر للأشياء كلهاء وذلك أن 
الشجرة تخرج أغصانها وثمراتها في وقت معلوم لا تتأخر عنه ولا تتقدم» ثم يتصعد 
(۱) رواه الترمذي /٥(‏ ۳۱۱۸/۲۷۵) وقال: «(حسن غریب٤»‏ وحسنه الشيخ الألباني . 

(۲) تفسير القرآن العظيم .)1۸-٦۷ /٤(‏ 


ج 


سورة الرعد 


الماء في ذلك الوقت علوًا علوًا وليس من طبعه إلا التسفل» يتفرق ذلك الماء في 
الورق والأغصان والثمر كل بقسطه وبقدر ما فيه صلاحه» ثم تختلف طعوم الثمار 
والماء واحد» والشجر جنس واحد. وكل ذلك دلیل على مدبر دبره وأحكمه» 


لا يشبه المخلوقات»'' . 


ولقد أعجبتني أبيات نقلها الألوسي عن بعض الرجاز قال : 


«والأرض فيها عبرة للمعتبر 
تسقى بماء واحد أشحارها 
والشمس والهواء ليس يختلف 
لو أن ذا من عمل الطبائع 
لم يخة يختلف وكان شيئًا واحدا 


وبقعة واحدةقرارها 
وأكلهامختلف لايأتلف 
أو أنه من صنعة غير صانع 
هل يشبه الأولاد إلاالوالدا 


الشمس والهواء يا معاند والماء والتراب شيء واحد 


فما الذي أوجب ذا التفاضلا إلاحكيم لم یرده باطلا» . 


قلت والدي ت ينبغي أن يفهم من الآية -إضافة إلى ما ذكره المفسرون من دلالتها 
على قدرة الله تعالى - ما ذكره البغوي عن الحسن قال : «هذا مثل ضربه الله تعالى 
لقلوب بني آدم» يقول: كانت الأرض طينة واحدة في يد الرحمن كك فسطحهاء 
فصارت قطعًا متجاورةء فينزل عليها المطر من السماء» فتخرج هذه زهرتها» 
وشجرها وثمرها ونباتهاء وتخرج هذه سَبَخُها وملحها وخبیثهاء وکل يسقی بماء 
واحد» كذلك الناس خلقوا من آدم ##› فينزل من السماء تذكرة فترق قلوب 
ج ٤‏ وو فو ي 

قال الحسن : واللّه ما جالس القرآن أحد إلا قام من عنده بزيادة أو نقصان 


روش 2+ 2م 


فالالا تعالی: ورل من القرءان ماهو شقا وة A‏ ولا برد ايبن إل 


4 
خا خسار ")0 . 


)1( البحر المحيط (oY /o)‏ . 
(۳) الإسراء: الآية (۸۲). 


(۲) روح المعاني (۱۰۳/۱۳). 
)٤(‏ معالم التنزیل .)۲۹١ /٤(‏ 


سے الآية (ه) 


: ا و ی ی م و کک 
قول تعالی : 8 ون جب قعَجَب موم ودا کا ہا وتا نی حا 
4 1 


جدین اهک ایت سرا اریم ایک 
وأو صب ا ار هم فا يدود 0 


× غريب الآية: 
الأغلال: جمع غل» وهو طوق تقيد به اليد إلى العنق . 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن کثیر : «یقول تعالی لرسوله محمد 5 : «وَإن ت جب فَعَجَبٌ من تکذیب 
هؤلاء المشرکین بالمعاد مع ما یشاهدونه من آیات الله سبحانه ودلائله في خلقه على 
أنه القادر على ما يشاء» ومع ما يعترفون به من أنه ابتدأً خلق الأشياء» فكونها بعد أن 
لم تکن شیا مذکورا» ثم هم بعد هذا یکذبون خبره في أنه سیعید العالم خلقًا جدیدًا» 
وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب مما کذبوا به» فالعجب من قولهم : ادا کا ثرا 
وا ى حاتي جير وقد علم كل عالم وعاقل أن خلق السموات والأرض أكبر من 
لق الناسن: وآن من بدأ الخلق فالإعادة عليه أسهل» كما قال تعالي : وکر روا ن 
ee‏ وم تی قهن پیر ل آن یی امو ل ئ ع کل 
و َير ثم نعت المكذبين بهذا فقال ا 
آلآ ن انتانب 4 آي : يسحبون بها في النارء «أؤكهك أصْصَب انار هم فبا 
e‏ لا یحولون عنها ولا یزولون»" . 

قال ابن عطية: «هذه آية توبيخ للكفرة؛ أي : وان جب يا محمد من 
جهالتهم وإعراضهم عن الحق؛ فهم أهل لذلك» وعجب وغريب ومزر بهم 
رفم : آنعود بعد كوننا ثرا خلقًا جديدًا . ويحتمل اللفظ منزْعًا آخر؛ آي : 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)1۸/٤(‏ 


ل 


ڪڪ ا ا 


وإن كنت تريد عجبًا فلهم ؛ فإن من أعجب العجب فرش . 

وقال ابن عاشور : ون جب فعجب فوم ودا کا را ا نی حلي دیل ویک 
ایت کقروا يرم اوی الأنکل ف اتهم ووي أَصَب لار هم فا حدر 
عطف على جملة اله الى رع اموت بر عمد رونا" فلما فضي حق الاستدلال 
على الوحدانية نقل الكلام إلى الرذ على منكري البعث» وهو غرض مستقل مقصود 
من هذه السورة. وقد أدمج ابتداءَ خلال الاستدلال على الوحدانية بقوله : لَك 
يلق يكم نو4" تمهيدًا لما هناء ثم نقل الكلام إليه باستقلاله بمناسبة التدليل 
على عظيم القدرة مستخرجًا من الأدلة السابقة عليه أيضا كقوله : «إأفميتا بالل 
الال بل ر نی َب ت حلي جَدِيرٍ4”“ وقوله : إ ع َيب لاير4“ فصيغ بصيغة 
التعجيب من إنكار منكري البعث؛ لأن الأدلة السالفة لم تبق عذرًا لهم في ذلك 
فصار في إنكارهم محل عجب المتعجب . فليس المقصود من الشرط في مثل هذا 
تعليق حصول مضمون جواب الشرط على حصول فعل الشرط كماهو شأن 
الشروط؛ لأن كون قولهم : ودا كا ترب عجِبًا أمر ثاإبت سواء عجب منه 
المتعجب أم لم يعجب» ولكن المقصود أنه إن كان اتصاف بتعجب فقولهم ذلك هو 
أسبق من كل عجب لكل متعجب» ولذلك فالخطاب يجوز أن يكون موجها إلى 
النبي بي وهو المناسب بماوقع بعده من قوله : «إوستعجلوك إالسَََة بل 
أَلْحَسََدٍ“ وما بعده من الخطاب الذي لا يصلْح لغير النبي بلا . ويجوز أن يكون 
الخطاب هنا لغير معين مشل ولو ترىئ إذ المجرمون تاكسوأ روي . والفعل 
الواقع في سياق الشرط لا يقصد تعلقه بمعمول معين فلا يقدر: إن تعجب من قول 
أو إن تعجب من إنكارء بل ينزل الفعل منزلة اللازم ولا يقدر له مفعول. والتقدير : 
إن يكن منك تعجب فاعجب من قولهم» إلخ. . . على أن وقوع الفعل في سياق 
الشرط يشبه وقوعه في سياق النفي فيكون لعموم المفاعيل في المقام الخُطابي؛ 
آي : إن تعجب من شيء فعجب قولهم . ويجوز أن تكون جملة : «وَإن تَمَجَبَ الخ 


(۱) المحرر الوجیز (۳/ .)۲۹١‏ (۲) الرعد: الآية .)٥(‏ 
(۳) الرعد: الآية (۲). )٤(‏ ق: الآية .)٠١(‏ 
() الطارق : الآية (۸). 0) الرعد: الآية .)١(‏ 


(۷) السجدة: الآية (۱۲) . 


سح للآية (ه) (ww‏ 


لے ع اق ر 


عطقا على جملة : وی ڪا ألا لا يمت 4 . فالتقدیر : إن تعجب من 
عدم إيمانهم بأن القرآن منزل من اللّه» فعجب إنكارهم البعث . 

وفائدة هذا هو التشويق لمعرفة المتعجب منه تهويآا له أو نحوه» ولذلك فالتنكير 
في قوله : فعجب للتنويع لأن المقصود أن قولهم ذلك صالح للتعجيب منه» ثم هو 
يفيد معنى التعظيم في بابه تبعًا لما أفاده التعليق بالشرط من التشويق . 

والاستفهام في ادا كا با إنكاري» لأنهم موقنون بأنهم لا يكونون في 
خلق جديد بعد أن يكونوا ترابًا . والقول المحكي عنهم فهو في معنى الاستفهام عن 
مجموع أمرين وهما كونهم: ترابًا» وتجديد خلقهم ثانية. والمقصود من ذلك 
العجب والإحالة»" . 

وقال ابن القيم : «وفي الاآّية قولان: 

احدھما : إن تعجب من قولھم : ادا گا را وتا ی حن جَدِیل فعجب قولهم 
کیف ینکرون هذا وقد خلقوا من تراب ولم یکونوا شیئًا . 

والثاني : إن تعجب من شركهم مع الله غيره» وعدم انقيادهم لتوحيده وعبادته 
وحده لا شريك له؛ فإنکارهم للبعث وقولھم: ادا کا ثرا انا نی حا جدیدٍ 
أعجب . 

وعلى التقديرين فإنكار المعاد عجب من الإنسان» وهو محض إنكار الرب 
والکفر به» والجحد لالهیته وقدرته» وحکمته وعدله وسلطانه» . 

وقال الألوسي: «وذهب بعض إلى أن الخطاب في ون تَمَجَّب عام» 
والمعنى : إن تعجب يا من نظر ما في هذه الآيات» وعلم قدرة من هذه أفعاله؛ 
فازدد تعجبًا ممن ينكر مع هذا قدرته على البعث وهو أهون شيء عليه» . 

¥ 3# #F 


(1) الرعد: الآية .)١(‏ 

(۲) التحریر والتنویر (۱۳/ .)۹٠-۸۹‏ 
(۳) مدارج السالکین .)۱۲١/۱(‏ 
)٤(‏ روح المعاني .)٠٠١/۱۳(‏ 


ل ا س ا ت 


قوله تعالى : *وستعجلوك بالسَة بل أَلْحسََة وقد حلت من 


وھ < ےرہ هھ ر ےرام ر رو ر 
.۰ 


A er A 2 “o . 2 2 2‏ 
لهم المت ون ريك لذو معْفِرة لتاس على ظلمهمُ وَل رب 


*٭ غريب الآيهة: 

يستعجلونك : الاستعجال: طلب التعجيل بالأمر» وهو الإسراع به قبل أوانه . 

المثلات: بفتح الميم وضم الثاء جمع مَثُلة كسَمُرة: وهي العقوبة التي تبقي في 
المعاقب شيا › وتأتي أيضًا كَعُرفة وعُرُفات» ومثلات کسجدات» ومتلات ولات 
بضم الميم وفتحها وسكون الثاء فيهما . 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


و 


قال ابن كثير : «يقول تعالى : ا وستعجلوك أي : هؤلاء المكذبون «يالسَيَة مَل 
لْحَسََةٍ أي : بالعقوبة » كما أخبر عنهم في قوله : «إوقالوا أا الى نر يو لكر 
اک لمجو @ لو ما ایتا بالمَیگة إن كنت يِن الصيف @ ما رل ية إل 
بای وما کان ذا مريت“ وقال تعالى : رستعجو اعدا وقال تعالى : 
سال سای مدای اتم 4 وقال : یشکعچل ھا لذبت لا بمو بها والرت ءامنا 
مسفِفوتَ ما لمو أتها أ 4“ «وقالوا ربا ًل لا صتا“ أي : حسابنا وعقابناء 
کما قال مخبرا عنهم : وذ الوا الل إن کات هدا هو أَلْحَنّ ِن نرك فكانوا 
من شدة تكذيبهم وعنادهم وكفرهم يطلبون أن يأتيهم بعذاب اللّه» قال الله تعالى : 
رَد حلت بن له ألمنكَت أي : قد أوقعنا نقمنا بالأمم الخالية وجعلناهم 
عبرة وعظة لمن اتعظ بهم . 
)١(‏ الحجر : الآيات )۸-١(‏ . (۲) العنكبوت: الآية )٥۳(‏ . 
(۴) المعارج: الآية )٤( .)١(‏ الشورى: الآية (۱۸). 


. )۱١( ص: الآية‎ )٥( 
.)۳۲( الأنفال: الآية‎ )0( 


ك الاو (u‏ 


ار الى ا رو ج ر کما قال تعالی : ولو 
واخذ آله لتاس بَا كَسَبُوأ ما رلت عل هركا من دآبكةٍ4”. وقال تعالى في 
هذه الآية الكريمة : ولك ريك لذو مَفِرَة لاس على مهد أي : إنه تعالى ذو عفو 
وصفح وستر للناس مع آنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار . ثم قرن هذا الحكم 


بو 


بأنه شديد العقاب» ليعتدل الرجاء والخوف» كما قال تعالى : قإن ڪ ربوك فَقٌل 


٠ 


2 4 
2 


رَبّڪُم ذو رحمةر وسعة ولا يرد باس عن القوو المجں ۳ وقال: إن ریک 
سريم لقاب ِنَم لَمَمودٌ ر4 وقال : ئ عباوۍ أ آنا ألمَعُورُ لِم @ وان 
عَداى هو المَدَابُ آلأليمُ4” إلى أمثال ذلك من الآيات التي تجمع الرجاء 
والخوف» . 


ا 


وقال ابن عاشور : «وجملة : ون ريك لذو مَعَفِرَة إسَاس عل مهد 4 عطف على 


acd‏ ی 


قوله: وقد حلت من كلهم المثّت# . وهذا كشف لغرورهم بتأخير العذاب 
عنهم ؛ لأنهم لمّا استهزؤوا بالنبي بيه وتعرضوا لسؤال حلول العذاب بهم ورأوا آنه 
لم يعجل لهم حلوله اعترتهم ضراوة بالتكذيب» وحسبوا تأخير العذاب عَجْرًا من 
المتوعد» وكذبوا النبي ب وهم يجهلون أن الله حليم يُمهل عباده لعلهم يرجعون» 
فالمغفرة هنا مستعملة في المغفرة الموقتة» وهي التجاوز عن ضراوة تكذيبهم 
وتأخير العذاب إلى أجلء کما قال تعالی : وين احا عَم لداب إل اة مَعْدُودَو 
مول ما یش آلا یوم اھ کس مصروقا عتم وسا ہم تا کا پو زمرت چ . 

وقرينة ذلك أن الكلام جار على عذاب الدنيا وهو الذي يقبل التأخير كما قال 
تعالی : إا شف لداب يلا إت بثو" ؛ أي: عذاب الدنياء وهو الجوع 
الذي أصيب به قريش بعد أن كان يطعمهم من جوع . و(على) في قوله: عل 
هد بمعنی (مع). 

وسياق الآية يدل على أن المراد بالمخفرة هنا التجاوز عن المشركين في الدنيا 
بتأخير العقاب لهم إلى أجل أراده الله أو إلى يوم الحساب» وأن المراد بالعقاب في 


.)١٤۷( الأنعام: الآية‎ )۲( .)٤٥( فاطر : الآية‎ )١( 
.)٠٥٠و٤۹( الحجر: الآيتان‎ )6( .)٠١۷( الأعراف: الآية‎ )۴( 
.)۸( هود: الآية‎ )0 .)1۹-٦۸ /٤( تفسير القرآن العظيم‎ )( 


(۷) الدخان: الآية .)٠١(‏ 


ی ا 


قوله : ون ربك لَسَيِيدٌ أليتَاب ضد تلك المغفرة وهو العقاب المؤجل فى الدنيا 
أوعقات اين الاب فمل الظل على ماخر النشهررفى اضطلا ع القراد شن 
إطلاقه على الشرك. 

ويجوز أن يحمل الظلم على ارتكاب الذنوب بقرينة السياق كإطلاقه في قوله 
تعالی : طاو م زیت ادوا ڪرم عم حيبت أت كم وَيصَهِمَ4” فلا تعارض 
أصلا بين هذا المحمل وبين قوله : إن أله لا يعْفْر أن يرك بو َير ما دوك ذلك لسن 
کا كما هو ظاهر . 

وفائدة هذه العلاوة إظهار شدة رحمة الله بعباده فى الدنيا كما قال : ولو واد 
ا لتاس یا سوا ما رلت ل هرما ين اة ون رش إل لمل 
E te‏ 

وجملة : وة ر لَمَدِيدٌ اياي احتراس لئلا يحسبوا أن المغفرة 
المذكورة مغفرة دائمة تعريضًا بأن العقاب حال بهم من بعد“ . 


۹ 3 ت 1 رن رر ا رر مو ڪڪ 

وقال القاسمي : «وقوله تعالى : وإ ريك لذو مَعْفِرة لاس عل ظلَمهدٌ4 من 
الناس من حمل المغفرة على المتعارف منهاء وهو مغفرة الذنوب مطلقًا إلا حيث 
دل الدليل على التقييد فى غير الموحد فإن ظلمه - أعنى شركه - لا يغفر . . وما عدا 
الشرك فغفرانه في المشيئة. ومنهم من ذهب إلى أن المغفرة مراد بها معناها 
اللغوي . وهو الستر والصفح» بالإمهال وتأخير العقاب إلى الآخرة؛ آي : إنه ذو 
ع ع ب جل الو مع أنهم يظلمون ويخطون بالليل والنهار؛ کما قال 
سبحانه : «ۆ ولو باخ أله الاس بَا سبوا ما رلت عل ظهرها من دابةه وهذا 
التأويل أنسب بالسياق الرهيب» . 

وقال القنوجي : «وفي الآية : بشارة عظيمة ورجاء كبير؛ لأن من المعلوم أن 
الإنسان حال اشتغاله بالظلم لا يكون تائباء فيجوز العفو قبل التوبة» ولهذا قيل : 
إنها فى عصاة الموحدين خاصة . وقيل : المراد بالمغفرة هنا تأخير العقاب إلى 
)١(‏ النساء: الآية .)٠١١(‏ (۲) النساء: الآية .)٤۸(‏ 
(۳) فاطر: الآية .)٤٠٥(‏ 


.)۹٤-۹۱/۱۳( التحریر والتنویر‎ )٤( 
. )۳۳۱-۳۰ /۹( محاسن التأآویل‎ )٥( 


س الآية 0( ر ر( 


الآخرة كما تقدم» ليطابق ما حكاه الله من استعجال الكفار للعقوبة» وكما يفيده قوله 
تعالی : ورل A‏ شريد لقاب فيعاقب من يشاء من العصاة المكذبين من 
الكافرين عقابا شديداء على ما تقتضيه مشيئته فى الدار الآخرة» فتأخير ما 


استعجلوه لیس للإهمال». ۰ 


(۱) فتح البیان (۲۱/۷). 


قوله تعالی : وقول الد كفروا ول أنرل يه ءاي م رَد نا 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


رو 2“ 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: ویول اين نرو يا محمد» من 
قومك لول نل عه ٤ا‏ و ن 4 هل ازل على محمد اة من ربه؟ بعتون 
علامة وحجة له على نبوته» وذلك قولهم : I‏ آل عة کو ار اَم 
م يقول الله له : يا محمد إت أت مد4 لهم تنذرهم باس اللّه أن يحل 
بهم على شركهم . َكل َر ها . يقول ولل قوم إمام يأتمُون به وهاو 
تقدمهم» فبهدیهم إما إلى خير وإما إلى شرٌ. . 

وقد بينت معنى «الهداية»› وأنه الإمام المتبع الذي يقم القوم . فإذ كان ذلك 
كذلك) فجائز أن يکون ذلك هو الله الذي يهدي خلَقَه ويتَّبع خلفّه هداه ويأتمون 
بأمره ونهیه . 

وجائز أن يكون لبي الله الذي تأتمُ به أمته . وجائز أن يكون إمامًا من الأئمة يُوّم 
به» ويتبع منهاجّه وطريقته أصحابه . وجائرٌ أن يكون داعيًا من الدعاة إلى خير أو شر . 

وإذ كان ذلك كذلك» فلا قول أولى في ذلك بالصواب من أن يقال كما قال-جل 
ثناؤه-: إن محمدًا هو المنذر من أرسل إليه بالإنذار» وإن لكل قوم هاديًا يهديهم 
فیتبعونه ویأتمُون به" . 

قال الزجاج : «معناه هلا أنزل عليه وإنما طلبوا غير الآيات التي أتى بها النبي 
ي نحو انشقاق القمر» والقرآن الذي دعوا أن يأتوا بسورة من مثله» وما أشبه هذا 
النحو فالتمسوا مثل آیات عیسی وموسی»› فأعلم الله ك أن لكل قوم هادا فقال 


r 


جل وعز: #إتما ات در رل ور اوآ : نبي وداع إلى الله يدعوهم بما يعطى 


(۱) هود: الآية .)1١۲(‏ 
(۲) جامع البیان ۴٣۳ /۱١(‏ -۴۹۸) . 


ال۷ :ل۷ 


من الآیات» لا بما یریدون ویتحکمون فیه»' . 

قال ابن كثير : «يقول تعالى إخبارًا عن المشركين نهم يقولون كفرًا وعنادًا : 
لولا يأتينا بآية من ربه کما أرسل الأولون» كما ڌ تعتتوا عليه أن يجعل لهم الصفا 
ذهبًا» وآن يزيح عنهم الجبال» ویجعل مکانها مروجًا وآنهارًا» قال الله تعالى : 

مامتا ان یل بالات إلا آن كدب ا الول وني“ . 

قال الله تعالى : إَماً أت مذي آي : إنما عليك أن تبلغ رسالة الله التي أمرك 
بھاء اش عي هد رکم آله ری کس کاو“ . 

قال ابن عاشور : «وقد رد الله اقتراحهم من أصله بقوله : تما ات سذ 
فقصر النبي ل على صفة الإنذار وهو قصر إضافي ؛ أي : آنت منذر لا مُوجد 
خوارق عادة. وبهذا يظهر وجه قصره على الإنذار دون البشارة لأنه قصر إضافي 
بالنسبة لأحواله نحو المشركين . 

وجملة : ولك َو ها تذييل بالأعم ؛ أي : إنما أنت منذر لهؤلاء لهدايتهم» 
ولكل قوم هاد أرسله الله ينذرهم لعلهم يهتدون» فما كنت بدعًا من الرسل وما كان 
للرسل من قبلك آیات على مقترح آقوامهم بل کانت آیاتهم بحسب ما أراد الله أن 
يظهر على أيديهم . على أن معجزات الرسل تأتي على حسب ما يلائم حال المرسل 
إليهم . 

ولما كان الذين ظهرت بينهم دعوة محمد ية عربًا أهل فصاحة وبلاغة؛ جعل 
الله معجزته العظمى القرآن بلسان عربي مبين . وإلى هذا المعنى يشير قول النبي كل 
في الحديث الصحيح : «ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه 
البشرء وإنما كان الذي وتيت وحَيًا أوحاء الله إل فارجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم 


القيامة»“ . 

وبهذا العموم الحاصل بالتذييل والشامل للرسول عليه الصلاة والسلام صار 
(۱) معاني القرآن (۳/ .)۱٤١‏ (۲) الإسراء: الآية (0۹). 
(۳) البقرة: الآية (۲۷۲). )٤(‏ تفسير القرآن العظيم .)۷٠-٦۹ /٤(‏ 


/۷( والنسائي في الکبری‎ »)٠١۲ /۱۳۲١ /۱( أخرجه أحمد (۲/ ۱ ؛) والبخاري (۹/ ۳/ ۹۸۱٤)ء ومسلم‎ )٥( 
من حديث أبي هريرة.‎ ٠ 


کے ووی ا 


المعنى إنما أنت منذر لقومك هاد إياهم إلى الحق» فإن الإنذار والهدي متلازمان فما 
من إنذار إلا وهو هداية وما من هداية إلا وفيها إنذار» والهداية أعمَ من الإنذار ففي 
هذا احتباك بديع»'. 

وقال شيخ الإسلام : «والهداية هي الدلالة والإرشاد بكلامه وبعلمهء وأمره 
ونهیه وترغیبه وترهیبه› وأما حصول الهدى في القلب فهذا لا يدر عل إلا الله 
باتفاق المسلمين سنيهم وقدريهم . أما أهل السنة فيقولون: إن الاهتداء الذي في 
القلب لا يقدر عليه إلا اللهء ولكن العبد يقدر على أسبابه» وهو المطلوب منه بقوله 
تعالی : هدنا الط ألْسسَقَيمَّ ي وهو المنفي عن الرسول ية بقوله : لتك ا 
ہی من بے ے۳ وقوله : لین ترش عل دحم ن اہ ا یری من بی چ۵ 
وقوله: اش عَکَك هده وَکَڪی لَه يمى س ياه . وأماالقدرية 
فيقولون : إن ذلك مقدور للعبد»” . 

وقال الشنقيطي : «قوله تعالى : إا أت ذد أي : إنما عليك البلاغ 
والإنذار» أما هداهم وتوفيقهم فهو بيد الله تعالى» كما أن حسابهم عليه -جل 
وعلا-. 

وقد بين هذا المعنى في آيات كثيرة» کقوله : اش عي هدر كى له 
بھی سس یکا وقوله : إا عك لبك وتا سب4" ونحو ذلك من 
الآيات. 

قوله تعالى : «وَلكلٍ قَوْرٍ ها أظهر الأقوال في هذه الآية الكريمة أن المراد 
بالقوم الأمةء والمراد بالهادي الرسول» كمايدل قوله تعالى : لڪل أ 
رسو“ الآية . وقوله : ون من امَو لہ حلا فا تز ندري وقوله : ولق بعتا ف 
ڪل ا َة رسوا الآية»' . 


(۱) التحرير والتنویر (۱۳/ .)٩١‏ (۲) الفاتحة: الآية .)١(‏ 


(۴) القصص: الآية )٤( .)٥١(‏ النحل: الآية (۴۷). 
(۵) البقرة: الآية (۲۷۲). (0) الاستغاثة (۱/ )۴۲١-۴۳۱۹‏ . 
(۷) الرعد: الآية .)٤١(‏ (۸) يونس : الآية .)٤۷(‏ 


(۹) فاطر : الآية .)۲٤(‏ 
)٠١(‏ النحل : الآية .)۳١(‏ 
(۱۱) أضواء البيان (۳/ .)۸١*‏ 


سے الآية (۷) (uuu‏ 


وقال عبد الكريم الخطيب : «ومن منكرات هؤلاء الكافرين» أنهم يغمضون 
أعينهم ویصمون آذانهم عن آیات الله وکلماته» فلا یرون فيها شواهد صدقهاء 
وصدق الرسول الذي جاءهم بها» بل يتصايحون بهذا القول المنكر : لول أ 
َيه ٤الت‏ من رَد . . والآية التي يري يدونها هي آية مادية من تلك الآيات التي 
کانوا يقترحونها على النبي کاڈ كما بقول الله 86 عنم : واوا کن لے لك ی 
فج آ6 من آلأرض يبوم 9 آو تكو لك جنه ن جيل هت مجر آلأنهدر جلها 
نجرا 9 أ ر شو اشا کا رتت ڪات كنت ار تأي َه ية ميلا 9@ ار 
يت لك بيت من رفي أو رق في مء وكن تومن رفيلك حى نر علََا كبا قرؤي“ 
وقد تلقى الرسول من ربه هذا الرد المفحم لهم . . فل سبحان ری هل کت إلا برا 
سول فهذه الآية التي يقترحونها هنا هي واحدة من تلك الآيات› وهي قولة من 
أقوالهم التي كانوا يرددنوها فيما بينهم . . وقد رد الله عليهم بقو قوله: إتماً أت 
ذد وفي هذا التفات للنبي الكريم » وخطاب ريم له من ربه» يواسيه ويخفف ما 
به من ضيق لهذا العنت الذي يلقاه من قومه»" . 


¥ ¥ # 


(۱) الإسراء: الآیات (۹۳-۹۰). 
(۲) الإسراء: الآية (۹۳). 
(۳) التفسير القرآني (۷/ )۷٦-۷١‏ . 
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ا او و کے و و و سے 7 ے 
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وڈ 4 و د 2و ر 2 ا 
تزداد وڪل شىء عِندم بمقدار عللر اغب والشملدة الڪبير 
ےء وم ے کس 
التَعَالِ © ٭ 


× غريب الآية: 

تغيض : من غاض الشيء وغاضه غيره» مثل نقص ونقصه غيره» وقيل: أي 
تفسده الأرحام فتجعله كالماء الذي تبتلعه الأرض . 

المتعال: من تعالى علوًا؛ أي ارتفع وترفع » فالمتعالي من أسمائه سبحانه 
وتعالى . 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

ت ت ا ر ے یو ےا چ 2 

قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: ون جب فَعجب وم اذا کا ثرا ن 
نى حاتي جَدِيدٍ منكرين قدرة الله على إعادتهم خلقًا جديدًا بعد فنائهم وبلائهم» 
ولا ينكرون قدرته على ابتدائهم وتصويرهم في الأرحام» وتدبيرهم وتصريفهم فيها 
حالا بعد حال فابتدأً الخبر عن ذلك ابتداءًء والمعنى فيه ما وصفت» فقال-جل 
اود ا ا ا بل کل نن ما ق الا را اد € برل وما 
تنقص الأرحام من حملها في الأشهر التسعة بإرسالها دم الحيض وما تَرْداد ‏ في 
حملها على الأشهر التسعة لتمام ما نقص من الحمل في الأشهر التسعة بإرسالها دم 

ا i‏ 5“ 
الحيض #وڪل سء عِندم بِيقَدَارِڳ لا يجاوز شيء من قَدَره عن تقديره» ولا يقصر 
آمر آرا ده درون قدیری کنا لا بداد حمل آنئى على ا فد ر لمن الحمل: 
ولا يقَصر عما خد له من القدر»“. 

وقال ابن كشير : «يخبر تعالى عن تمام علمه الذي لا يخفى عليه شيء» وأنه 


. )۳٥۹۹-۳۵۸ /۱۰١( جامع البیان‎ )۱( 


س الآیة) س( 


محيط بما تحمله الحوامل من كل إناث الحيوانات»› كما قال تعالى : عر ماف 
رحا“ أي : ما حملت من ذكر أو أنثى› أو حسن أو قبيح»› أو شقي أو سعيد» 
أو طویل العمر آو قصیره» کقوله تعالی : هو اعم ی إذ نتاک مت الرس ولذ اسر 


و 


أجِلَّة ى . 
وقال تعالى: يلقم في بون أمَهيِڪُم علا من بد ڪي في طلست يي“ 


أي : خلقکم طورا من بعد طور» کما قال تعالی : وقد لقنا لاضن بن سلا ص 
ص مج وء سے 4 ت م ہر > چو ر مر اا ر 
كلقا اة فما فكسوتا لظم تما د أنعائة لقا ءاخر فبارك اله أحسن 
اة 0 1 

وقال العوفي» عن ابن عباس : وما َيس آلأركام يعني : السَفْط وما 
داد يقول: ما زادت الرحم في الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماما . وذلك 
أن من النساء من تحمل عشرة أشهرء ومن تحمل تسعة أشهرء ومنهن من تزيد في 
الحمل» ومنهن من تنقص› فذلك الغيض والزيادة التي ذكر الله تعالى› وكل ذلك 
بعلمه تعالی . 

ا A a‏ و 

وقال الضحاك» عن ابن عباس في قوله : وما فيض آلأرْحام وما ترْداد ‏ قال : 
ما نقصت من تسعة وما زاد عليها. 


وقال الضحاك: وذ ضعتني أمي وقد حملتني في بطنها سنتین» وولدتني وقد نبتت 


وقال ابن جُرَيّج» عن جميلة بنت سعد» عن عائشة قالت : لا يكون الحمل أكثر 
من سنتين» قدر ما يتحرك ظل مغْرّل. وقال مجاهد: وما فيض الأرحام وما داد 
قال: ما ترى من الدم في حملهاء وما تزداد على تسعة أشهر. وبه قال عطية العوفي 
والحسن البصري› وقتادة» والضحاك . 

وقال مجاهد أيضًا : إذا رأت المرأة الدم دون التسعة زاد على التسعة» مثل أيام 
الحيض . وقاله عكرمةء وسعید بن جبیر»› وابن زید. وقال مجاهد أيضًا : ونا 
(1) لقمان: الآية .)١٤(‏ (۲) النجم: الآية .)١۲(‏ 
(۴) الزمر: الآية .)١(‏ (6) المؤمنون: الآيات .)١٤-١۲(‏ 


ی راا سے 


رص 2ن 


يض لارام إراقة الدم حتى يخس الولد وما ردا إن لم تهرق الدم تم الولد 
وعظم . وقال مکحول: الجنين في بطن أمه لا يطلب» ولا يحزن ولا يغتم» وإنما 
يأتيه رزقه في بطن أمه من دم حيضتها فمن ثم لا تحيض الحامل . فإذا وقع إلى 
الأرض استهل › واستهلاله استنكار لمكانهء فإذا قطعت سرته حول الله رزقه إلى 
ثديي أمه حتى لا يحزن ولا يطلب ولا يغتم» ثم يصير طفلا يتناول الشيء بكفه 
فيأكله» فإذا هو بلغ قال: هو الموت أو القتل» أنّى لي بالرزق؟ فيقول مكحول : 
يا ويحك ! غذاك وأنت في بطن أمك» وأنت طفل صغير» حتى إذا اشتددت وعقلت 
قلت: هو الموت أو القتل» أنى لي بالرزق؟ ثم قرأ مكحول: «ألَه يعلَمّ ما َمِل 
ڪل أن الآية. وقال قتادة: و ڪل سىء عِندَمْ بيار أي : باجل» حفظ 
أرزاق خلقه وآجالهم» وجعل لذلك أجلا معلومًا» . 

وقال القرطبي : «في هذه الآية دليل على أن الحامل تحيض» وهو مذهب مالك 
والشافعي في أحد قوليه . وقال عطاء والشعبي وغيرهما: لا تحيض»› وبه قال أبو 
حنيفة» ودليله الآية . قال ابن عباس في تأويلها : إنه حيض الحبالى» وكذلك روي 
عن عكرمة ومجاهد» وهو قول عائشة» وأنها كانت تفتي النساء الحوامل إذا حضن 
أن يتركن الصلاة» والصحابة إذ ذاك متوافرون» ولم ينكر منهم أحد عليها» فصار 
كالإجماع» قاله ابن القصار. . . 

(وفيها) دليل على أن الحامل قد تضع حملها لأقل من تسعة أشهر وأكثر› 
وأجمع العلماء على أن أقل الحمل ستة أشهر» . 

وقال: عدم يي وأسَهدَوّ أي : هو عالم بما غاب عن الخلق» وبما 
شهدوه. فالغيب مصدر بمعنى الغائب . والشهادة مصدر بمعنى الشاهد» فنبه 
سبحانه على انفراده بعلم الغيب» والإحاطة بالباطن الذي يخفى على الخلق› 
فلا يجوز أن يشاركه في ذلك أحد» فأما أهل الطب الذين يستدلون بالأمارات 
والعلامات فإن قطعوا بذلك فهو كفر» وإن قالوا إنها تجربة تركوا وما هم عليه» ولم 
يقدح ذلك في الممدوح» فإن العادة يجوز انكسارهاء والعلم لا يجوز تبدله» . 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)۷١-۷١ /٤(‏ (۲) الجامع لأحکام القرآن .)۲۸٦/۹(‏ 
(۳) الجامع لأحکام القرآن (۹/ ۲۸۹). 


ہے الآیة-) (u:‏ 


قال ابن القيم : «والتحقيق في معنى الآية أنه يعلم مدة الحمل» وما يعرض فيها 
من الزيادة والنقصان: فهو العالم بذلك دونكم » كما هو العالم بما تحمل كل أنشش 
هل هو ذكر أو آنثى» وهذا أحد آنواع الغيب التي لا يعلمها إلا الله كما في الصحيح 
عنه 5 : اماتخ المتب اجن 3 بيهن إلا الك لا يعلم متى تجيء الساعة 
إلا الل ولا يعلم ما في غد إلا اللَّه» ولا يعلم متى يجيء الغيث إلا الله ولا يعلم 
ما في الأرحام إلا الله ولا تدري نفس باي أرض تموت إلا الله . فهو سبحانه 
المنفرد بعلم ما في الرحم» وعلم وقت إقامته فيه» وما يزيد من بدنه وما ينقص» وما 
مدا مدا الفرن فهو ن توا بع ولوا زمة كالضعط الام وروت الف وانقطات ٠‏ 

وقال الشنقيطي : «قوله تعالى : اله بعلم ما َمل ر يل ڪل آنيَي . لفظة ما في هذه 
الآية يحتمل أن تكون موصولة والعائد محذوف؛ أي : يعلم الذي تحمله كل أنشى» 
وعلى هذا فالمعنى : يعلم ما تحمله من الولد على أي حال هو من ذكورة وأنوثة»› 
وخداج» وحسن» وقبح» وطول وقصر» وسعادة وشقاوة إلى غير ذلك من الأحوال. 

وقد دلت على هذا المعنی آبات من كتاب اللّه» كقوله: وير ماف 
اار۳ . لأن ما فيه موصولة بلا نزاع» وكقوله: هو ألم بک إذ نتاک م 
لاض وذ د أنش اجه فى بون اه کچد وقوله : وهو ای وڪم في الأَاو کيب کت 
يكاي الآية . 

ويحتمل أيضًا أن تكون لفظة ما في هذه الآية الكريمة مصدرية؛ أي : يعلم حمل 
كل أنثى بالمعنى المصدري» وقد جاءت آيات تدل أيضًا على هذا المعنى» كقوله : 
وما ميل ن أن وا َس إلا رلو وما بعر ین عكر ولا يق ين عثريه إل في 
كب" وقوله: إو برد لم الاو وما َم ن َم ن ا کمامها وما تيل ين 
ى ولا َع إلا لمو" الآية. 

وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد يكون لها وجهان كلاهما 
حق» وكلاهما يشهد له قرآن» فنذكر الجميع . وأما احتمال كون لفظة ما في هذه 


(۱) سيأتي تخريجه في آحاديث الباب. (۲) تحفة المودود (ص : )٤۸۸-٤۸۷‏ . 
(۴) لقمان: الآية )٤( .)۳٤(‏ النجم: الآية (۳۲). 
)٥(‏ آل عمران: الآية .)١(‏ (0) فاطر : الآية .)۱١(‏ 


(۷) فصلت: الاية .)٤6۷(‏ 


سورة الرعد س 


الآية استفهاميةء فهو بعيد فيما يظهر لي» وإن قال به بعض أهل العلم» وقد دلت 
السنة الصحيحة على أن علم ما في الأرحام المنصوص عليه في الآيات المذكورة 
مما استأثر الله به دون خلقه» وذلك هو ما ثبت في صحيح البخاري من أن المراد 
بمفاتح الغيب في قوله تعالى : رند مَقَاقح لتيب لا يلها إلا هي“ الخمس 
المذكورة في قوله تعالى : ك َه ندم لم السام وبر ألمت وبمل ما فى الأراو 


ر ت 


ونا ری تش بادا تيب مدا ويا درى نم أي رض تسوك والاحتمالان 
المذكوران في لفظة ما من قوله : يعَلَمْ ما َيل الآية» جاريان أيضصًا في قوله : 
وما يض ألذرَحام وما تراد » فعلى كونها موصولة فيهماء فالمعنى: يعلم الذي 

تنقصه وتزيده» وعلى كونها مصدرية » فالمعنى : يعلم نقصها وزيادتها. . . 

وقیل : الغيض والزيادة يرجعان إلى الولد كنقصان إصبع وغيرها وزيادة إصبع 
وغيرها. وقيل الغيض : انقطاع دم الحيض وما تزداد بدم النفاس بعد الوضع . ذکر 
هذين القولين القرطبي : وقيل تغيض تشتمل على واحد وتزداد تشتمل على توأمين 
فأكثر . 

قال مقيده -عفا الله عنه-: مرجع هذه الأقوال كلها إلى شيء واحد وهو أنه 
تعالى عالم بما تنقصه الأرحام وما تزيده؛ لأن معنى تغيض تنقص» وتزداد أي 
تأخذه زائدًا» فيشمل النقص المذكور نقص العدد» ونقص العضو من الجنين› 
ونقص جسمه إذا حاضت عليه فتقلص ونقص مدة الحمل بأن تسقطه قبل أمد حمله 
المعتاد» كما أن الازدياد يشمل زيادة العضو وزيادة العدد وزيادة جسم الجنين إن 
لم تحض وهي حامل وزيادة أمد الحمل عن القدر المعتادء واللّه -جل وعلا- يعلم 
ذلك كله والآّية تشمله كله»" . 

وأورد تنبيهًا قال : «أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن أقل أمد الحمل 
وأكثره» وأقل أمد الحيض وأكثره» مأخوذ من طريق الاجتهاد؛ لأن الله استأثر بعلم 
ذلك لقوله : انه بعلم ما كَل ڪل أن وَمَا يض الاسام الآية . 

ولا يجوز أن يحكم في شيء من ذلك إلا بقدر ما أظهره الله لناء ووجد ظاهرًا 
(۱) الأنعام: الآية (0۹). (۲) لقمان: الآية .)١۴(‏ 
(۳) آضواء البیان (۳/ .)۸١-۸۴‏ 


س للآية (۹-۸) 


في النساء نادرًا أو معتادً» . 


ويذكر بعض المفسرين هنا مسألة (أقل الحمل وأكثره). وحاصل الأمر في ذلك 
أن التحديد بوقت معين لا أصل له في الكتاب والسنة» ولم يقم عليه دليل» فيظهر أن 
الصواب ما قال الشنقيطي آنقًا أن ذلك مأخوذ من طريق الاجتهاد وإلى ما عرف من 
أمر النساءء واللّه أعلم. 


ماورد ف السنة من النصوص الصحيحة في كمال علم الله كلك 


# عن عبداللّه بن مسعود له قال : حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق 
قال : «إن أحدكم بجمع خلقه في بطن آمه أربعين يومًا» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم 
يكون مضغة مثل ذلك»› ثم یبعث الله ملگا یمر باربع کلمات ویقال له : اکتب عمله 
ورزقه وشقي أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح» فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون 
بينه وبين الجنة إلا ذراع» فيسبق عليه كتابه يعمل بعمل آهل النار. ويعمل حتى ما 
يكون بينه وبين النار إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل آهل الجنة". 

# عن آنس وه عن النبي بل قال : وکل الله بالرحم ملگًا فیقول : أي رب 
نطفةء أي رب علقة» أي رب مضغةء فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال : أي رب 
ذكر آم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن آمه» . 


× فوائد الحديثين: 

قال الحافظ : «وفيه أن من كتب شةَيًا لا يعلم حاله في الدنياء وكذا عكسه» 
واحتج من آثبت ذلك بما سيأتي قريبًا من حديث علي : «أما من کان من آهل 
السعادة» فإنه ييسر لعمل أهل السعادة» الحديث”“. والتحقيق أن يقال: إن أريد أنه 
لا يعلم أصلا ورأسًا فمردود» وإن أريد آنه يعلم بطريق العلامة المثبتة للظن الغالب 


(1) أضواء البيان .)۸٦/۳(‏ 

(۲) آخرجه: أحمد (۱/ ۳۸۲). والبخاري /٩(‏ ۳۷۴/ ۳۲۰۸) واللفظ له» ومسلم (۲۰۳۹/۲/ ۳٤٣۲)ء‏ وآبو داود 
.)٤۷۰۸ /۸۳-۸۲ /۵(‏ والترمذي /٤(‏ ۳۸۹-۳۸۸/ ۲۱۳۷)» وابن ماجه (۱/ ۷۹/۲۹). 

(۳) أخرجه: أحمد (۳/ ١۱۱١‏ ۱۱۷)ء والبخاري (۱۱/ »)٦٥۹٩ /٥۸۳‏ ومسلم .)۲۱٤۹/۲۰۳۸/٤(‏ 

)٤(‏ آخرجه: أحمد (1۲۹/۱)ء والبخاري (۳/ ۲۸۹/ ۱۳۹۲)ء ومسلم /۲۰٣۲۰-۲۰۳۹ /٤(‏ ۷٤۲۹)ء‏ وأبو داود 
.)٤٨۹٤ /۱۹-/(‏ والترمذي /٤۱۱-٤٤١ /٩(‏ ١٤٤۳۳)ء‏ وابن ماجه (۱/ /۳٣-۳۰‏ ۷۸) من حدیث علي 


. 


5 کبزا س 


فنعم› قوي لك قي ى ن اتير له لبا دى الجر و الاح ورات ای 
ذلك» لقوله في الحديث الصحيح الماضي في الجنائز: «أنتم شهداء الله في 
الأرض»" وإن أريد أنه يعلم قطعًا لمن شاء اللّه أن يطلعه على ذلك ؛ فهو من جملة 
الغيب الذي استأثر الله بعلمه» وأطلع من شاء ممن ارتضى من رسله عليه . 

وقال: «والحق أن العمل علامة وأمارةء فيحكم بظاهر الأمرء وأمر الباطن إلى 
الله تعالى»" . 

قلت : هذه الكلمة من الحافظ ابن حجر هي كلمة الحق التي لا يجوز اعتقاد 
ها هاا سا اسا الله له وة من كخ صان فا لااو لاء 
علمهم عند اللَه» والنصوص القرآنية والأحاديث النبوية تؤيد ذلك» فلا يقطع لأحد 
اة و لأ خد اء الا ن هد الله له او رر ا او بالر صف كان نقول: 
من مات على التوحيد والسنة فهو من أهل الجنةء ومن مات على الكفر والزندقة فهو 
من آهل النار. آما ما يقوم به بعض الناس بالحكم على بعض الأموات بالجنة أو 

٤ 
بالنار؛ فهو افتراء على اللّه» ولكن من كانت سيرته التوحيد والاستقامة على السنة؛‎ 
فنتمنى له الجنة ونرجوها لهء» ومن كانت سيرته الانحراف والمعاصي؛ فنخاف‎ 
. عليه» واللّه أعلم‎ 

وقال شيخ الإسلام : «وهذا عام في كل نفس منفوسة قد علم الله سبحانه -بعلمه 
الذي هو صفة له- الشقي من عباده والسعيد» وكتب سبحانه ذلك في اللوح 
المحفوظ. ويأمر الملك أن يكتب حال كل مولود ما بين خلق جسده ونفخ الروح 
فيه . . . ومن أنكر العلم القديم في ذلك فهو كافر»“ . 

* عن ابن عمر وا قال : قال رسول الله ل : «مفاتيح الغيب خمس» لا يعلمها 
إلا اللّه. لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا اللَّه» ولا يعلم 
(۱) آخرجه: أحمد (۳/٦۱۸)ء‏ والبخاري (۳/ ۲۹۳/ ۱۳۹۷)» ومسلم (۲/ /٠٠١‏ ۹٤4)ء‏ والترمذي (۳/ ۳۷۳/ 

۸ ) والنسائي /٤(‏ ۳۰۲-۳۵۱/ ۱۹۳۱)ء وابن ماجه )۱٤۹۱ /٤۷۸/۱(‏ من حدیث انس ڪه . 
(۲) فتح الباري .)٥۹۸/۱۱(‏ 


(۳) فتح الباري (۱۱/ 1۰۹-1۰۸) . 
)٤(‏ مجموع الفتاوی .)۲٤۸/٤(‏ 


سے الہ (u‏ 


متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس باي ارض تموت» ولا يعلم مت تقوم 
الساعة إلا الله» . 

٭ فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «وقوله في أول حديث ابن عمر «مفاتيح الغيب -إلى أن قال- 
لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله» فوقع في معظم الروايات «لا يعلم ما في الأرحام 
إلا الله» واختلف فى معنى الزيادة والنقصان على أقوال: فقيل : ما ينقص من 
الل رما دفي وقيل : ما ينقص من التسعة الأشهر في الحمل وما يزداد في 
النفاس إلى الستين . وقيل: ما ينقص بظهور الحيض في الحبل بنقص الولد وما 
يزداد على التسعة الأشهر بقدر ما حاضت. وقيل : ما ينقص في الحمل بانقطاع 
الحيض وما يزداد بدم النفاس من بعد الوضع . وقيل : ما ينقص من الأولاد قبل وما 
يزداد من الأولاد بعد. . فضِي قوله : وما يض ألأَركام إشارة إلى ما يزيد في 
النفس وينقص» وخص الرحم بالذكر لكون الأكثر يعرفونها بالعادة» ومع ذلك فنفقى 
أن يعرف أاحد حقيقتها » فغيرها بطريق الأوّلى»" . 

# عن أسامة بن زيد وه قال : «أرسلت ابنة النبي هة إليه : أن ابنّا لي قبض 
فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى» وكل عنده بأاجل 
مسمى . فلتصبر ولتحتسب . فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها . فقام ومعه سعد بن 
عبادةء ومعاذبن جبل» وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت» ورجال. فرفع إلى 
رسول الله ل الصبي ونفسه تتقعقع -قال : حسبته آنه قال : كأنها شن- ففاضت 

٤ 

عيناه. فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ فقال : «هذه رحمة جعلها الله في قلوب 
عباده. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء»" . 

٭ فوائد الحديث: 

قال النووي : «قوله : «وکل شيء عنده بأجل مسمی) معناه : اصبروا ولا تجزعوا 
(۱) آخرجه: أحمد (۲/ »)۲٤‏ البخاري (۸/ )٤5۹۷ /٤۷۷‏ واللفظ له والنسائي في الکبری /٤۱۱١ /٤(‏ ۷۷۲۸). 
(۲) فتح الباري (۱۳/ .)]٥١-٤٥۱‏ 


(۳) آخرجه: أحمد(٥/ »)۲۰٤‏ والبخاري (۳/ ۱۹۴/ »)۱۲۸٤‏ ومسلم (۲/ /٦۳٣-۱۳۰‏ ۹۲۳)ء وأبو داود (۳/ 
.»)۳۲٣ ۲‏ والنسائي »)۱۸٩۷ /۳۲۲-۳۲۱ /٤(‏ وابن ماجه (۱/ )۱٥۸۸ /۰٩٦‏ . 


سد @ چ e‏ سورة الرعد ست 


فإن كل من يأتي قد انقضى أجله المسمى» فمحال تقدمه أو تأخره عنه» فإذا علمتم 
هذا کله فاصبروا واحتسبوا ما نزل بکم»' . 

وقال: «واعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدرء ومعناه: أن الله -تبارك 
وتعالى- قدر الأشياء في القدم» وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده 
سبحانه وتعالى » وعلى صفات مخصوصة»› فهي تقع على حسب ما قدرها ييّ» . 

قال القرطبي : «الذي عليه أهل السنة أن الله سبحانه قدر الأشياء؛ أي : علم 
مقاديرها وأحوالها وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده 
على نحو ما سبق في علمه» فلا يحدث حدث في العالم العلوي والسفلي إلا وهو 
صادر عن علمه تعالى وقدرته وإرادته دون خلقه» وأن الخلق ليس لهم فيها إلا نوع 
اكتساب ومحاولة ونسبة وإضافة» وأن ذلك كله إنما حصل لهم بتيسير الله تعالى 
وبقدرته وتوفیقه وإلهامه» سبحانه لا إله إلا هو» ولا خالق غیره؛ كما نص عليه 
القرآن والسنة» . 

أُورد الشنقيطي ا هنا مسألتين هما : 

مسألة؛ هل تحيض الحامل آم لا؟ 

قال الشنقيطي : «اختلف العلماء في الدم الذي تراه الحامل هل هو حيض أو دم 
فساد؟ فذهب مالك والشافعي في أصح قوليه إلى أنه حيض» وبه قال قتادة والليث. 
وروي عن الزهري وإسحق وهو الصحيح عن عائشة. وذهب الإمام أبو حنيفة 
والإمام أحمد إلى أنه دم فساد وعلة» وأن الحامل لا تحيض» وبه قال جمهور 
التابعين؛ منهم سعيد بن المسيب› وعطاء» والحسن» وجابر بن زيد وعكرمة 
ومحمد بن المنكدر» والشعبي ومكحول» وحماد والثوري والأوزاعي وابن المنذر 
وأبو عبيد وأبو ثور» واحتج من قال إن الدم الذي تراه الحامل حيض بأنه دم بصفات 
الحيض في زمن إمكانه» وبأنه متردد بين كونه فسادًا لعلة أو حيضاء والأصل 
الان لو ات وات الا س 

واحتج من قال بأنه دم فساد بأدلة منها : ما جاء في بعض روایات حدیث ابن عمر 


(۱) شرح مسلم .)۱۹۹/٩(‏ (۲) شرح مسلم (۱۳۸/۱). 
(۳) الجامع لأحکام القرآن .)۱٤۸/١۷(‏ 


س لاب  )4-۸(‏ ہہ س( 


في طلاقه امرأته في الحيض : أن التّبي هة قال لعمر : « مره فليراجعها ثم ليطلقها 
طاهرًا أو حاملا»"“ وهذه الرواية أخرجها أحمد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. 
قالوا : قد جعل هة الحمل علامة على عدم الحيض» كما جعل الطهر علامة لذلك. 

ومنها: حدیث «لا توطاً حامل حتی تضع» ولا حائل حتی تستبرآ بحيضة" 
رواه أحمد وآبو داود والحاكم من حديث آبي سعيد ذه وصححه الحاكم وله 
شواهد» قالوا: فجعل ل الحيض علامة على براءة الرحم» فدل ذلك على أنه 
لا يجتمع مع الحمل . 

ومنها : آنه دم في زمن لا یعتاد فيه الحیض غالبا » فکان غير حيض قیاسًا على ما 
تراه اليائسة بجامع غلبة عدم الحيض في كل منهما . 

وقد قال الإمام أحمد كاه : (إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم). 

ومنها : آنه لو کان دم حيض ما انتفت عنه لوازم الحيض . فلما انتفت عنه دل 
ذلك على آنه غير حيض» لأن انتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم» فمن لازم 
الحيض حرمة الطلاق»ء ودم الحامل لا يمنع طلاقهاء للحديث المذكور آنْمًا الدال 
على إباحة طلاق الحامل والطاهرء ومن لازم الحيض أيضًا انقضاء العدة به» ودم 
الحامل لا أثر له في انقضاء عدتها ؛ لأنها تعتد بوضع حملها لقوله تعالى : ّث 
آلكَقال اهن أن يسَمَنَ لَه وفي هذه الأدلة مناقشات ذكر بعضها النووي في 
شرح المهذب . 

واعلم أن مذهب مالك التفصيل في أكثر حيض الحامل» فإن رأته في شهرها 
الثالث إلى انتهاء الخامس؛ تركت الصلاة نصف شهر ونحوه» وفسروا نحوه بزيادة 
خمسة أيام فتجلس عشرين يومًا» فإن حاضت في شهرها السادس فما بعده تركت 
الصلاة عشرين يومًا ونحوهاء وفسروا نحوها بزيادة خمسة آيام فتجلس خمسًا 
وعشرين . وفسره بعضهم بزيادة عشرة» فتجلس شهراء فإن حاضت الحامل قبل 
الدخول في الشهر الثالث. فقيل حكمه حكم الحيض في الثالث وقد تقدم . وقيل 
(۱) سياتي تخریجه . 


(۳) الطلاق: الآية .)٤(‏ 


E TE 


حكمه حكم حيض غير الحامل» فتجلس قدر عادتها وثلاثة أيام استظهارًا . وإلى هذه 
المسألة أشار خليل بن إسحق المالكي في مختصره بقوله : والحامل بعد ثلاثة أشهر 
النصف ونحوه» وفي ستة فأكثر عشرون يومًا ونحوها وهل ما قبل الثلاثة كما بعدها 
أو كالمعتادة: قولان. 

هذا هو حاصل كلام العلماء في أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر وأكثره» 
وأدلتهم في ذلك ومسائل الحيض كثيرة» وقد بسط العلماء الكلام عليها في كتب 
الفروع»' . 

وقال الجصاص : «فالحجة لقولنا -أي : في أن الحامل لا تحيض- ما روي عن 
النبي ية في سبايا أوطاس: «لا توطاً حامل حتى تضع» ولا حائل حتى تستبرئ 
بحيضةا والاستبراء هو معرفة براءة الرحم . فلما جعل الشارع وجود الحيض 
علمًا لبراءة الرحم؛ لم يجز وجوده مع الحبل»ء لأنه لو جاز وجوده معه لم يكن 
وجود الحيض علمًا لبراءة الرحمء ويدل عليه قوله َة في طلاق السنة : «فليطلقها 
طاهرًا من غير جماع» أو حاملا قد استبان حملها»" فلو كانت الحامل تحيض 
لفصل بين جماعها وطلاقها بحيضة كغير الحامل . وفي إباحته ية إيقاع الطلاق 
على الحامل بعد الجماع من غير فصل بينه وبين الطلاق بحيضة ؛ دلالة على أنها 
لا تحیض»' . 

وقال ابن قدامة : «مذهب أبي عبداللّه كه أن الحامل لا تحيض» وما تراه من 
الدم فهو دم فساد. هو قول جمهور التابعين ؛ منهم : سعيد بن المسيب» وعطاءء 
والحسن» وجابر بن زيد» وعكرمة» ومحمد بن المنكدر»ء والشعبي» ومكحول» 
وحماد» والثوري» والأوزاعي» وأبو حنيفة» وابن المنذر» وأبو عبيد» وأبو ثور. 
وروي عن عائشة ويا والصحيح عنها أنها إذا رأت الدم لا تصلي» وقال مالك 
(۱) آضواء البیان (۳/ ۸۳-۸۱). 
(۲) آخرجه: أحمد (۲۸/۳)ء وأبو داود (۲/ /٦۱٤‏ ۴۱۵۷)ء وصححه الحاكم (۲/ ١۱۹)ء‏ والشيخ الألباني في 

صحيح أبي داود )۳۷١ /٦(‏ وفي الإرواء (۱۸۷) من حديث أبي سعيد الخدري اا . 
(۳) آخرجه آحمد (۲۹/۲)» ومسلم (۲/ ٠٥(۱٤۷۱ /۱۰۹۰٩‏ وآبو داود (۲/ /٣۳٤‏ ۲۱۸۱)». والترمذي (۳/ /٤۷۹‏ 


٩,),)ء‏ والنسائي /٤٥۱ /٩(‏ ۳۳۹۷)ء وابن ماجه (۱/ /۱٥۲‏ ۲۰۲۳) من حديث ابن عمر وا . 
)٤(‏ الجامع لأحکام القرآن (۳/ ۱۸۲-۱۸۱). 


سے الآیة(4-۸) )ا )س 


والشافعي والليث : ما تراه من الدم حيض إذا أمكن» وروي ذلك عن الزهري وقتادة 
وإسحق؛ لأنه دم صادف عادة فكان حيضصًا كخير الحامل» ولنا قول النبي إل : 
«لا توطأً حامل حتى تضع» ولا حائل حتى تستبرأً بحيضة» . فجعل وجود الحيض 
عَلَّمَّا على براءة الرحم» فدل ذلك على أنه لا يجتمع معه. واحتج إمامنا بحديث 
سالم» عن أبيه» أنه طق امرأته وهي حائض» فسأل عمر النبي يهل فقال: «مُره 
فليراجعهاء ثم يطلقها طاهرًا أو حاملا» . فجعل الحمل عَلَّمّا على الحيض» كما 
جعل الظهر علمًا عليه» ولأنه زمن لا يعتادها الحيض فيه غالبًا» فلم يكن ما تراه فيه 
حيضًاء كالآيسة . قال أحمد: إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم» وقول عائشة 
يحمل على الحبلى التي قاربت الوضع»› جمعًا بين قوليها» . 

قال الخطابي : «وقال الشافعي : الحامل تحيض» وإذا رأت الدم المعتاد 
أمسكت عن الصلاة» وإنما جعل الحيض في الحامل علمًا لبراءة الرحم من طريق 
الظاهرء فإذا جاء ما هو أظهر منه وأقوى في الدلالة سقط اعتباره» ويأمرها بأن 
تمسك عن الصلاة ولا تنقضي عدتها إلا بوضع الحمل»ء وذهب إلى أن وجود الدم 
لا يمنع من وجود الاعتداد بالحمل ؛ كما لم يمنع وجوده في المتوفى عنها زوجها 
من الاعتداد بالأربعة الأشهر والعشر»" . 

قلت: ومسألة حيض المرأة وهي حامل؛ الغالب عليها أنها لا تحيض في 
الحملء وإن نزل منها دم فيرجع في ذلك إلى خبرة الأطباء الذين لهم اختصاص في 
معرفة الأرحام في الحمل والحيض وغيرها من العوارض والأمراض التي أصبح 
الطب على اطلاع واسع فيها في الوقت الحاضر. فالأصل في الحامل أنها 
لا تحيض» ومن حيث نصوص الشرع فليس هناك نص صحيخح صريح واضح في 
حيض الحامل › والنصوص التي وردت في الحيض؛ كلها في غير الحاملء فتبني 
المرأة على أصلهاء وأنها لا تحيض في الحمل . هذا ما عندي» والله أعلم . 

مسالة قي اقل مدة النفاس وأڪثره؛ 

قال الشنقيطي : «اختلف العلماء في أقل النفاس وأكثره أيصًّا فذهب مالك 


() المغني .)٤٤٤-٤٤۳/۱(‏ 
(۲) معالم السنن (۳/ .)۱۹٩‏ 


نے ا 


والشافعي إلى أن أكثره ستون يومًا» وبه قال عطاء والأوزاعي والشعبي وعبيد الله ابن 
الحسن العنبري والحجاج بن أرطاة وأبو ثور وداود» وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
آنه قال : أدركت الناس يقولون: أكثر النفاس ستون يومًا» وذهب الإمام أبو حنيفة 
وأحمد إلى أن أكثره أربعون يوماء وعليه أكثر العلماء. قال أبو عيسى الترمذي : 
أجمع أهل العلم من أصحاب التّبي بل ومن بعدهم ؛ على أن النفساء تدع الصلاة 
أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» فتغتسل وتصلي اه. 

قال الخطابي : وقال أبو عبيد : وعلى هذا جماعة الناس» وحكاه ابن المنذرعن 
عمر بن الخطاب وابن عباس وأنس وعثمان بن بي العاص وعائذ بن عمرو وأم سلمة 
وابن المبارك وإسحق وأبي عبيد اه. 

وحكى الترمذي وابن المنذر وابن جرير وغيرهم عن الحسن البصري : أنه 
خمسون. وروي عن الليث أنه قال: قال بعض الناس: إنه سبعون يومًا. وذكر 
ابن المنذر عن الأوزاعي عن أهل دمشق : أن أكثر النفاس من الغلام ثلاثون يومًاء 
ومن الجارية أربعون. وعن الضحاك : أكثره أربعة عشر يوما. قاله النووي . وأما 
أقل النفاس فهو عند مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة في أصح الروايات عنه؛ 
لا حدله» وهو قول جمهور العلماء. وعن أبي حنيفة : أقله أحدعشر يومًا. وعنه 
أيضًا: خمسة وعشرون. وحكى الماوردي عن الثوري أقله ثلاثة أيام. وقال 
المزني : أقله أربعة أيام» وأما أدلة العلماء في أكثر النفاس وأقله؛ فإن حجة كل من 
حدد أكثره بغير الأربعين هي الاعتماد على المشاهد في الخارج» وأكثر ما شاهدوه 
في الخارج ستون يومًا» وكذلك حججهم في أقله فهي آيضصًا الاعتماد على المشاهد 
في الخارج» وقد يشاهد الولد يخرج ولا دم معه» ولذا كان جمهور العلماء على أن 
أقله لا حد له» وأما حجة من حدده بأربعين» فهي ما رواه الإمام أحمد وأبو داود 
والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم عن أم سلمة ويا قالت : «كانت النفساء 
غل وة ورل الله ق تخا ارتو اا لحد و 
(۱) آخرجه أحمد (۱/ ۳۰۰)» وآبو داود (۲۱۹/۱/ ۳۱۲)»ء والترمذي (۱۳۹/۲۰۹/۱)» وابن ماجه (۱/ ۲۱۳/ 

۸)» وصححه الحاكم )۱۷١ /١(‏ ووافقه الذهبي»› وحسنه أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي»› وقال فيه 


الشيخ الالباني في صحيح أبي داود (۲/ :)١١۷‏ «إسناده حسن صحيح)» ونقل تقوية البيهقي له وتجويد 
النووي له أيضا . 


سے للآیة (۹-۸) 


وأجاب القائلون بأن أكثر النفاس ستون عن هذا الحديث الدال على أنه أربعون 
بأجوبة» آوجهها عندي أن الحديث إنما يدل على آنها تجلس أربعين» ولا دلالة فيه 
على أن الدم إن تمادى بها لم تجلس أكثر من الأربعين» فمن الممكن أن تكون 
النساء المذكورة في الحديث لم يتماد الحيض بها إلا أربعين» فنص الحديث على 
أنها تجلس ا لاريعين > ولا يافي أن الدم لو تغادى عايها أكثر من الأريعين لجاست 
أكشر من الأربعين» ويؤيده أن الأوزاعي کو قال : «عندنا امرأة ترى النفاس 
شهرين» وذلك مشاهد كثيرًا في النساء . والعلم عند الله تعالى)“. 

قال ابن حزم : «وكل دم رأته الحامل ما لم تضع آخر ولد في بطنها فليس حيضًا 
ولا نفاسًا ولا يمنع من شيء» وقد ذکرنا آنه لیس حيصًا قبل وبرهانه» ولیس أيضًا 
نفاسًا ؛ لأنها لم تنفس ولا وضعت حملها بعد ولا حائض» ولا إجماع بأنه حيض 
أو نفاس» وبالله تعالى التوفيق . فلا يسقط عنها ما قد صح وجوبه من الصلاة 
والصوم وإباحة الجماع إلا بنص ثابت» لا بالدعوى الكاذبة" . 

قلت : وبالنسبة لدم النقاس؛ فما حدده الفقهاء بأكثره وأقله مبني على التجربة 
والمشاهدة» فأكثر النساء تتراوح مدتها في هذا المقدار الذي حدده الفقهاء» وقد 
تنفرد بعض النساء فتطهر قبل هذه المدة ويجف رحمها من الدم» فقي هذه الحالة 
فهي طاهر. ومن خرجت على العادة فطال بها الدم ؛ فتراجع الطبيب المختص حتى 
يقرر هل هذا الدم له صلة بنفاس الولادة أو هو دم مرض وفساد فتكون المرأة 
طاهرًاء واللّه أعلم. 

¥ ¥ ¥ 


(۱) آضواء البیان (۳/ ۸۵-۸۳) . 


() المحلی (۲/ ۱۹۰). 


س ت 


» . چ ص ت َ 2 2 f A‏ مک A‏ 
و Kr‏ )ی f‏ چ او وا ا ل ت ر E‏ 
متخ اليل وسارب باھار ل لم معقبلت من بين يديو ومن خلفِوء 


روک 2 ب 
حفظونم من مر آلو ٠‏ 
× غريب الآية: 
مستخف : أ : متوار»› من خفي الشيء واستخفى : ای اسر وتواری: 


سارب : السارب : الذاهب في سربه أي طريق كان. والسرّب: الذهاب في 
حدور» والمكان المنحدر. ۱ ۰ 

معقبات : أي : ملائكة يتعاقبون عليه حافظون له . والتعقيب : أن يكون شىء بعد 
آخر» والتعاقب : التناوب . ۰ 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال أبو حيان: «ولما ذكر أنه تعالى عالم الغيب والشهادة على العموم» ذكر 
تعالى تعلق علمه بشيء خاص من أحوال المكلفين» فقال: سواء منكم الآية. 
أقواله»" . 

وقال ابن کثیر : «يخبر تعالى عن إحاطة علمه بجميع خلقه» وأنه سواء منهم من 
اسر قوله أو جهر به» فإنه یسمعه لا یخفی عليه شيء کقوله : وان تهر اقول ودم 
عَم أل لى وقال : «وبعاد ما َف وما ك4“ وقالت عائشة وتا : 
سبحان الذي وسع سمعه الأصوات» واللّه لقد جاءت المجادلة تشتكي زوجها إلى 
رسول الله هل وأنا في جنب البيت» وإنه ليخفى على بعض كلامهاء فأنزل الله : 


ص ادس لے م 


ص 2 متو 2 2 چ و ت ا e‏ مي 2یو عرو ے اکر 5 کا 
#قد سمِع أله قول اى تلك فی رفجها وتنتۍ إک الله واه يمع حاورا ن له يع 


(۱) الرعد: الآيتان (١٠و١١).‏ (۲) البحر المحيط .)۳١۲ /٥(‏ 
(۳) طه: الآية (۷). () النمل: الآية .)٠١(‏ 


بر . 


وقوله : ومن هو مُسسَحْف بألْيَلٍ أي : مختف في قعر بيته في ظلام الليلء 


ےم < 
وسَارب لار أي : ظاهر ماش في بياض النهار وضيائه» فإن كليهما في علم الله 
على السواء» كقوله : ألا حي تفشو بهم" وقال تعالی : وما تن نی سَأنِ و 


fA‏ . خی ع ەگ مء o aad ٥‏ € ت ي 
تلو من يِن قران وا تَمَمَلونَ من عملي لا ڪا عل شهودا ٳڏ يصون فيه وما عرزب عن رَيكَ 
ین قال َو نی آلارض وکا ف المآ وآ َس من لك لہ اک ل ن ککب شن ي۵“ . 

اور ےہ ل ہے مھ رن ر ن ر عو و 


ت 2 رظ 
وقوله : لم معقبت م بين يديه ومن حَلفِيِ فظوم مِنْ أمَرٍ أله آي : للعبد ملائكة 
يتعاقبون عليه » حرس بالليل وحَرَّس بالنهار» يحفظونه من الأسواء والحادثات»› كما 
يتعاقب ملاثكة آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شر» ملائثكة بالليل وملائكة 
بالنهار» فاثنان عن اليمين والشمال يكتبان الأعمال» صاحب اليمين يكتب 
الحسنات» وصاحب الشمال يكتب السيئات»› وملکان آخران یحفظانه ویحرسانه» 
واحدا من ورائه وآخر من قدامه» فهو بين أربعة أملاك بالنهار» وأربعة آخرين بالليل 
بدلا حافظان وکاتبان» . 

وقال الشوكاني : «وقال الزجاج : معنى الآية : الجاهر بنطقه» والمضمر في 
نفسه» والظاهر في الطرقات والمستخفي في الظلمات؛ علم الله فيهم جميعًا 
سوّى» وهذا لصق بمعنى الآية كما تفيده المقابلة بين المستخفي والسارب» 
فالمستخفي : المستتر» والسارب البارز الظاهر»" . 

وقال الخطيب : «فمن أسر القول كمن جهر به . . الله يعلم سره» علمه لجهره: 
ایشا رلم أو آجهروا ب م بم دات الشثور © آلا ملم من كلق وهر اليف قي“ 

ومن تدثر بالليل واستتر به عن العيون» كمن هو سارب : أي متحرك» بالنهار. . 
() المجادلة: الآية .)١(‏ 
(۲) اخرجه أحمد »)٤١/٩(‏ والنساتي .)۳٤٦۰ /٤۸۰ /٩(‏ وابن ماجه »)۲۰٠۹۳ /٦٦٦/۱(‏ وعلقه البخاري (۱۳/ 

۰)» وصححه الحاكم »)٤۸۱/۲(‏ ووافقه الذهبي . 

(۴) هود: الآية )٤( .)٥(‏ يونس : الآية .)1١(‏ 


.)۷۳ /۷۲ /٤( تفسیر القرآن العظیم‎ )٥( 
.)۹۷ /۳( فتح القدیر‎ )( 
.)١٤و١۳( الملك: الآيتان‎ )۷( 


ی اا کے 


0 


o‏ . الا تڌرڪۀ ايمسر هو يڌر 
: 2 وهر الف کر“ 4 
وقال ابن تيمية كه : «ذكر الله الحفظة الموكلين ببني آدم» الذين يحفظونهم 

ویکتبون أعمالهم في مواضع من کتابه قال تعالی : وه ای ّم و ويعََم 
E‏ لار 2 ب فو ا ا ف و e‏ جنگ 4 : ررر fe‏ یکم با کن 
تعملون 2 وهو ألقَاهر قوق عادو ويل اکم حع حفَظةٌ حي إا 1 الزرے وة 
رسا وهم لا رو4 وقال تعالی : سواه منک من اسر الول ومن جر پو ومن هو 
مځنپ بالل سارت يلار @ لم مٿ ن بن يديه ون علو فوم ين ر أ 
وقال تعالی : کا بل كرون بان @ و ا رانا کیریة 9© با ن 
ا تقعلونَ ۳ وقال تعالی : وا رارق © وا ارک ا ار ©@ انم اقب @ بن ک 
یں اا علا عافن ی(“ wo‏ لاضن E E WE‏ 
لله من حبَل الوريد © إذ قى ألسمَيانِ عي ألييينِ ون لمال ميد 3© تا بفِظ من ولي إل َد 
رقب عد © 4 وقال تعالی : وڪ نن ألرمته مرو ف عنق وح ل يوم لقم 
کتبا يلقل منشورا ©@ افر كبك کن يتفي الوم عك حَيِیبًا چ" وقال تعالی : وتر 
کل آمو جائ کی ام تی إل ککیہا ایی عر ما کد تعسو © هدا کنا بن علنكم باحق 

إا کا د تنيت گر تمو“ وقال تعالى o‏ ويکتا مال هدا اَل ڪب لک 
اة ی وک كه اأ مها وَوَجَدُوا ما يوأ عاضا وله بطم رك ًا" وقال 
تعالی : او کیو علو فی الژر 9 وکل بر ویر شنط ۰۰ . 


() الأنعام: الآية .)٠٠۳(‏ 


(۲) التفسیر القرآني (۷/ )۸۰-۷٩‏ . (۳) الأنعام: الآيتان (١٠وا١).‏ 
)٤(‏ الاتفطار: الآیات (۱۲-۹). 

.)۱۸-۱١( ق: الآیات‎ )۷( .)٤-١( الطارق: الآيات‎ )١( 
.)١٤-۱۳( الإسراء: الآیات‎ )۷( 

(۸) الجاثية : الآیتان (۲۸و۲۹). (۹) الكهف : الآية .)٤6۹(‏ 


.)٥۳ و‎ ٥۲( القمر : الآیتان‎ )۱١( 
.)۲١۱-۲٣۰ /٤( مجموع الفتاوی‎ )۱۱( 


ماورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي مراهبة الملائكة لأفعال العباد 


# عن أبي هريرة طبه أن رسول الله ل قال : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليلء 
وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. ثم يعرج الذين باتوا 
فیکم» فیسالهم -وهو آعلم بهم- کیف ترکتم عبادي؟ فیقولون: ترکناهم وهم 
يصلون» وآتیناهم وهم يصلون»' . 

× غریب الحديث: 

يتعاقبون : أي : تأتي طائفة بإثر طائفة » وبعدها طائفة ؛ وإنما يكون التعاقب بين 
طائفتين أو بين رجلين مرة هذاء» ومرة هذا؛ ومنه قولهم : الأمير يعقب البعوث . 

يعرج الذين باتوا فيكم : أي : يصعدون» وكل من صعد في شيء فقد عرج 
ولذلك قيل للدرج معارج . 

× فوائد الحديث: 

قال النووي : «وأما اجتماعهم في الفجر والعصر فهو من لطف الله تعالى بعباده 
المؤمنين» وتكرمة لهم أن جعل اجتماع الملائكة عندهم ومفارقتهم لهم في أوقات 
عباداتهم» واجتماعهم على طاعة ربهم› فیکون شهادتهم لهم بما شاهدوه من 
الخير»" . 

قال القاضي عياض : «ويحتمل أن يكون هؤلاء هم الحفظة الكتاب» وأن ذلك 
مما يخص به كل إنسان» وعليه حمله الأكثرون» وهو الأظه" . 

قال ابن حجر : «وفيه شيء لأنه رجح أنهم الحفظةء ولا شك أن الذين يصعدون 
كانوا مقيمين عندهم مشاهدين لأعمالهم في جميع الأوقات» فالأولى أن يقال : 
الحكمة في كونه تعالى لا يسألهم إلا عن الحالة التي تركوهم عليها ما ذكر» 
ویحتمل أن يقال : إن الله تعالی یستر عنهم ما یعملونه فیما بین الوقتین لکنه بناء على 
أنهم غير الحفظة“ . 
(۱) عمد (۲/١۸٤)ء‏ والبخاري (۲/ »)٥٥٥ /٤۲‏ ومسلم (۱/ /٤۳۹‏ ۳۲٦)ء‏ والنسائي (۱/ ۲۹۱-۲۲۰/ .)٤۸٤‏ 


(۲) شرح مسلم(٥/ .)۱۱٤‏ (۳) إکمال المعلم (۲/ .)٨۹۸‏ 
)٤(‏ فتح الباري (۲/ .)٤٤‏ 


E E 


وقال: «قال القرطبي : الأظهر عندي أنهم غيرهم»› ويقويه أنه لم ينقل أن 
الحفظة يفارقون العبد» ولا أن حفظة الليل غير حفظة النهار» وبأنه لو كانوا هم 
الحفظة لم يقع الاكتفاء في السؤال عن حالة الترك دون غيرها في قوله: ١كيف‏ تركتم 
عبادي؟») . 

وقال: «وفيه الإخبار بما نحن فيه من ضبط أحوالنا حتى نتيقظ ونتحفظ في 
الر اتر واا ف في عا ارات دی رمل را وا0 2 . 

E ER LS‏ : أهم الموكلون دائمًاء آم 
كل يوم ينزل الله إليه ملكين غير أولئك؟ فأجاب که : «الملائكة أصناف منهم من 
هو موكل بالعبد دائمًاء ومنهم ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار» ويجتمعون في صلاة 
الفجر وصلاة العصرء فيسألهم -وهو أعلم بهم- كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: 
أتيناهم وهم يصلون» وتركناهم وهم يصلون. ومنهم ملائكة فضل عن كتاب الناس 
يتبعون مجالس الذكر. 

Rm 
وأعمال النهار قبل أعمال الليل» تعرض الأعمال على الله في كل يوم اثنين‎ 
وخميس» فهذا كله مما جاءت به الأحاديث الصحيحة» وأما آنه كل يوم تبدل عليه‎ 
الملكانء فهذا لم يبلنا فيه شيء واللّه أعلم».‎ 

# عن عبد الله بن مسعود وليه قال : قال رسول الله بل : «ما منكم من أحد 
إلا وقد وكل به قرينه من الجن؛ قالوا : وإياك يا رسول الله؟ قال : «وإياي إلا أن الله 
أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير». وفي رواية : «وقد وكل به قرينه من الجن 
وقرينه من الملائكة»“ . 

× فوائد الحديث: 

قال النووي : «في هذا الحديث إشارة إلى التحذير من فتنة القرين ووسوسته 
() فتح الباري .)٤٤/۲(‏ 
(۲) الفتح (۲/ .)٤۷‏ 


.)۲٣۲ /٤( مجموع الفتاوی‎ )۳( 
.)۲۸۱٤ /۲۱۹۸-۲۱۹۷ /٤( ومسلم‎ »)۳۸١ /۱( أخرجه: أحمد‎ )٤( 


کے و O2‏ س( :)س 
وإغوائه» فأعلمنا بأنه معنا لنحترز منه بحسب الإمكان»' . 

وقال ابن العربي : «إن الله خلق من كل زوجين اثنين » فخلق الآدمي والملك 
والشيطان» وخلق العقل والشهوةء وأمر الآدمي ونهاه» وركب فيه ما ركب من 
هواه» وحبالة الشيطان الهوى» ومنجاة الإنسان الإيثار للعقل» وهو جند الملكء 
والشهوة جند الشيطان» ولا يزالان يتنازعان ويتباريان» والقدر من فوق› فإذا نزلت 
العصمة غلب جند الملك وهو العقل» وتبصر العبد فامتشل وازدجر. وإذا نزل 
الخذلان غلب جند الشيطان باستيلاء الشهوة وارتكاب المخالفة» فهلك العبد. 
الداع ان رول الد إ5 وة هة الك أن الها ماو 
العصمةء وإذا وجد الحالة الأخرى أن يستعيذ باللَّه من الشيطان الرجيم» فإنه 
وة والله بنا مه بره 

وقال ابن القيم : «والفرق بين إلهام الملك وإلقاء الشيطان من وجوه: منها أن ما 
کان لله موافقًا لمرضاته وما جاء به رسوله؛ فهو من الملك» وما کان لغیره غير موافق 
لاه فر لقا ليطانب وها 55 ما اني ها ل على الله ناا وذ 
له وهمة صاعدة إليه ؛ فهو من إلقاء الملك» وما أثمر ضد ذلك فهو من إلقاء الشيطان . 
ومنها : أن ما أورث أنسًا ونورا في القلب وانشراحًا في الصدر؛ فهو من الملك» وما 
أورث ضد ذلك فهو من الشيطان. ومنها: أن ما أورث سكينة وطمأنينة فهو من 
الملك» وما أورث قلقًا وانزعاجًا واضطرابًا فهو من الشيطان. فالإلهام الملكي 

. 

يكشر في القلوب الطاهرة النقية التي قد استنارت بنور اللّه» فللملك بها اتصال»› 
وبينه وبينها مناسبة» فإنه طيب طاهر لا يجاور إلا قلبًا يناسبه» فتكون لمة الملك 
بهذا القلب أكثر من لمة الشيطان. وأما القلب المظلم الذي قداسود بدخان 
الشهوات والشبهات. فإلقاء الشيطان ولمته به أكثر من لمة الملك»” . 

قوله ل : «إلا أن الله أعانني عليه فأسلم» . 

قال النووي َه : «فأسلم برفع الميم وفتحها وهما روايتان مشهورتان» فمن 
(۱) شرح مسلم (۱۷/ ۱۳۰). 


(۲) عارضة الأحوذي .)١٠١-٠١۹/۱۱(‏ 
(۴) الروح (ص: .)۲٥۹۷-۲٣٦١‏ 


سورة الرعد سے 


رفع قال : معناه أسلمُ آنا من شره وفتنته » ومن فتح قال : إن القرين أسلم من الإسلام 
وصار مؤمنا لا يأمرني إلا بخير. واختلفوا فى الأرجح منهما فقال الخطابي : 
الصحيح المختار الرفع » ورجح القاضي عياض الفتح› وهو المختار؛ لقوله َه : 
«فلا يأمرني إلا بخير» واختلفوا على رواية الفتح قيل : أسلم بمعنى استسلم وانقاد» 
وقد جاء هكذا في غير صحيح مسلم فاستسلم . وقيل : معناه صار مسلما مؤمناء 
وهذا هو الظاهر . قال القاضي : واعلم أن الأمة مجتمعة على عصمة النبي َه من 
الشيطان في جسمه وخاطره ولسانه» . 

وإليه ذهب أبو حاتم بن حبان قال: «في هذا الخبر دليل على أن شيطان 
المصطفی یه أسلم حتی لم یأمره إلا بخیر» لا أنه کان یسلم منه وإن کان کافرًا» . 

وقال أبو جعفر الطحاوي : «فوقفنا على أن رسول الله ية قد كان في هذا 
المعنى كسائر الناس سواء» وأن الله أعانه عليه فأسلم بإسلامه الذي هداه له» حتى 
صار من السلامة منه بخلاف غيره من الناس فيمن هو معه من جنسه» . 

وذهب شيخ الإسلام إلى أن معنى إسلامه استسلامه وعجره وخضوغه» قال : 
«وكان ابن عيينة يرويه فأسلم بالضم» ويقول : إن الشيطان لا يسلم» لكن قوله في 
الرواية الأخرى: فلا يأمرني إلا بخيرء دل على أنه لم يبق يأمره بالشر» وهذا 
إسلامه» وإن كان ذلك كناية عن خضوعه وذلته لا عن إيمانه بالله» كما يقهر الرجل 
عدوه الظاهر ويأسره» وقد عرف العدو المقهور أن ذلك القاهر يعرف ما يشير به 
عليه من الشر فلا يقبله» بل يعاقبه على ذلك فيحتاج لانقهاره معه إلى أنه لا يشير 
عليه إلا بخیر ؛ لذلته وعجزه لا لصلاحه ودینه» . 

وقال: «والمراد في أصح القولين : استسلم وانقاد لي . ومن قال: حتى أسلم 
أناء فقد حرف معناه» ومن قال : الشيطان صار مؤمناء فقد حرف لفظه» . 

وتبعه ابن آبي العز في شرح الطحاوية› وتعقبهما الشيخ أحمد شاكر بقوله : 
«وادعاء الشارح أن هذا تحريف للمعنى . «فإن الشيطان لا يكون مؤمنا» - انتقال 


(۱) شرح النووي (۱۷/ .)۱۳١‏ (۲) الإحسان .)۳۲۸/۱٤(‏ 


)۳( شرح مشکل الآثار )٤( .)۱۰٤/۱(‏ مجموع الفتاوی (۱۷/ .)٥۲۳‏ 


)0( منهاج السنة (۸/ .)۲۷١‏ 


نظر . فأولا : أن اللفظ في الحديث « قرينه من الجن»» لم يقل «شيطانه» . وثانيا : أن 
الجن فيهم المؤمن والكافر. والشياطين هم كفارهم» فمن آمن منهم لم يسم 
شیطانا» . 

وقال ابن الجوزي : «وجمهور الرواة يروون هذا الحديث «أعانني عليه فأسلم» 
على مذهب الفعل الماضي › يريدون أن الشيطان قد أسلم» إلا سفيان ابن عيينة فإنه 
يقول: فأسلم آنا من شره. وكان يقول: الشيطان لا يسلم. وهذا الذي ذهب إليه 
سفيان مذهب حسن يظهر أثر المجاهدة» إلا أن مسلما قد روى في صحيحه من 
حدیث ابن مسعود قال : قال رسول الله ل : «ما منکم من آحد إلا وقد وکل به قرینه 
من الجن» وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي ولكن 
الله كك أعانني عليه فأسلم» فلا يأمرني إلا بخير» وهذا يدل على أن الشيطان 
أسلم ؛ لأنه لو لم يسلم لما كان يأمر بالخير» وكفى بهذا ردا لقول أبن عيينة»" . 

ولابن القيم كلام جيد في تبيين طرق الشيطان لإغواء الإنسان» قال: «كل ذي 
لب یعلم أنه لا طریق للشیطان عليه إلا من ثلاث جهات : 

أحدها : التزيّد والإسراف» فيزيد على قدر الحاجة فتصير فضلة» وهي حظ 
الشيطان ومدخله إلى القلب» وطريق الخلاص منه الاحتراز من إعطاء النفس تمام 
مطلوبها؛ من غذاء أو نوم أو لذة أو راحة. فمتى أغلقت هذا الباب حصل الأمان 
من دخول العدو منه . 

الثانية : الغفلة» فإن الذاكر في حصن الذكر» فمتى غفل فتح باب الحصن فولجه 
العدو» فيعسر عليه أو يصعب إخراجه . 

الثالثة : تكلف ما لا يعنيه من جميع الأشيا" . 
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(۱) شرح الطحاوية (ص ۳۹۰). 
(۲) ذم الهوی (ص: .)۱۷١-۱۷٤‏ 
(۳) الفوائد (ص: .)۲٤١‏ 


س اا ا 


1 ر او ر و ص 9ے چو ق 
قول تعالی : إت آله لا عر ما بوم ی یروا ما أده“ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال أبو حيان: «لما ذكر تعالى إحاطة علمه بخفايا الأشياء وجلاياهاء وأن 
الملائكة تعقب على المكلفين لضبط ما يصدر منهم» وإن كان الصادر منهم خيرًا 
وشرا؛ ذكر تعالى أن ما خولهم فيه من النعم وأسبغ عليهم من الإحسان لا يزيله 
عنهم إلى الانتقام منهم إلا بكفر تلك النعم» وإهمال أمره بالطاعة» واستبدالها 
بالمعصية. فكان في ذكر ذلك تنبيه على لزوم الطاعة» وتحذير لوبال المعصية. 
والظاهر أن لا يقع تغير النعم بقوم حتى يقع تغيير منهم بالمعاصي . قال ابن عطية : 
وهذا الموضع مؤول» لأنه صح الخبر بما قدرت الشريعة من أخذ العامة بذنوب 
الخاصة وبالعكس» ومنه قوله تعالى : «وكَمُو َة لا ضيب أرب كوا منك 
اة وأغكثوا أن آله يي اليماب . وسؤالهم للرسول #ل4: أنهلك وفينا 
الصالحون؟ قال : «نعم إذا كثر الخبث“" في أشياء كثيرة» فمعنى الاي : حتی یقع 
تغيير إما منهم» وإما من الناظر لهم» أو ممن هو منهم تسبب» كما غير الله تعالى 
المنهزمين يوم أحد بسبب تغيير الرماة ما بأنفسهم» إلى غير هذا في أمثلة الشريعة . 

فليس معنى الآية آنه ليس ينزل بأحد عقوبة إلا بأن يتقدم منه ذنب» بل قد تنزل 
المصائب بذنوب الغير. وثم أيضًا مصائب يزيد الله بها أجر المصاب» فتلك ليست 
تغييرا انتهى . وفي الحديث: « إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه يوشك أن 
بعمهم الله بعقاب»* وقيل : هذا يرجع إلى قوله : وجلو سيت َل ألَحَسَت) 
فبين تعالى أنه لا ينزل بهم عذاب الاستئصال إلا والمعلوم منهم الإصرار على الكفر 


(1) الرعد: الآية .)١١(‏ (۲) الأنفال: الآية .)٠٠(‏ 

(۳) سيأتي تخريجه في الباب. 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۱/۱و۷). وأبو داود »)٤۳۳۸ /٥۱۰-٥۰۹ /٤(‏ والترمذي /٤۰٩٦/٤(‏ ۲۱۹۸)ء وقال: «حدیث 
صحیح٤»‏ وابن ماجه (۲/ ۱۳۲۷/ »)٤٠٠۵‏ وصححه ابن حبان (۱/ /٥۳۹‏ ٤۴۰)ء‏ من حديث آبي بكر الصدیق 


ظا . 


والمعاصي» إلا إن علم الله تعالى أن فيهم» أو في عقبهم من يؤمن › فإنه تعالى 
لا ينزل بهم عذاب الاستصال. وما موصولة صلتها بقوم» وكذا ما بأنقسهم . وفي 
ما إبهام لا يتغير المراد منها : إلا بسياق الكلام» واعتقاد محذوف يتبين به المعنى» 
والتقدير: لا يغير ما بقوم من نعمة وخير إلى ضد ذلك حتى يغيروا ما بأنقفسهم من 
طاعته لی توالي معصیته»'. 

وقال ابن عاشور : «لم مٿ من بين يديه ومن عَلفِيِ فظوت من اَم آلإ اله 


رم کڪ 
ج 
و کا کی 22 او 2 ار ر ۹ے 


ا يعر ما يفوم حى بغرا ما پانقسپم ولا آراد َه يفوم سوا هلا مرد م و لھم من دون من 
رال جملة معترضة بين الجمل المتقدمة المسوقة للاستدلال على عظيم قدرة الله 
تعالى وعلمه بمصنوعاته» وبين التذكير بقوة قدرته وبين جملة : «هُو الى رڪم 
لبرت حَومًا وما نئ ألكَحاب ألبْقال 4 . والمقصود تحذيرهم من الإصرار 
على الشرك بتحذيرهم من حلول العقاب في الدنياء في مقابلة استعجالهم بالسيئة 
قبل الحسنة»ء ذلك أنهم كانوا في نعمة من العيش فبطروا النعمةء وقابلوا دعوة 
الرسول اة بالهزء› وعاملوا المؤمنين بالتحقير «ئالا أو رل هدا لمران مَل َمل يِن 
القر ی و ورن وگو أي اة ممن تیک . 

فذكرهم الله بنعمته عليهم ونبههم إلى أن زوالها لا يكون إلا بسبب أعمالهم 
السيئة بعد ما أنذرهم ودعاهم» . 

وقال الخطيب : «وفي تعليق تغيير أحوال الناس بتغيير ما بأنفسهم» إشارة إلى 
أن النفس الإنسانية هي جهاز التفكيرء والتقدير» ومركز الإرادة والتوجيه» وآنها 
هي السلطان الآمر للإنسان» والموجه لكل أعماله وأقواله فإذا غيرت النفس اتجاه 
مسيرها» تغير تبعا لذلك سير الإنسان في الحياة» . 

وقال القاسمي : «في هذه الآية وعيد شديد وإنذار رهيب قاطع › بأنه إذا انحرف 
الآخذون بالدين والمنتمون إليه عن جادته المستقيمة» ومالوا مع الأهواءء وتركوا 
التمسك بآدابه وسنته القويمة» حل بهم ما ينقلهم إلى المحن والبلاياء ويفرق 
)١(‏ البحر المحيط .)١١١ /٥(‏ (۲) الرعد: الآية .)١١(‏ 
(۳) الزخرف: الآية )٤( . )١١(‏ المزمل : الآية .)١١(‏ 
(۵) التحریر والتنویر .)٠١١-۱۰۱/۱۳(‏ 
0) التفسیر القزآني (۷/ ۸۲-۸۱) . 


سورة الرعد کے 


كلمتهم› ويوهي قوتهم› ویسلط عدوهم!. . 

وقال القاشانيّ : لا بد في تغيير النعم إلى النقم» من استحقاق جلي أو خفي . 
وعن بعض السلف : إن القأرة مزقت حُمّي . وما أعلم ذلك إلا بذنب أحدثهء وإلا ما 
سلطها الله علي! وتمثل بقول الشاعر : 

لو كنت من مان لم سيخ إيلي 

أقول: المنقول عن بعض السلف محمول على شدة الخوف منه تعالى› 
وإلا فالتحقيق الفرق بين ما ينال الشخص والقوم» كما أشارت له الآية. وقد جود 
الكلام في ذلك» الإمام مفتي مصر في (رسالة التوحيد) في بحث الدين الإسلامي 
فقال: كشف الإسلام عن العقل غمة من الوهم فيما يعرض من حوادث الكون 
الكبير (العالم) والكون الصغير (الإنسان). فقرر أن آيات الله الكبرى في صنع 
العالم إنما يجري أمرها على السنن الإلهية التي قدرها الله في علمه الأزلي . 
لا يغيرها شيء من الطوارئ الجزئية . غير أنه لا يجوز أن يغفل شأن الله فيها . بل 
ينبغي أن يحي ذكره عند رؤيتها . فقد جاء على لسان النبي 4 : « إن الشمس والقمر 
آبتان من آبات اللَّه لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فاذكروا 
الله“ وفيه التصريح بأن جميع آيات الكون تجري على نظام واحد لا يقضي فيه 
إلا العناية الأزلية على السنن التي أقامته عليها . ثم أماط اللثام عن حال الإنسان في 
النعم التي يتمتع بها الأشخاص أو الأمم» والمصائب التي يرزؤون بها . ففصل بين 
الأمرين (الأشخاص والأمم) فصلا لا مجال معه للخلط بينهما . 

فأما النعم التي يمتع الله بها بعض الأشخاص في هذه الحياة» والرزايا التي يرزا 
بها في نفسه» فكثير منها كالثروة والجاه والقوة والبنين» أو الفقر والضمة والضعف 
والفقد» وقد لا يكون كاسبها أو جالبها ما عليه الشخص في سيرته من استقامة 
وعوج أو طاعة وعصيان! وكثيرًا ما أمهل الله بعض الطغاة البغاةء أو الفجرة 
الفسقة» وترك لهم متاع الحياة الدنياء إنظارًا لهم» حتى يتلقاهم ما أعد لهم من 
(۱) آخرجه آحمد (۲۹۸/۱)ء والبخاري »)۱۰٥۲ /۹۸٦/۲(‏ ومسلم (۲۲۲/۲/ ۹۰۷)ء وآبو داود (۱/ ۷۰۲/ 


4۹,),) والنسائي (۳/ ۱۹۳-۱۲۲/ ۹۲٤۱)ء‏ من حديث ابن عباس وهه وفي الباب عن أبي بردة وابن 


مسعود . 


العذاب المقيم في الحياة الأخرى! وكثيرا ما امتحن الله الصالحين من عباده» وأثنى 
عليهم في الاستسلام لحكمه» وهم الذين إذا أصابتهم مصيبة» عبروا عن إخلاصهم 
في التسليم بقوله: إا يه ولا يه جم ! فلا غضب زييِء ولا رضاعمرو» 
ولا إخلاص سريرة» ولا فساد عمل مما یکون له دخل في هذه الرزاياء ولا في تلك 
النعم الخاصةء اللهم إلا فيما ارتباطه بالعمل ارتباط المسبب بالسبب على جاري 
العادة. كارتباط الفقر بالإسراف» والذل بالجبن» وضياع السلطان بالظلم . 
وكارتباط الثروة بحسن التدبير في الأغلب . والمكانة عند الناس بالسعي في 
مصالحهم على الأكثر . وما يشبهه ذلك مما هو مبين في علم آخر . . .! 

أما شأن الأمم فليس على ذلك» فإن الروح الذي أودعه الله جميع شرائعه 
الإلهية: من تصحيح الفكر» وتسديد النظر» وتأديب الأهواءء وتحدید مطامح 
الشهوات» والدخول إلى كل أمر من بابه» وطلب كل رغيبة من أسبابها» وحفظ 
الأمانة» واستشعار الأخوةء والتعاون على البرء والتناصح في الخير والشر» وغير 
ذلك من أصول الفضائل : ذلك الروح هو مصدر حياة الأممء ومشرق سعادتها في 
هذه الدنيا قبل الآخرة رمت برد واب لديا ُتوه هنا ولن يسلب الله عنها 
نعمته مادام هذا الروح فيها . يزيد الله النعم بقوته وينقصها بضعفه حتى إذا فارقها 
ذهبت السعادة على أثره» وتبعته الراحة إلى مقره! واستبدل الله عزة القوم بالذل» 
وكثرهم بالقل» ونعيمهم بالشقاء» وراحتهم بالعناء» وسلط عليهم الظالمين أو 
فبا حى نها الول هَدَمَرَتها بيا" ! أمرناهم بالحق ففسقوا عنه إلى الباطل» ثم 
لا ينفعهم الأنين» ولا يجديهم البكاء» ولا يفيدهم ما بقي من صور الأعمال» 
ولا يستجاب منهم الدعاءء ولا كاشف لما نزل بهم إلا أن يلجئوا إلى ذلك الروح 
الأكرم فيستزلوه من سماء الرحمة برسل الفكر والذكر والصبر والشكر : إت لله 


< ع ٰ م XK‏ ج K2 2 7s‏ 2 ہے 
عر ما قوم حی عبرا ما باش سَتَة اله في الت لوا من قبل ولن يمد 


(1) البقرة: الآية )٠١١(‏ . 
(۲) آل عمران: الآية .)٠٤٥(‏ 
() الإسراء: الآية .)۱١(‏ 
(6) الرعد: الآية .)١١(‏ 


س وة س 


م ت 


ES)‏ و تيلا ! وما أجل ما قاله العباس بن عبد المطلب في استسقائه. 
«اللهم! إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب» ولم يرفع إلا بتوبة»! 

على هذه السنن» جرى سلف الأمة! فبينما كان المسلم يرفع روحه بهذه العقائد 
السامية» ويأخذ نفسه بما يتبعها من الأعمال الجليلة» كان غيره يظن أنه يزلزل 
الأرض بدعائه» ويشق الفلك ببكائه» وهو ولع بأهوائه» ماض في غلوائه» وما کان 
يغني عنه ظنه من الحق شيئًا . . !» . 

وقال الشنقيطي : «بين تعالى في هذه الآية الكريمة: أنه لا يغير ما بقوم من 
النعمة والعافية حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعة الله -جل وعلا-. 

والمعنى : أنه لا يسلب قومًا نعمة أنعمها عليهم حتى يغيروا ما كانوا عليه من 
ال ا و و اي راع أخر كقوله : ديك پات لَه لہ 
یك موا تة مھا ع کرم عى نیوا ما باش" . وققوله: رما اگم ن 
مصیکة فما كسبت ییک وَيَعْفوا عن کر °4 . 

وقد بين في هذه الآية أيضًا : أنه إذا راد قومًا بسوء فلا مرد له» وبين ذلك أيضًا 
في مواضع أخر كقوله : وَل يره يسم عَِ لموم الجر“ ونحوها من الآيات . 


وقوله في هذه الآية الكريمة بشم يصدق بأن يكون التخيير من 
بعضهم كما وقع يوم أحد بتغيير الرماة ما بأنفسهم فعّمت البلية الجميع»" . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي هلاك العامة بذنوب الخاصة 


# عن زينب بنت جحش وا أن النبي يي دخل عليها فزعا يقول: «لا إله 
إلا اللّه» ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل 
هذه)» وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليهاء قالت زینب بنت جحش فقلت : يا رسول 


(۱) الأحزاب: الآية (1۲). 

.)۳٤۳-۳۳۹ /٩( محاسن التأویل‎ )۲( 

(۳) الأنفال: الآية )٤( .)٥۳(‏ الشورى: الآية .)١١(‏ 
)٥(‏ الأنعام: الآية .)۱٤۷(‏ 

.)۹۸-۹۷ /۳( آضواء البیان‎ )٩( 


س للآية (uu )۱١(‏ ل۷ 


الله! أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم» إذا كثر الخبث»'' . 

× غريب الحديث: 

الخبث: بفتحتين : الفسوق والفجور. وقيل : الزنا. 

٭ فوائد الحديث: 

قال النووي : «ومعنى الحديث : أن الخبث إذا كثر فقد يحصل الهلاك العام» 
وإن كان هناك صالحون»" . 

وقال أبو عمر: «وأما قوله فيه : «إذا كثر الخبث» فمعناه عند أكشرهم: الزنا 
وأولادالزنا . وجملة القول عندي في معناه : آنه اسم جامع يجمع الزنا وغيره؛ من 
الشر والفساد والمنكر في الدين . واللّه أعلب». 

¥ # 


(۱) آخرجه: أحمد ۸/۷ ) والبخاري »)۳۳٤١/٤۷۰ /٦(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۲۰۷/ ۲۸۸۰)» والترمذي : /٤(‏ 
/٤۱۷-٩‏ ۲۱۸۷)». والنسائي في الکبری (۱/ ۳۹۲-۳۹۱/ ۱۱۳۱۱)» وابن ماجه (۲/ ۱۳۰۵/ ۳۹۵۳). 

(۲) شرح النووي .)٤/۱۸(‏ 

(۳) التمهيد (فتح البر: ۲/ .)٤١۷‏ 


. 2 2 . رس کا al ٣‏ 
قوله تعالی : ودا آراد اله قوم سوا فلا مرد لم وما لهم من دونو 


بن وال 463 


× غريب الآيه: 
وال: ا ولي وناصر يقوم بأمورهم . 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال ابن صطية: «آخبر تعالی آنه وإ راد اه بوم شو لا مر ر ولا حفظ 
منه» وهذا جرى في طريقة التنبيه على قدرة الله تعالى وإحاطته» والسوء والخير 
بمنزلة واحدة في آنهما إذا أرادهما الله بعبد لم يردا » لكنه خص السوء بالذكر ليكون 
في الآية تخويف». 

وقال آبو حیان : «والسوء یجمع على کل ما یسوء من مرض وخیر وعذاب» وغیر 
ذلك من البلاء. ولما كان سياق الكلام في الانتقام من العصاة اقتصر على قوله : 
و وإلا الو ء وا لسر اذا اراد الله تال شا متها فاا مرد لةء فاك ر التزء 
مبالغة في التخويف . وقال السدي: من وال من ملجأً. وقال الزمخشري : ممن يلي 
أمرهم » ويدفع عنهم . وقیل : من ناصر يمنع من عذابه» . 

وقال الشوكاني : «وإا اراد لَه َم ءا آي : هلاکا وعذابا لا مر ر 
أي : فلا ردله . وقيل : المعنى إذا أراد الله بقوم سوءًا أعمى قلوبهم» حتى يختاروا 
ما فيه البلاء وما لهم مّن ونر بن وال يلي أمرهم ويلتجئون إليه» فيدفع عنهم ما 
ينزل بهم من الله سبحانه من العقاب» أو من ناصر ينصرهم ويمنعهم من عذاب 
الله . والمعتى : آنه لا راد لعذاب الله ولا ناقض لحكمه" . 

وقال آبو السعود: ولا أراد َه قوم سو فلا مر َم فيه دلالةٌ على أن تخآف 


(۱) المحرر الوجيز (T/T)‏ . )۲( البحر المحيط (ە/ ۳10( . 
(۳) فتح القدير (۹۸/۳). 


سس للآية )۱١(‏ 


مراده تعالی محال» وإيذان بأنهم بما باشروه من إنكار البعثِ واستعجال السيئة 
واقتراح الآية قد غيّروا ما بأنفسهم من الفطرة واستحقوا لذلك حلولَ غضب الله 
تعالی وعذابه». 

وقال المراغي : «وَإا أراد لَه بوم سوا لا مرد َر أي : وإذا أراد الله بقوم 
سوءًا من مرض وفقر ونحوهما من آنواع البلاء بما كسبت أيديهم حين أخذوا في 
الأسباب التي تصل بهم إلى هذه الغاية» فلا يستطيع أحد أن يدفع ذلك عنهم ولا يرد 
ما قدره لهم . 

وفي هذا إيماء إلى آنه لا ينبغي الاستعجال بطلب السيئة قبل الحسنةء وطلب 
العقاب قبل الثواب» فإنه متى أراد الله ذلك وأوقعه بهم فلا دافع له . 

والخلاصة : إنه ليس من الحكمة في شيء أن يستعجلوا ذلك . 

وما ھر ن ا ين ال آي : وما لهم من دون الله سبحانه من يلي آمورهمء 
فيجلب لهم النفع ويدفع عنهم الضرء فالآلهة التي اتخذوها لا تستطيع أن تفعل شيئًا 
E RE‏ 

ولله در الأعرابي الذي رأى صنما يبول عليه الثعلب فثارت به حميته فأمسكه 
وکسره إربا إربا وقال : 
أرب يبول الشعلبان برآسه فقد ذل من بالت عليه الثعالب 


her < ap 


ED‏ : اک الریے غوت ن ڈون ن کن ما 
ذبابا ولو امعو لم ون سم لباب سا لا دوه وني" . 

قال الشنقيطي : «وقد بين في هذه الآية أيضًا : آنه إذا أراد قومًا بسوء فلا مرد له» 
وبين ذلك أيضًا في مواد ضع أخر كقوله : ولا يرد اسم عن الْقَووِ المرب چ 
ونحوها من الآيات وقوله في هله الآية الكريمة : ی بیدا ما اشم يصدق 
بأن يكون التغيير من بعضهم كما وقع يوم أحد بتغيير الرماة ما بأنفسهم فعّمت البلية 
الجميع» وقد سئل ي : أنهلك وفينا الصالحون؟ قال : «نعم إذا كثر الخبث». والله 


تعالی أعلم» . 
(1) تفسير آبي السعود .)٩/٥(‏ (۲) الحج: الآية (۷۳). 
(۳) تفسیر المراغي (۱۳/ ۷۹). )٤(‏ الأنعام: الآية .)١٤١(‏ 


(۵) آضواء البیان (۹۸/۳). 


ا ا 


ماورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي أن الأخذ الأسباب الشرعية 
لا ينا القدر 
# عن أبي خزامة عن آبيه قال: «سألت رسول الله ل فقلت : يا رسول الله 
اریت رقی نسترقیها ودواء نتداوی به وتقاة نتقیها» هل ترد من قدر الله شيئًا؟ قال : 
هي من قدر الله». 
× غريب الحديث: 
تقاة نتقيها : أي : نلتجئ بها أو نحذر بسببها . وأصل تقاة وقاة من وقى» وهي 
اسم ما يلتجئ به الناس من خوف الأعداء كالترس» وهو ما يقي العدو. 
× فوائد الحديث: 
قال القاري : «كما أن الله قدر الداء قدر زواله بالدواء» ومن استعمله ولم ينفعه 
فلیعلم أن الله تعالی ما قدره» . 
قال شيخ الإسلام: «ولهذا أمر الناس بالدعاء والاستعانة باللّه وغير ذلك من 
الأسباب» ومن قال : أنا لا أدعو ولا أسأل اتكالا على القدر كان مخطئًا أيضًا ؛ 
لئ الله جم لدعا الال ما اعات ال ال ها مقر و جه وهدا 
ونصره ورزقه» وإذا قدر للعبد خيرًا يناله بالدعاء لم يحصل بدون الدعاء. وما قدره 
الله وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم ؛ فإنما قدره الله بأسباب يسوق المقادير إلى 
ال اه فلن و ل و ١‏ عل مت و اللا الا سات 
ولهذا قال بعضهم الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن 
(۱) آخرجه: أحمد (۳/ ١٩٤)ء‏ والترمذي )۲۰٠۵ /۳٤۹/٤(‏ وقال: «حسن صحیح)» ابن ماجه (۲/ ۱۱۳۷/ 
۷ ) والحاكم /٤(‏ ۱۹۹). قال الشيخ الألباني : «وأبو خزامة مجهول كما قال الحافظ في «التقريب» 
فلا وجه لقول الترمذي «حسن صحيح» وللحديث شاهد عند الطبراني (۳/ )١/١۷۷‏ عن صالح المري عن 
قتادة عن زرارة بن بي أوفى عن ابن عباس . . . وبالجملة أرجو أن يصل الحديث إلى مرتبة الحسن بالشاهد 
الأول عن ابن عباس لاختلاف طريقه عن طريق أبي خزامة .٠‏ (تخريج أحاديث «مشكلة الفقر؟» ص: 


إلى .)٠9‏ 
(۲) المرقاة (۲۹۸/۱). 


س للآية )۱١(‏ )ا6 


تكون أسبابا نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع . 
ومجرد الأسباب لا يوجب حصول المسبب؛ فإن المطر إذا نزل وبذر الحب لم يكن 
ذلك كافيًا في حصول النبات› بل لا بد من ريح مربية بإذن الله» ولا بامن ضرف 
الانتفاء عنه؛ فلا بدمن تمام الشروط» وزوال الموانع» وكل ذلك بقضاء الله 
وقدره» وكذلك الولد لا يولد بمجرد إنزال الماء في الفرج» بل كم من أنزل ولم 
يولد له» بل لا بد من أن الله شاء خلقه» فتحبل المرأة وتربيه في الرحم» وسائر ما 
يتم به خلقه من الشروط وزوال الموانع . 

وكذلك أمر الآخرة» ليس بمجرد العمل ينال الإنسان السعادة» بل هي سبب؛ 
ولهذا قال النبي کل : «إنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت 
يا رسول الله! قال: ولا ناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل)'. وقد قال : 
ادوا أَلْجَنَة يما كر ملوك فهذه باء السبب؛ أي: بسبب أعمالكم» والذي 
نفاه النبي ب باء المقابلة كما يقال: اشتريت هذا بهذا؛ أي : ليس العمل عوضًا 
وثمتًا كافيًا في دخول الجنة» بل لا بد من عفو الله وفضله ورحمته» فبعفوه يمحو 
السيئات» وبرحمته يأتي بالخيرات» وبفضله يضاعف البركات . 

وفي هذا الموضع ضل طائفتان من الناس: فريق آمنوا بالقدر» وظنوا أن ذلك 
كاف في حصول المقصود» فأعرضوا عن الأسباب الشرعية» والأعمال الصالحة» 
وهؤلاء يؤول بهم الأمر إلى أن يكفروا بكتب الله ورسله ودينه. وفريق أخذوا 
يطلبون الجزاء من الله كما يطلبه الأجير من المستأاجر» متكلين على حولهم وقوتهم 
وعملهم» وكما يطلبه المماليك. وهؤلاء جهال ضلال» فإن الله لم يأمر العباد بما 
أمرهم به حاجة إليه» ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلًَا له» ولكن أمرهم بما فيه 
صلاحهم» ونهاهم عما فيه فسادهم»" . 

وقال: «وقول القائل (إن الله يفعل بسبب وبغير سبب» فمن أين يلزمنا طلب 
السبب) جوابه أن يقال له : ليس الأمر كذلك» بل جميع ما يخلقه الله ويقدره إنما 


(۱) آخرجه: آحمد (۲/ »)۲۹٤‏ والبخاري (۱۰/ »)٥٦۷۳ /۱٥۷‏ ومسلم )۷١ /۲۸۱۹/۲۱۷۰ /٤(‏ من حدیث 
بي هريرة . 

(۲) النحل : الآية (۳۲). 
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یخلقه ویقدره بأسباب؛ لكن من الأسباب ما يخرج عن قدرة العبد؛ ومنها ما يكون 
مقدورًا له» ومن الأسباب ما يفعله العبد؛ ومنها ما لا يفعله. 

والأسباب منها معتاد ومنها نادر» فإنه في بعض الأعوام قد يمسك المطر» 
ويغذي الزرع بريح يرسلهاء وكما يكثر الطعام والشراب بدعاء النبي مء والرجل 
الصالح فهو أيضًا سبب من الأسباب . ولا ريب أن الرزق قديأتي على أيدي 
الخلق؛ فمن الناس من يأتيه برزقه جني أو ملك أو بعض الطير والبهائم ؛ وهذا 
نادر» والجمهور إنما يرزقون بواسطة بني آدم؛ مشل أكثر الذين يعجزون عن 
الأسباب» يرزقون على أيدي من يعطيهم : إما صدقة» وإما هدية» أو نذرًا» وإما 
غير ذلك› مما يؤتيه الله على أيدي من ييسره لهم . 2 

وقال: «وقول القائل : (إن الله ضمن ضماتًا مطلقًا) فيقال له: هذا لا يمنع 
وجوب الأسباب على ما يجب» فإن فيما ضمنه رزق الأطفال والبهائم والزوجات»› 
ومع هذا فيجب على الرجل أنينفق على ولده وبهائمه وزوجته» بإجماع 
المسلمين»› ونفقته على نفسه وجب عليه . 

وقول القائل : (كيف يطلب ما لا يعرف مكانه؟) جوابه : أنه يفعل السبب 

0 . 5 . ٤ 

المأمور بهء ویتوکل على الله فیما یخرج من قدرته› مثل الذي يشق الأرض ويلقي 
الحب» ويتوكل على الله في إنزال المطر وإنبات الزرع ودفع المؤذيات» وكذلك 
التاجر غاية قدرته تحصيل السلعة ونقلهاء وأما إلقاء الرغبة فى قلب من يطلبهاء 
وبذل الثمن الذي يربح به؛ فهذا ليس مقدورًا للعبد» ومن فعل ما قدر عليه لم يعاقبه 
الله بما عجز عنه» والطلب لا يتوجه إلى شيء معين» بل إلى ما يكفيه من الرزق» 
كالداعي الذي يطلب من الله رزقه وکفایته من غير تعیین» . 

وقال : «عامة الأنبياء كانوا يفعلون أسبابًا يحصل بها الرزق. . . وخيار الأولياء 
المتوكلين : المهاجرون والأنصار»ء وأبو بكر الصديق وله أفضل الأولياء المتوكلين 
بعد الأنبياء» وكان عامتهم يرزقهم الله بأسباب يفعلونهاء كان الصديق تاجرًا؛ وكان 
يأخذ ما يحصل له من المغنم ؛ ولما ولي الخلافة جعل له من بيت المال كل يوم 


)0 مجموع الفتاوى .(or€ /N)‏ 
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درهمان» وقد آخرج ماله كله. . . ومع هذا فما كان يأخذ من أحد شيئًا لا صدقة 
ولا فتوځًا ولا نذرًا بل إنما کان یعیش من کسبه). 

وقال: «ومن هنا يعرف أن السبب المأمور به المباح؛ لا ينافي وجوب التوكل 
على الله في وجود السبب؛ بل الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع فعل السبب؛ إذ ليس 
في المخلوقات ما هو وحده سبب تام لحصول المطلوب» ولهذا لا يجب أن تقترن 
الحوادث بما قد يجعل سببًا إلا بمشيئة الله تعالى ؛ فإنه ما شاء الله كان وما لم يشا 
لم يكن . فمن ظن الاستخناء بالسبب عن التوكل فقد ترك ما أوجب الله عليه من 
التوكل؛ وأخل بواجب التوحيد» ولهذايخذل أمثال هؤلاء إذا اعتمدوا على 
الأسباب. فمن رجا نصرًا أو رزقًا من غير الله خذله اللّه» كما قال علي ظط4 : 
لا يَرْجُوَنٌ عبد إلا ربه» ولا یخافن إلا ذنبه . وقد قال تعالی : ما فع اَل للا مِن 
مو لا منیب ها وما بيك فلا ممل لم من بعد وهو لمر كم . وقال تعالى : 


وون يسك آنه بضر فد ڪاشف ل إلا هو وت ردك عير فلا رآ لِمَصَيِوٍء ييب 
پوه من اء ِن عادو . وقال: فل قشم کا نشو ن دون آقلو إن ردن أ 
بترڪ ترت ٠‏ . 

وهذا كما أن من أخذ يدخل في التوكل تاركا لما أمر به من الأسباب؛ فهو أيضًا 
جاهل ظالم » عاص لله بترك ما أمره؛ فإن فعل المأمور به عبادة لله . وقد قال تعالى : 
بده وَل عيوٍ”. . . فليس من فعل شيا أمر به وترك ما آمر به من التوکل ؛ 
باعظم ذنبًا ممن فعل توكلا أمر به وترك فعل ما آمر به من السبب؛ إذ كلاهما مخل 
ببعض ما وجب عليه» وهما مع اشتراكهما في جنس الذنب فقد يكون هذا آلوم» 
وقد يكون الآخرء مع أن التوكل في الحقيقة من جملة الأسباب. . . ومن ذلك ما 
روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس" قال: «كان آهل اليمن يحجون 


(۱) مجموع الفتاوی (۸/ )٥۳۸-٥۳۷‏ . (۲) فاطر: الآية (۲). 

(۳) يونس : الآية )٤( .)٠١۷(‏ الزمر: الآية (۳۸). 

() هود: الآية (۱۲۳). 
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ولا يتزودون» يقولون: نحن المتوكلون! فإذا قدموا سألوا الناس! فقال الله تعالى : 
رودا َك حب الاد أللوئ”“ فمن فعل ما أمر به من التزود فاستعان به على 
طا عة الله وا حن ما الى ن نکر ن عا جا ؟ قان طا ل ف دين ريي 
بخلاف من ترك ذلك ملتفتًا إلى أزواد الحجيج» كلا على الناس» وإن كان مع هذا 
ae SE a a E‏ لكن إن كان المتزود غير قائم بما 
يجب عليه من التوكل على الله ومواساة المحتاج؛ فقد يكون في تركه لما أمر به من 
جنس هذا التارك للتزود المأمور به . 

وفي هذه النصوص بيان غلط طوائف : طائفة تضعف أمر السبب المأمور به 
فتعده نقصًا» أو قدحًا في التوحيد والتوكل» وأن تركه من كمال التوكل والتوحید! 
وهم في ذلك ملبوس عليهم» وقد يقترن بالغلط اتباع الهوى في إخلاد النفس إلى 
البطالة» ولهذا تجد عامة هذا الضرب التاركين لما أمروا به من الأسباب يتعلقون 
بأسباب دون ذلك فإما أن يعلقوا قلوبهم بالخلق رغبة ورهبة» وإما أن يتركوا لأجل 
ما تبتلوا له من الغلو في التوكل واجبات أو مستحبات أنفع لهم من ذلك» كمن 
يصرف همته في توکله إلى شفاء مرضه بلا دواء» أو نيل رزقه بلا سعي» فقد یحصل 
ذلك» لكن كان مباشرة الدواء الخفيف والسعي اليسير وصرف تلك الهمة والتوجه 
في عمل صالح أنقع له بل قد يكون أوجب عليه من تبتله لهذا الأمر اليسير الذي 
قدره درهم أو نحوه. 

وفوق هؤلاء من يجعل التوكل والدعاء أيضًا نقصًا وانقطاعًا عن الخاصة» ظنًا 
أن ملاحظة ما فرغ منه في القدر هو حال الخاصة! . . . وقولهم يوجب دفع المأمور 
به مطلقا ؛ بل دفع المخلوق والمأمور» وإنما غلطوا من حيث ظنوا أن سبق التقدير 
يمنع أن يكون بالسبب المأمور به» كمن يتزندق فيترك الأعمال الواجبة؛ بناء على 
أن القدر قد سبق بأهل السعادة وأهل الشقاوةء ولم يعلم أن القدر سبق بالأمور على 
ما هي عليه› فمن قدره الله من أهل السعادة كان مما قدره الله تيسيره لعمل أهل 
السعادةء ومن قدره من أهل الشقاء كان مما قدره أنه ييسره لعمل أهل الشقاء» كما 
قد أجاب النبي بيه عن هذا السؤال في حديث علي بن أبي طالب» وعمران بن 


(۱) البقرة: الاي (۱۹۷). 
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حصین › وسراقة بن جعشم › وغيرهم . 

ومنه حديث الترمذي : حدثنا ابن أبي عمر» حدثنا سفيان» عن الزهري› عن 
أبي خزامة» عن أبيه. قال : «سألت النبي ب فقلت : يا رسول الله! أرأيت أدوية 
نتداوی بها» ورقی نسترقي بها ٬‏ وتقَاة نتقيهاء هل ترد من قدر الله شيئًا؟ فقال : هي 
من قدر الله» . 

وطائفة تظن أن التوكل إنما هو من مقامات الخاصة المتقربين إلى الله بالنوافل» 
وكذلك قولهم في أعمال القلوب وتوابعهاء كالحب والرجاء والخوف والشكر» 
ونحو ذلك . وهذا ضلال مبين › بل جميع هذه الأمور فروض على الأعيان باتفاق 
أهل الإيمانء ومن تركها بالكلية ؛ فهو إما كافرء وإما منافق » لكن الناس هم فيها 
كما هم في الأعمال الظاهرة» فمنهم ظالم لنفسهء ومنهم مقتصد› ومنهم سابق 

ونصوص الكتاب والسنة طافحة بذلك» وليس هؤلاء المعرضون عن هذه 
الأمورعلمًا وعملا؛ بأقل لومًا من التاركين لما أمروا به من أعمال ظاهرة» مع 
تلبسهم ببعض هذه الأعمال» بل استحقاق الذم والعقاب يتوجه إلى من ترك المأمور 
من الأمور الباطنة والظاهرةء وإن كانت الأمور الباطنة مبتدأالأمور الظاهرة 
وأصولهاء والأمور الظاهرة كمالها وفروعها التي لا تتم إلا بھا)"“. 

¥ ¥ #¥ 
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قوله تعالی : هو ری ی برد کو الو ا ا نشی 
الکحاب اَل © وش شی ار تد میگ ن تیو 
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و درس ووی یت بها بها من يثاء 


السحاب: جمع سحابة. وهي الغيمة» سواء كان فيها ماء أم لم يكن . 
الصواعق : جمع صاعقة . وهي صوت الرعد الشديد» تکون منه نار تقتل . 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن عاشور : «استئناف ابتدائي على أسلوب تعداد الحجج الواحدة تلو 
ا ا ا ا 
ay 7‏ الَو . 

e‏ واه الاس 
للإنذار بقوله : إت أله لا يعي ما قوم حى بغبروأ ما بانس" الخ أنه مثال لتصرف 
الله بالإنغام الاتقا في تضرف واحد مع تذكيرهن بالتعمة الي هم قيها ء٠‏ وكل ذلك 
مناسب لمقاصد الآيات الماضية في قوله : ال ملم ما َمل ڪل أن وقوله : 
ورڪ سء عِندٴ يقد عدار فكانت هذه الجملة جديرة بالاستقلال» وأن يجاء 


E a a LE E SE 

وجاء هنا بطريق الخطاب على اسلوب قوله : وسوا منک من مر التو لأن 
الخوف والطمع يصدران من المؤمنين ويهدد بهما الكفرة. 

وافتتحت الجملة بضمير الجلالة دون اسم الجلالة المفتتح به في الجمل 
)١(‏ الرعد: الآیتان (۲١و١١).‏ (۲) الرعد: الآية .)٠١(‏ 
(۳) الرعد: الآية )٤( .)١١(‏ الرعد: الآية (۸). 
)١(‏ الرعد: الآية (۸). 
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السابقة» فجاءت على أسلوب مختلف . وأحسب أن ذلك مراعاة لكون هاته الجملة 
مفرعة عن أغراض الجمل السابقة فإن جُمل فواتح الأغراض افتتحت بالاسم العلم 
کقوله : ا ای ر اموت بتر عر" وقوله : ا بقلم ا ننيل ڪڪ أ 
وقوله : إت آله لا َير ما قوم حى بيدا ما باش » وجمل التفاريع افتتحت 
بالضمائر کقوله : بر الأنر 4 وقوله : رشو الى م الرس وقوله : جل 
فا دوبن قن“ و حر رطمأ“ مصدران بمعنى التخويف والإطماع» فهما 
في محل المفعول لأجله لظهور المراد. 

وجعل البرق آية نذارة وبشارة معا ؛ لأنهم كانوا يمون البرق فيتوسمون الغيث 
وکانوا یخشون صواعقه . 

وإنشاء السحاب : تكوينه من عدم بإثارة الأبخرة التي تتجمع سحابًا . 

والسحاب: اسم جمع لسحابة . والثقال: جمع ثقيلة . والثقل كون الجسم أكثر 
كمية أجزاء من أمثاله » فالثقل آمر نسبي يختلف باختلاف آنواع الأجسام» فرب شيء 
يعد ثقيلًا في نوعه وهو خفيف بالنسبة لنوع آخر . والسحاب يكون ثقيلًا بمقدار ما في 
خلاله من البخار. وعلامة ثقله قربه من الأرض وبطء تنقله بالرياح. والخفيف منه 
یُسمی جهامًا . 

وعطف الرعد على ذكر البرق والسحاب لأنه مقارنهما في كثير من الأحوال. 

ولما كان الرعد صوتًا عظيمًا جعل ذكره عبرة للسامعين؛ لدلالة الرعد بلوازم 
عقلية على أن الله منزه عما يقوله المشركون من ادعاء الشركاءء وكان شأن تلك 
الدلالة أن تبعث الناظر فيها على تنزيه الله عن الشريك جعل صوت الرعد دليآا على 
قثزية الله تمالى > وشذا اغشرافن بن تعذاد المراغظ لمتاسة التديض 
بالمشركين؛ أي : أن التنزيه الذي دلت عليه آيات الجو يقوم به الملاثكة» فالله غني 
عن تنزیهکم [یاه» کقوله : إن ترا کک اَی مک وقوله : وال موک ن 
حرا آم ومن فی آلأرض جیما ت آنه ل يدي" . 


.)۲( الرعد: الآية (۲). (۲) الرعد: الآية‎ )١( 
.)۳( الرعد: الآية (۳). (6) الرعد: الآية‎ )۴( 
.)۷( الزمر: الآية‎ )0 .)١١( الرعد: الآية‎ )١( 
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واقتصر في العبرة بالصواعق على الإنذار بها لأنها لا نعمة فيها لأن النعمة 
حاصلة بالسحاب وأما الرعد فآلة من آلات التخويف والإنذار. كما قال في آية 
سورة البقرة: أو كَصيّب من الما فيه لمت ورد ورف جعلون أبعم ن ءاذانيم من 
وهي َد امون وله حيط بالكفرى4” . وكان العرب يخافون الضواعق . ولقبوا 
خويلد بن نفيل الصَعِق لأنه أصابته صاعقة أحرقته»" . 

وقال ابن كثير : «يخبر تعالى أنه هو الذي يسخر البرق» وهو ما يرى من النور 
اللامع ساطعا من خلل السحاب . وروى ابن جرير أن ابن عباس كتب إلى أبي 
الجلد يسأله عن البرق» فقال: البرق: الماء. 

وقوله : حرف وَطْمَماً قال قتادة: خوقًا للمسافوء يخاف أذاه ومشقته» وطمعا 
للمقيم يرجو بركته ومنفعته» ويطمع في رزق الله . 

لوينشئ ألسَحاب ألَِقال أي : ويخلقها منشأة جديدة» وهي لكثرة مائها ثقيلة 
قريبة إلى الأرض . 

قال مجاهد: والسحاب الشقال: الذي فيه الماء. ويح الد و 
الگ کما قال تعالی : لن تِن سء للاح رو ۵ . 

وقال الزجاج : «خوفا للمسافرء لأن في المطر خوقا على المسافر» كما قال 
الله تعالی : إن کا بكم دى ين بر4“ وطمعًا للحاضر لانتفاعه بالمطرء 
ويجوز أن يكون -واللّه أعلم- ْحَرهً معأ خوفا لمن يخاف ضر المطر» لأنه 
ليس كل بلد ينتفع فيه بالمطر نحو مصر وما أشبههاء وطمعًا لمن يرجو الانتفاع به . 

ونث ألسَحَاب ألبقال أي : التي قد ثقلت بالماء. «وَسَيَح اَعَد مدو جاء 

في التفسير أنه ملك يزجر السحاب» وجائز أن يكون صوت الرعد تسبيحه؛ لأن 
صوت الرعد من أعظم الأشياءء وقد قال الله كك : ون من سىء إل س بر4 
وخص ذكر الرعد لعظم صوته» والله أعلم» . 


.)٠١١-۱١۴۳/۱۳( البقرة: الآية (۱۹). (۲) التحریر والتنویر‎ )١( 
.)٤٤( الإسراء: الآية‎ )٤( .)۱۳( الرعد: الآية‎ )۳( 
.)٠١١۲( النساء: الآية‎ )0( .)۷١ /٤( تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 


(۷) معاني القرآن (۳/ )۱٤۳-۱٤۲‏ . 


وقال الشنقيطي : «ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي يري خلقه البرق 
خوفًا وطمعًا . قال قتادة : خوقًا للمسافر. يخاف أذاه ومشقته» وطمعًا للمقيم يرجو 
بركته ومنفعته ويطمع في رزق الله . وعن الحسن: الخوف لأهل البحر»ء والطمع 
لأهل البر. وعن الضحاك : الخوف من الصواعق والطمع في الغيث . 

وبين في موضع آخر : أن إراءته خلقه البرق خوفًا وطمعًا من آیاته -جل وعلا-» 
الدالة على أنه المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له. وذلك في قوله : ومن ٤بد‏ 
رڪم الق وا وطمما ورل من السمار ما4“ الآية» . 


ا 


ماورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي سبب نزول الآية 


# عن أنس بن مالك و4 «أن رسول الله لا : بعث رجلا من أصحابه إلى رأس 
من رؤساء المشركين يدعوه إلى اللّه» فقال المشرك: هذا الإله الذي تدعوني إليه أمن 
ذهب هو آم من فضة» أم من نحاس؟ فتعاظم مقالته» فرجع إلى النبي ية فأخبره» 
فقال: ارجع إليه فرجع إليهء فأعاد عليه القول الأولء فرجع فأعاده الثالثةء فبينما 
هما يتراجعان الكلام بينهماء إذ بعث الله سحابة حيال رأسه فرعدت وأبرقت»› 
ووقع منها صاعقة فذهبت بقحف رأسه» فأنزل الله تعالی : «وبرسل أَلصَوعِقَ ييب 
ھا من ياء الي" . 
٭ خریب الحديث: 
حیال: حیال الشيء: فُبالته» یقال: قعد جیاله وبحیاله ؛ آي: بازائه . 
بقحف : القَخف : أحد أقحاف ثمانية تكون علبة عظيمة هي الجمجمة وفيها 
الدماغ» وما انفلق من الجمجمة فبان. ٠‏ 
(1) الروم: الآية .)١(‏ (۲) أضواء البیان (۳/ ۹۸). 
(۳) آخرجه : النسائي في الکبری (۱/ »)۱۱۲٣۹/۳۷۰‏ وابن جریر [شاکر] »)۲٠۲۷۰ /۳۹۲ /۱١(‏ والطبراني في 
الأوسط (۳/ /۲۸۷-۲۸٦‏ ۲۹۲۳). وآبو یعلی /٦(‏ ۸۸-۸۷/ ۱١٤۳۳)ء‏ والبزار (كکشف الأستار ۳/ /٠٤‏ 
1)) وابن آبي عاصم : (۱/ /۳٠٤‏ 1۹۲). والبيهقي في دلائل النبوة (7/ ۲۸۳). 


وذكره الهيثمي في المجمع (۷/ )٤١‏ وقال: «رجال البزار رجال الصحيح غير ديلم بن غزوان وهو ثقةا» 
وصحح إسناده الشيخ الألباني في ظلال الجنة .)١٠٤ /١(‏ 


سورة الرعد سے 


# عن عبد الله بن الزبير وها : «أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: 
سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته»' . 

# عن ابن عباس و قال : «أقبلت يهود إلى النبي بء فقالوا: يا أبا القاسم! 
أخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب» معه مخاريق من 
نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله . فقالوا : فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: 
زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر» قالوا: صدقت. فأخبرنا عما 
حرم إسرائيل على نفسه؟ قال : اشتكى عرق النسا فلم يجد شيئًا يلائمه إلا لحوم 
الإبل وألبانها فلذلك حرمها . قالوا: صدقت»"'. 


٭ غریب الحديث: 


مخاريق : جمع مخراق وهو في الأصل ثوب يلف ويضرب به الصبيان بعضهم 
بعضا ؛ أراد أنه آلة تزجر بها الملائكة السحاب وتسوقه. 

٭ فوائد الأحاديث: 

قال شيخ الإسلام: «وأما الرعد والبرق ففي الحديث المرفوع في الترمذي 
وغيره أنه سئل عن الرعد قال: ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من 
نار» يسوق بها السحاب حيث شاء الله وفي مكارم الأخلاق للخرائطي عن علي 
أنه سئل عن الرعد فقال : ملك . وسئل عن البرق» فقال: مخاريق بأيدي الملائكة› 
وفي رواية عنه: مخاریق من حدید بیده. وروی في ذلك آثار كذلك . 

وقد روي عن بعض السلف آقوال لا تخالف ذلك كقول من يقول: إنه اصطكاك 
أجرام السحاب بسبب انضغاط الهواء فيه؛ فإن هذا لا يناقض ذلك فإن الرعد 
مصدر رعد يرعد رعداء وكذلك الراعد يسمى رعدا» كما يسمى العادل عدلاء 


(۱) أخرجه: مالك (۲/ ۲۰۹٤/۱۷۱‏ رواية أبي مصعب)» والبخاري في الأدب المفرد (۲/ ۱۸۵/ ۷۲۳)ء 
والبيهقي (۳/ ۲١۳)ء‏ وابن أبي شيبة (1/ ۲۷/ .)۲۹۲٠٤‏ وصححه الشيخ الألباني موقوفًا على عبداللّه بن 
الزبير ظ4 . 

(۲) أخرجه: أحمد (۱/ ٤۲۷)ء‏ والترمذي )۳١١١ /۲۷۲ /٥(‏ وقال: «حسن غريب»» والنسائي في الكبرى /٠(‏ 
۳۳۷-۳/ 4۰۷۲)ء والطبراني .)۱١٤٩۹/٤٦/۱۲(‏ وقال الهيثمي في المجمع (۸/ :)۲٤١‏ «رواه 
الترمذي باختصار. رواه أحمد والطبراني ورجالهما ثقات». وانظر الصحيحة .)۱۸۷١ /٤۹۱ /٤(‏ 


س الآية )١۳-١۲(‏ ر( ل 


والحركة توجب الصوت والملائكة هي التي تحرك السحاب وتنقله من مكان إلى 
مکان» وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فهي عن الملائكة› وصوت الإنسان 
هو عن اصطكاك أجرامه الذي هو شفتاه ولسانه وأسنانه ولهاته وحلقه» وهو مع 
ذلك یکون مسبحًا للرب» وآمرٌا بمعروف وناهیًا عن منکر . 

فالرعد إذا صوت يزجر السحاب» وكذلك البرق قد قيل : لمعان الماء أو لمعان 
النار» وكونه لمعان النار أو الماء لا ينافي أن يكون اللامع مخراقا بيد الملك» فإن 
النار التي تلمع بيد الملك كالمخراق مثل مزجى المطرء والملك يزجى السحاب 
كما يزجى السائق للمطي» . 

* عن أبي هريرة ظله قال : قال رسول الله ل : «بينا رجل بفلاة من الأرض»› 
فسمع صوتًا في سحابة: اسق حديقة فلان» فتنحى ذلك السحاب» فأفرغ ماءه في 
حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله» فتتبع الماء» فإذا رجل 
قائم في حدیقته يحول الماء بمسحاته» فقال له : یا عبد اللّه» ما اسمك؟ قال: فلان 

6 
- للاسم الذي سمع في السحابة فقال له: يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟! فقال : 
سمعت صوتًا في السحاب الذي هذا ماؤه» يقول: اسق حديقة فلان لاسمك فما 
تصنع فيها . قال: آما إذ قلت هذاء فإني أآنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه» 
وآکل آنا وعيالي ثلئًاء وآرد فیها ثلث" . 

× غريب الحديث: 

تنحی : معناه: قصد» يقال : تنحيت الشيء وانتحيته : إذا قصدته . 

حرة: أرض ملبسة حجارة سودًا . 

شرجة : جمعها شراج› بكسر الشين › وهي مسيل الماء في الحرة إلى السهل . 

× فوائد الحديث: 
بالماء ليست على عمد ولا علاقة فوقهاء وهي مع ذلك تمر مر الريح مع الريح› 


.)۲۹٤-۲۹۳ /۲٤( مجموع الفتاوی‎ )۱( 
.)۲۹۸٤ /۲۲۸۸/٤( ومسلم‎ »)۲۹٩/۲( آخرجه: آحمد‎ )۲( 


و س اا س 


وتقف حيث تؤمر» ولا تحركها الريح حين تؤمر بالوقوف» وتمسك الماء ولا تنزله 
إلا حيث تؤمر» فهذه إظهار قدرة بارزة مشاهدة بغير حكمة تغطيها»' . 

وقال ابن القيم : «فإذا تأملت السحاب الكثيف المظلم كيف تراه يجتمع في جو 
صاف لا كدورة فيه» وکيف يخلقه الله متى شاء وإذا شاء» وهو مع لينه ورخاوته 
حامل للماء الثقيل بين السماء والأرض إلى أن يأذن له ربه وخالقه في إرسال ما معه 
من الماء» فيرسله وينزله منه مقطعا بالقطرات» كل قطرة بقدر مخصوص اقتضته 
حار رهه فرق )ا لمات الما ء غا ال رض رج وو سا ق ات ا 
لا تختلط قطرة منها بأاخرى» ولا يتقدم متأخرهاء ولا يتأخر متقدمهاء ولا تدرك 
القطرة صاحبتها فتمزج بها» بل تنزل كل واحدة في الطريق الذي رسم لهاء لا تعدل 
عنه حتى تصيب الأرض قطرة قطرة» قد عينت كل قطرة منها لجزء من الأرض»› 
لا تتعداه إلى غيره» فلو اجتمع الخلق كلهم على أن يخلقوا منها قطرة واحدة» أو 
يحصوا عدد القطر في لحظة واحدة لعجزوا عنه» فتأمل كيف يسوقه سبحانه رزقًا 
للعباد والدواب والطير والذر والنمل» يسوقه رزقا للحيوان الفلاني في الأرض 
الفلانية بجانب الجبل الفلانى» فيصل إليه على شدة من الحاجة والعطش فى وقت 
کذا وکذا» . ۰ 

# عن إبراهيم بن سعد أخبرني أبي قال: كنت جالسًا إلى جنب حميد بن 
عبد الرحمن في المسجد» فمر شيخ جميل من بني غفار» وفي أذنيه صمم أو قال 
وقر» أرسل إليه حميد» فلما أقبل قال: يا بن خي ! أوسع له فيما بيني وبينك» فإنه 
قد صحب رسول الله ل فجاء حتی جلس فيما بيني وبینه . فقال له حمید : حدثني 
بالحديث الذي حدثتني عن رسول الله ل . فقال الشيخ : سمعت رسول الله كلا 
يقول: «إن الله ق ينشئ السحاب فينطق أحسن المنطق» ويضحك أحسن 
الضحك»”" . 
(۱) بهجة النفوس .)١۳١/۳(‏ 0( مفتاح دار السعادة (۲/ .)۴۷-۳١‏ 


(۳) أخرجه: أحمد )٤١١ /١(‏ واللفظ لهء والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ /٤٠١-٤١١‏ ۹۸۸)ء والطحاوي 


في شرح مشکل الآثار (۱۳/ ۲۱۷/ .)٥۲۲۰‏ قال الهيثمي في المجمع :)١١١/۲(‏ اروأه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح٠‏ وصححە الشيخ الألباني في الصحيحة (۱1106) . 


× فوائد الحديث: 

قوله : «فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك)»: قال ابن كثير : 
«والمرادء واللّه أعلمء أن نطقها الرعد وضحكها البرق» وقال موسى بن عبيدةء 
عن سعد بن إبراهیم قال : يبعث الله الغیث» فلا أحسن منه مضحکا» ولا آنس منه 
منطقاء فضحكه البرق» ومنطقه الرعد» . 

وقال الرامهرمزي : «هذا من أحسن التشبيه والصفة لأنه جعل صوت الرعد 
منطقًا للسحاب وتلألؤ البرق بمنزلة الضحك لها»" . 

وقال الطحاوي : «تأملنا هذا الحديث» فوجدنا ما فيه موجودا في كلام العرب» 
فمنه ما ذكره الفرّاءء قال : تقول العرب : يوم ضاحك مصح» وسحاب ناطق هاطل» 
تذهب بنطقه إلى رجوعه ومطره»› لأنواء يعرفونه بها . 

قال الفرّاء: وسمعت آبا ثروان يقول: شونا بأرض سهل عبورٌها» كثير 
حبورها» ناطق سحابها » ضاحك جناتّها . 

فأخبر عن هذه الأشياء بأفعال الآدميين لثبوت المعرفة على ما قصد له بوصف 
السحاب بالنطق» يريد غزارة مائه» ووصف الجنات بالضحك» لخروج زهره» 
وکبیر مرعاه. 

قال: وفي أمثالهم : نطق الشيب في رأسه» وضحك الشيب كذلك أيضًا : إذا 
ظهر» وكذلك : مال الجدار» واحترق الثوب» كل هذا معقول في المعنى » فخاطب 
النبي ل -وقومه من العربية ذروتها وسنامها - الذين خاطبهم بذلك -وهم عرب- 
بما يفهمونه عنه› ویعقلونه من مراده؛ لان الله إنما أرسله إليهم بلسانهم ليبن لهم 
كما قال ك : وما أرَسَلَتا من رَسُولٍ إل بیان ریو لبرت هچ . فخاطبهم 
بلسانهم لعلمه بفهمهم عنه ما خاطبهم به» واللّه نسأله التوفیق»*. 

# 3# # 


.)۷١/٤( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)٠١١ الأمثال(ص:‎ )۲( 

(۳) إبراهيم : الآية )٤(‏ . 

.)۲۱۸/۱۳( شرح مشکل الآثار‎ )٤( 


ح ا ج ڪڪ سورة الرعد سے 


قوله تعالی : وهم دیلوت فی آل وهو سید َالِ 46 


*٭ غريب الآيه: 
المحال: العقوبة والإهلاك. يقال: مَل به : إذا عاقبه . 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال أبو السعود: « وهم أي : الكفرةٌ المخاطبون في قوله تعالى : َه لى 
ريم ألرّ4 وقد التفت إلى العَّيبة إيذاتًا بإسقاطهم عن درجة الخطاب 
وإعراضصًا عنهم» وتعديدًا لجناياتهم لدى كل من يستحق الخطابَ كأنه قيل : هو 
الذي يفعل أمثالَ هذه الأفاعيل | لعجيبة من إراءة البرق وإنشاء السحاب الثقال 
وزان الع رافق الدال لن کال اعایه ونار ويعقلها مَنْ يعقلها من المؤمنين › 
أو الرعدٌ نفسه أو الملك الموكل به والملاتكة ويعملون بموجب ذلك من التسبيح 
والحمد والخوف من هيبته تعالى› وهم آي : الكفرة الذين حُكيت هَناتّهم مع ذلهم 
وهوانهم وحقارة شأنهم يجادلون في الله أي : في شأنه تعالی حیث يفعلون ما 
يفعلون من إنكار البعثء واستعجال العذاب استهزاءء واقتراح الآيات» فالواو 
لعطف الجملة على ما قبلها من قوله تعالى : وهو يى يم أك الخ > أو 
على قوله : اله بعلم ما َمِل َل أن إلخ» وأما العطف على قوله تعالى : 
ورل آل کترا کہا قیل فلا مجال له؛ لأن قوله تعالى : «أَلَهَ مَلَمّ الخ» 
استئناف لبيان بطلانٍ قولهم ذلك ونظائره من استعجال العذاب وإنكار البعث 
قاطع لعطف ما بعده على ما قبله» وقيل : للحال أي : فيصيب بالصواعق من يشاء 
وهم في الجدال»” . 

وقال ابن کثیر : «وقوله : وهم دیلوت في اس أي : يشون في عظمته» وأنه 


LL عرازم‎ 


لا إله إلا هوء وهو سيد َنَعَل . قال ابن جریر : شديدة مماحَلَته في عقوبة من 


.)۸( الرعد: الآية‎ )١( 
.)٠١ /٥( تفسير آبي السعود‎ )۲( 


س الآية )١۳(‏ 


طغی عليه وعتا وتمادی في کفره. 

وهذه الآية شبيهة بقوله: لمکا ڪا وکا ڪر وه لا نزوت @ 
ظز کیت ڪات َة رهم ئا مرم مم مي . 

وعن علي طل : وهو سَيِيدُ َلْحَالٍ أي : شديد الأخذ. وقال مجاهد: شديد 
القوة»" . 

وقال ابن عاشور : «وجملة : وهم ديرت ني أ في موضع الحال؛ لأنه من 
متممات التعجب الذي في قوله : «وَإن تَمَجَبَ فَعَجَب فرش الخ . فضمائر الغيبة 
كلها عائدة إلى الكفار الذين تقدم ذكرهم في صدر السورة بقوله : ولك أَكَتَرَ الس 
ايوت“ وقوله: «أوکهك الت کفروا ب وقوله : وقول لذن كفروا 
ولا نز َيه ءاية من رَبَوي” . وقد أعيد الأسلوب هنا إلى ضمائر الغيبة لانقضاء 
الكلام على ما يصلح لموعظة المؤمنين والكافرين فتمحض تخويف الكافرين . . 
والمجادلة إنما تكون في الشؤون والأحوال» فتعليق اسم الجلالة المجرور بفعل 
يجادلون يتعين أن يكون على تقدير مضاف تدل عليه القرينة؛ أي: في توحيد الله 
أو في قدرته على البعث. ومن جدلهم ما حکاه قوله : اور بر إن آنا حَلفَتَهُ 
ون دطقَو ڌا هو حصي مي 9@ وَصَرب آنا متلا وى حلفم ل من يخي الوم وه 
می ۵۷ 
رمي . 

وقال المراغي : « وهم دلوت نى أن أي : يجادلون في شأنه تعالى» وفيما 
وصفه به الرسول الكريم» من كمال العلم والقدرة والتفرد بالألوهيةء وإعادة الناس 
للجزاء على أعمالهم يوم العرض والحساب. 

وفي هذا تسلية لرسوله ية فإنه لما نعى على كفار قريش عنادهم في اقتراحهم 
الآيات الحسية كآيات موسى وعيسى اة وإنكارهم كون الذي جاء به ## آية : 
سلآه بما ذكر كأنه قال له : إن هؤلاء لم يقصروا جحدهم وإنكارهم على النبوة بل 
تخطوه إلى الألوهيةء ألا تراهم مع ظهور الآيات البينات على التوحيد يجادلون في 


(۱) النمل : الآیتان (۰٥و۱٥).‏ (۲) تفسیر القرآن العظیم /٤(‏ ۷۹). 
(۳) الرعد: الآية .)٥(‏ (6) الرعد: الآية .)١(‏ 
(0) الرعد: الآية (). )١(‏ الرعد: الآية (۷). 


(۷) یس: الآیتان (۷۷ و ۷۸). (۸) التحریر والتنویر (۱۳/ .)٠١١-٠٠۵‏ 


و او س 


الله باتخاذ الشركاء وإثبات الأولاد له» ومع إحاطة علمه وشمول قدرته ينكرون 
البعث والجزاء والعرض للحساب» ومع شديد بطشه وعظيم سلطانه يقدمون على 
المكايدة والعناد فهوّن عليك› ولا تذهب نفسك عليهم حسرات . 

وهو سَدِيدُ َلْحَالٍ أي : وهو سبحانه لا يغالب» فهو شديد البطش والكيد 
لأعدائهء يأتيهم من حيث لا يحتسبون ولا يترقبون» وهو القادر على أن ينزل عليهم 
عذابا من عنده لا يستطيعون حيلة لدفعه ولا قوة على رده» لكنه يمهلهم لأجل معلوم 


بحسب ما تقتضيه الحكمة» . 


(۱) تفسیر المراغي (۱۳/ ۸۳-۸۲). 


 (N™(_ u س لاتا‎ 


1 غ 


قوله تعالی : لم دعو لی ل خو من دوتو کا سبو ھم کی إل کرم 
نید إل الم ی وما شو لیوو ما دعا آلكفرق رذ سكل @ 4 


«N 


کو يه 
5 
ص 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 
قال ابن كثير : «قال علي بن أبى طالب ط4 : لم عو ُن قال : التوحيد. 


رواه ابن جرير . وقال ابن عباس» وقتادة» ومالك عن محمد بن المنکدِر: ولم دعو 
ن قال : لا إله إلا الله . 

هراي بذع ين مونو الآية أي : ومشل الذين يعبدون آلهة غير الله . « ڳر 
كته إلى ألما ليلم َء قال علي بن أبي طالب : كمثل الذي يتناول الماء من طرف 
البثر بیده» وهو لا یناله بدا بیده» فکیف يبلغ فاه؟ . 

وقال مجاهد: كط كيو يدعو الماء بلسانه» ويشير إليه فلا يأتيه أبدًا . 
وقيل : المراد كقابض يده على الماء» فإنه لا يحكم منه على شيء. . 

ومعنى هذا الكلام: أن هذا الذي يبسط يده إلى الماء» إما قابضًا وإما متناولًا له 
من بُعد» كما أنه لا ينتفع بالماء الذي لم يصل إلى فيه الذي جعله محلا للشرب» 
فكذلك هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع الله إلها غيره» لا ينتفعون بهم أبدا في 
الدنيا ولا في الآخرة؛ ولهذا قال : وما اء ألكفرن إلا ى سل . 

وقال أبو حيان : «وقيل : دعوة الحق دعاؤه عندالخوف ‏ فإنه لا يدعى فيه إلا هو› 
کما قال : سل من بذعو إل إ4 قال الماوردي : وهو أشبه بسياق الاية . 

وقيل : دعوة الطلب الحق آي : مرجو الإجابةء ودعاء غير الله لا يجاب» وقال 
الزمخشري : فيه وجهان: أحدهما: أن تضاف الدعوة إلى الحق الذي هو نقيض 
الباطل كما تضاف الكلمة إليه في قوله : (كلمة الحق) للدلالة على أن الدعوة ملابسة 
للحق مختصة به وأنها بمعزل من الباطل : 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)۸٠-۷۹ /٤(‏ (۲) الإسراء: الآية (1۷). 


mw‏ ا 


فأصبحت فيما كان بيني وبينها من الود مثل القابض الماء في اليد 
وقال آخر : 
وإني وإياكم وشوفًا إليكم كقابض ماء لم تسعه أنامله 
وقيل : شبه الكفار في دعائهم لأصنامهم عند ضرورتهم برجل عطشان لا يقدر 
على الماء» جلس على شفير بئر يدعو الماء ليبل غلته» فلا هو يبلغ قعر البئر إلى 
الماءء ولا الماء يرتفع إليه لأنه جماد ولا يحس بعطشه ودعائه» كذلك ما يدعو 
الكفار من الأوثان جماد لا يحس بدعائهم» ولا يستطيع إجابتهم» ولا يقدر على 
نفعھم انتھی»' . 
قال الماوردي : « إل كط كمي إلى الما ِل َه وما هر َل ضرب الله كك 
الماء مثا لإياسهم من إجابة دعائهم ؛ لأن العرب تضرب لمن سعى فيما لا يدركه 
مثا بالقابض الماء باليدء كما قال أبو الهذيل : 
فأصبحتٌ مما كان بيني وبينها ين الود مثل القابض الماء باليد 
وفي معنى هذا المثل ثلاثة أوجه : 
أحدها : أن الذي يدعو إِلهّا من دون الله كالظمآن الذي يدعو الماء ليبلغ إلى فيه 
من بعید یرید تناوله ولا یقدر عليه بلسانه» ویشیر إلیه بيده فلا يأتيه أبدًا؛ لأن الماء 
لا يستجيب له وما الماء بالغ إليه» قاله مجاهد. 
الثاني : أنه كالظمآن الذي يرى خياله في الماء وقد بسط كفه فيه ليبلغ فاه» وما 
هو ببالغه لکذب ظنه وفساد توهمه» قاله ابن عباس . 
الثالث : أنه كباسط كفه إلى الماء ليقبض عليه فلا يحصل في كفيه شيء منه . 
وزعم الفراء أن المراد بالماء ههنا البثر لأنها معدن للماءء وأن المثل كمن مد 
يده إلى البئر بغير رشاء» وشاهده قول الشاعر : 
فإن الماء ماءٌ أبي وجدي وبئري ذو حَمَرْبُ وذو طویت». 
# 3# # 


(۱) البحر المحیط /٥(‏ ۳۹۸-۳۹۷). 
(۲) النکت والعیون (۳/ .)٠١٤-١١۴‏ 


سے الآية )16( (u‏ 


قوله تعالی : ويل جد من فی السَموت والذرض طعا ورا وَطلَذّم 
لفدرٍ والاَسا 8 @4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن کثیر : «يخبر تعالی عن عظمته وسلطانه الذي قهر کل شيء۰ ودان له کل 
شيء. ولهذا يسجد له كل شيء طوعًَا من المؤمنين » وكرها من الكافرين › «وَظكلهم 
در أي : البكر والآصال» وهو جمع أصيل وهو آخر النهار» كما قال تعالى : 
اوم يروا لل ما ڪل اه يِن يو يفيو للم عن اليمين لماي سجدا ب وهر 
داخروت )7 . 

وقال آبو السعود: «ولا يبعّد أن يلق الله تعالى في الظلال آفهامًا وعقولًا بها 
تسجد لله سبحانه كما خلقها للجبال» حتى اشتغلت بالتسبيح وظهر فيها آثارٌ التجلي 
كما قاله ابن الأنباري» ويجوز أن يراد بسجودها ما يشاهَد فيها من هيئة السجود تبعًا 
لأصدابهاء وآنت خير بان أختضاض سج وو الكافر حالة الضروؤرة والشدة بائله 
سبحانه لا يُجدي» فإن سجودهم لأصنامهم حالةً الرخاء مُجْل بالقصر المستفاد من 
تشديم الجار والمجرور» فالوجة حمل السجووعلى الانقيادء ولأن تحقيق انقياد 
الكل في الإبداع والإعدام له تعالى أدخل في التوبيخ على اتخاذ أولياء من دونه من 
تحقيق سجودهم له تعالى» وتخصيص انقياد العقلاءِ بالذكر مع كون غيرهم أيضًا 
كذلك لأنهم العمدة وانقيادهم دلیل انقیاد غیرهم) . 

وقال الخطيب: «وفي قصر سجود الظلال على الغدو والآصال» عرض واضح 
لسجود هذه الظلال» حيث تكون ظلال الأشياء في أول النهار وآخره ظاهرة ممتدة» 
يبدو فيها ظل الشيء أضعاف أصله» ثم ینکمش رویدا رویدا» حتی یقع تحت قدمیه 
(1) النحل: الآية .)٤۸(‏ 


(۲) تفسير القرآن العظيم .)۸١ /٤(‏ 
(۳) تفسير أبي السعود .)١١ /١(‏ 


د ا 


عند الزوال» ثم يبدا في الطول شيئًا فشيئًا حتى يعود كما بدأ أول النهار في طوله 
وامتداده» أضعافا مضاعفة . إنها دورة كاملة للظل على الأرض أشبه بدورة الأفلاك 
في مداراتها . 

وأقرب شيء إلى الإنسان وألصق الأشياء به» هو ظله. . وهذا الظل يسجد لله 
فإذا كان الإنسان مؤمنا سجد» وسجد معه ظله . . وإذا كان كافرا يأبى السجود للهء 
فإنه ساجد لله -كرهًا- بظله هذا الذي يسجدله غدوة وأصيلا وما بين الغدوة 
والأصيل . . فهل يستطيع أن يحول بين ظله وبين أن يسجد لله؟ فليجرب إذا . 
وسيجد أنه كما لا يملك أن يمنع ظله من السجود لله والانقياد لله فإنه لا يملك 
نفسه من الانقياد لله والخضوع لسلطانه القائم عليه في كل حركة يتحركهاء أو نفس 
يتنفسه. . وليجرب مرة أخرى إن كان يستطيع الخروج عن سلطان الله! وهل 
يستطيع مثا أن يعيد نفسه إلى الشباب إن كان شيخا؟ وهل يستطيع أن يدفع عن نفسه 
عادية الجوع إذا امتنع عن الطعام يوما أو أياما؟ وهل يستطيع أن يغلب النوم فلا ينام 
أبدا؟ ثم أيستطيع أن يفر من الموت الذي هو ملاقيه يوما؟ ليست هذه» وآلاف 
غيرها من الضرورات القاهرة التي تتحكم في الإنسانء وتأخذه من مقوده -أليست 
من مظاهر الخضوع لله» > طوعا وکرها؟ وبلی! فان الله سبحانه وتعالی لیقول : 


معش ان والإض لن استطعتم أن دوا من ن أقطَارِ لسوت الارن انوا ک نفدو ا 
ساط “» ¢ 


وقال الشنقيطي : «بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه يسجد له آهل السموات 
والأرض طوعًَا وكرهًاء وتسجد له ظلالهم بالغدو والآصال. وذكر أيضًا سجود 
الظلال» وسجود أهل السموات والأرض في قوله : «أولم يروا إلى ما حَلَىَ أله ِن ىء 
يقي طلم صن اين مايل ا دخو © وله سج ما ف السوات وم 
ف الأرّضِ بن اة والملهكة وهم لا كرد إلى قوله ST TTT EY‏ 
ومو ا رون8 °4 واختلف العلماء في المراد بسجود الظل وسجود غير 


المؤمنين» فقال بعض العلماء: سجود من في السموات والأرض من العام 
(۱) الرحمن: الآية (۴۳). 


(۲) التفسیر القرآني (۷/ ۸۹-۸۸). 
(۳) النحل : الآيات .)٥٠-٤۸(‏ 


سے الsآیة(۱) uma:‏ )ہے 


على الأرض يفعلون ذلك طوعًا» والكفار يسجدون كرهًا» أعني المنافقين ؛ لأنهم 
کفار في الباطن» ولا یسجدون لله إلا کرهّاء کما قال تعالی : ودا اموا إل أَلصَلَوو 


2 زم ~ہ ور 2 2 ا ۹ رس ےر لے 4 اء e2‏ 0 . 
اموا كسا ا4و الاس“ الآية وقال تعالى : وما مكَعَهْر أن قبل منم هة 
A‏ 


إل اهر ڪفروا باو يسول ولګ يأو الصاوة إلا وهم ڪسال ولا يفقو إلا 
وهم كرهود 4 والدليل على أن سجود أهل السموات والأرض من العام 
المخصوص» قوله تعالى في سورة الحج : ووالر تر أت آله جد لم من في سمرت 
ومن فی آلأرض الس ومر والتجوم وبال والجر ولوب وڪي من الان وكشي 
حى علي الْعَدَابٌ . فقوله : (وّ َي مَنَ الَا دليل على أن بعض الناس غير 
داخل في السجود المذكور»ء وهذا قول الحسن وقتادة وغيرهما وذكره الفراء. 
وقيل : الآية عامة» والمراد بسجود المسلمين طوعًا انقيادهم لما يريد الله منهم 
طوعًا» والمراد بسجود الکافرين كرهًا انقيادهم لما يريد الله منهم كرهًا ؛ لأن إرادته 
نافذة فيهم وهم منقادون خاضعون لصنعه فيهم » ونفوذ مشيئته فيهم » وأصل السجود 
في لغة العرب الذل والخضوع . . . 

وعلى هذا القول فالسجود لغوي لا شرعي» وهذا الخلاف المذكور جار آيضًا 
فى سجود الظلال فقيل : سجودها حقيقي» واللّه تعالى قادر على أن يخلق لها 
إدراگا تدرك به a E O‏ وقیل : وھا اا ول 
النهار إلى جهة المغرب» وآخره إلى جهة المشرق» وادعى من قال هذا : أن الظل 
لا حقيقة له لأنه خيال فلا يمكن منه الإدراك. 

ونحن نقول : إن الله -جل وعلا- قادر على كل شيء» فهو قادر على أن يخلق 
للظل إدراگا يسجد به لله تعالى سجودًا حقيقيًا» والقاعدة المقررةعندعلماء 
الأصول هي حمل نصوص الوحي على ظواهرها إلا بدليل من كتاب أو سنة» 
ولا يخفى أن حاصل القولين : 


(۲) التوبة: الآية .)٥٤(‏ 
() الحج: الآية (۱۸). 


E EE E 


أن أحدهما : أن السجود شرعي وعليه فهو في أهل السموات والأرض من العام 
المخصوص . 

والثاني : أن السجود لغوي بمعنى الانقياد والذل والخضوع» وعليه فهو باق 
على عمومه والمقرر فى الأصول عند المالكية والحنابلة وجماعة من الشافعية أن 
النص إن دار بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية حمل على الشرعية» وهو 
التحقيق خلافًا لأبي حنيفة في تقديم اللغوية» ولمن قال يصير اللفظ مجملا 
لاحتمال هذا وذاك. وعقد هذه المسألة صاحب مراقي السعود بقوله : 
واللفظ محمول على الشرعي فاللغوي على الجلي ولم يجب 
إن يكن فمطلق العرفي بحث عن المجاز في الذي انتخب 

وقيل : المراد بسجودالكفار كرها سجود ظلالهم كرهًا. وقيل : الآية في 
المؤمنين فبعضهم يسجد طوعًا لخفة امتثال أوامر الشرع عليه» وبعضهم يسجد كرهًا 
لفقل مشقة التكليف عليه مع أن إيمانه يحمله على تكلف ذلك والعلم عند اللَّه 
تعالی»“ . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) آضواء البیان (۳/ .)٠١۱-۹۸‏ 


ا س( 


o 


قوله تعالی : قل من رب أَلسَمَوَتٍِ وَالارَض ق ا فل افا فاتخذتم من دونو 
زیا لا لکوت لانم نه ولا سا ل ل يسوی ٣‏ المي ابيز اَم هَل 


خر“ ررم ES‏ مو رص 


ES‏ تبه الان ڪهم قل 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن كثير : «يقرر تعالى آنه لا إله إلا هو؛ لأنهم معترفون أنه هو الذي خلق 
السموات والأرض» وهو ربها ومدبرها» وهم مع هذا قد اتخذوا من دونه أولياء 
يعبدونهم» وأولئك الآلهة لا تملك لنفسها ولا لعابديها بطريق الأولى تًا ولا 

ضرا آي : لا تحصل منفعة» ولا تدفع مضرة. فهل يسوي من عبد هذه الآلهة مع 
oo ee‏ 
وی الگقی وای ام مل موی الظمت وال آم جملا رتو شی فوا کعلقی مه 
SS‏ 
فخلقوا كخلقه» فتشابه الخلق عليهم» فلا يدرون آنها مخلوقة من مخلوق غيره؟ 
آي : لیس الامر كذلك» فانه لا يشابهه شيء ولا یماثله» ولا نڌ له ولا عذل له؛ 
ولا وزير له» ولا ولد ولا صاحبة› تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإنما عبد هؤلاء 
المشركون معه آلهة هم معترفون أنها مخلوقة له عبيد له» كما كانوا يقولون في 
تلبيتهم : لبيك لا شريك لك» إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك . وكما أخبر تعالى 
عنهم في قوله: ما تعبدهم إلا ليقريوتاً إل أل ر فانكر تعالى ذلك عليهم» 
حيث اعتقدوا ذلك» وهو تعالی لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» إا كَقَع ألسَفلعة عندة 
إل لن آرت رھ“ وکر ِن م فی لسوت لا ثفن سهم سا إلا من بعد أن ادد 
)١(‏ الزمر: الآية (۳). 
(۲) سب : الآية (۲۳). 


د ي و ت 


آله لمن اه ور ر وقال : إن ڪل من فى السموت لض إل ماق اَن عدا © 
َد آم را عدا @ مہ اتيد يوم أَلْقيَمَةٍ ًَ4 فإذا كان الجميع عبيداء فلم 
یعبد بعضهم بعضا بلا دلیل ولا برهان» بل بمجرد الرآي والاختراع والابتداع؟ ثم قد 
أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك» ue‏ 
اللّه» فكذبوهم وخالفوهم» فحقت عليهم كلمة العذاب لا محالةء ولا يظلم ريك 
I‏ 1 

وقال أبو حيان: «ولما كان السؤال عن أمر واضح لا يمكن أن يدفع منه أحد» 
كان جوابه من السائل . فكان السبق إليه أفصح في الاحتجاج إليهم وأسرع في 
ENS DT‏ 
کما قال تعالی: فل سن زقگ ت الوت ولا فر اف وسغدقاقال 
مكي من أنهم جهلوا الجواب فطلبوه من جهة السائل فأعلمهم به السائلء لأنه قال 
تعالی : وین سالقھر من عل السکوت الیش تقر د“ فإذا کانوا مقرين 
بأنْ منشئ السموات والأرض ومخترعها هو اللّه» فكيف يقال: بأنهم جهلوا 
الجواب فطلبوه من السائل؟ وقال الزمخشري : فل أل حكاية لاعترافهم تأكيد 
له عليهم» لأنه إذا قال لهم : من رب السموات والأرض؟ لم يكن لهم بد من أن 
يقولوا: اللّه» كقوله: هفل من بب الستوت الستع ورب انش الى @ یغرو 
ر" وهذا كما يقول المناظر لصاحبه : أهذا قولك؟ فإذا قال : هذا قولي» قال : 
هذا قولك» فيحكي إقراره تقريرًا عليه واستئناقًا منه» ثم يقول له : فيلزمك على هذا 
القول كيت وكيت . ويجوز أن يكون تلقيتا أي : إن كفوا عن الجواب فلقنهم » فإنهم 
يتلقنونه ولا يقدرون أن ینکروه . وقال الكرماني : قل يا محمد للكفار من رب 
السموات والأرض؟ استفهام تقرير واستنطاق بأنهم يقولون اللّه» فإذا قالوها قل : 
الله ؛ أي: هو كما قلتم . وقيل : فإن أجابوك وإلا قل: الله إذ لا جواب غير هذا 
انتهى . وهو تلخيص القولين اللذين قالهما الزمخشري . وقال البغخوي : روي أنه لما 


() النجم: الآية .)۲١(‏ (۲) مریم : الآیات .)۹٥-۹۳(‏ 


(۳) الكهف : الاية )٤( .)٤۹(‏ تفسير القرآن العظيم .)۸١-۸١ /٤(‏ 
)٥(‏ سباً: الآية )١ .)۲٤(‏ الزمر: الآية (۳۸). 


(۷) المؤمنون: الآيتان (١۸و۸۷).‏ 


قال هذا للمشركين عطفوا عليه فقالوا : أجب أنت» فأمره الله فقال : قل الله انتهى . 
واستفهم بقوله : قل أفاتخذتم؟ على سبيل التوبيخ والإنكار؛ أي : بعد أن علمتم أنه 
تعالی هو رب السموات والأرض تتخذون من دونه أولیاء وتترکونه» فجعلتم ما کان 
يجب أن يكون سببًا للتوحيد من علمكم وإقراركم سببًا للإشراك» ثم وصف تلك 
الأولياء بصفة العجز وهي كونها لا تملك لأنفسها نفعًا ولا ضرًا» ومن بهذه المثابة 
فكيف يملك لهم نفعًا أو ضرًا؟ ثم مثل ذلك حالة الكافر والمؤمن» ثم حالة الكفر 
والإيمان» وأبرز ذلك في صورة الاستفهام للذي يبادر المخاطب إلى الجواب فيه 
من غير فكر ولا روية بقوله: قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ ثم انتقل إلى 
الاستفهام عن الوصفين القائمين بالكافر وهو : الظلمات» وبالمؤمن وهو النور». 

وقال القاسمي : «قال الناصر: وفي قوله تعالى : حلفا كَل في سياق 
الإنكار» تهكم بهم . لأن غير الله لايخلق خلقا البتةء لا بطريق المشابهة 
والمساواة لله» تقدس عن التشبيه» ولا بطريق الانحطاط والقصور. فقد كان يكفي 
في الإنكار عليهم أن الشركاء التي اتخذوها لا تخلق مطلقًاء ولكن جاء في قوله 
تعالی : كلقب تهکم یزید الإنکار تأکیدا !» . 

قوله تعالی : مل اله خی کل شیر : 

قال الشوكاني : «كائتًا ما كان ليس لغيره في ذلك مشاركة بوجه من الوجوه. قال 
الزجاج: والمعنی : أنه خالق کل شيء مما يصح أن یکون مخلوقًا » ألا تری أنه تعالی 
شيء وهو غير مخلوق وهر لويد آي : المتفرّد بالربوبية امار لما عداه» 
فکل ما عداه مربوب مقهور مغلوب) . 

وقال المراغي : «وخلاصة ذلك : أفبعد أن علمتم أنه هو الخالق لهذا الخلق 
العظيم» تتخذون من دونه أولياء هم غاية في العجز؟ وجعلتم ما كان يجب أن يكون 
سببا في الاعتراف بالوحدانية وهو علمكم بذلك؛ سببا في إشراككم به سواء من 


2 1 M7 ۾‎ 2 


أضعف خلقه» وهو بمعنی قوله : یکایها الاش صرب مکل ایو کے الیب 


.)۳۷١ /٥( البحر المحيط‎ )١( 
.)۴٥١ /۹( محاسن التأآویل‎ )۲( 
.)٠٠١ /۳( فتح القدیر‎ )( 


ر کے و ےک 


ویڪ ین دوم أ لن موا ابا وَل اممو ّ4 ثم ضرب مثلا للمشركين 
الذين يعبدون الأصنام والمؤمنين الذين يعترفون بأن لا رب غيره ولا معبود سواه» 
فقال : 

فل هَل يسوی َعَم ولد أي : قل لهم مصورا سخيف آرائهم مفندا قبیح 
معتقداتهم : هل يستوي الأعمى الذي لا يبصر شيكًا ولا يهتدي لمحجة يسلكها 
إلا بأن يهدى بدليل» والبصير الذي يهدي الأعمى لسلوك الطريق؟ لا شك أن 
الجواب آنهما غير متساويين ٠‏ فكذلك المؤمن الذي يبصر الحق فيتبعه» ويعرف 
الهدی فیسلکه» لا يستوي وإیاکم؟ وأنتم لا تعرفون حمًا» ولا تبصرون رشدًا . 


تار و ر 


ثم ضرب مثا للكفر والإيمان بقوله : ام هَل مى أطت واد آي : بل 
هل تستوي الظلمات التي لا ترى فيها الطريق فتسلك» والنور الذي يِبْصّر به 
الأشياء» ويجلو ضوؤه الظلام - لا شك أن الجواب عن ذلك آنهما لا يستويان» 
فكذلك الكفر باللّه صاحبه منه في حيرة» يضرب أبدًا في غمرة لا يهتدي إلى حقيقةء 
ولا یصل إلى صواب» والڑیمان بالله صاحبه منه في ضياء» فهو يعمل على علم بربه 
ومعرفة منه بأنه يثيبه على إحسانه» ويعاقبه على إساءته» ويرزقه من حيث 
لا یحتسب» ویکلؤه بعنایته في كل وقت وحين» فهو يفوض آمره إليه إذا أظلمت 
الخطوب» وتعقدت في نظره مدلهمات الحوادث. 

وام جعلوا رلو شاه حلفوا كلقي هبه أن عَم أي : بل أخلق أوثانكم التي 
اتخذتموها معبودات من دون اللّه» خلقا كخلقه» فاشتبه عليكم أمرها فيما خلقت 
وخلق اللَه» فجعلتموها له شركاء من أجل ذلك - أم إنما بكم الجهل والبعدعن 
الصواب» إذ لا يخفى على من له مسكة من العقل» أن عبادة ما لا يضر ولا ينفع› 
من الجهل بحقيقة المعبود» ومن يجب له التذلل والخضوع» والإنابة والزلفى 
والإخبات إليه» وإنما الواجب عبادة من يرجى نفعه ويخشى عقابه وضره» وهو 
الذي يرزقه ويمونه آناء الليل وأطراف النهار . 

ثم ذكر فذلكة لما تقدم» ونتيجة لما سبق من الأدلة والأمثال التي ضربت لها 
فقال: فل آله حَلق كل ىو وهو اليد ممم آي : قل مبينا لهم وجه الحق: الله 


(۱) الحج: الآية (۷۳). 


سے الآية )٠١(‏ :س( ں) 


خالقكم وخالق أوثانكم وخالق كل شيء. وهو الفرد الذي لا ثاني له» الغالب على 
کل شيء سواه» فکیف تعبدون غیره ونث تشرکون به ما لا یضر ولا ینفع؟)' . 

وقال الشنقيطي : : «قوله تعالی : ام جملوا رو شر لفو حلي متفه أن عَم . 
أشار تعالى EES BS‏ 
الخالق ولا يستحق من الخلق أن يعبدوه إلا من خلقهم وأبرزهم من العدم إلى 
الوجود؛ لأن المقصودمن قوله: ام جملا بتو شه حلفا كلقي فته الان عَم 
إنكار ذلك وآنه هو الخالق وحده بدلیل قوله بعده: فل لَه حَللق کل شنو آي : 
خالق كل شيء هو المستحق لأن يعبد وحده ويبين هذا المعنى في آيات كثيرة 
كقوله : بتاا الاش اعڈوا ریم ایی علق ایی من ی لمکم کف تود . 
وقوله : ل واش ڈو من دونو EA‏ یخلقورت شیا وه ج لم عقون الآيةوقوله: 
یش رکد ما لا نلق سیا وم بلقو“ وقوله : کا ای اھر از 6 ی ا 
يِن دوي إلى غير ذلك من الآيات ؛ لأن المخلوق محتاج إلى خالقه فهو عبد 
مربوب مثلك» یجب عليه آن یعبد من خلقه وحده» كما يجب عليك ذلك فأنتما 
سواء بالنسبة إلى وجوب عبادة الخالق وحده لا شريك ل" . 


ماورد ف السنة من النصوص الصحيحة ف أن الشرك أخفى من دبيب الذ 
ي ي من دبیب 


# عن معقل بن يسار ط4 قال : «انطلقت مع آبي بكر الصديق طله إلى النبي كلل 
فقال: يا آبا بكر! للشرك فيكم آخفى من دبيب النمل . فقال أبو بكر ط4 : وهل 
الشرك إلا من جعل مع الله إلا آحر؟ فقال النبي ل : والذي نفسي بيده» للشرك 
أخفی من دبيب النمل» آلا أدلك على شيء إذا قلته ذهب قلیله وکثیره؟ قال: قل : 
اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم› وأستغفرك لما لا أعلم» . 

# عن أبي علي -رجل من بني كاهل- قال : خطبنا أبو موسى الأشعري فقال : 


(۱) تفسیر المراغي (۱۳/ .)۸۷-۸١‏ (۲) البقرة: الآية .)۲١(‏ 
(۳) الفرقان: الآية (۳). )٤(‏ الأعراف: الآية (۱۹۱). 
() لقمان: الآية .)١١(‏ (۲) آضواء البیان .)٠١١/۳(‏ 


(۷) أخرجه: البخاري في الأدب المفرد (١١۷)ء‏ وأبو يعلى »)1٠١٠٠)0۹/٦۳١-١١ /١(‏ وصححه الشيخ 
الالباني في الضعيفة تحت رقم .)۳۷٠١(‏ 


س را ا 


يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل . فقام إليه عبداللّه بن حزن» 
ون بن لفارت ا وال ا جى ها قلت أو كاين عم مادو ن لا او غر 
ارق . قال: بل أخرج مما قلت؛ خطبنا رسول الله َة ذات يوم فقال: «أيها 
الناس! اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل» فقال له من شاء الله أن يقول : 
وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ 
بك من أن نشرك بك شيئًا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم»' . 

× فوائد الحديثين: 

قال المناوي : «قال الرازي: السلامة في القيامة بقدر الاستقامة في نفي 
الشركاء» فمن الناس من أثبت ظاهرًا وخر الشرك لقاع الاقام في اناا 
لا تحصل إلا بنفي الشركاء فل معلا ي اداد ومنهم من أقرّ بالوحدانية 
ر د ا ا کر 
الكواكب» والصحة والمرض إلى الدواءء والغذاء أو العمل إلى العبد استقلالاء 
وكل ذلك يبطل الاستقامة في معرفة الحق 44 e‏ 
النفس والشهوة أحيانًاء وإليه أشار بقوله : اريت من أقَنَد لهم هَوَبة . و 
O TT‏ 
إبراهیم وإسماعیل : ماتا مسين آ04 وقول يوسف : کی سناچ 
وأن الأنبياء مبرؤون عن الشرك الجلى . أما الحالة المسماة بالشرك الخفى -وهو 
الالتفات إلى غير الله- فالبشر لا ينفك عنه في جميع الأوقات» فلهذا البب قرع 
الأنبياء والرسل في أن يصرف عنهم الأسباب» ترذها صلابة قلوبهم بالله» . 
(1) أخرجه: أحمد »)٤١١۳/٤(‏ والطبراني في الأوسط /٤(‏ ۲۸۲/١۳٠٠)ء‏ وابن بي شيبة /۷١-۷١ /١(‏ 


۷) وذكره الهيثمي في المجمع (۲۲۳/۱۰) وقال: «رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط 
ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي علي ووثقه ابن حبان». والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح 


الترغيب .)۳١(‏ 
(۲) البقرة: الآية (۲۲). (۳) الفرقان: الآية .)٤۳(‏ 
)٤(‏ البقرة: الآية .)١١۸(‏ (0) يوسف: الآية .)٠١١(‏ 


(0) فیض القدیر /٤(‏ ۱۷۳-۱۷۲) . 


س لالآية )۱١(‏ (0)) 


قلت : هذا التوجيه من الرازي كه في أن المسلم أحيانًا ينطق بالشهادة ويثبت 
لله الوجود والصنع في الكون؛ توجيه جيد» حيث إنك تجده يثبت للأموات نفعًا 
وضرًا؛ فيستغيث بهم في حالة ملماته» ووقوع النوازل به» ويستعين بهم في قيامه 
وقعوده وفي كل حركاته وسكناته» ويقسم بهم في إقسامه فيختار القسم بهم على 
القسم باللّه» ويذبح لهم» ويوقد الشموع عند أضرحتهم» ويقبل أعتابهم وتربة 
قبورهم » ويحمل تربتهم فيضعها في زرعه وثماره» ویعقد لهم مواسم بزعمه» فیقع 
فيها من الشركيات ما يعلمه من يحضرها ويشاهدها» وهكذا يصرفون له كل ما 
لا يجوز أن يصرف إلا للّه» فينقضون بذلك توحيدهم» وهم كما وصفهم الله في 
هذه الآّية : ورای ہو یں شرو کا جیب لہ یتوہ إلا کدی گنبد إل آل إن وا 
هو بل وما دعام ألْكفرتٌ إلا ف م صلل . فيا حسرة على المسلمين! ويا حسرة على 
العلماء الذين انتسبوا إلى العلم وهم يشاهدون هذه الموبقات من الشركيات 
ولا يحذرون منها! بل يشاركون فيها إرضاء لسادتهم» وتحقيقًا لمنفعة ذواتهم . 
وهذا النوع مع الأسف أصبح في وقتنا الحاضر كثيرًا لا كثرهم اللّه» وهم الذين 
يتصدرون المجالس» وهم المرضيون عند سادتهم» فيسبلون عليهم كل الألقاب› 
وی خو لون لما مکانیات ویښخروتها ل حن بقوى شاع دهم على مجارية 
التوحيد والدفاع عن الشرك الواضح الذي لا خفاء فيه ولا لبس» واللّه المستعان. 

قال المناوي : «قوله : «الشرك فيكم» أيها الأمة «أخقى من دبيب النمل» قال 
الخغزالي : ولذلك عجز عن الوقوف على غوائله سماسرة العلماءء فضلَا عن عامة 
العبادء وهو من أواخر غوائل النفس وبواطن مكايدهاء وإنما يبتلى به العلماء 
والعباد المشمرون عن ساق الجد لسلوك سبيل الآخرة» فإنهم مهما نهروا أنفسهم 
وجاهدوها وفطموها عن الشهوات» وصانوها عن الشبهات» وحملوها بالقهر على 
أصناف العبادات» عجزت نفوسهم عن الطمع في المعاصي الظاهرة الواقعة على 
الجوارح» فطلبت الاستراحة إلى الظاهر بالخير وإظهار العمل والعلم» فوجدت 
مخلصًا من مشقة المجاهدة إلى لذة القبول عند الخلق» ونظرهم إليه بعين الوقار 
والتعظيم» فنازعت إلى إظهار الطاعةء وتوصلت إلى اطلاع الخلق» ولم تقنع 


.)١٤( الرعد: الآية‎ )١( 


a 


باطلاع الخالق» وفرحت بحمد الناس» ولم تقنع بحمد اللَه» وعلمت أنهم إذا عرفوا 
تركه للشهوات وتوقيه للشبهات» وتحمله مشقات العبادات» أطلقوا ألستتهم بالمدح 
والثناء» وبالغوا في الإعزازء ونظروا إليه بعين الاحترام» وتبركوا بلقائه» ورغبوا في 
بركته ودعائه» وفاتحوه بالسلام والخدمة» وقدموه في المجالس والمحافل› 
وتصاغروا له» فأصابت النفس في ذلك لذة هي من أعظم اللذات» وشهوة هي 
أغلب الشهوات» فاستحقرت فيه ترك المعاصي والهفوات»› واستلانت خشونة 
المواظبة على العبادات» لإدراكها في الباطن لذة اللذات وشهوة الشهوات» فهو 
يظن أن حياته باللّه وبعبادته المرضيةء وإنما حياته لهذه الشهوة الخفية التي يعمى 
عن دركها إلا العقول النافذة القوية» ويرى آنه يخلص في طاعة رب العالمين» وقد 
أثبت اسمه في جريدة المنافقين . وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب الله عنك 
صغار الشرك وكباره. . تقول: (اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» 
وأستغفرك لما لا أعلم)»“. 

ذکر این آیي اتم عن البر عبد الله ین یاس ته آنه شر (الانداد) في فول الله 
تعالی : قلا موا ر آندادا وام صلم فمو قال : «الانداد هو الشرك أخفى من 
E‏ تقول : واللّه وحياتك يا فلان 
وحياتي» وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص» ولولا البط في الدار لأتى 
اللصر هي قر لالز جل لما نة ما اء الل وشت وقول ال جل :لورلا الله 
وفلان. لا تجعل فيها فلاتًا ؛ هذا كله من الشرك) . 

فالحلف بغير الله وتعليق نفع على فعل مخلوق» وتعليق نفع على فعل الله 
ومعه غيره؛ كل ذلك يرى ابن عباس وا أنه من الشرك». وما أكثر هذه الأمور في 
هذه الأزمان! واللّه المستعان. 

HH ¥ ¥ 


(۱) فيض القدیر /٤(‏ ۱۷۳). 
(۲) البقرة: الآية (۲۲). 
(۳) رواه ابن آبي حاتم (۱/ ۲۲/ ۲۲۹) وإسناده حسن . 


سے الاآیة(۷) :س( 


4 فسات ودي پِقَدَرِهَا ها فحتمل السَيْلُ 
د ااه جيم او متع رب غم ملم كلك 
ا 2e‏ ت رو 

فأما آلربد فدهب ج اء وما ما يمع الاس فيكف 


ف الأرض كدلك يرب اه اذا © 4 


× غريب الآية؛ 

احتمل: الاحتمال: رفع الشيء على الظهر. يقال حكُلْته كذا فتَحَمّله . إذا رفعه 
على ظهره حاملا له . 

ربدا : الزبد: ما يطفو على الماء عند اشتداد السيل . 

رابيا : أي : طافيًا فوق الماء. 

جفاء: الجقاء: الغثاء الذي يرميه السيل على ضفتي الوادي لا ينتفع به . يقال : 
أجفات الأرض : إذا ذهب خيرها . وأجفأت القِذْرٌ وجفات : إذا ألقت زَبّدها . 

يمكث : المكوث : اللبث والبقاء. 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن کثیر : «اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق في ثباته 
وبقائه› والباطل في اضمحلاله وفنائه› فقال تعالى : وانرد من لكا ما آي : 
مطراء فسات أودية بمَدَرمَا) أي : أخذ كل واد بحسبه» فهذا كبير وسع كثيرا من 
الماء» وهذا صغير فوسع بقدره» وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتهاء فمنها ما يسع 
علما كثيرا» ومنها من لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنهاء فحتمل أَلسَيْل ربدا 
رابيا أي : فجاء على وجه الماء الذي سال في هذه الأودية رَبَدّ عال عليه» هذا 
مثل» وقوله : «إويمًا ودوت َيه في الَا هذا هو المثل الثاني» وهو ما يسبك في 
النار من ذهب أو فضة «أبغَاءَ جلد أي : ليجعل حلية أو نحاسا أو حديدًا» فيجعل 
متاعا فانه یعلوه زبد منه» كما یعلو ذلك زبد منه  .‏ كلك يضر 6 ب آله الح الط 


ا ق ا 


أي : إذا اجتمعا لا ثبات للباطل ولا دوام له» كما أن الزبد لا يثبت مع الماءء» ولا مع 
الذهب والفضة ونحوهما مما يسبك في النار» بل يذهب ويضمحل؛ ولهذا قال : 
انا أرب يذهب جما آي : لا ينتفع به» بل يتفرق ويتمزق ويذهب في جانبي 
الوادي» ويعلق بالشجر وتنسفه الرياح . وكذلك خبث الذهب والفضة والحديد 
والنحاس يذهب ولا يرجع منه شيء٠‏ ولا يبقى إلا الماء وذلك الذهب ونحوه ينتفع 
به؛ ولهذاقال : اما ماع الاس يك في آلأر كلل برب انه الأتا) كقوله 
تعالى: ولك الأمل نَصرها لِلَاِ وما لما إلا آلصرمة 4 قال بعض 
السلف : كنت إذا قرأت مثلا من القرآن فلم أفهمه بيت على نفسي ؛ لأن الله تعالى 
يقول : وَما عَقَلها إلا كيردي . 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : انر مى السَما ما هَسَالتَ 
أؤدية بمَدَرهًا الآية ف 
ا 
انا لزيد وهو الشك» يدهت جما وما ما ينم الاس فيكك في لأر وهو 
اليقين» وكما يجعل الحلي في النار فيؤخذ خالصه ويترك خبثه في النارء فكذلك 
يقبل الله اليقين ويترك الشك . وقال العوفي عن ابن عباس قوله: «أنرل ِى اسما ماه 
فا ت أودِية بِقَدَرِهًَا احمل ألسَيْل ربدا َا يقول : احتمل السيل ما في الوادي من 
عود ودمنة «إوًََا يُووِدُونَ عي ني ألتار & فهو الذهب والفضة والحلية والمتاع والنحاس 
والحديد» فللنحاس والحديد خبث» فجعل الله مثل خبثه كزبد الماءء فأما ما ينفع 
الناس فالذهب والفضة» وأما ما ينفع الأرض فما شربت من الماء فأنبتت ؛ فجعل 
ذاك مثل العمل الصالح يبقى لأهلهء والعمل السيئ يضمحل عن أهلهء كما يذهب 
هذا الزبد؛ وكذلك الهدى والحق جاءا من عندالله؛ فمن عمل بالحق كان له 
وبقي» كما بقي ما ينفع الناس في الأرض ؛ وكذلك الحديد لا يستطاع أن يعمل منه 
سکین ولا سیف حتی یدخل في النار» فتأکل خبثه» ویخرج جیده فینتفع به » فكذلك 
يضمحل الباطل» فإذا كان يوم القيامة وأقيم الناس وعرضت الأعمال» فيزيغ 
الباطل ويهلك» وينتفع أهل الحق بالحق ؛ وهكذا روي في تفسيرها عن مجاهد 


(۱) العنكبوت: الآية .)٤۳(‏ 


والحسن البصري وعطاء وقتادة» وغير واحد من السلف والخلف . 

وقد ضرب يي في أول سورة البقرة للمنافقين مثلين : ناريا ومائيًا وهما قوله : 
ومهم كمل لی اکوھد تارا قلا سا٤ت‏ ما وم4 الآيةء ثم قال : او كَصيّبٍ 
مَنَ لماه فيه لمت ورعَد ورف الآية؛ وهكذا ضرب للكافرين فى سورة النور 
مشلین: أحدهما: قوله : وان نرا آغهم کر الآية؛ الا ا 
يكون في شدة الحر» ولهذا جاء في الصحيحين : «فيقال لليهود يوم القيامة: فما 
تریدون؟ فیقولون : أي ربنا عطشنا فاسقنا . فیقال : آلا تردون؟ فیردون النار فإذا هي 
کسراب بحطم بعضها بعصًا . ثم قال تعالی في المثل الآخر: أو كلم ف 
ر جي الآية . 

وقال ابن القيم : «وقد ذكر الله المثلين المائي والناري في سورة الرعد» ولكن 
في حق المؤمنین» فقال تعالی : أل ى الس ماه مات اوري يدها أحَتَنل مَل 


ری ے وتار ے 2 مە ےک ر روو لي ر 2 l2‏ 0 و 2 
ردا رايا وما ودوت عه في الَا اغا حِليةٍ أو متع ريد ملم كلك يرب امه الى وألل هام 


میمش e‏ م ا رچے ے رعو ر CE e e‏ وا م ر م م 

الريد يذهب جا وما ما ينم الاس فيكك في الأرض كذلك يرب أنه الما شبه الوحي 
الذي آنزله لحياة القلوب والأسماع والأبصار بالماء الذي آنزله لحياة الأرض 
بالنبات» وشبه القلوب بالأودية» فقلب كبير يسع علما عظيما كواد كبير يسع ماء 
کثیرا»› وقلب صغير إنما يسع بحسبه كالوادي الصغير› فسالت أودية بقدرها 
واحتملت قلوب من الهدى والعلم بقدرهاء وكما أن السيل إذا خالط الأرض ومر 
عليها احتمل غثاء وزبداء فكذلك الهدى والعلم إذا خالط القلوب أثار ما فيها من 
فیتکدربها شاربه» وهي من تمام نقع الدواءء فإنه أثارها ليذهب بهاء فإنه 
لا يجامعها ولا يشاركهاء» وهكذا يضرب الله الحق والباطل» ثم ذكر المشل الناري 
فقال : إويمًا ودود َيه في أَلَارٍ باه حلي أو مع زي وهو الخبث الذي يخرج عند 
سبك الذهب والفضة والنحاس والحديد فتخرجه النار وتميزه وتقفصله عن الجوهر 
)١(‏ البقرة: الآية .)١۷(‏ (۲) البقرة: الآية .)٠۹(‏ 

(۳) النور: الآية (۳۹). )٤(‏ سيأتي تخریجه . 

(0) النور: الآية .)٤١(‏ 

0) تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)۸۳-۸١‏ 


د ا ا 


الذي ينتفع به» فيرمى ويطرح ويذهب جفاء» فكذلك الشهوات والشبهات يرميها 
قلب المؤمن ويطرحها ويجفوها كما يطرح السيل والنار ذلك الزبد والغشاء 
والخبث» ويستقر في قرار الوادي الماء الصافي الذي يستقي منه الناس ويزرعون 
ويسقون أنعامهم» كذلك يستقر في قرار القلب وجذره الإيمان الخالص الصافي 
الذي ينفع صاحبه وينتفع به غيره» ومن لم يفقه هذين المثلين ولم يتدبرهما و يعرف 
ما راد ا فلن م اهلها واللة الى : 


ماورد ف السنة من النصوص الصحيحة في ضرب الأمثال للحق والباطل 


# عن أبي سعيد الخدري وي أن ناسا في زمن النبي ية قالوا : يا رسول الله! 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي ي : «نعم» هل تضارون في رؤية الشمس 
بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب؟» قالوا: لا قال : «وهل تضارون في رؤية القمر ليلة 
البدر ضوء ليس فيها سحاب؟» قالوا: لا قال النبي يه : «ما تضارون في رؤية الله 
کم يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهماء إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن : 
تتبع كل أمة ما كانت تعبدء فلا يبقی من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب 
إلا يتساقطون في النار» حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر» وخُبَرَاتُ 
أهل الكتاب» فيدعى اليهود فيقال لهم : من کنتم تعبدون؟ قالوا: کنا نعبد عزیر ابن 
الله فيقال لهم : كذبتم» ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء فماذا تبغون؟ فقالوا : 
عطشنا ربنا فاسقناء فيشار ألا تردون» فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم 
بعضها بعضاء فيتساقطون في النار»› عي اللعتارى يدان هم E‏ 
تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم: كذبتم ما اتخذ الله من 
صاحبة ولا ولدء فيقال لهم : ماذا تبغون» فكذلك مثل الأول» حتى إذا لم يبق 
إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه 
فيهاء فيقال: ماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد» قالوا: فارقنا الناس في 
الدنيا على آفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم»› ونحن ننتظر ربنا الذي کنا نعبد» فيقول : 


(۱) إعلام الموقعین (۱/ .)٠١١-٠١۲‏ 


للآية )١۷(‏ :د( )سے 


آنا ربکم › فیقولون: لا نشرك باللّه شیتًا مرتین أو ثلائًا». 


٭ فوائد الحديث: 
محل الشاهد من هذا الحديث قوله ية في اليهود: «فيحشرون إلى النار كأنها 
سراب يحطم بعضها بعضا» . 


قال النووي : «آما السراب فهو الذي يتراءى للناس في الأرض القفر والقاع 
النكوي وط اهاز قي الجر الشديد لامعا ل الما يحسبه الظمآن ماء حتى إذا 
جاءه لم یجده شيا » فالکفار يأتون جهنم - أعاذنا الله الكريم وساثر المسلمين منها 
ومن کل مکروه - وهم عطاش»› فیحسبونها ماء» فیتساقطون فیها . 

وأما: «يحطم بعضها بعضا» فمعناه: لشدة اتقادها وتلاطم أمواج لهبها . 
والحطم : الكسر والإهلاك» والحطمة: اسم من أسماء النار لكونها تحطم ما يلقى 
فیها)" . 

# عن آبي موسى هه قال : قال رسول الله كلا : «مشل ما بعثني الله به من الهدى 
والعلم» > كمثل الغيث الكثير أصاب أرصًاء فكان منها نقية قبلت الماءء فأنبتت ت الكلا 
والعشب الكثير› وکانت منھا أجادب أمسکكت الماءء فنفع الله بها الناس» ی 
وسقوا وزرعواء وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان؛ لا تمسك ماء ولا تنبت 
ی فر ا واه ر ن 
يرفع بذلك رأسًا» ولم يقبل هدى الله الذي آرسلت به . 

# عن أبي هريرة ظله أن رسول الله ك قال : «إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل 
استوقد نارًّاء فلما أضاءت ما حوله؛ جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار 
يقعن فيها» فجعل الرجل يزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار 


o“ “° 


وأنتم تقتحمون فیها) . 

(۱) أخرجه: أحمد (۴/-۱۷). والبخاري (۸/ ۳۱۷-۳۱۲/ »)٤0۸۱‏ ومسلم (۱/ /۱۷۱-۱٩۷‏ ۱۸۳) . 

(۲) شرح مسلم (۳/ ۲۳). 

(۳) آخرجه: آحمد /٤(‏ ۳۹۹)ء والبخاري (۱/ ۲۳۲/ ۷۹) واللفظ له» ومسلم /٤(‏ ۱۷۸۸-۱۷۸۷/ ۲۲۸۲)ء 
والنسائي في الکبری (۳/ .)٥۸٤۳ /٤۲٩۷‏ 

)٤(‏ آخرجه E‏ والبخاري (۱۱/ ۳۸۳/ )٤٤۸۳‏ واللفظ له» ومسلم /٤(‏ ۱۷۸۹/ ۲۲۸۴)ء 
والترمذي /۱٤۲ /٥(‏ ۲۸۷۴). 


wm‏ ا س 


× فوائد الحديثبن: 

قال ابن القيم : «جعل النبي ية الناس بالنسبة إلى الهدى والعلم ثلاث طبقات : 
الطبقة الأولى : ورئة الرسل وخلفاء الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-» وهم الذين 
قاموا بالدين علما وعملاء ودعوة إلى الله كبك ورسوله لك فهؤلاء أتباع الرسل 
-صلوات الله عليهم وسلامه - حقًّا» وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت 
فقبلت الماء فآنبتت الكل والعشب الكثير » فزكت في نفسها وزكا الناس بهاء» وهؤلاء 
هم الذين جمعوا : بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوةء ولذلك كانوا ورثة 
الأنبياء صلى الله عليهم وسلم الذين قال تعالى فيه : انکر عا که احق 
يموب اولي آلایری والابمر کے “ فالأيدي القوة في أمر اللّه» والأبصار el‏ 
دين الله ق فبالبصائر يدرك الحق ويعرف» وبالقوى يتمكن من تبليغه وتنفيذه 
والدعوة إليه » فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم والفقه في الدين والبصر 
بالتأآويل» ففجرت من النصوص نهار العلوم» واستنبطت منها كنوزهاء ورزقت 
فيها فهما خاصا كما قال آمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقد سئل : هل خصكم 
رسول الله هة بشيء دون الناس؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما 
يؤتيه الله عبدا في كتابه". فهذا الفهم هو بمنزلة الكلأ والعشب الكثير الذي أنبتته 
الأرض» وهو الذي تميزت به هذه الطبقة عن (الطبقة الثانية) فإنها حفظت 
النصوص» وكان همها حفظها وضبطهاء فوردها الناس وتلقوها منهم› فاستنبطوا 
موا وا ر جوا كا اتر ا ا ويرو عا في ارهن دة لرن زوالا 
ووردها کل بحسبه ٤د‏ َر ڪل اتا تَْرَيمُمٌ 4" وهؤلاء هم الذين قال فيهم 
النبي ل : «نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها > فرب حامل 
فقه غير فقیه» ورب حامل فقه إلى من هو آفقه منه»“ وهذا عبد الله بن عباس حبر 
الأمة وترجمان القرآن» مقدار ما سمع من النبي ية لم يبلغ نحو العشرين حديثا 
)١(‏ ص: الآية .)٤٥(‏ 
(۲) أخرجه أحمد /١(‏ ۷۹)ء والبخاري (۱۲/ ۳۰۳/ 1۹۰۳). والترمذي /٤(‏ ۱۷/ ١۱٤۱)ء‏ والنسائي (۸/ ۳۹۲/ 

4۸)›) وابن ماجه (۲/ ۸۸۷/ ۲۹۵۸) . (۳) البقرة: الآية .)٠١(‏ 


»)۲۳۲ /۸۵ /۱( وقال: احسن صحیح؟ ۰ وابن ماجه‎ »)۲٣۵۷ /۳۴۳ /٥( والترمذي‎ »)٤۳۷ /۱( آخرجه أحمد‎ )٤( 
. من حدیث ابن مسعود اا‎ »)٦٦ /۲۹۸ /۱( وصححه ابن حبان‎ 


س للآية (۱۷) (u‏ ۷ ) 


الذي يقول فيه سمعت ورأيت»› وسمع الكثير من الصحابة» وبورك في فهمه 
والاستباط منه حتى ملأ الدنيا علما وفقها . 

قال آبو محمد بن حزم : وجمعت فتاويه في سبعة أسفار كبار» وهي بحسب ما 
بلغ جامعها وإلا فعلم ابن عباس كالبحر» وفقهه واستنباطه وفهمه في القرآن 
بالموضع الذي فاق به الناس» وقد سمع كما سمعواء وحفظ القرآن كما e‏ 
ولكن أرضه كانت من آطيب الأراضي وأقبلها للزرع» فبذر فيها النصوص فأنبتت 
من کل زوج کریم َلك َل آل بیو من اء لَه ذو أَلقَضل أَلَِْيرٍ 4“ وأين تقع 
فتاوی ابن عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوى أبي هريرة وتفسيره؟ وأبو هريرة 
أحفظ منه بل هو حافظ الأمة على الإطلاق»› يؤدي الحديث كما سمعه» ويدرسه 
بالليل درساء فكانت همته مصروفة إلى الحفظ وبلغ ما حفظه كما سمعه» وهمة ابن 
عباس مصروفة إلى التفقه والاستنباط» وتفجير النصوص» وشق الأنهار منهاء 
واستخراج کنوزها» وهکذا الناس بعده قسمان : 

قسم حقاظ : معتنون بالضبط والحفظ والأداء كما سمعوا ولا يستنبطون 
ولا یستخرجون کنوز ما حفظوه» وقسم معتنون با لاستنباط واستخراج الأحكام من 
النصوص والتفقه فيهاء فالأول كأبي زرعة وأبي حاتم وابن وارة» وقبلهم كبندار 
محمد بن بشار» وعمرو الناقد» وعبدالرزاق» وقبلهم كمحمد ابن جعفر غندر 
وسعيد بن أبي عروبة» وغيرهم من أهل الحفظ والإتقان والضبط لما سمعوه من غير 
استنباط وتصرف واستخراج الأحكام من ألفاظ النصوص . 

والقسم الثاني : كمالك والشافعي والأوزاعي وإسحق والإمام أحمد بن حنبل 
والبخاري وأبي داود ومحمد بن نصر المروزي -وأمثالهم ممن جمع الاستنباط 
والفقه إلى الرواية- فهاتان الطائفتان هما أسعد الخلق بما بعث الله تعالى به 
رسوله َء وهم الذین قبلوه ورفعوا به رأسًا . 

وأما (الطائفة الثالثة) : وهم أشقى الخلق الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به 
رأسّا فلا حفظ ولا فهم ولا رواية ولا دراية ولا رعاية. 

فالطبقة الأولى : أهل رواية ودراية. 


.)۲١( الحديد: الآية‎ )١( 


ووز س 


والطبقة الثانية : أهل رواية ورعايةء ولهم نصيب من الدراية بل حظهم من 
الرواية أوفر. 

والطبقة الثالثة : الأشقياء لا رواية ولا دراية ولا رعاية إن هم إل الام ب هم 
أل سيا“ فهم الذين يضيقون الديار» ويغلون الأسعار» إذهمة أحدهم 
إلا بطنه وفرجه»› فن ترقت همته کان همه -مع ذلك- في لباسه وزینته› فن ترقت 
همته فوق ذلك کان في داره وبستانه ومرکوبه» فان ترقت همته فوق ذلك» کان همه 
فى الرياسة والانتصار للنفس الكلبية» فإن ارتفعت همته عن نصرة النفس الكلبية 
كان همه في نصرة النفس السبعية» وأما النفس الملكية فلم يعطها أحد من هؤلاء؟ 
فإن النفوس ثلاثة كلبية وسبعية وملكية . 

فالكلبية تقنع بالعظم والكسرة والجيفة والعذرة» والسبعية لا تقنع بذلك بل بقهر 
النفوس والاستيلاء عليها بالحق والباطل» وأما الملكية فقد ارتفعت عن ذلك 
وشمرت إلى الرفيق الأعلى» فهمتها العلم والإيمان» ومحبة الله تعالى» والإنابة 
إليه » والطمأنينة به » والسكون إليه» وإيثار محبته ومرضاته» وإنما تأخذ من الدنيا ما 
تأخذه لتستعين به على الوصول إلى فاطرها وربها ووليها» لا لتنقطع به عنه» . 

وقال: «شبّه سبحانه العلم الذي أنزله على رسوله بالماء الذي أنزله من السماءء 
لما ييحصل لكل واحد منهما من الحياة› ومصالح العباد في معاشهم ومعادهم› ثم 
شبه القلوب بالأودية» فقلب كبير يسع علمًا كثيرًا» كواد عظيم يسع ماءً كثيرًاء 


ٍ 


وقلب صغير إنما يسع علمًا قليأا» كواد صغير إنما يسع ماء قليأا» فقال الله تعالى : 
وات ية ديعا هتل ألسَيَلْ ردا َي . هذا مثل ضربه الله تعالى للعلم حين 
تخالط القلوب بشاشته» فإنه يستخرج منها زبد الشبهات الباطلة» فيطفو على وجه 
القلب؛ كما يستخرج السيل من الوادي زبدا يعلو فوق الماء. وأخبر سبحانه أنه 
راب أي : يطفو ويعلو على الماء لا يستقر في أرض الوادي» كذلك الشبهات 
الباطلة إذا أخرجها العلم ؛ ربت فوق القلوب» وطفت فلا تستقر فيه» بل تجفى 
وترمى ويستقر في القلب ما ينفع صاحبه والناس من الهدى ودين الحق» كما يستقر 
(1) الفرقان: الآية .)٤٤(‏ 


(۲) الوابل الصیب .)١١-٠۲١(‏ 
(۳) الرعد: الآية (1۷). 


س لالآية (۱۷) 


في الوادي الماء الصافي ويذهب الزيد جفاءء وما يعقل عن الله أمثاله إلا العالمون. 
ثم ضرب سبحانه لذلك مثلا آخر فقال : ويا ودود عي فی اَلَارٍ باه حلي أو مع رب 
نر يعني أن مما يوقد عليه بنو آدم من الذهب والفضة والنحاس والحديد يخرج 
منه خبثه ؛ وهو الزبد الذي تلقيه النار» وتخرجه من ذلك الجوهر بسبب مخالطتهاء 
فإنه يقذف ويلقى به» ويستقر الجوهر الخالص وحده» وضرب سبحانه مثا بالماء 
لما فيه من الحياة والتبريد والمنفعة» ومثلا بالنار لما فيها من الإضاءة والإشراق 
والإحراق» فآيات القرآن تحيي القلوب كما تحيا الأرض بالماء وتحرق خبثها 
وشبهاتها وشهواتها وسخائمهاء كما تحرق النار ما تلقي فيها» وتميز جيدها من 
زبدهاء كما تميز النار الخبث من الذهب والفضة والنحاس ونحوه منه . فهذا بعض 

ما في هذا المشل العظيم من العبر والعلم» قال الله تعالى : وتات الأمنل تَضرنها 
نَا وما يعَقَلما إل ردچ . 

WH #H # 


(1) الرعد: الآية .)١۷(‏ 
(۲) العنكبوت : الآية .)٤۳(‏ 
)۳( مفتاح دار السعادة (۱/ .)۲٤۹‏ 


و کک اواو ن 


قوله تعالی : لادی جاب اریم الحسی والزیت لم مسج م 
2 چو رو کو Ca‏ 


أ لهم تان لاض جَويا ويم َعَم لافتدوا ر نة اولك es‏ 


a 


ع 


اساب اوم جه ون آنا © 4 


× غريب الآية: 


المهاد: الفراش . أصله المكان الممهد الموطاً. من مدت الأرض ومهدتهاء 
إذا وطأتها . 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: أما الذين استجابوا لله فآمنوا به حين 
دعاهم إلى الإ یمان به» وأطاعوه فاتبعوا رسوله وصدَقوه فيما جاءهم به من عند 
الله فإن لهم الحسنى» وهي الجنةء . 

وقوله: ف ولیت لم جي م لو أت لهم تا ف الأرضِ جميما ممعم لادا 
E CES O O O‏ 
والإقرار بربوبیته» ولم یطیعوه فیما آمرهم به ولم يتبعوا رسوله فیصدقوه فیما 7 
به من عند ربهم» فلو ن لهم ما في الأرض جميًا من شيء ومثله معه ملگًا لهم» ثم 
TT‏ 
وعوضًاء لافتدوابه أنفسهم منه» يقول الله : أوهك هم سو ليساب » يقول: 
هؤلاء الذين لم يستجيبوا لله لهم سوء الحساب: يقول : لهم عند الله أن يأخذهم 
بذنوبهم كلها › فلا یغفر لھم منها شیئًاء ولکن يعذبهم على جميعها . . . وقوله : 
اَم جمد يقول: E‏ 
لهاد » يقول : وبئس الفراش والوطاء جهنم التي هي مأواهم يوم القيامة»“. 

وقال أبو حيان: «والظاهر أنه لما ضرب هذا المثل للحق والباطل انتقل إلى ما 


)1( جامع البيان )٤۱۷-٤۱7/۱۷۲‏ شاکر. 


س لالآية(۱۸) :د(0 


لأهل الحق من الثواب» وأهل الباطل من العقاب» فقال: للذين استجابوا لربهم 
الحسنى ؛ أي : الذين دعاهم الله على لسان رسوله لل فأجابوا إلى ما دعاهم إليه من 
اتباع دينه الحالة الحسنى» وذلك هو النصر في الدنيا وما اختصوا به من نعمة الله» 
ودخول الجنة في الآخرة . 

وقال ابن کثیر : «يخبر تعالى عن مال السعداء والأشقياء فقال : الین اجا 
اريم الى أي اغ اللە و و ا ود خا 
الماضية والاتية» فلهم أَلَسّى € وهو الجزاء الحسن كما قال تعالى مخبرًا عن ذي 
القرنين أنه قال eS‏ يعدبم دابا درا 9 وام من 
امن َمل صللا م جره لی تقول ام ِن مرا را“ وقال تعالى : «إليبة أَحَسنوا 
شی رباد“ . 

وقوله : وات لم يِب ٌ4 آي : لم يطیعوا الله لو أك لهم ًا نى لاض 
يما أي : في الدار الآخرةء لو أن يمكنهم أن يفتدوا من عذاب الله بملء الأرض 
ذهبا ومثله معه لافتدوا به ولکن لا يتقبل منهم ؛ لأنه تعالى لا يقبل منهم يوم القيامة 
صرقًا ولا عدلا وكيك هَمْ سو لساب أي : في الدار الآخرة؛ آي : يناقشون على 
النقير والقطمير» والجليل والحقير» ومن نوقش الحساب عذب؛ ولهذا قال: 
وماوھم جه در آنا نماد . 

وقال القاسمي : «وفي قوله : «وَمأوسهُمَ جََنَد إشعار بتفسير الحسنى بالجنةء 
لانفهامها من مقابلتها» . 

وقال ابن القيم : «ولما ضرب الله سبحانه وتعالى هذين المثلين ذكر حكم من 
استجاب له ورفع به رآساء وحکم من لم یستجب له ولم یرفع بهداه رأسا فقال: 

لذبن جاو ا رہم لحن ولیت لم وبا م و آک لم ان الأرض ییا وي 
َم سو الشات ود وهم جر ويس أا والمقصود دأن الله 
تعالى جعل الحياة حيث النور»ء والموت حيث الظلمة» فحياة الوجودين الروحي 
(۱) البحر المحيط /٥(‏ ۳۷۳). (۲) الکهف: الآیتان (۸۷و۸۸). 


(۳) يونس : الاية )٤( .)۲١(‏ تفسیر القرآن العظیم .)۸٤-۸۳ /٤(‏ 
(۵) محاسن التآویل .)۴٥١/۹(‏ 


سورة الرعد س 


والجسمى بالنور» وهو مادة الحياة» كما أنه مادة الإضاءة» فلا حياة بدونه» كما 
لاإضاة بده وكا اة لفل ف اا حه و اتشر اه وس كاف 
الترمذي عن النبي ي «إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح» قالوا: وما علامة 
ذلك؟ قال : «الإإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت 
قبل نزوله». 

ووز العبد هو الذي بص خد غملة وكله إلى الله الى > فإ الله تعال لا بضعة 
إليه من الكلم إ إلا الطيب› وهو نور ومصدر عن النور ولا من العمل إلا الصالح› 
ولا من الأرواح إلا الطيبة» وهي أرواح المؤمنين التي استنارت بالنور الذي أنزله 
على رسوله ل والملائكة الذين خلقوا من نور كما في صحيح مسلم عن عائشة ثشة ويا 
عن النبي ب قال : «خلقت الملائكة من نور» وخلقت الشياطين من نار» وخلق آدم 
O E CN TE‏ 
ربهم -تبارك وتعالى-» وكذلك أرواح المؤمنين هي التي تعرج إلى ربها وقت قبض 
الملائكة لهاء » فيفتح لها باب السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة» إلى أن 
ينتهي بها إلى السماء السابعة» فتوقف بين يدي الله ك ۰ ثم یأمر آن یکتب کتابه في 
علین فلم کائت ها الروع روما زاکة ةبر مدرتة صمدت لی اله بع 
الملائكة» وأما الروح المظلمة الخبيثة الكدرة» فإنها لا تفتح كلها نرات الشهاء 
ولا تعد إلى الله الي بل د السا ادنا TT‏ 
أرضية سفلية» والأولى علوية سمائية» فرجعت كل روح إلى عنصرها وما هي 
منه»" . 


¥¥¥ ¥ 


(۱) أخرجه من حديث ابن مسعود الحاكم /٤(‏ ١١۴)ء»‏ وسكت عنه قال الذهبي : «فيه عدي بن الفضيل ساقط)»› 
ولم أقف عليه عند الترمذي فلعله عند الحكيم الترمذي وأطال فيه النفس الشيخ الألباني في الضعيفة وخلص 
إلى ضعفه . 

(۲) أخرجه أحمد ۴/7( ومسلم .)۲۹۹7/۲۲۹٤ /٤(‏ 

(۳) الوابل الصیب (ص: .)١۳۲-٠۳۰‏ 


ہے ص م ەر ےہ کے ےر o‏ 


قوله تعالی : 4# آفسن بعاد آنا أن ك من ريك أن كن هو أ إا 
ندر ولوا الأب @4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال أبو حيان: « ولما ذكر تعالى مثل المؤمن والكافر» وذكر ما للمؤمن من 
الثواب» وما للكافر من العقاب» ذكر استبعاد من يجعلهما سواء» وأنكر ذلك 
فقال: أف بتار أا أل ك من رَيكَ َْقّ كن هر اَم آي : ليسا مشتبهين» لأنْ 
العالم بالشيء بصير به» والجاهل به كالأعمی»› والمراد أعمى البصيرة ولذلك قابله 
بالعلم . والهمزة للاستفهام المراد به : إنكار أن تقع شبهة بعدما ضرب من المثل في 
أن حال من علم آنما آنزل إليك من ربك الحق فاستجاب بمعزل من حال الجاهل 
الذي لم يستبصر فيستجيب» كبعد ما بين الزبد والماء» والخبث والإبريز. ثم ذكر 
أنه لا يتذكر بالموعظة» وضرب الأمثال إلا أصحاب العقول» . 

وقال ابن کثیر : «يقول تعالی : لا يستوي من يعلم من الناس آن الذي أل 
إلَكَ يا محمد لين ريك هو نأي : الذي لا شك فيه ولا مرية ولا لبس 
فيه ولا اختلاف فیه» بل هو کله حق یصدق بعضه بعضا» لا يضاد شيء منه شيئًا 
آخر» فأخباره کلها حق» وأوامره ونواهیه عدل» کما قال تعالی : #وتمت کلمت ریک 
صتا وَعَذلا لا َد ييي آي : صدقا في الإخبار» وعدلا في الطلب» 
فلا يستوي من تحقق صدق ما جثت به يا محمد» ومن هو أعمى لا يهتدي إلى خير 
ولا یفهمه» ولو فهمه ما انقاد له» ولا صدقه ولا اتبعه» کقوله تعالی : لا سوئ 
أب آلكار أك ألجََّدٍ سحب ألجََذ حم التآبزوة)" وقال في هذه الآية 


ص رژ ص 


الكريمة: أف يمل أا أل لك ين َي لن كن هُر اض آي : أفهذا كهذا؟ 


() البحر المحيط .)۳۷١ /٥(‏ 
() الأنعام: الآية .)١١١(‏ 
(۳) الحشر: الآية .)٠١(‏ 


ج ی ا ت 


لا استواء. وقوله : إا يكر ؤا الأب أي : إنما يتعظ ويعتبر ويعقل أولو العقول 
السليمة الصحيحة جعلنا الله منهم»“. 

وقال ابن القيم : «وهذه شهادة من الله على عمى هؤلاء» وهي موافقة لشهادتهم 
على أنفسهم بالحيرة والشك» وشهادة المؤمنين عليهم»" . 

وقال عبد الكريم الخطيب: «مناسبة هذه الاية لما قبلها > هي أن الله سبحانه 
وتعالى ذكر في الآيات السابقة» الأعمى والبصير»ء والظلمات والنور»ء والزبد وما 
ينفع الناس. . وهي أمور متضادة» كتضاد الشر والخير» والضلال والهدى. . 
كذلك الذين نظروا في آيات الله فعرفوا آنها الحق من الله » وأنها تنزيل من حكيم 
خبير» والذين عميت أبصارهم عن هذه الآيات» فلم يروا منها شيًا يهديهم إلى 
الله : هما عالمان متضادان: هؤلاء مبصرون»› وأولئك عمي لا يبصرون! 

والاستفهام في الآية الكريمة مراد به التقريع والتسفيه لأهل الشرك والضلالء 
الذين عميت بصائرهم عن التهدي إلى الحق > على ضوء ما تلا عليهم الرسول 
الکریم من آيات اللّه. . 

وفي قوله تعالی : إت بكر ووا الأي هو تنويه بالمؤمنين الذين قادتهم 
عقولهم إلى الحق» فعرفوا اللّه» وآمنوا به » كما أنه تعريض بالمشركين واتهام لهم 
بالسفهء والغفلة» وأنهم ليسوا من أصحاب العقول العالمة المبصرة!» . 

¥ ¥ # 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)۸٤ /٤(‏ 
(۲) الصواعق المرسلة (۳/ .)۸0١‏ 
(۳) التفسیر القرآني (۷/ )٠۰۰-۹۹‏ 


(uuu )٠-۲۰( سے الآ‎ 


م 
ت ر ور 


قوله تعالى : «الذين يوون بعَهد اله ولا فصوب اميق © الي يلون ما 
مر الله پو آن بوص وتوت ریہ ومافون سوه ساب © 4 


× غريب الآية: 

الميثاق : المَوْيْقٌ : وهو العهد المؤكد باليمين . أصله من الوثوق بالشيء: وهو 
الاطمئنان به . يقال : وثقت به : إذا سكنت إليه . 

يخشون: الخشية : أشد الخوف . وقيل : خوف مشوب بتعظيم المخوف منه . 

سوء : السوء: كل ما َعم الإنسان من أمور الدنيا والآآخرة» كفقد مال أو حميم . 

أقوال المفسرين ف تاويل الآية 

قال القرطبي : «هذا من صفة ذوي الألباب؛ أي: إنما يتذكر أولو الألباب 
الموفون بعهد اللّه. والعهد اسم للجنس؛ أي : بجميع عهود الله وهي أوامره 
ونواهيه التى وصى بها عبيده» ويدخل في هذه الألفاظ التزام جميع الفروض› 
وتجنب جميع المعاصي . 

وقوله : ولا يصون َلَتَق يحتمل أن يريد به جنس المواثيق ؛ أي : إذا عقدوا 
في طاعة الله عهدا لم ينقضوه. 

قال قتادة : تقدم الله إلى عباده في نقض الميثاق ونهى عنه في بضع وعشرين آية» 
ویحتمل أن يشير | إلى ميثاق بعينه› هو الذي أخذه الله على عباده حين أخرجهم من 
صلب أبيهم آدم . 

وقال القفال : هو ما ركب في عقولهم من دلائل التوحيد والنبوات» . 

وقال ابن عاشور : «وعهد الله مصدر مضاف لمفعوله؛ أي : ما عاهدوا الله على 
فعله» أو من إضافة المصدر إلى فاعله؛ أي : ما عهد الله به إليهم . وعلى 


(۱) الجامع لأحکام القرآن .)۴١۸-۳۰۷ /٩(‏ 


سورة الرعد سm—ے‏ 


كلا الوّجهين فالمراد به الإيمان الذي أخذه الله على الخلق المشار إلبه بقوله : رَد 
َد ربل ِن بیج ادم ین ظھورھر ریم اندم عل اشم انت ررکم الوا ب 
فذلك عهدهم ربهم . وأیضًا بقوله : ار آغهذ إَکم بن ادم أن ل تعدو قطن 
ِنَم كر عَذُوّ مين @ وَأَنِ عدون وذلك عهد الله لهم بأن يعبدوه ولا يعبدوا 
غيره» فحصل العهد باعتبار إضافته إلى مفعوله وإلى فاعله . 

وذلك آمر أودعه الله في فطرة البشر فنشأ عليه أصلهم وتقلّده ذريته» واستمر 
اعترافهم لله بأنه خالقهم . وذلك من آثار عهد اللّه. وطرأً عليهم بعد ذلك تحريف 
عهدهم فأخذوا يتناسون وتشتبه الأمور على بعضهم فطرأً عليهم الإشراك لتفريطهم 
النظر في دلائل التوحيد» ولأنه بذلك العهد قد أودع الله في فطرة العقول السليمة 
دلائل الوحدانية لمن تأمل وأسلم للدليل » ولكن المشركين أعرضوا وكابروا ذلك 
العهد القائم في الفطرةء فلا جرم أن كان الإشراك إبطالًا للعهد ونقضًا له ولذلك 
عطفت جملة : لا يَعَضْودَ لن على جملة : هيو مهد ل . 

والتعريف في اليبق يحمل على تعريف الجنس فيستغرق جميع المواثيقء 
وبذلك يكون أعم من عهد الله فيشمل المواثيق الحاصلة بين الناس من عهود 
وأيمان. 

وباعتبار هذا العموم حصلت مغايرة ما بينه وبين عهد الله . وتلك هي مسوغة 
عطف ولا فصوت ايتن على يون يمد أل مع حصول التأكيد لمعنى الأولى 
بنفي ضدهاء وتعريضًا بالمشركين لاتصافهم بضد ذلك الكمال» فعطف التأكيد 
باعتبار المغايرة بالعموم والخصوص . 

والميثاق والعهد مترادفان . والإيفاء ونفي النقض متحدًا المعنى . وابتدئ من 
الصفات بهذه الخصلة لأنها تنبئ عن الإيمان» واللإيمان أصل الخيرات وطريقهاء 
ولذلك عطف على ورن مهد أله قوله : ولا يْفَصْونَ ألْتّىَ تحذيرًّا من كل ما 
فيه نقضه»" . 

وقال السعدي : «فإن سألت عن وصفهم -أي: عن وصف أولي الألباب-؛ 
)١(‏ الأعراف : الآية .)١۷۲(‏ (۲) یس: الآیتان (۰٦و۱٦).‏ 
(۳) التحریر والتنویر (۱۳/ .)١۲١-۱۲١‏ 


فلا تجد أاحسن من وصف الله لهم بقوله : الي بن يهد أ الذي عهده إليهم 
والذي عاهدهم عليه من القيام بحقوقه كاملة موفورة» فالوفاء بها توفيتها حقها من 
التنمية لهاء والنصح فيهاء وتمام الوفاء بها آنهم ول يْقّصونَ الي أي : العهد 
الذي عاهدوا عليه الله فدخل في ذلك جميع المواثيق والعهود والأيمان والنذور 
التي يعقدها العباد. فلا يكون العبد من أولي الألباب الذين لهم الثواب العظيم»› 
إلا بأداثها كاملة» وعدم نقضها ويخسها) . 

قال ابن جریر: وقوله : وین یصلوت ما مر َه په أن بوص يقول -تعالى 
ذكره-: والذين يصلون الرّحم التي أمرهم الله بوصلها فلا يقطعونها وتوت 
رب ٠‏ يقول : ويخافون الله في قظعها أن يقطعوهاء فيعاقبهم على قطعها» وعلى 
خلافهم آمرَّه فيها . 

وقوله: واف سوه لساب يقول: ويحذرون مناقشة الله إياهم في 
الحساب» ثم لا يصفح لهم عن ذنب» فهم لرهبتهم ذلك جادون في طاعته» 
محافظون على حدوده" . 

وقال ابن کشیر: ولزن يصاو ما مر لَه يو أن بوص من صلة الأرحام» 
واللإحسان إليهم وإلى الفقراء والمحاويج» وبذل المعروف» «وضتوت ¢ 
أي : فيما يأتون وما يذرون من الأعمال» يراقبون الله في ذلك› ويخافون سوء 
الحساب في الدار الآخرة. فلهذا أمرهم على السداد والاستقامة في جميع 
حرکاتهم وسکناتهم› وجميع آحوالهم القاصرة والمتعدية" . 

وقال ابن القيم : «جمع لهم مقامات الإسلام والإيمان في هذه الأوصاف»› 
فوصفهم بالوفاء بعهده الذي عاهدهم عليه» وذلك يعم أمره ونهيه الذي عهده إليهم 
بینهم وبینه» وبینهم وبين خلقه» ثم أخبر عن استمرارهم بالوفاء به بآنهم لا یقع منهم 
نقضه» ثم وصفهم بآنهم یصلون ما آمر الله به آن یوصل» ويدخل في هذا ظاهر 
الدين وباطنه وحق الله وحق خلقه» فيصلون ما بينهم وبين ربهم بعبودیته وحده 
لا شريك له» والقيام بطاعته والإنابة إليه والتوكل عليه» وحبه وخوفه ورجائه 
(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)٠٠١۳-٠١۲ /٤(‏ (۲) جامع البیان (۱/ )٤۲١‏ شاکر. 
(۳) تفسير القرآن العظيم .)۸٥ /٤(‏ 


س ااه س 


والتوبة إليه والاستكانة له والخضوع والذلة له» والاعتراف له بنعمته وشكره عليهاء 
والإقرار بالخطيئة والاستغفار منهاء فهذه هي الوصلة بين الرب والعبد» وقد أمر 
N SS‏ 

سوله با للإایمان به» وتصديقه وتحکيمه في کل شيء۰ والرضا لحكمه والتسليم لهء 
E E N E‏ 
وسلامه عليه » فدخل في ذلك القیام بحقه وحق رسوله» وأمر أن نصل ما بیننا وبين 
الوالدين والأقربين بالبر والصلة» فإنه أمر ببر الوالدين وصلة الأرحام» وذلك مما 
أمر به أن يوصل» وأمر أن نصل ما بيننا وبين الزوجات بالقيام بحقوقهن ومعاشرتهن 
بالمعروف» وأمر أن نصل ما بيننا وبين الأرقاء بأن نطعمهم مما نأكل» ونكسوهم 
مما نكتسي» ولا نكلفهم فوق طاقتهم» وأن نصل ما بيننا وبين الجار القريب والبعيد 
بمراعاة حقه» وحفظه في نفسه وماله وأهله بما نحفظ به نفوسنا وأهلينا وأموالناء 
وأن نصل ما بيننا وبين الرفيق في السفر والحظر»ء وأن نصل ما بيننا وبين عموم 
الناس» بأن نأتي إليهم ما نحب أن يأتوه إلينا» وأن نصل ما بيننا وبين الحفظة الكرام 
الکاتبين بأن نكرمهم ونستحيي منهم » كما يستحي الرجل من جليسه ومن هو معه 
من له ونك رهه هدا كله مما مر الله ته آذ توضل . ثم وصفه بالحامل لهم على 
هذه الصلة وهو خشية وخوف سوء الحساب يوم المآب» ولا يمكن لأحدقط أن 
يصل ما أمر الله بوصله إلا بخشيته» ومتى ترحلت الخشية من القلب انقطعت هذه 
الصلة . ثم جمع لهم سبحانه ذلك كله في أصل واحد» هو آخية ذلك وقاعدته 
ومداره الذي يدور عليه وهو الصبر؛ فقال : وای صبردا صبروا باه وجو ريم . 

ماورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق أنه لا إيمان لمن لا أمانة له 

ولا دين لمن لا عهد له 

#عن أنس بن مالك وهه قال: خطبنا رسول الله كيل فقال في الخطبة : 

«لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهدله»" . 


(1) عدة الصابرين (ص: .)٥۹-٥٩‏ 
(۲) أحمد (۳/ ١١٠)ء‏ وابن أبي شيبة في «الإيمان» (۷)ء والبزار (كشف الأستار /1۸/١(‏ ١٠٠)ء‏ والقضاعي في 
مسند الشهاب (۲/ /٤۳‏ ۹٤۸)ء‏ والبيهقي /٦(‏ ۲۸۸)ء والطبراني في الأوسط (۳/ ۲۸۹/ ۲۹۲۷)ء وأبو يعلى= 


(mu )۲١-۲١(ةیکلا ہے‎ 


× فوائد الحديث: 

قال الطيبي شه : «قوله : «لا إيمان» قال التوربشتي : هذا الكلام وأمثاله وعيد 
لا يراد به الانقلاع» وإنما يقصد به الزجر والردع» ونقي الفضيلة» دون الحقيقة في 
رفع الإيمان وإبطاله . قال المظهر : معنى «لا دين لمن لا عهد له»: أن من جرى بينه 
وبين أحد عهد وميثاق» ثم غدر من غير عذر شرعي ؛ فدينه ناقص» آما مع العذر 
كنقض الإمام المعاهدة مع الحربي إذا رأى المصلحة؛ فإنه جائز . 

أقول: وفي الحديث إشكال؛ وهو آنه قد سبق أن الدين والإيمان والإسلام؛ 
أسماء مترادفة موضوعات لمفهوم واحد في عرف الشرع» فلم فرق بينهماء 
وخصص كل واحد منهما بمعنى؟ والجواب : آنهما وإن اختلفا لفظًا فقد اتفقا هاهنا 
معنى» فإن الأمانة ومراعاتها : إما مع اللَه» فهي ما كلف به من الطاعة» وسمي أمانة 
لأنه لازم الوجودء كما أن الأمانة لازمة الأداء» قال الله تعالى : إا عَرتا الأماتة 
عل اتوت والأرضٍ ولال دأ أن يتم وأَْفَقنَ نها لها لانن . وإما مع 
الخلق فظاهر . وإن العهد وتوثيقه : إما مع الله تعالى فاثنان : الأول الذي أخذه على 
جميع ذرية آدم في الأزل» وهو الإقرار بربوبيته قبل خلق الأجساد» مصداقه قوله 
تعالى : وإ أَحَدَ ربك والثاني : ما أخذه عند هبوط آدم إلى الدنيا من متابعة 
هدی اللّه» ومن الاعتصام بکتاب ینزله» ورسول یبعثه» مصداقه قوله تعالی : هلتا 
هطو متها جيِيمًا ِا يتبتكم بى هُدّى” . وإما مع الخلق فكذا ظاهر. فحينئذ 
مرجع الأمانة والعهد إلى طاعة الله تعالى بأداء حقوقه وحقوق العباد» كأنه قيل : 
لا إيمان ولا دين لمن لا يفي بعهد الله بعد ميثاقه» ولا يؤدي أمانة الله بعد حملهاء 
وهي التكاليف من الأوامر والنواهي» ويشهد له قوله تعالى : EA‏ 
له غين لَه آلب حتفا ويقيموا ألصَلَوة ويوا ألركوة وذَلك وين ايند4“ والتكرير 

»)۲۸١۳ /۲٤۷-۲٤١/۰( =‏ والبغوي في شرح السنة /۷١-۷١ /١(‏ ۳۸)ء وذكره الهيثمي في المجمع /١(‏ 

١‏ ) وقال: «رواه أحمد وآبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط وفيه آبو هلال وثقه ابن معين وغيره 

وضعفه النسائي وغيره» ونقل المناوي في فيض القدير )۳۸١ /١(‏ عن الذهبي قال: «سنده قوي٠»‏ وصححه 

ابن حبان (اللإحسان ۱/ )۱۹٤ /٤۲۳-٤۲۲‏ 
(۱) الأحزاب: الآية (۷۲). (۲) الأعراف : الآية (۱۷۲). 
() البقرة: الآية (۴۸). (6) البينة : الآية .)٥(‏ 


سورة الرعد سے 


المعنوي توكيد وتقرير». 

قال شيخ الإسلام : «وأصل العقود أن العبد لا يلزمه شيء إلا بالتزامه» أو بإلزام 
الشارع له» فما التزمه فهو ما عاهد عليه» فلا ينقض العهد» ولا يغدر. وماأمره 
الشارع به فهو مما أوجب الله عليه أن يلتزمه وإن لم يلتزمه» كما أوجب عليه أن 
يصل ما آمر الله به أن يوصل من الإيمان بالكتب والرسل» ومن صلة الأرحام؛ 
ولهذا يذكر الله في كتابه هذا وهذاء كقوله : الي هن يمد أله ولا يصون لمق 
@ ول صو مآ آم پوه أن بُ فما آمر الله به أن يوصل فهو إلزام من الله 
به» وما عاهد عليه اللإنسان فقد التزمه » فعليه أن يوفى بعهد الله ولا ينقض الميثاق › 
إذا لم يكن ذلك مخالفا لكتاب الله» . ۰ 

وقال أيصًا : «ولهذا كان الوفاء بالعهود من الأمور التي اتفق أهل الأرض على 
إيجابها لبعضهم على بعض» وإن كان منهم القادر الذي لا يوفي بذلك» كما اتفقوا 
في إيجاب العدل والصدق» فإذا اتفقوا وتعاقدوا على اجتلاب الأمر الذي يحبونهء 
ودفع الأمر الذي يكرهونه؛ أعان بعضهم بعصًا على اجتلاب المحبوب» ونصر 
بعضهم بعصا على دفع المكروه» ولو لم يتعاقدوا بالكلام» فنفس اشتراكهم في أمر 
يوجب عليهم اجتلاب ما يصلح ذلك الأمر المشترك»› ودفع ما يضره» كأهل النسب 
الواحد» وأهل البلد الواحد» فإن التناسب والتجاور يوجب التعاون على جلب 
المنفعة المشتركةء ودفع الضرر المشترك. فصار الاشتراك بينهم تارة يشت بفعلهم» 
وهو التعاقد على ما فيه خيرهم» وتارة يثبت بفعل الله تعالى . وقد جمع الله كق 
هذین الأصلین في قوله تعالی : اتقو اه ری َالو پو لارام وذكر في 
هذه السورة الأمور التي بينهم من جهة الخلق» وهي من جهة العقودء كما قال 
تعالی: وهو الى ق مِنَ الم ب مَجَمَكم سا وه . وقال تعالى : اليب 
بهد کہ وکا فصو الست © ولب یصو ا مر آل ہی ان وسل . 


3 3# 
(۱) شرح الطییي (۲/ .)٤۹۲‏ (۲) الرعد: الآیتان (۲۰و٠۲).‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۹/ .)۳٤۲-۳٤۱‏ (6) النساء: الآية .)١(‏ 
)١(‏ الفرقان: الآية .)٥٤(‏ (0) الرعد: الآیتان (۲۰و۲۱). 


(۷) قاعدة في المحبة (ص: .)٠١١‏ 


5 3 اد ع 0 ر تھ > ا 1 اسا REE t<‏ 
قوله تعالی : وال ن برا اناه جو رو وأقاموا وأنفقوا ّا 
A‏ رر رگ cold‏ حر ا 


رزقلهم را وعلانية ویدرءویتب کے ال کک ی کے م الدا 
ریو م وار ر ص سے 


جتت عدن يدخونپا ومن صلح 2 ن ابام زوه رتوم ا الم يدخلونَ 
ہم ن گل باپ © سم میک ہما صب قم فی لار © 4 


× غريب الآية: 

عقبى : فُغْلى من العاقبة . وهي الانتهاء إلى الخير أو الشر. وتغلب في الثواب 
إذا أطلقت . 

عدن: العدن: الإقامة والثبوت . يقال: عَدَنٌ بمكان: إذا آقام به . 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن كشير : «ولين صبا يمه وَج ربب أي : عن المحارم والمآئمء 
ففطموا أنفسهم عنها لله ٌق؛ ابتغاء مرضاته وجزیل ثوابه «وأقاموا ال4 
بحدودها ومواقيتها وركوعها وسجودها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي› 
طوانتف يا رَه أي : على الذين يجب عليهم الإنفاق لهم من زوجات وقرابات 
وأجانب» من فقراء ومحاويج ومساكين»› ك لايك أي : في السر والجهرء 
لم يمنعهم من ذلك حال من الأحوال» آناء الليل وأطراف النهار» ودروت وس 
سين أي : يدفعون القبيح بالحسن» فإذا a‏ 
واحتمالا وصفحا وعفواء کقوله تعالی : چول موی َة ر اة ا مع الى 

ج اسن بلدا زى يتنك وة عد ر کے © ر دا ل ای یا 
نھآ إل و ل ب عير ؛ EE OS‏ 
الشات الت بادا عقبى الدار» ثم فسر ذلك بقوله : َنِه والعدن : 
الات أ جات إامة ولو5 ها رقو ری صلح ین ااین وأنکیيء 


(۱) فصلت: الاآیتان (٤۳و۴).‏ 


E E EERE CO ES 


ر 


ددرت أي : يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من الآباء والأهلين والأبناء» ممن هو 
صالح لدخول الجنة من المؤمنين ؛ لتقر أعينهم بهم » حتى إنه ترفع درجة الأدنى إلى 
درجة الأعلى» امتنانًا من الله E‏ 
تعالی: ولِينَ اموا وانتهم درینهم بإيسن لقا بم درم . وقوله : وميك 
يدحو مہم ن کی باپ © کے ایآ وتنحر عابي 
الملائكة من هاهنا وهاهنا للتهنئة بدخول الجنةء فعند دخولهم إياها تفد عليهم 
الملائكة مسلمين مهنئين لهم بما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام» والإقامة 
في دار السلام» في جوار الصديقين والأنبياء والرسل الكرام» . 

وقال أبو حيان : «ونبه على هاتين الخصلتين : العبادة البدنية» والعبادة المالية» 
إذهما عمود الدين» والصبر عليهما أعظم صبر لتكرر الصلوات» ولتعلق النفوس 
بحب تحصيل المال . ونبه على حالتي الإنفاقء فالسر أفضل حالات إنفاق التطوع 
كما جاء في «السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها»" والعلانية أفضل حالات إنفاق الفروض ؛ لأن الإظهار فيها 
أفضل . . 

وللسلف هنا في الصبر أقوال متقاربة . قال ابن عباس : صبروا على أمر الله . 
وقال أبو عمران الجوني : صبروا على دينهم . وقال عطاء: صبروا على الرزايا 
والمصائب . وقال ابن زيد: صبروا على الطاعة وعن المعصية» ويدرؤون يدفعون . 
قال ابن زيد: الشر بالخير. وقال قتادة: ردوا عليهم معروفا كقوله : ولا خاطبهم 
ادهو الوا سَكَسًا» وقال الحسن: إذا حرموا أعطواء وإذا ظلموا عفواء وإذا 
قطعوا وصلوا. وقال القتبي : إذا سفه عليهم حلمواء وقال ابن جبير: يدفعون 
المنكر بالمعروف . وقال ابن كيسان : إذا أذنبوا تابواء وإذا هربوا أنابوا ليدفعوا عن 
أنفسهم بالتوبة معرَّة الذنب» وهذا المعنى قول ابن عباس في رواية الضحاك عنه. 
وقيل: يدفعون بلا إله إلا الله شركهم . وقيل : بالسلام غوائل الناس. وقيل: من 
(1) الطور: الآية .)١١(‏ (۲) تفسير القرآن العظيم .)۸٦-۸١ /٤(‏ 
(۳) آخرجه آحمد »)٤۳۹/۲(‏ والبخاري (۲/ ۱۸۲/ »)٦٦۰‏ ومسلم (۲/ »)۱١۳۱/۱۱١‏ والترمذي /٥۱۹/٤(‏ 


. )٥۳۹٩ /٦۱٤-٦۱۳ /۸( والنسائي‎ )۱ 
.)٦۳( الفرقان: الآية‎ )٤( 


ہے اکہ) 00mm‏ 


روا منه مکروهًا بالتي هي أحسن . وقيل : بالصالح من العمل السيئ» ويؤيده ما روي 
في الحديث أن معاذًا قال : أوصني يا رسول الله فقال : «إذا عملت سيئة فاعمل إلى 
جنبها حسنة تمحهاء السر بالسرٌ والعلانية بالعلانية»» وقيل العذاب : بالصدقة. 
وقيل : إذا هموا بالسيئة فكروا ورجعوا عنها واستغفروا»" . 

SS e 
والظاهر أن وی من معطوف‎ . E 
على الضمير في يدخلونها وقد فصل بينهما بالمفعول. وقيل: يجوز أن يكون‎ 
مفعولا معه أي : يدخلونها مع من صلح . ویشتمل قوله: من آبائهم» أبوي کل واحد‎ 
والده ووالدتهء وغلب الذكور على الإناث» فكأنه قيل : ومن صلح من آبائهم‎ 
وأمهاتهم . والملائكة يدخلون عليهم من كل باب أي ال واليدا اش ال‎ 
تعالى تكرمة لهم . قال أبو بكر الورّاق: هذه ثمانية أعمال تشير إلى ثمانية أبواب‎ 
الجنةء من عملها دخلها من أي: باب شاء. قال الأصم : نحو هذا قال: من كل‎ 
. باب : باب الصلاةء وباب الزكاةء وباب الصبر»‎ 

@ 2ص رر“ " ۰ ۰ 

قال القرطبي : ««سلم عَلَيَكّ أي : يقولون: سلام عليكم» فأضمر القول؛ 
أي : قد سلمتم من الآفات والمحن . 

وقيل : هو دعاء لهم بدوام السلامةء وإن كانوا سالمين؛ أي : سلمكم اللّه» فهو 
E‏ 
e ET e‏ 
بصبركم ؛ أي EEE‏ قاله سعید بن جبیر . 

وقيل : على الفقر في الدنياء قاله أبو عمران الجوني 
(۱) أخرجه الطبراني /٠۷١ /۲١(‏ ٤۳۷)ء‏ وابن أبي شيبة (۷/ ۷۸/ ١٠١٤۳)ء‏ وذكره الهيثمي في المجمع /٤(‏ 

٥؛)‏ وقال: رواه الطبراني وأبو سلمة لم يدرك معاذا ورجاله ثقات»» والحديث حسنه لطرقه الشيخ 


الألباني في الصحيحة رقم .)۱٤۷٥(‏ 
(۲) البحر المحيط /٠٥(‏ ۳۷۷). (۳) البحر المحیط /١(‏ ۳۷۸). 


سورة الرعد ت ت 


وقيل : على الجهاد في سبيل اللَّه» كما روي عن عبد الله بن عمر قال: قال 
رسول الله ب : «هل تدرون من يدخل الجنة من خلق الله؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال: «المجاهدون الذين تسد بهم الثغور» وتتقى بهم المكاره» فيموت 
أحدهم وحاجته في نفسه لا يستطيع لها قضاءء فتأتيهم الملائكة فيدخلون عليهم من 
کل باب» سام یک پا صب َم فی لار چ . 

وقال ابن عاشور : «وجاءت الصلات أن ن و والب يصاود4 وما عطف 
عليهما بصيغة المضارع في تلك الأفعال الخمسة لإفادة التجدد كناية عن الاستمرار . 

وجاءت صلة «والين صا ااه وَج ربج وما عطف عليها وهو «وقامو الوه 
وأنققوأ بصيغة المضي لإفادة تحقق هذه الأفعال الثلاثة لهمء وتمكنها من أنفسهم 
تنويهًا بها ؛ لأنها أصول لفضائل الأعمال . 

فأما الصبر فلأنه ملاك استقامة الأعمال ومصدرها فإذا تخلق به المؤمن صدرت 
عنها الحسنات والفضائل بسهولة» ولذلك قال تعالى : ل الس ى حُنَرٍ © إلا 
لَب مامتو ولوا للحت وواصوا الح راصو پار چ" . 

وأما الصلاة فلأنها عماد الدين وفيها ما في الصبر من الخاصية لقوله تعالى : 
وت الکلوة دنکن ن الفحسا والشگر 4 وقوله تعالی : شونا پالسار 
لصوو . 

وأما الإنفاق فأصله الزكاة» وهى مقارنة للصلاة كلما ذكرت» ولها الحظ 
الأوفى من اعتناء الدين بهاء ومنها النفقات والعطايا كلهاء وهي أهم الأعمالء 
لأن بذل المال يشق على النفوس فكان له من الأهمية ما جعله ثانيًا للصلاة. 

ثم أعيد أسلوب التعبير بالمضارع في المعطوف على الصلة وهو قوله : 
ودروت بلست ألسَينَةَ لاقتضاء المقام إفادة التجدد إيماء إلى أن تجدد هذا الدرء 
مما حرص عليه ؛ لأن الناس عرضة للسيئات على تفاوت» فوصف لهم دواء ذلك 
بأن يَذڏفعوا السات بالحسنات»" . 
(۱) سياتي تخریجه فې أحادیث الباب. (۲) الجامع لأحکام القرآن (۹/ .)۴١١‏ 
(۳) العصر: الآیات (۳-۲). )٤(‏ العنكبوت : الآية .)٤٥(‏ 
)١(‏ البقرة: الآية .)٤٥(‏ (0) التحریر والتنویر (۱۲۹-۱۲۸/۱۳). 


سس الآية )۲٤-۲۲(‏ 


وقال: «وفي هذه الآية بشرى لمن كان له سلف صالح أو خلف صالح أو زوج 
صالح ممن تحققت فيهم هذه الصلات» آنه | إِذا صار إ إلى الجنة لحق بصالح أصوله 
ك وما ذكر الله هذا إلا لهذه البشرى كما قال الله تعالى : ورلن 
اموا وا د e es‏ م اين لقنا ب درم وما الهم من لھ من یو . 


ماورد ق السنة من النصوص الصحيحة في فضيلة الفقراء المخلصين المجاهدين 


#عن عبد الله بن عمرو ط4 قال : سمعت رسول الله يقل : «إن ول ثلة تدخل 
الجنة الفقراء المهاجرون الذين تتقى بهم المكاره» إذا أمروا سمعوا وأطاعواء وإن 
كانت لرجل منهم حاجة إلى السلطان لم تة تقض له حتی یموت» وهي في صدره . وأن 
الله تعالى يدعو يوم القبامة الجنة فتأتي بزخرفها وريها فيقول : اين عبادي الذين 
قاتلوا في سبیل اللَه» وقتلوا في سبیلي» وأوذوا في سبیلي› وجاهدوا في سبيلي› 
ادخلوا الجنة؛ فيدخلونها بغير حساب ولا عذاب . فتأتي الملائكة فيقولون: ربنا 
نحن نسبح لك الليل والنهار› ونقدس لك» من هولاء الذين آثرتهم علينا؟ فيقول 
الرب -تبارك وتعالى-: : هولاء الذين قاتلوا في سبيلي» واوذوا في سبيلي» فتدخل 
علیهم الملائکة من کل باب سم یکر ماص قم ەر وور فی آل ر" . 

٭ فوائد الحديث: 

في الحديث: فضيلة الفقراء المهاجرين والمجاهدين في سبيل الله . . إلى 
ا وم ما ول ادما اعا الا انرما ن ري 

والحدیث يوید من فسر قوله تعالی : ليما صم في هذه الآية بانه صبرهم على 
الفقر في الدنيا» وصبرهم على الجهاد في سبيل الله . واللّه أعلم . 


(۱) الطور: الآية .)١١(‏ 

(۲) التحریر والتنویر .)۱١١/١۳(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (۱۹۸/۲) وعبد بن حميد )۳١۲(‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ ١٤۳)ء‏ والبزار (كشف الأستار /٤‏ 
.)۳٠٠١ ١‏ والطبراني في الكبير (قطعة من الجزء .)٠١١ /١١ /١١‏ وذكره الهيثمي في المجمع /١١(‏ 
۹ ) وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني ورجالهم ثقات)» وصححه ابن حبان ( الإحسان -٤۳۸/۱١‏ 
٩۹‏ والحاکم (۲/ ۷۲-۷۱) ووافقه الذهبي . 


ا ا ا کے 


ا رر ری 2 ا ر 
قوله تعالی : ودين ينقضون عهد اله من بعد مِيثلقدِء وبقطعوب ما آم | 
ورور ر 2 


2 : 
ان دوصل يدون فی رض أ ولک م الةو 


ى 
5( 
u‏ 
¢ 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال الرازي : «اعلم أنه تعالى لما ذكر صفات السعداء» وذكر ما ترتب عليها من 
الأحوال الشريفة العالية؛ أتبعها بذكر حال الأشقياء» وذكر ما يترتب عليها من 
الأحوال المخزية المكروهة» وأتبع الوعد بالوعيد والثواب بالعقاب ؛ ليكون 
البيان كاما . 

وقال أبو حيان: «وترتب للسعداء هناك التصريح بعقبى الدار وهي الجنة» 
وإكرام الملائكة لهم بالسلام» وذلك غاية القرب والتأنيس . وهنا ترتب للأشقياء 
الإبعاد من رحمة اللّه. وسوء الدار أي : الدار السوء وهي النار» وسوء عاقبة الدارء 
وتکون دار الدنیا». 

قال ابن جریر : « یقول -تعالى ذكره-: وأما الذين ينقضون عهد الله ونقضهم 
أمر اللّه» وعملهم بمعصيته» ين بد مِيكقِدِ› : من بعد ما 

ثقوا على أنفسهم لله أن يعملوا بما عهد إليهم› > و ویقطمود ما أَمَرَ الله بهء أن 

وص يقول: ويقطعون الرحم التي آمرهم الله بوصلها » نيدوت ف لأر » 
فا ةا : عملهم بمعاصي الله «أوَيكَ م اَمَتَدّ» يقول: فهؤلاء لهم اللعنةء 
وهي البعد من رحمته› والإقصاء من جنانه» ورک سوه لار يقول : ولهم ما 
يسوؤهم في الدار الآخرة» . 

وقال ابن كثير : «هذا حال الأشقياء وصفاتهم» وذكر مآلهم في الدار الآخرة 
ومصيرهم إلى خلاف ما صار إليه المؤمنون» كما أنهم اتصفوا بخلاف صفاتهم في 
(۱) التفسير الكبير .)٥١ /٠١*(‏ 


(۲) البحر المحیط /٥(‏ ۳۷۹-۳۷۸) . 
(۳) جامع البیان .)٤۲۸/۱١(‏ شاکر. 


سے الآية (Yo)‏ س۷ 


الداف فاوفك انرا يرفرن نمه د الله ويف لر نما ام ر الله ب اة يرل0 وولا 
ادن يصون عه اله من بد يقد ویقطفود مآ آَم لَه ده أن بوص رفيو فى 
الََرَمنٌ اوک هم الروت كما ثبت في الحديث : «آية المنافق ثلاث: إذا حدث 
كذب» وإذا وعد أخلف› وإذا اؤتمن خان». وفي رواية: «وإذا عاهد غدر» وإذا 
خاصم قجر»'. 

ولهذا قال : «أويك هم مه4 وهي الإبعاد عن الرحمة» ركم س اار4 
وهي سوء العاقبة والمآلء ومآواهم جهنم وبس القرار . 

وقال أبو العالية في قوله تعالى : والب بعصو عَهَدَ أ الآية » قال : هي ست 
خصال في المنافقين إذا كان فيهم الظّهرة على الناس أظهروا هذه الخصال: إذا 
ا فوا ولا رودو ا غل وة ارا جاو ورا عو دال ی به 
ميثاقه» وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل» وأفسدوا في الأرض . وإذا كانت الظّهرة 
عليهم أظهروا الثلاث الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا ائتمنوا 
خانوا»" . 

وقال المراغي : «وصف سبحانه الأشقياء بصفات هي السبب في خسرانهم : 

-١‏ والب يصو عَهْدَ اَن بعد ييتنقي أي : والذين ينقضون عهد الله الذي 
آلزمه عباده بما أقام عليه من الأدلة العقلية كالتوحيد والقدرة والإرادة والإيمان 
بالأنبياء والوحي ونحوها. 

ونقضه إما بألا ينظروا فيه» فلا يمكنهم العمل بموجبه» وإما بأن ينظروا فيه 
ویعلموا صحته ثم هم بعد یعاندون فیه» ولا یعملون بما علموه» واعتقدوا صحته . 
وقوله : يِن َد مِيكَقدِء أي: من بعد اعترافهم به وإقرارهم بصحته . 

۲- ا ويقطفو د ما اَم أله بده أن ْمَل من الإيمان به وبجميع أنبيائه الذين 
جاءوا بالحق» فآمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض» وقطعوا الرحم وكانوا حربا 
على المؤمنين وعونا للكافرين»› ومنعوا المساعدات العامة التى توجب التالف 
والمودة بين المؤمنين كما جاء في الحديث : الوس مون الان بش حه 
(۱) سيأتي تخريجه في أحاديث الباب. 

(۲) تفسير القرآن العظيم /٤(‏ ۸۷). 


سورة الرعد کے 


بعضا»“ وجاء أيضًا : «المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو اشتكى باقي 
الأعضاء بالسهر والحمى)" . 

۳- رفوت ني الأَرَمضٌ بظلمهم لأنفسهم وظلمهم لغيرهم بابتزاز أموالهم» 
واغتصابها بلا حق» وتهييج الفتن بين المسلمين وإثارة الحرب عليهم» وإظهار 
العدوان لهم . 

ثم حکم علیهم بما يستحقون بما دسا به أنفسهم فقال : «أََْهك كم َة أي : 
أولئك الذين اتصفوا بهذه المخازي وسيئ الصفات» لهم بسبب ذلك الطرد من 
رحمته ورضوانه» والبعد من خيري الدنيا والاخرة. 

وم س لار أي : ولهم سوء العاقبة وهو عذاب جهنم» جزاء وفاقا لما 
اجترحوه من السيئات» وأتوا به من الشرور والآثام» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في صفة المنافقين 
والوعيد في قطيعة الرحم 


# عن أبي هريرة طل عن النبي ب قال : «آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب» 
وإذا وعد أخلف» وإذا أؤتمن خان»“ . 


٠ 8 

# عن عبد الله بن عمرو وها أن النبي ب قال : «أربع من كن فيه كان منافقا 
خالصًا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا ائتمن 
خان» وإذا حدث کذب» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر» . 


(۱) اخرجه أحمد .)٤١٥ /٤(‏ والبخاري »)۲٤٤٤/٤٤١ /٥(‏ ومسلم /٤(‏ ۱۹۹۹/ ١۸٣۲)ء‏ والترمذې /٤(‏ ۲۸۷/ 
۸٨)؛›)‏ من حديث آبي موسی الأشعري ڪڻله . 

(۲) آخرجه أحمد /٤(‏ ۲۷۰). والبخاري (۱۰/ »)٦۰۱۱/٥۳۷‏ ومسلم (6/ ۲۹۸۹/۲۰۰۰-۱۹۹۹)ء من حدیث 
النعمان بن بشير ظطله . 

(۳) تفسیر المراغي .)۹۷-۹٦/۱۳(‏ 

/۲۰ /٥( والترمذې‎ »)٥۹ /۷۸ /۱( آخرجه: آحمد (۲/ ۷١۳)ء والبخاري (۱/ ۱۲۰/ ۳۳) واللفظ له» ومسلم‎ )٤( 
. )٥۰۳۹ /٤۹۱ /۸( والنسائي‎ ) ۱ 

(۵) آخرجه: أحمد (۱۸۹/۲)ء والبخاري (۱/ ۱۲۱-۱۲۰/ »)۳٤‏ ومسلم (۷۸/۱/ ۰)٥۸‏ وأبو داود (/ /٦٤‏ 
۸) والترمذي (۰/ ۲۱-۲۰/ ۲۹۳۲)» والنسائي (۸/ .)٥۰۴١ /٤۹۱-٤۹۰‏ 


س الآية )٠٠(‏ 


× فوائد الحديثين: 

قال النووي : «وقوله ب : «كان منافقًا خالصًا» معناه : شديد الشبه بالمنافقين 
بسبب هذه الخصال. قال بعض العلماء: وهذا فيمن كانت هذه الخصال غالبة 
عليه . فأما من يندر فليس داخلا فيه . فهذا هو المختار في معنى الحديث. وقد نقل 
الإمام أبو عيسى الترمذي ليه معناه عن العلماء مطلقا فقال: إنما معنى هذا عند 
آهل العلم نفقاق العمل . وقال جماعة من العلماء: المراد به المنافقون الذين كانوا 
في زمن النبي ي فحدثوا بایمانهم» وکذبوا» واؤتمنوا على دینهم فخانوا» ووعدوا 
في أمر الدين ونصره فأخلفوا» وفجروا في خصوماتهم . وهذا قول سعيد بن جبير» 
وعطاء بن أبي رباح . ورجع إليه الحسن البصري که بعد آن کان على خلافه . 
وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر وڳ وروياه أيضصًا عن النبي اء قال القاضي 
عياض كه : وإليه مال كثير من أئمتنا . وحكى الخطابي که قولا آخر: أن معناه 
التحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال التي يخاف عليه أن تفضي به إلى حقيقة 
النفاق . وحكى الخطابي : كل أيضًا عن بعضهم أن الحديث ورد في رجل بعينه 
منافق› وكان النبي َة لا يواجههم بصريح القول» فيقول: فلان منافق› وإنما كان 
يشير إشارة كقوله ل : «ما بال آقوام يفعلون كذا ؟»”“ واللّه أعلم . 

وما قوله ل في الرواية الأولى : «أربع من كن فيه كان منافقًا» وفي الرواية 
الأخحرى: «آية المنافق ثلاث» فلا منافاة بينهما؛ فإن الشيء الواحد قد تكون له 
علامات كل واحدة منهن تحصل بها صفته» ثم قد تكون تلك العلامة شيئًا واحدًا» 
وقد تكون أشياء . واللّه أعلم . 

وقوله 4ة : «وإذا عاهد غدر» هو داخل في قوله : «وإذا اؤتمن خان»» . 

وقال العيني : «استنبط من هذه العلاماتِ الثلاثِ صفة المنافق» وجه الانحصار 
على الثلاث هو : التنبيه على فساد القول والفعل والنية . فبقوله : «إذا حدث كذب» نبه 
على فساد القول . وبقوله: «إذا اؤتمن خان» نبه على فساد الفعل . وبقوله: «إذا وعد 


(۱) أخرجه من حديث أنس أحمد (/) والبخاري »)٥۰٩۳/۱۲۹/۹(‏ ومسلم (۲/ ۰۱/۱۰۲۰٤۱)ء‏ 
والنسائي /٦(‏ ۳۹۹-۳۹۸/ ۳۲۱۷). 


(۲) شرح صحیح مسلم .)٤۱/۲(‏ 


و کے ا ت 


أخلف» نبه على فساد النية ؛ لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا عزم عليه مقارنا بوعده» 
أما إذا كان عازما ثم عرض له مانع أو بدا له رأي؛ فهذا لم توجد فيه صفة النفاق»› 
ويشهد لذلك ما رواه الطبراني بإسناد لا بأس به في حديث طويل من حديث 
سلمان وليه : «(إذا وعد وهو يحدث نفسه أنه يخلف»'' . . . وكذا قال في باقي 
الخصال . وقال العلماء: يستحب الوفاء بالوعد بالهبة وغيرها استحبابًا مؤكدًاء 
ويكره إخلافه كراهة تنزيه لا تحريم » ويستحب أن يعقب الوعد بالمشيئة ليخرج عن 
صورة الكذب» ويستحب إخلاف الوعيد إذا كان التوعد به جائرًاء ولا يترتب على 
تر که مفسدة) . 

قال الحافظ ابن رجب : «وقد أمر الله بالوفاء بالعهد فقال تعالى : ووش مهد 
إا المد کات مقر وقال: وشا ہمد کے إا عهدتم ولا قو الكنَ بد 
ريما وقد جلثم َه ميم كنبا وقال : هة لذي يشرد بهد اله ويم 
تمتا قلیکا اوت ل حك لهم في لکرم ولا لمهم آله ولا ينظر لم يوم اة ولذ 
َيه وَكَهَم عَدَابٌُ ي4 . وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي ي قال : 
«لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به» وفي رواية : «إن الغادر ينصب له لواء يوم 
القيامة فيقال: ألا هذه غدرة فلان». . . وخرج مسلم من حديث أبي سعيد عن 
النبي ية : «لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة) . 

والخدر حرام في كل عهد بين المسلم وغيره» ولو كان المعاهد كافرًا. . . وقد 
أمر الله بالوفاء بعهود المشركين إذا قاموا على عهودهم ولم ينقضوا منها شيا . وأما 
عهود المسلمين فيما بينهم فالوفاء بها أشد» ونقضها أعظم إثمّا» ومن أعظمها : 
نقض عهد الإمام على من بايعه ورضي به» وفي الصحيحين عن أبي هريرة طبه عن 


(۱) آخرجه الطبراني (/ /۲۷١‏ ١1۱۸)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع )٠١۸/١(‏ : «رواه الطبراني وفيه بو النعمان 
عن آبي وقاص وکلاهما مجهول قاله الترمذي وبقية رجاله موثقون). 

(۲) عمدة القاري (۱/ ۳۲۹). (۳) الإسراء: الآية .)١٤(‏ 

.)۷۷( آل عمران: الآية‎ )۵( .)4١( النحل: الآية‎ )٤( 

/۱۸۸ /۳( ومسلم (۳/ ۱۳۵۹/ ۱۷۳۵) وآبو داود‎ )۳۱۸۸/۳٤۸ /٩( والبخاري‎ )۱١/۲( آخرجه: آحمد‎ )٩( 
. )۱٥۸۱ /۱۲۲ /٤( والترمذي‎ ٨ 

(۷) آخرجه: أحمد (۳/ )۳١‏ ومسلم (۳/ ۱۳۹۱/ ۱۷۳۸). 


کڪ الآية )0( (mmm‏ 


النبي بلا قال : «ثلائة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» فذكر 
منهم : ورجل بایع إمامًا لا یبایعه إلا لدنیاء فان أعطاه ما یرید وفی له» وإلا لم يف 
له“ ويدخل في العهود التي يجب الوفاء بهاء ويحرم الغدر فيها؛ جميع عقود 
المسلمين فيما بينهم إذا تراضوا عليها؛ من المبايعات والمناكحات وغيرها من 
العقود اللازمة» التى يجب الوفاء بهاء وكذلك ما يجب الوفاء به لله كل؛ مما 
بغا هد العا ريه عليه فن لر اترو تو 

*# عن عائشة وا زوج النبي 5 عن النبي بل قال : «الرحم شجنة» فمن وصلها 
وصلته» ومن قطعها قطعته»" . 

× غريب الحديث: 

شجنة : بكسر المعجمة وسكون الجيم بعدها نون وجاء بضم آوله وفتحه رواية 
ولغة» وأصل الشجنة عروق الشجر المشتبكة. والشَّجّن بالتحريك: واحد 
الشجون»› وهي طرق الأوديةء ومنه قوله : الحدیث ذو شجون؛ آي : يدخل بعضه 


ا 
× فوائد الحديث: 


قال ابن بي جمرة: «وظاهر الحديث الإخبار بعظم ما جعل الله تعالى للرحم 
من الحق . وإن وصلها من أكبر أفعال البر . وإن قطعها من أكبر المعاصي . 

وقوله : «من قطعها قطعته» هو كناية عن شدة الحرمان والعذاب لأن القطع ضد 
الوصل فكما عبر عن عظم الأجر بالوصل عبر عن عظم البلاء بالقطع أعاذنا الله من 
البلاء بمنه» ‏ . 

قال القرطبي : «فالرحم المحرم قطعهاء المأمور بصلتها على وجهين: عامة 
وخاصة . فالعامة : رحم الدين» وتجب مواصلتها بملازمة الإيمانء والمحبة لأهله 
(۱) أخرجه: أاحمد(۲/ ۰ ) والبخاري (۳۰۱/۰/ ۲۹۷۲) ومسلم (۱/ ۱۰۸/۱۰۳) وأبو داود (۳/ /۷٤٩‏ 


.)۲۲۰۷ /۷٤٤ /۲( والنسائي (۷/ ۳ / 66۷4) وابن ماجه‎ )۱٥۹٩١ /۱۲۸ /٤( والترمذي‎ ۴٤ 


(۲) جامع العلوم والحکم (۲/ .)٤۸۸-٤۸۷‏ 
(۳) أخرجه: أحمد 70 والبخاري (9۱۱/۱۰/ )0۹۸٩‏ ومسلم .)۲٥٥ /۱۹۸۱ /٤(‏ 


.)٠٤١/٤( بهجة النفوس‎ )٤( 


سورة الرعد سے 


ونصرتهم » والنصيحة لهم وترك مضارّتهم » والعدل بينهم » والتصفة في معاملتهم» 
والقيام بحقوقهم الواجبة كتمريض المرضى» وحقوق الموتى : من غسلهم» 
والصلاة عليهم » ودفنهم » وغير ذلك من الحقوق المترتبة لهم . 

وأما الرحم الخاصة : فتجب لهم الحقوق العامة وزيادة عليها كالنفقة على 
القرابة القريبة» وتفقّد أحوالهم»› وترك التغافل عن تعاهدهم في أوقات ضروراتهم» 
وتتأكد في حقهم حقوق الرحم العامة حتى إذا تزاحمت الحقوق بُدئ بالأقرب 
فالأقرب»' . 


)0( المفهم 1/0(. 


سے الآية )۲١(‏ 


H1‏ 2٤و‏ سے ر ررس رر 2 رر ف یاو ہے 
قوله تعالی : «واله يبط آلرزق لمن اء ودر و ليرو لديا وم 
ى <i e:‏ 2 


أقوال المفسرين في تأاويل الآية 

قال الشوكاني : «لما ذكر الله سبحانه عاقبة المشركين بقوله : كم س َر 4 
کان لقائل أن یقول : قد نری کثیرًا منهم قد وفر الله له الرزق وبسط له فيه» فأجاب 
عن ذلك بقوله : «واله يسط الرزق لمن سام وقَدِرٌ فقد يبسط الرزق لمن كان كافرًاء 
ويقتره على من كان مؤمنًا ابتلاءَ وامتحاتًا» ولا يدل البسط على الكرامة ولا القبض 
على الإهانةء ومعنى يقدر: يضيق» ومنه فوس فَِرَ ميه ررَفُمٌ) أي : ضيق . 
وقيل : معنى يقدر يعطي بقدر الكفاية» ومعنى الآية : أنه الفاعل لذلك وحده القادر 
عليه دون غیره»" . 

قال ابن جرير ك : « َر َة أ يقول -تعالى ذكره-: وفرح هؤلاء 
الذين بسط لهم في الدنيا من الرزق على كفرهم بالل » ومعصيتهم إياه بما بسط لهم 
فيها» وجهلوا ما عند الله لأهل طاعته» والإيمان به في الآخرة من الكرامة والنعيم» 
ثم أخبر-جل ثناؤه- عن قدر ذلك في الدنيا فيما لأهل الإيمان به عنده في الخرة 
وأعلم عباده قلته» فقال: رما كلوه اليا في الأخرة إلا متم يقول: وما جميع ما 
أعطى هؤلاء في الدنيا من السعة» وبسط لهم فيها من الرزق ورغد العيش فيما عند 
الله لأهل طاعته في الآخرة إلا متاع قليل» وشيء حقير ذاهب» . 

وقال ابن كثير : «يذكر تعالى أنه هو الذي يوسع الرزق على من يشاء» ويقتره 
على من يشاءء لما له في ذلك من الحكمة والعدل. وفرح هؤلاء الكفار بما أوتوا 
في الحياۃ الدنیا استدر اجا لهم وإمھالا كما قال : اسو انما در بو ن تال وني 


(۱) الطلاق: الآية (۷). (۲) فتح القدیر .)۱١٤/۳(‏ 
(۳) جامع البيان .)٠٤٤/۱۳(‏ 


E ND 


@ شاع مم فی لبرت بل لا نعو . 

ثم حقر الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما ادخره تعالى لعباده المؤمنين في الدار الآخرة 
فقال: وما اة آلا نی الاخرو إلا مت کما قال : فل من اليا يل والايرة حي لس 
انق ولا كمون فيلا وقال : بل وثرو ألْحَيوة الا © والاخرة خر وأبر ي ")0 . 

وقال ابن عاشور: «وجيء في جانب الكافرين بضمير الغيبة إشارة إلى أنهم أقل 
من أن يفهموا هذه الدقاء ثق لعنجهية نفوسهم > فهم فرحوا بما لهم في الحياة الدنيا 
وغفلوا عن الاخرة» فالفرح المذكور فرح بَظّر وطغيان كما في قوله تعالى في شأن 
قارون: | وال لم فوم لا َس ل َه ل بُ ري4 فالمعنى فرحوا بالحياة 
الدنيا دون اهتمام بالخرة. وهذا المعنى أفادة الاقتصار على ذكر الدنيا في حين 
ذكر الا رة ايضابقرله: ووا اة انتا ف الخرة رل مح . 

والمراد بالحياة الدنيا وبالآخرة نعيمهما بقرينة السياق» فالكلام من إضافة 
الحكم إلى الذات والمراد أحوالها»" . 

ماورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق بيان أن الدنيا متاع قليل 


# عن عبد الله بن مسعود له بی قال : نام رسول الله هة على حصير» فقام وقد 
ای جه فا ا ورل لاغذ له را فقال: ما لى وللدنيا! ما أنا 


في الدنیا إلا كراکب استظل تحت شجرة ثم راح وترکها» . 


× غريب الحديث: 

وطاءً: بكسر الواو وفتحها ؛ أي : فراشًا . 

× فوائد الحديث: 

قال الطيبي : «وجوه التلذذ والتنعم بالأغراض الدنيوية أعم من أن يكون بساطاء 
(1) المۉمنون: الآیتان (٥٥و٦٥).‏ (۲) النساء: الآية (۷۷). 
(۳) الأعلى : الآيتان (١١و۷١). )٤(‏ تفسير القرآن العظيم /٤(‏ ۸۸). 
() القصص: الآية .)۷١(‏ (0) التحریر والتنویر (۱۳/ .)١١١-١۱۳٤‏ 


(۷) آخرجه: آحمد (۳۹۱/۱)ء والترمذي /٥٩۰٩۸/٤(‏ ۲۳۷۷)ء وقال: «حسن صحیح)» وابن ماجه (۲/ /۱۳۷١‏ 
14( وصححه الحاكم )٠١ /٤(‏ ووافقه الذهبي . 


ومن ثم طابقه قوله : «ما لي وللدنيا» وقوله : «ما آنا والدنيا» آي : ليس حالي مع الدنيا 
إلا كحال راكب مستظل» وهو من التشبيه التمثيلي » ووجه الشبه سرعة الرحيل وقلة 
المكث» ومن ثم خص الراكب» واللام في «للدنيا» مقحمة للتأكيد» إن كان الواو 
بمعنی (مع) وإِن کان للعطف فتقدیره : ما لي والدنياء وما للدنيا معي» . 

قال المناوي : «ومقصوده أن الدنيا زينت للعيون والنفوس» فأخذت بهما 
استحسانا ومحبة» ولو باشر القلب معرفة حقيقتها ومعتبرها ؛ لأبغضهاء ولما آثرها 
على الآجل الدائم . . . وقال الحكيم : جعل الله الدنيا ممرا والآخرة مقراء والروح 
عارية والرزق بلغة» والمعاش حجة والسعي خيراء ودعا من دار الآفات إلى دار 
السلام» ومن السجن إلى البستان» وذلك حال كل إنسان» لكن للنفس أخلاق دنية 
ردية تعمي عن کونها دار ممر› وتلهي عن تذكر كون الآّخرة دار مقر» ولا يبصر ذلك 
إلا من اطمأنت نفسه وماتت شهوته» واستنار قلبه بنور اليقين» فلذلك شهد 
المصطفى ية هذه الحال في نفسه ولم يضفها لغيره» وإن كان سكان الدنيا جميعا 
كذلك لعماهم عما هنالك” . 

وقال ابن الجوزي : «لما جمعت كتابي المسمى بالمنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم ؛ اطلعت على سير الخلق من الملوك والوزراء والعلماء والأدباء والفقهاء 
والمحدثين والزهاد وغيرهم»› فرأيت الدنيا قد تلاعبت بالأكثرين تلاعبًا أذهب 
آدیانهم» حتی کانوا لا يؤمنون بالعقاب . 

فمن الأمراء من يقتل ويصادر ويقطع ويحبس بغير حق» ثم ينخرط في سلك 
المعاصي» كأن الأمر إليه أو قد جاءه الأمن من العقاب . فربما تخايل أن حفظي 
الرعايا يرد عني» وينسى أنه قد قيل لرسول الله ک4 : فل إن أَافُ إن عَصَيْت رى 
عاب يوم عَلير ي" وقد انخرط جماعة ممن يتسم بالعلم في سلك المعاصي 
لتحصيل أغراضهم العاجلة فما نفعهم العلم» ورأينا خلقا من المتزهدين خالفوا 
لنيل أغراضهم» وهذا لأن الدنيا فخ» والناس كعصافير»ء والعصفور يريد الحبة 
وينسى الخنق» قد نسي أكثر الخلق مآلهم ميلا إلى عاجل لذاتهم» فأقبلوا يسامرون 
(۱) شرح الطیبي (۱۰/ ۳۲۹۰) . 


(۲) فيض القدیر .)٤٦٥-٤٦٤ /٥(‏ 
(۳) الزمر: الآية (۱۳). 


سورة الرعد سس 


الهوى» ولا يلتفتون إلى مشاورة العقل» فلقد باعوا بلذة يسيرة خيرًا كثيرًاء 
واستحقوا بشهوات مرذولة عذابًا عظيمًا » فإذا نزل بأحدهم الموت قال: ليتني لم 
أكن» ليتني كنت تراباء فيقال له: الآن؟ 

فوا آسفي لفائت لا یمکن استدراکه» ولمرتهن لا يصح فکاکه» ولندم لا ینقطع 
al e NR OT‏ 
عليها» ولا يمكن قبول مشاورها إلا بعزيمة الصبر عما يشتهى 

فتأمل في الأمراء عمر بن الخطاب» و ابن عبد العزيز إا وفي العلماء أحمد 
ان خيل ك رة اللهاغلة -» و في الزهاد أويسًا القرني» لقد أعطوا الجد حقه 
وفهموا مقصود الوجود» وما هلك الهالكون إلا لقلة الصبر عن المشتهى» وربما 
کان فیهم من لا يؤمن بالبعث والعقاب . 

وليس العجب من ذاك» إنما العجب من مؤمن يوقن ولا ينفعه يقينه» ويعقل 
العواقب› ولا ينفعه عقله»' . 

قلت : ما ذكره الإمام ابن الجوزي َه في هذا التوجيه العظيم لواقع الناس من 
علماء وأمراء وزهاد» هو واقع في كل زمان. فالناس آقبلوا على الدنيا بخيلهم 
ورجلهم» ورأوا السعادة في نيل لذاتهم وشهواتهم»› واغتر الأغنياء بأموالهم» 
واغتر الأمراء بحراسهم والتفاف الناس حولهم للطمع فيما عندهم» وإن كان 
أكثرهم أو معظمهم يكرهونهم» واغتر العلماء أو من ينتسب إلى العلم ولو على 
سبيل الزور والبهتان بتقريب الأمراء لهم » وتصديق بعض الناس لهم في تلونهم 
ونفاقهم وتزلفهم لسادتهم » وهكذا اغتر الصوفية بمساندة آهل الباطل لهم» ونسوا 
أن الله تعالى لهم بالمرصادء وأن الله تعالى لا محالة آخذهم ومعاقبهم إذا شاء على 

تو می ادا م ووا من داد واف ونا عه جه ن الان 
والغرور بالله» والاغترار باستدراجه لهم بنعمه الظاهرة» نسأل الله السلامة 
والمعافاة من هذه الأنواع الموجودة» وهذه الكثرة المتكاثرة إلا من سلم ونجاء 
وعلم ما لله من وقار وتعظيم» وأن الموت لا محالة آثيه» وهو مرتحل عن الدنيا 
مها طا انو لله لان 


(۱) صید الخاطر (ص: )۷۲۸-۷۲۹٣‏ . 


سے الآية )۲٠(‏ 


قال ابن القيم اله وهو يبين حال الدنيا في جنب الآخرة وأن حالها كَمَلِكٍ : 
«خظ مدينة في أصح المواضع وأحسنها هواءء وأكثرها مياهًاء وشق أنهارها 
وغرس أشجارها» وقال لرعيته : تسابقوا إلى أحسن الأماكن فيها؛ فمن سبق إلى 
مكان فهو له» ومن تخلف سبقه الناس إلى المدينةء فأخذوا منازلهم» وتبوؤوا 
مساكنهم فيهاء وبقي من أصحاب الحسرات» ونصب لهم ميدان السباق» وجعل 
على الميدان شجرة كبيرة: لها ظل مديد وتحتها مياه جارية» وفي الشجرة من كل 
آنواع الفواكه» وعليها طيور عجيبة الأصوات» وقال لهم : لا تغتروا بهذه الشجرة 
وظلهاء فعن قليل تتت من أصلهاء ويذهب ظلهاء وينقطع ثمرهاء» وتموت 
أطيارهاء وأما مدينة الملك؛ فأكُلها دائم » وظلها مديدء ونعيمها سرمدي» وفيها ما 
لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» فسمع الناس بها فخرجوا 
في طلبها على وجوههم؛ فمروا بطريقهم بتلك الشجرة على أثر تعب ونصب وحر 
وظماء فنزلوا كلهم تحتهاء واستظلوا بظلهاء وذاقوا حلاوة ثمرها» وسمعوا 
نغمات أطيارهاء فقيل لهم : إنما نزلتم تحتها لتحموا أنفسكم» وتضمروا مراكبكم 
للسباق» فتهيؤوا للركوب وكونوا على أآهبة» فإذا صاح النفير استدركتم حلبة 
السباق . فقال الأكثرون: كيف ندع هذا الظل الظليل» والماء السلسبيل» والفاكهة 
النضجة» والدعة والراحة» ونقتحم هذه الحلبة في الحر والغبار» والتعب والنصب 
والسفر البعيده والمفاوز المعطشة التي تتقطع فيها الأمعاء؟ وكيف نبيع النقد 
الحاضر بالنسيئة الغائبة إلى الأجل البعيدء ونترك ما نراه إلى ما لا نراه» وذرة 
منقودة في اليد أولى من درة موعودة بعد غد» خذ ما تراه ودع شيئًا سمعت به» ونحن 
بنو اليوم» وهذا عيش حاضر» كيف نتركه لعيش غائب في بلد بعید لا ندري متی 
نصل إليه» ونهض من كل آلف واحد وقالوا : واللّه ما مقامنا هذا في ظل زائل تحت 
شجرة قد دنا قلعهاء وانقطاع ثمرهاء وموت أطيارهاء ونترك المسابقة إلى الظل 
الظليل الذي لا يزول» والعيش الهنيء الذي لا ينقطع إلا من أعجز العجز» وهل 
يليق بالمسافر إذا استراح تحت ظل أن يضرب خباءه عليه ويتخذه وطنه خشية التأذي 
بالحر والبرد؟ وهل هذا إلا أسفه السفه؟ فالسباق السباق والبدار البدار. 
حكم المنيّة في البرة جاري ماهله الدنيابدارقرارٍ 


اقضوا مآربكم سراما إنما أعماركم سَقَرّ من الأسفار 


ا 


وتراكضوا خيل السباتي وبادروا أن تسترةً فإنهن عَواري 
ودعوا الإقامة تحت ظل زائل أنتم فا سفر بهذي الدار 
من يرجو طِيبٌ العيش فيها إنما يبني الرجاء على شفير هار 
والعيشُ كل العيش بعد فراقها في دار آهل السّبتي أكرم دار 

فاقتحموا حلبة السباق» ولم يستوحشوا من قلة الرفاق» وساروا في ظهور 
العزائم» ولم تأخذهم في سيرهم لومة لائم» والمتخلّف في ظل الشجرة نائم. 
فواللّه ما كان إلا قليل حتى ذوت أغصان تلك الشجرة» وتساقطت أوراقهاء وانقطع 
ثمرها» ويبست فروعهاء وانقطع مشربهاء فقلعها قيّمها من أصلهاء فأصبح أهلها 
في حر السموم يتقلبون» وعلى ما فاتهم من العيش في ظلها يتحسرون» أحرقها 
قيمها فصارت هي وما حولها نارًا تلظى » وأحاطت النار بمن تحتهاء فلم يستطع 
أحد منهم الخروج منهاء فقالوا : أين الركب الذين استظلوا معنا تحت ظلها ثم 
راحوا وتركوه؟ فقيل لهم : ارفعوا أبصاركم تروا منازلهم» فرأوهم من البعد في 
قصور مدينة الملك وغرفها يتمتعون بأنواع اللذات ؛ فتضاعفت عليهم الحسرات 
ألا یکونوا معهم» وزاد تضاعفها بأن حیل بینهم وبين ما يشتهون» وقیل : هذا جزاء 
المتخلفين : وما طَكَمْتَهمّ وکن کاوا أَنفسمَم يموي . 

# عن المستورد بن شداد طإه قال: قال رسول الله يا : «واللّه ما الدنيا في 
الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم » فلينظر بم ترجع»" . 

٭ غريب الحديث: 

اليم : البحر. 

× فوائد الحديث: 

قال النووي ا : «ومعنى الحديث : ما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة في قصر 
مدتها وفناء لذاتها ودوام الآخرة ودوام لذاتها ونعيمها إلا كنسبة الماء الذي يعلق 
() النحل: الآية .)١١۸(‏ (۲) عدة الصابرين .)۳۷۷-۳۷١(‏ 


(۳) آخرجه: آحمد /٤(‏ ۲۲۹-۲۲۸)» ومسلم /٤(‏ ۱۹۳/ ۲۸۸). والترمذي /٤۸٩/٤(‏ ۲۳۲۳) وابن ماجه (۲/ 
(E A/1‏ 


س لالآية )۲١(‏ 0(0 


بالأصبع إلى باقي البحر» . 
وقال القرطبي : «وهذا مشل لحقارة الدنيا وقلتهاء وهو نحو قوله تعالى : فل مح 
می ے عر 


ألديّا قلي آي : كل شيء يتمتع به في الدنيا من آولها إلى آخرها قليل» إذ لا بقاء له 
ولا صفو فيه» وهذا بالنسبة إلى نفسهاء وآما بالنسبة إلى الآخرةء فلا خطر ولا قدر 
للدنياء وهذا هو المقصود بتمثيل هذا الحديث حيث قال : «فلينظر بماذا يرجع». 
ووجه هذا التمثيل أن القدر الذي يتعلق بالإصبع من ماء البحر لا قدر له ولا خطرء 
وكذلك الدنيا بالنسبة إلى الآخرة»" . 

قال الإمام ابن القيم : «تمثيله لها 4ة بمدخل إصبعه في اليم» فالذي يرجع به 
إصبعه من البحر هو مثل الدنيا بالنسبة إلى الآخرة. وهذا أيضًا من أحسن الأمثال؛ 
فإن الدنيا منقطعة فانية» ولو كانت مدتها أكثر مما هي» والآخرة أبدية لا انقطاع 
لهاء ولا نسبة للمحصور إلى غير المحصور» بل لو فُرض أن السماوات والأرض 
مملوءتان خردلًاء وبعد كل ألف سنة طائر ينقل خردلة» لفني الخردل والآخرة 
لا تفنى» فنسبة الدنيا إلى الآخرة في التمثيل كنسبة خردلة واحدة إلى ذلك 
الخردل. . والمقصود: أن الدنيا نفس من أنفقاس الآخرة» وساعة من ساعاتها»“ . 

# عن جابر بن عبد الله و : «أن رسول الله ل مر بالسوق داخلَا من بعض 
العالية والناس كنفته. فمر بجدي أسك ميت» فتناوله فأخذ بأذنه» ثم قال : أيكم 
يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا : ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به؟ قال : أتحبون 
آنه لکم؟ قالوا : واللّه لو کان حيًا كان عيبا فيه لأنه أسك» فکیف وهو میت؟ فقال : 
فواللّه للدنيا هون على الله من هذا عليكي” . 

× غريب الحديث: 

من بعض العالية : أي : كان دخوله ييل من بطن العالية إلى السوق» والعالية 
والعوالي آماكن بأعلى أراضي المدينة» والنسبة إليها علوي» وأدناها على أربعة 
أمال» و ابندخامق جه نج اة 


(۱) شرح مسلم .)۱٥۹/۱۷(‏ (۲) النساء: الآية (۷۷). 
(۳) المقهم (۷/ ۱۲۹-۱۲۵). )٤(‏ عدة الصابرین (ص: .)۳١١-۳٠٣۰١‏ 


.)۱۸۹١/۱۳۰ /۱( واللفظ له» وأبو داود‎ )۲۹۰۷ /۲۲۷۲ /٤( أخرجه: أحمد (۳/ ۴۰). ومسلم‎ )١( 


سورة الرعد سے 


كنفته : بفتح الكاف والنون والفاء؛ أي: جانبه . 

جدي : بفتح الجيم وسكون الدال: هو ولد المعز. 

أسك: بفتح الهمزة والسين والكاف المشددة: يطلق على ملتصق الأذنين› 
وعلى فاقدهما» وعلى مقطوعهماء وعلى الأصم الذي لا يسمع . والمرادهاهنا: 
الأول. 

× فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «المراد الدار الدنيا» أو الحياة الدنيا التي تقابلها الدار الأخرى› 
أو الحياة الأخرى» ومعنى هوان الدنيا على الله : أن الله تعالى لم يجعلها مقصودة 
لنفسهاء بل جعلها طريقا موصلة إلى ما هو المقصود لنفسهء وأنه لم يجعلها دار 
إقامةء ولا جزاء» وإنما جعلها دار رحلة وبلاءء وأنها ملكها في الغالب الكفرة 
لهال و ا ا اوا لارا وك ا هرا ا انالد س 
وحقرها وذمهاء وأبغضها وأبغض أهلها ومحبيها» ولم يرض لعاقل فيها إلا بالتزود 
منهاء والتأآهب للارتحال عنهاء ويكفيك من ذلك ما رواه أبو عيسى الترمذي عن 
النبي لل أنه قال : «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم أو 
متعلم““ . . ولا يفهم من هذا الحديث إباحة لعن الدنيا وسبها مطلقا . . إن المباح 
لعنه من الدنيا ما كان منها مبعدًا عن الله وشاغلا عنه» كما قال بعض السلف : كل 
ما شغخلك عن الله تعالى من مال وولد فهو عليك مشؤوم» وهو الذي نبه الله على 
ذمه بقوله تعالی : اموا أا الوه آلذا وب و وزيتة وتقاخر بین وکا فی الأول 


ت 
صا 


4 
ر کے2 


وَألأرلّدٍ 4 وآما ما كان من الدنيا يقرب إلى الله تعالى» ويعين على عبادة الله 
ال فر ال مرد كل ا0 وال جوت كل ناد فكل هة ل سيل 
يرغب فيه ويحب» وإليه الإأشارة بالاستثناء حيث قال : « إلا ذكر الله وما والاه» أو 
عالم أو متعلم»» . 


(۱) آخرجه الترمذي /٤۸٩-٤۸٥ /٤(‏ ۲۳۲۲)ء وقال: حسن غریب» وابن ماجه (۲/ ۱۳۷۷/ »)٤۱۱١‏ وصححه 
الشيخ الألباني في الصحيحة رقم (۲۷۹۷). (۲) الحديد: الآية .)٠١(‏ 
(۳) المفهم : (۷/ .)٠١۸-٠١۰۷‏ 


# عن المستورد بن شداد ظله قال : «كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله 
ي على السخلة الميتة فقال رسول الله ل : أترون هذه هانت على أهلها حين 
ألقوها؟ قالوا: من هوانها ألقوها يا رسول اللّه. قال: فالدنيا آهون على الله من 
هذه على آهلها»' . 

× غريب الحديث؛ 

سَخلة : بفتح السين وسكون المعجمة: ولد معز أو ضأن. 

هانت: هان هونا بالضم» وهواتًا ومهانةً: ذل . 

× فوائد الحديث: 

قال المباركفوري به : ««قالوا: من هوانها» أي: من أجل هوانها . «الدنيا 
أهون» آي : أذل وأحقر «على الله» أي : عنده تعالى «من هذه» أي : من هوان هذه 
السخلة» . 

وقال ابن القيم : «وفي مسند الإمام أحمد في هذا الحديث : «فوالذي نفسي بيده 
للدنيا عند الله أهون عليه من تلك السخلة على أهلها» ؛ فأكد ذلك بالقسم الصادق» 
فإذا كان مثلها عند الله أهون وأحقر من سخلة ميتة على أهلها؛ فمحبها وعاشقها 
أهون على الله من تلك السخلةء وكونها سخلة أهون عليهم من كونها شاة كبيرة» 
لأن تلك ربما انتفعوا بصوفها أو دبغوا جلدهاء وما ولد شاة صغيرة ميت ففي غاية 
الهوان» واللّه المستعان»". 

# عن آبي هريرة ڪه قال : قال رسول الله لل : «إن آأدنى مقعد أحدكم من الجنة 
أن يقول له : تمن فیتمنی ویتمنی فیقول له: هل تمنیت؟ فیقول: نعم . فیقول له: فان 
لك ما تمنیت ومثله معه» . 
(۱) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۲۳۰)ء والترمذي /٤۲۸٥ /٤(‏ ۲۳۲۱) واللفظ له» وقال: «حدیث حسن)» وابن ماجه (۲/ 

.(£111 /NTYY 

.)٠٠6 /١( تحفة الأحوذي‎ )۲( 


(۳) عدة الصابرین (ص: .)۴١۹‏ 
)٤(‏ آخرجه: أحمد (۲/ ١۳۱)ء‏ ومسلم (۱/ ۱۹۷/ ۳۰۱[۱۸۲]). 


*٭ فوائد الحديث: 

قال النووي : «معناه : يقول له : تمن من الشيء الفلاني ومن الشيء الا خر يسمي 
له آجناس ما یتمنی وهذا من عظیم رحمته يَّلٌ . 

قوله فى رواية أبى هريرة : «لك ذلك ومثله معه» . وفي رواية آبي سعيد وعشرة 
أمثاله. قال العلماء: وجه الجمع بينهما أن النبي يَهةٍ أعلم آولا بما في حديث 


أبي هريرة» ثم تكرم الله تعالى فزاد ما في رواية أبي سعيد» فأخبر به النبي ُء ولم 
يسمعه ابو هريرة» ‏ . 


(۱) شرح مسلم (۲۲/۳)۔ 


س الآیة(۲۷) (mux‏ 


× غريب الآية؛ 
أناب : الإنابة : الرجوع إلى الحق بالتوبة . 
أقوال المفسرين ف تاويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ويقول لك يا محمد» مشركو قومك : 
هلا أنزل عليك آية من ربك» إمّا ملك يكون معك نذيرًاء أو يُلْقّى إليك كنز؟ فقل : 
إن الله يضل منكم من يشاء أيها القوم» فيخذله عن تصديقي والايمان بما جئته به من 
عند ربي دى ليه من أب » فرجع إلى التوبة من كفره والإيمان به» فيوفقه 
لاتباعي وتصديقي على ما جئته به من عند ربه» ولیس ضلال من یضل منکم بان لم 
ينزل علي آية من ري ولا هداية من يهتدي منکم باتها آنزلت علي » وإنما ذلك بيد 
اللَه» يوقق من یشاء منکم للإیمان» ویخذل من یشاء منكم فلا يؤمن). 

وقال ابن عطية : «هذا رد على مقترحي الآيات من كفار قريش» كسقوط السماء 
عليهم كسمًا ونحو ذلك من قولهم : سيّر عنا الأخشبين» واجعل لنا البطاح محارث 
ومغترسًا كالأردن» وآحي لنا قصيًا وأسلافناء فلما لم يكن ذلك -بحسب أن آیات 
الاقتراح لم تجر عادة الأنبياء بالإتيان بها إلا إذا أراد الله تعذيب قوم- قالوا هذه 
المقالةء فرد الله عليهم فل إت أله يِل من كاه وى َه من أب آي : أن 
نزول الآية لا تكون معه ضرورة إيمانكم ولا هداكم» وإنما الأمر بيد الله َيِل سن 
اء ودی إلى طاعته والإيمان به ليه مَنْ أب إلى الطاعة وآمن بالآيات 
الدالة» . 

وقال الشنقيطي : «بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار اقترحوا عليه إل 


(۱) جامع البیان .)٤۳١/۱١(‏ (۲) المحرر الوجیز (۳/ .)١١١‏ 


سورة الرعد ست 


الإتيان بآية ينزلها عليه ربه» وبين هذا المعنى في مواضع متعددة كقوله : «بل الا 
الث أَحُکم بل آفتریده بل هو شاعو ماتا كايو كما رل الذووة”“ إلى غير 
ذلك من الآيات» وبين تعالى في موضع آخر أن في القرآن العظيم كفاية عن جميع 
الآيات في قوله : «أوآر ينه آنا تَا عك لكب يتل َه وبين في 
موضع آخر حكمة عدم إنزال آية كناقة صالح ونحوها بقوله : وما متنا أن ِل 
الت إل ان دب با آلأولون وءاينا نَمو اة الآية»“ . 

وقال القاسمي : «وقوله تعالی : فل إت أله بل س اء ودی إو من أب 
جملة جرت مجرى التعجب من قولهم » مشيرة إلى أنه من باب العناد والاقتراح لما 
لا تقتضيه الحكمة من الآيات المحسوسة التى لا يمهل أحد بعد مجيئهاء لا من 
باب طلب الهداية . وإلا فلو كان بغيتهم طلب الهداية بآية لكفاهم إنزال هذا الكتاب 
من مثله صلوات الله عليه آيةء فإنه آية الآيات . . ! ولكنهم قوم آثروا الضلال على 
الهدى» زاغوا عنه فأزاغ الله قلوبهم . فطوى ما دل عليه هذه الجملةء إيجارًا للعلم 
بھا»““. 

وقال ابن كثير : «هو المضل والهادي» سواء بعث الرسول بآية على وفق ما 
اقترحواء أو لم يجبهم إلى سؤالهم؛ فإن الهداية والإضلال ليس منوطا بذلك 


رر که یر و رم وو 2ے 


ولا عدمه» كما قال: وما نن ألايت والندر عن فوم لا يمون وقال: إن 
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الت حقَٽ ڪيم ڪلمت ريك لا يموت 9© ولو جاتيم ڪل ايت حى روا العڌابَ‎ 


الاير" وقال: وو آنا رلا للم الملهڪة ومهم الوق وكرت ڪلم کل کو فب 
کان یھٹا لہ آن یکاہ آنه ولک آ رهم جوت“ ؛ ولهذا قال : فل إت لله 
ل س ياء دى له من أب أي : ويهدي إليه من أناب إلى اللَّه» ورجع إليهء 
واستعان به» وتضرع لدیه» . 


وقال المراغي : «والخلاصة : أن في القرآن وحده غنى عن كل آية» ولو أراد الله 


(۱) الأنبياء: الآية .)٥(‏ (۲) العنكبوت : الآية .)0١(‏ 
(۳) الإسراء: الآية )٤( .)٥۹(‏ أضواء البیان (۳/ .)٠١١۲‏ 
)٥(‏ محاسن التأویل (۹/ )١( .)۳٣۰-۳۵۹‏ يونس: الآية .)٠١١(‏ 

(۷) یونس: الایتان (٦۹7و۹۷).‏ (۸) الانعام: الآية .)۱١١(‏ 


(۹) تفسیر القرآن العظیم /٤(‏ ۸۹-۸۸). 


٣ (wu:  )۷ةیآلل س‎ 


هدایتکم لصرف اختیارکم إلى تحصیل آسبابهاء وکان لکم فيه مرشدًا آیما مرشد٬‏ 
ولكن الله جعلكم سادرين في الضلالة لا تلوون على شيء» ولا ينفعكم إرشاد 
ولا نصح» لسوء استعدادكم» وكثرة لجاجکم وعنادکم» ومن کانت هذه حاله فآنی 
له أن يهتدي ولو جاءته کل آیة؟) . 
ماورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي عناد الكفار 
وطلبهم الآيات من آنبيائهم تعجيزا 

*# عن ابن عباس وا قال : «قالت قريش للنبي ل : ادع لنا ربك أن يجعل لنا 
الصفا ذهبًا ونؤمن بك! قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم . قال: فدعا فأتاه جبريل فقال : 
إن ربك کل يقرأ عليك السلام» ويقول: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبًا ء فمن کفر 
بعد ذلك منهم عذبته عذابًا لا أعذبه أحدًا من العالمين» وإن شئت فتحت لهم باب 
التوبة والرحمة. قال: بل باب التوبة والرحمة” . 

× فوائد الحديث: 

قال البنا كاه : «طلبوا أن يحول لهم جبل الصفا الموجود بمكة من حجر إلى 
ذهب . . . وإنما اختار ذلك ب -يعني : باب الرحمة والتوبة- رحمة بهم ورجاء 
إسلام كثير منهم . . . فإن لم يؤمن قومك بعد إرسال الآيات آهلكناهم ؛ لأن من 
سنتنا في الأمم إذا سألوا الآيات ثم لم يؤمنوا بعد إتيانها ؛ أن نهلكهم ولا نمهلهم»› 
وقد حكمنا بإمهال هذه الأمة إلى يوم القيامة" . 

HH 


(1) تفسير المراغي (۱۳/ )٠٠١‏ . 

(۲) أخرجه: أحمد(۱/ ۲ ۲) واللفظ له والنساتي في الکبری /٦(‏ ۳۸۰/ ۱۱۲۹۰)ء» وصححه الحاكم (۲/ 
٤4‏ ووافقه الذهبي . 

(۳) الفتح الرباني (۱۸/ ۱۹۳). 


کک وزان ت 
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قوله تعالی : زین ءامنوا ومین لوبهم بذکر آله آلا ,ڪر لَه 


کے ت 


‌ رورو 
تطمين اتلوب 3© 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال آبو حيان : «والذين آمنوا: بدل من أناب . واطمئنان القلوب سكونها بعد 
لاط ات هة وذ الله در رخ وف 0 او دك وله هل ودا 
المزيلة لعلق الشبه . أو تطمئن بالقرآن» لأنه أعظم المعجزات تسكن به القلوب 
وتنتبه . ثم ذكر الحض على ذكر الله وأنه به تحصل الطمأنينة ترغيبًا في الإيمان» 
والمعنى : أنه بذكره تعالى تطمئن القلوب لا بالآيات المقترحة» بل ربما كفر 
بعدها» فنزل العذاب كما سلف في بعض الأمم». 

وقال القاسمي : «أي: آمنوا باللّه ورسوله وکتابه تین ويهر بذکر َد 
أي : تسكن وتخشى عند ذكره» وترضى به مولى ونصيرا. والعدول إلى صيغة 
المضارع لإفادة دوام الاطمئنان واستمراره طمن فأوبهم بذكر أل أي : بذكره 
دون غیره تسكن القلوب أنسًا به» واعتمادًا علیه» ورجاء منه ؛ وقدر بعضهم مضاقا ؛ 
أي : بذكر رحمته ومغفرته» أو بذكر دلائله الدالة على وحدانیته؛ ورأی آخرون أن 
المراد بذک ر الله القرآن؛ أنه یسمی ذکرّاء کما قال تغالی: وعدا در شارك ارا 
أن لم وة وقال سبحانه : إا حن رلت لكر وتا لم كفظوة 4 لأنه آية 
بينة تسكن القلوب وتثبت اليقين فيها . وهذا المعنى يناسب قوله : لول ازل َيه 
ءايكة من ري4 أي : هؤلاء ينكرون كونه ية . والمؤمنون يعلمون أنه أعظم آية 
تطمئن لها قلوبهم ببرد اليقين » قال الشهاب : وهو أنسب الوجوه» . 

وقال شيخ الإسلام : القلوب تطمئن بذکره: کما قال تعالی : الا پێڪر اَل 


ر م دوو 


تطمين اقلوب فتقديم المفعول يدل على أنها لا تطمئن إلا بذكره» وهو تعالى إذا 


(۱) البحر المحيط .)۳۸١ /٥(‏ (۲) الأنبياء: الآية .)٠١(‏ 
(۳) الحجر: الآية (۹). (6) يونس: الآية .)٠١(‏ 
)٥(‏ محاسن التأویل (۹/ .)۳٣۱-۳٣۰‏ 


(mw )۸ اة‎ 


د وخلكة فح اا ب ووج ها اتی رهوا من قرات 
تا ةه الو جل ادا کر خاضل ببب فن الان لا فن و الله رجت 
الطمأنينةء لأنه هو المعبود لذاته» والخير كله منه» قال تعالى : يی عباوۍ أن أن 
مور أَلكَُِ @ ران عدا هو ألْمَدَابُ الأَيُ4”'“ وقال تعالى : اعرا أت اله 
شريد لقاب وده عور يَحيمُ4”“ وقال علي وه : «لا يَرْجُوَن عبد إلا ربه» 
ولا يخافنٌ عبد إلا ذنبه». فالخوف الذي يحصل عند ذكره هو بسبب من العبدء 
لا فاك الت شه ت الطماتة الاش فما إضانك فن ةة فا 
وما أصابك من سيئة فمن نفسك» كما قال ذلك المريض الذي سئل : كيف تجدك؟ 
فقال : أرجو الله وأخاف ذنوبي . فقال النبي ب : «ما اجتمعا في قلب عبد في مثل 
هذا الموطن إلا أعطاء الله ما يرجوء وأمنه مما يخاف». ولم يقل بذكر الله توجل 
القلوب» كما قال: ألا ڪر أله طمن اقلوب بل قال : إا كر نه ولت 
لومم ودا ليت عليم ءام انهم إيماا وَل يهم ود4“ وإنما يتوكلون عليه 
لطمانینتهم إلى کفایته» ونه سبحانه حسب من توکل علیه» یهدیه وینصره ویرزقه 
بفضله ورحمته وجوده» فالتوكل عليه يتضمن الطمأنينة إليه والاكتفاء به عما 


. سواه‎ 
N Re 


قال الله تعالی : الزن اموا وين لوهم بڌکر آله الا وزڪر آنه تين القوي 
@ € وقال تعالی : يابا اقش اة @ اجى إل رك ية عة 3 ادلي في 
عى 9© ولي جَتّى. الطمأنينة سكون القلب إلى الشيء وعدم اضطرابه وقلقه» 
ومنه الأثر المعروف : «الصدق طمأنينة والكذب ريبة“" أي : الصدق يطمئن إليه 


(۱) الحجر : الآیتان (۹٤و٠٠).‏ (۲) المائدة: الآية (۹۸). 

(۳) أخرجه من حديث أنس ط الترمذي (۳/ /۳١١‏ ۹۸۳)ء وقال: «حسن غريب»» والنسائي في الكبرى /٩(‏ 
۲ )›) ) وابن ماجه (۲/ /۱٤۲۳‏ ١١۲٤)ء‏ وحسن إسناده المنذري في الترغیب /٤(‏ ۲۹۸). 

(6) الأنقال: الآية (۲). (۵) النبوات (۱/ ۳۸۰-۳۷۸) . 

0) الفجر: الآيات .)۳٠١-۲۷(‏ 

(۷) أخرجه من حديث الحسن بن علي ويا أحمد /١(‏ ١٠٠)ء‏ والترمذي (٤/۷1٥/۱۸١۲۵)ء‏ وقال: حسن 
صحيح» والنسائي (۸/ ۷۳۲/ »)٥۷۲۷‏ وصححه ابن حبان (۹۸/۲٤/۷۲۲)ء‏ والحاکم (۱۳/۲)وقال 
الذهبي : «سنده قوي) . 


سورة الرعد سے 


قلب السامع» ويجد عنده سکوتًا إليه» والکذب يوجب له اضطرابًا وارتيابًا» ومنه 
قوله بل : «البر ما اطمأن إليه القلب»“ أي : سكن إليه وزال عنه اضطرابه وقلقهء 
وفي ذكر الله هاهنا قولان: أحدهما: أنه ذكر العبد ربه» فإنه يطمئن إليه قلبه 
ویسکن» فإذا اضطرب القلب وقلق فليس له ما يطمئن به سوى ذكر الله . ثم اختلف 
أصحاب هذا القول فيه : 

فمنهم من قال : هذا في الحلف واليمين» إذا حلف المؤمن على شيء سكنت 
قلوب المؤمنين إليه واطمأنت» ويروى هذا عن ابن عباس وها . ومنهم من قال : بل 
هو ذكر العبد ربه بينه وبينه» يسكن إليه قلبه ويطمئن . والقول الثاني : أن ذكر الله 
هاهنا القرآن» وهو ذكره الذي أنزله على رسوله» به طمأنينة قلوب المؤمنين » فإن 
القلب لا يطمئن إلا با لإيمان واليقين» ولا سبيل إلى حصول الإإيمان واليقين إلا من 
القرآن» فان سکون القلب وطمأنینته من یقینه» واضطرابه وقلقه من شکه» والقرآن 
هو المحصل لليقين» الدافع للشكوك والظنون والأوهامء فلا تطمئن قلوب 
المؤمنين إلا به» وهذا القول هو المختار. وكذلك القولان أيضًا في قوله تعالى : 

ومن قش عن وکر الجن تقض لم با هو م ين . 

والصحیح أن ذكره الذي آنزله على رسوله -وهو کتابه- من أعرض عنه : قيض 
له شيطانا يضله ويصده عن السبيل› وهو یحسب أنه على هدی»› وكذلك القولان 
أيضا في قوله تعالی : ومن عص عن زڪری ون لم موه ضنكا ورم بور 
فة عي . 

والصحيح أنه ذكره الذي أنزله على رسوله -وهو كتابه- ولهذا يقول المعرض 


ا 


ر ر اص رر 


وأما تأويل من تأوله على الحلف : ففي غاية البعد عن المقصود» فإن ذكر الله 

بالحلف يجري على لسان الصادق والكاذب» والبر والفاجرء والمؤمنون تطمئن 

(۱) آخرجه من حدیث وابصة آحمد (٤/۲۲۸)ء‏ والدارمي (۲/ ٠٤۲)ء‏ وآبو یعلی (۴/ »)۱٥۸٦/۱٣۱-۱۲۰‏ وقال 
المنذري في الترغيب (۲/ )٥0١۷‏ : «إسناده حسن» وكذا حسنه لغيره الشيخ الألباني في صحيح الترغيب . 


(۲) الزخرف: الآية .)۳١(‏ (۴) طه: الآية .)۱١١(‏ 
)٤(‏ طه: الآیتان (١۱۲و١۱۴).‏ 


س للاي (۲۸) 


قلوبهم إلى الصادق ولو لم يحلف› ولا تطمئن قلوبهم إلى من يرتابون فيه ولو حلف» 
وجعل الله سبحانه الطمأنينة في قلوب المؤمنين ونفوسهم» وجعل الغبطة والمدحة 
والبشارة بدخول الجنة لأهل الطمأنينة » فطوبى لهم وحسن مآب» . 

وقال: «وحقيقة الطمأنينة التي تصير بها النفس مطمئنة؛ أن تطمثن في باب 
معرفة آسمائه وصفاته ونعوت كماله » إلى خبره الذي آخبر به عن نفسه› وآخبرت به 
عنه رسله» فتتلقاه بالقبول والتسليم والإذعان وانشراح الصدر له وفرح القلب به 
فإنه مُحَرْفٌ من مَحَرّفات الرب سبحانه إلى عبده على لسان رسوله» فلا يزال القلب 
في آعظم القلق والاضطراب في هذا الباب» حتى يخالط الإيمان بأسماء الرب 
تعالی وصفاته وتوحیده وعلوه على عرشه وتکلمه بالوحي بشاشة قلبه» فينزل ذلك 
عليه نزول الماء الزلال على القلب الملتهب بالعطش» فيطمئن إليه ويسكن إليهء 
ویفرح به ویلین له قلبه ومفاصله حتی کأنه شاهد الأمر كما أخبرت به الرسل» بل 
يصير ذلك لقلبه بمنزلة رؤية الشمس في الظهيرة لعينه» فلو خالفه في ذلك من بين 
شرق الأرض وغربها لم يلتفت إلى خلافهم . وقال: إذا استوحش من الغربة قد كان 
الصديق الأكبر مطمئنا بالإيمان وحده وجميع آهل الأرض يخالفه» وما نقص ذلك 
من طمأنينته شيئًا » فهذا أول درجات الطمأنينة» ثم لا يزال يقوى كلما سمع بآية 
متضمنة لصفة من صفات ربه» وهذا أمر لا نهاية له فهذه الطمأنينة أصل أصول 
الإيمان التي قام عليه بناؤه» ثم يطمئن إلى خبره عما بعد الموت من أمور البرزخ وما 
بعدها من أحوال القيامة حتى كأنه يشاهد ذلك كله عياناء وهذا حقيقة حقيقة اليقين الذي 
وصف به سبحانه وتعالى أهل الإيمان حيث قال : رة هم بوقنون ي“ 
فلا يبحصل الإيمان بالآخرة حتى يطمثن القلب إلى ما أخبر الله سبحانه به عنها 
طمأنينته ! إلى الأمور التي لا يشك فيها ولا يرتاب» فهذا هو المؤمن حًا باليوم 
الآخر»" . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) مدارج السالکین (۲/ .)٥٠٤-٥۱۲‏ 
(۲) البقرة: الآية .)٤(‏ 
)۳( الروح (ص: ۲۲۱). 


ن سورة الرعد سے 


قوله تعالی : الت ١٤امنوا‏ يلوا لصحت طوي لَه 


وَس اب @4 


٭ غريب الآية: 
طوبى : هي من الطيب . وطوبى لك : معناه : أصبت خيرا وطيبًا . 
أقوال المفسرين ي تأويل الآية 

قال ابن عطية : « واختلف في معنى «إطوب فقيل : خير لهم» وقال عكرمة : 
معناه نعم ما لهم» وقال الضحاك : معناه: غبطة لهم . وقال ابن عباس : إطويّي : 
اسم الجنة بالحبشية» وقال سعيد بن مسجوع : اسم الجنة #إطوي بالهندية» وقيل 
ون4 : اسم شجرة في الجنة وبهذا تواترت الأحاديث» . 

رفن الراقي : #آي: إذ الأين را وجرا الا تهات ت اتنج رة اتن 
عند ربهم » وحسن المآب والمرجع . وفي هذا من الترغيب في طاعته» والتحذير من 
معصیته» ومن شدید عقابه» ما لا خفاء فيه . 

وخلاصة ذلك : أن أهل الجنة منعمون بكل ما يشتهون» كما جاء في الحديث : 
«فیها ما لا عین رأت» ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر»")" . 

وقال السعدي : «أي : آمنوا بقلوبهم باللَّه وملاثکته وکتبه ورسله والیوم الآخر» 
قا ااا لان بالاعمال الضالكة أعال الفالرت دة الكو خف 
ورجائه» وأعمال الجوارح كالصلاة ونحوها . لطي لَه وخسن ماب أي : لهم 
حالة طيبة ومرجع حسن . 


(۱) المحرر الوجیز (۳/ .)١١١‏ 
(۲) أخرجه: آحمد (۲/ ۳۱۳)ء والبخاري (۳۹۱/۳/ »)۴۲٤٤‏ ومسلم »)۲۸۲٤/۲۱۷۲٤ /٤(‏ والترمذي /٥(‏ 
۳ ). وابن ماجه (۲/ ۷٤٤۳۲۸/۱٤)ء‏ من حديث أبي هريرة طف . 


(۳) تفسير المراغي .)٠١١/۱۳(‏ 


سے الآیة (۲۹) (ww‏ )س 


وذلك بما ينالون من رضوان الله وكرامته في الدنيا والآخرة» وأن لهم كمال 
الراحة وتمام الطمأنينة» ومن جملة ذلك شجرة طوبى التي في الجنة» التي يسير 
الراكب في ظلها مائة عام ما يقطعهاء كما وردت بها الأحاديث الصحيحة) . 

وقال الخطیب : «هو توکید لقوله تعالی : الا وزڪر اه مين اموب . . 
حيث إن ذكر الله يقيم الإنسان على الإيمان بالله» ويمسك به في مجال العمل 
الصالح» فيحيى حياة طيبة» يجد فيها الأمن والسكينة» فإذا كانت الآخرة وجد ما 
عمل من صالحات حاضرًا فيسعد به وهنا . 

والطوبى : مؤنث أطيب» وهو الحسن الجميل من كل شيء. . 

والمآب : المرجع» والمراد به يوم القيامة . 


ماورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي وصف طوبى وأهلها 


# عن عتبة بن عبد السلمي يقول : جاء آعرابي إلى النبي ل فسأله عن الحوض› 
وذكر الجنةء ثم قال الأعرابي : فيها فاكهة؟ قال : «نعم» وفيها شجرة تدعى طوبى» . 
فذکر شيئًا لا دري ما هو . قال : أي شجر أرضنا تشبه؟ قال : «لیست تشبه شيا من 
شجر أرضك» فقال النبي يل : «أتيت الشام؟» فقال: لا . قال : «تشبه شجرة بالشام 
تدعى الجوزة» تنبت على ساق واحد وينفرش أعلاها». قال: ما عظم أصلها؟ 
قال: «لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك ما أحطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها 
هرما» قال: فيها عنب؟ قال : «نعم». قال: فما عظم العنقود؟ قال: «مسيرة شهر 
للغراب الأبقع ولا يفتر»" . 

× غريب الحديث: 

الحَورَة: الجوز: الذي يؤكلء فارسي معرّب» واحدته: جوزة»ء والجمع : 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)٠٠۹/٤(‏ 

(۲) التفسیر القرآني (۷/ ۱۱۰-۱۰۹). 

(۳) آخرجه: آحمد /٤(‏ ۱۸۳-٤۱۸)ء‏ والطبراني (۱۷/ ۱۲۷-۱۲۹/ ۳۱۲)» وفي الأوسط (۱/ -۲٣٥۵-۲٥٤‏ 
.)٤۰ ٦‏ وابن جریر [شاکر] /٤٤٩ /۱١(‏ ۲۰۳۹۳) وقال آحمد شاكر: «إسناده جيدا» وصححه ابن 
حبان (الإحسان .)۷٤١١ /٤۳٠-٤۲۹/۱٩‏ ورواه ابن آبي عاصم في السنة (۲/ )۳١١‏ قال الالباني : «إسناده 
صحیح) حدیث .)۷۱١(‏ 


سورة الرعد نے 


جَورّات. وأرض مجازة: فيها أشجار الجوز. قال أبو حنيفة: شجر الجوز كثير 
بارض العرب من بلاد اليمن يحمل ويربى . . وأصل الجوز فارسي» وقد جرى في 
كلام العرب وأشعارهاء وخشبه موصوف عندهم بالصلابة والقوة. . 

جَذََة: أصل الجذع من أسنان الدواب: هو ما كان منها شابًا فتيّا» فهو من 
الإبل ما دخل في السنة الخامسة» ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانيةء 
وقيل : البقر في الثالة» ومن الضأن ما تمت له سنةء وقيل: أقل منهاء ومنهم من 
يخالف بعض هذا في التقدير . 

وها : الَرفرةء وهي العظم الذي بين ثُغرة النحر والعاتق › وهما تَرْفُوتان من 
الجانبين» ووزنها : فَعْلْوَةء بالفتح . والجمع : التَرَاقِي . 

الغراب الأبقع : فيه سواد وبياض» وقيل : في صدره بياض . والجمع : بقعان. 
والبقع-محركا- في الطير والكلاب ؛ كالبلق في الدواب . 

# عن أبي سعيد الخدري له عن رسول الله لل : «أن رجلا قال له: 
يا سول الل طوبى لمن رآك وآمن بك؟ قال : «طوبی لمن رآني وآمن بي ٹم طوبی 
ثم طوبی ثم طوبی لمن آمن بي ولم يرني» قال له رجل: وما طوبی؟!. . قال : 
«(شجرة في الجنة مسيرة مائة عام» ثياب آهل الجنة تخرج من أكمامها» . 


× غريب الحديث: 
أكمام: جمع كمامةء وهي وعاء الطلْع وغطاء النَوْر . 
× فوائد الحديثين: 


قال النووي : «وآما معنى (طوبى) فاختلف المفسرون في معنى قوله تعالى : 
«طوي لَهْمُ حن ّا فروي عن ابن عباس ولا أن معناه فرح وقرة عين . وقال 
عكرمة: نعم ما لهم . وقال الضحاك : غبطة لهم . وقال قتادة: حسنى لهم . وعن 
قتادة أيضصًا معناه أصابوا خيرًا . وقال إبراهيم : خير لهم وكرامة: وقال ابن عجلان : 


(۱) آخرجه: أحمد (۳/ ۷۱) واللفظ له وآبو یعلی (۲/ /٥۲۰-۵۱۹‏ ٤۱۳۷)ء‏ والخطيب في التاريخ /٤(‏ ۱٩)ء‏ 
وذكره الهيثمي في المجمع :)١۷ /٠١(‏ «وقال رواه أحمد وأبو يعلى وسکت عنه ». فيه دراج عن أبي الهيشم 
قال فيه الحافظ في التقريب : «دراج آبو السمح صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف». وله شواهده 
وصححه ابن حبان (الإحسان /۱١‏ ۲۱۳/ ۷۲۳۰). انظر الصحیحة /٤(‏ 1۳۹و )۱٤۰‏ حدیث )۱۹۸٩(‏ . 


دوام الخير. وقيل : الجنة. وقيل : شجرة في الجنة. وكل هذه الأقوال محتملة في 
الحديث. واللّه أعلي. 


¥ ¥ # 


(۱) شرح مسلم (۲/ .)۱١۱-۱۰‏ 


ع س 


قوله ت e‏ ین کیا امم اتناو 
کیم یہ ایک یھ دشر یکی ایھر کے مر بو 9 إا 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 
قال ابن عطية : «الكاف في ذلك متعلقة بالمعنى الذي في قوله : ةل ك 
لَه صل س يمسا ونبد له من ناب أي : كما أنفذ الله هذا كذلك أرسلتك هذا 
قول والذي يظهر لي أن المعنى : كما أجرينا العادة بأن الله يضل ويهدي لا بالآيات 
المقترحة فكذلك أيضًا فعلنا في هذه الأمة أرسلناك إليها بوحي» لا بآيات مقترحة» 
فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء . 
وقوله : وهم يمرو بأل قال قتادة وابن جريج : نزلت حين عاهدهم 
رسول اللَّه عام الحديبية » فكتب الكاتب : بسم الله الرحمن الرحيم» فقال قائلهم : 
نحن لا نعرف الرحمن ولا نقراً اسمه . 
قال القاضي أبو محمد: والذي أقول في هذا : أن لمن چ یراد به الله تعالی 
وذاته» ونسب إليهم الكفر به به على اللإطلاق› وقصة الحديبية وقصة أمية بن خلف مع 
عبد الرحمن بن عوف» إنما هي إباية الاسم فقط» وهروب عن هذه العبارة التي لم 
ثم أمر الله تعالى نبيه بالتصريح بالدين والإفصاح بالدعوة في قوله : فق هو ري 
لآ لله إلا هو َه َنَت وله ساب : المرجع كالمآب. لأن التوبة الرجوع» . 
وقال ابن كثير : «يقول تعالى : وكما أرسلناك يا محمد في هذه الأمة : لملا 


ي 


لِم اليئ أَوْسيآً ك أي : تبلغهم تفسير رسالة الله إليهم» كذلك أرسلنا في 


(1) الرعد: الآية (۲۷). 
(۲) المحرر الوجیز (۳/ ۳۱۳-۳۱۲). 


س للآية )٠١(‏ :د(٤‏ )س 


الأمم الماضية الكافرة باللّه» وقد كُذّب الرسل من قبلك» فلك بهم أسوة» وكما 
أوقعنا بأسنا ونقمتنا بأولئك» فليحذر هؤلاء من حلول النقم بهم» فإن تكذيبهم لك 
أشد من تكذيب غيرك من المرسلين» قال الله تعالی : ق قد أزسلتا إل أمَر من 
َك وقال تعالی : ولد كُذّیت سل من لك فصبروا عل ما كبوا وأودُوا حب ننه 
ا ولا مول کلمت قو ولد جاک ن یی المرسل 4 آي: كيف تصرناهم»: 
وجعلنا العاقبة لهم ولأتباعهم في الدنيا والاّخرة. 

وقوله : وهم بحرو بالرَّن أي : هذه الأمة التي بعشناك فيهم يكفرون 
بالرحمن لا يقرون به؛ لأنهم کانوا یأنفون من وصف الله بالرحمن الرحيم» ولهذا 
أنفوا يوم الحديبية أن يكتبوا نسر آَمَر الت أي د4 وقالوا: ما ندري 
ما فإ اتك آي قاله قتادة والحديث في صحيح البخاري"" وقد قال الله 
تعالی: فل ادعو آله أو ادعو أل أي ما دعو فل الأسما لى وفي صحيح 
مسلم عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله لا : «إن أحب الأسماء إلى الله عبد 
الله وعبد الرحمن“. فل هو ري ل إِلَهَ إلا هر أي : هذا الذي تكفرون به أنا 
مؤمن به» معترف مقر له بالربوبية والإلهية» هو ربي لا إله إلا هوء «عَيّر 
و ڪلت أي : في جميع أموري» وله ماب أي : إليه أرجع وأآنيب» فإنه 
لا يستحق ذلك أحد سواه» . 

وقال ابن عاشور : «ولما كان الإرسال قد علق بقوله : هف أَمَو هد حَلَتَ من لها 
مم تنلا عَم اى أَوَتًآً يك صارت الإشارة أيضًا متحملة لمعنى إرسال 
الرسل من قبله إلى أمم يقتضي مرسّلين؛ أي : ما كانت رسالتك إلا مثل رسالة 
الرسل من قبلك . کقوله : فل ما كت دعا ن رَس" وقوله : وما ارستتا کک 
من المرسلن إل إنمّْ اوت لكام وينشي فى الأسواي وََمَلَتَا“ لإبطال توهم 
المشركين أن النبي يا لما لم يأتهم بما سألوه فهو غير مرسل من اللّه. وفي هذا 


(1) النحل: الآية .)٦۳(‏ () الأنعام: الآية .)١١(‏ 
(۳) سيأتي تخریجه في الباب نفسه . )٤(‏ اللإسراء: الآية )١١١(‏ . 
() سياتي تخریجه في الباب نفسه . (0) تفسیر القرآن العظیم .)۹٤-۹۳ /٤(‏ 
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الاستدلال تمهيد لقوله : ولو أن راتا سرت ب لجال . ولذلك أردفت الجملة 
بقوله : لوا مِم أل أَوَسيسًاً ليك . . والتلاوة: القراءة. فالمقصودلتقرأً 
عليهم القرآنء كقوله : ون توا اران ممن هى ّما رى لقيو وس صل فل 
إا تان سره" . 

وفيه إيماء إلى أن القرآن هو معجزته لأنه ذكره في مقابلة إرسال الرسل الأولين 
ومقابلة قوله: #ويقول لرن كفروا ؤل زل عَيَهِ ءاية من ريو . وقد جاء ذلك 
صريحًا في قوله : «أولر ينه تا الَا يك التب بل هري . وقال 
النبى ية : «ما من الأنبياء نبى إلا أوتى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان 
الذي أوتيتُ وحيًا أوحاه الله الي“ . 

وجملة وهم يكفرون بالرحمن عطف على جملة : « كذلك أرَسَلَنّكَ ؛ أي : 
أرسلناك بأوضح الهداية وهم مستمرون على الكفر لم تدخل الهداية قلوبهم» 
فالضمير عائد إلى المشركين المفهومين من المقام لا إلى أ ؛ لأن الأمة منها 
مؤمنون. .. والتعبير بالمضارع في «يكرورت4 للدلالة على تجدد ذلك 
واستمراره. ومعنى كفرهم باللّه إشراكهم معه غيره في الإلهيةء فقد أبطلوا حقيقة 
الإلهية فكفروا به . 

واختيار اسم آل 4 من بين أسمائه تعالى لأن كفرهم بهذا الاسم أشد 
لأنهم أنکروا أن یکون الله رحمانا . قال تعالى : ولا يل لهم اسْجدو لعن قالوأ وم 
لمن فأشارت الآية إلى كفرين من كفرهم : جحد الوحدانية» وجحدِ اسم 
الرحمن؛ ولأن لهذه الصفة مزيد اختصاص بتكذيبهم الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-» وتأييده بالقرآن لأن القرآن هُدّى ورحمة للناس . وقد أرادوا تعويضه 
بالخوارق التي لا تكسب هذيًا بذاتها ولكنها دالة على صدق من جاء بها. . . وقد 
لقن النبي بل بإبطال كفرهم المحكي إبطالا جامعًا بأن يقول: هو ري )» فضمير 

هو عائد إلى لتك باعتبار المسمى بهذا الاسم؛ أي : المسمى هو ربي 

(۱) الرعد: الآية .)١١(‏ (۲) النمل : الآية (۹۲). 
(۳) الرعد: الآية (۷). )٤(‏ العنكبوت: الآية .)١١(‏ 


(6( أخرجه اجك (۲/ €1(« والبخاري )%/ ۳/ £4۸1(« ومسلم (۱/ «(oY A:‏ والنسائي في الکبرى »/ 
۰ )من حديث آبي هريرة ڪه . (0) الفرقان: الآية .)٠١(‏ 
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وقوله : ل إلهَ إل هد إبطال لإشراكهم معه في الإلهية غيره. وهذا مما أمر 
الله نبيه أن يقوله» فهو احتراس لرد قولهم : إن محمدًا ل يدعو إلى رب واحد وهو 
قول : إن ربه الله وإن ربه الرحمان» فكان قوله e‏ 
المدعو بالرحمن هو المدعو باللّه إذ لا إله إلا ] له واحد» فليس قوله: لا لله إل 
هر4 | ارا م اتی الله جا ف ةالاعتراض. 

وجملة : عليه ولت َه ماب هي نتيجة لكونه ربا واحدًا. ولكنها 
كالتتيجة لذلك فصلت عن التي قبلها لما بينهما من الاتصال» . 


ماورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
في ذم من جحد شينًا من الأسماء والصفات 


# عن المسور بن مخرمة ومروان -يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه- 
فالا : فساق البخاري حديث صلح الحديبية إلى أن قال: قال معمر قال الزهري في 
حدیثه : «فجاء سهیل بن عمرو فقال : هات اکتب بیننا وبینکم کتابًا . فدعا النبي کل 
الكاتب. فقال النبي 46 : ( ينب ر آلَر آلا الي ذد. فقال: سهيل: أما 
آل4 فواللّه ما أدري ما هي ولكن اكتب : (باسمك اللهم) كما كنت تكتب . 
فقال المسلمون: واللّه لا نكتبها إلا ينر آلّر الك أي ذ4 فقال النبي 
: اكتب (باسمك اللهم)» . 

× فوائد الحديث: 

قال صاحب تيسير العزيز الحميد) : إن الله تعالی سمى جحود اسم من أسماثه 
کفرًا» فدل على آن جحود شيء من آسماء الله وصفاته كفر» فمن جحد شیئًا من 
أسماء الله وصفاته من الفلاسفةء والجهمية والمعتزلة ونحوهم› فله نتصیب من 
الكفر بقدر ما جحد من الاسم أو الصفةء فإن الجهمية والمعتزلة ونحوهم»ء وإن 
(۱) التحریر والتنویر (۱۳/ .)۱٤١-۱۳۹‏ 


(۲) أحمد /٤(‏ ۳۲۹-۳۲۳)ء والبخاري /٤۱٦-٤۱۲ /٥(‏ ۲۷۳۲-۲۷۳۱) مختصرًاء وأبو داود (۳/ ۲۰۹-۱۹۲/ 
)٥‏ والنسائي /٩(‏ ۱۸۴/ ۲۷۷۰). 


ا ا ا 


كانوا يقرون بجنس الأسماء والصفات ؛ فعند التحقيق لا يقرون بشيء؛ لأن الأسماء 
عندهم أعلام محضةء لا تدل على صفات قائمة بالرب -تبارك وتعالى- وهذا نفس 
كفر الذين جحدوا اسم الرحمن»' . 

قال ابن القيم كله : «مما ادعوا أنه مجاز اسمه سبحانه ال وقالوا : 
وصفه بالرحمة مجازء قالوا: لأن الرأفة والرحمة هي رقة تعتري القلب» وهي من 
الكيفيات النفسيةء واللّه منزه عنهاء وهذا باطل من وجوه: أحدها : أنهم جحدوا 
حقيقة الرحمة فقالوا : إن نسبتها إلى الله تعالى محال . وآنه لیس برحیم بعباده على 
الحقيقة » وقد سبقهم إلى هذا النفي مشركو العرب الذين قال الله فيهم : ولا قيلً 
لهم جذ لِلَمَن الوأ وما اَن فأنكروا حقيقة اسمه آل4 أن يسمى 
بذلك» ولم يكونوا ينكرون ذاته وربوبيته» ولا ما يجعله المعطلة معنى اسم 
ل ات4 من الإحسان» فإن أحدًا لم ينكر إحسان الله إلى خلقه . فإن قيل : فلو 
كان هذا كما ذكرتم لأنكروا اسم (الرحيم) لأن المعنى واحد. 

قيل : إنما لم ينكروا يي € لأن ورود ات4 في أسمائه أكثر من 
ورود الد . 

ولهذا قال: لرن مَل امرش آستوى»" ثم استوى عل اعرش لحني“ 
إن اف أن ا e‏ اشرات والارض وما ما بنا الي“ 
ایک © عَلَمَ لمران" وإنما جاء (الرحيم) مقيدًا كقوله: َوَن 
اومن دما“ وقوله: لِم هم رمو يم4" ومقروتاباسم 
ات4 كما في (الفاتحة)» أو باسم آخر نحو عر ر وأيضًا 
فالرحمن جاء على بناء (فعلان) الدال على الصفة الثابتة اللازمة الكاملة» كما يشعر 
به هذا البناء نحو غضبان وندمان وحيران» فالرحمن من صفته الرحمة» والرحيم من 


.)٠٠( الفرقان: الآية‎ )۲( .)٥۹۱ تيسير العزيز الحميد (ص:‎ )١( 


(۴) طه: الاية )٤( .)٥(‏ الفرقان: الآية .)٥4(‏ 
)٥(‏ مريم : الآية .)٤٥(‏ (0) النباً: الآية (۴۷). 
(۷) الرحمن: الآیتان (۱و۲). (۸) الأحزاب: الآية .)٤۳(‏ 


(۹) التوبة: الآية )٠١( .)١١۷(‏ السجدة: الآية (1). 


يرحم بالفعل» وأيضًا فلا يخلو إنكارهم لهذا الاسم إما أن تكون دلالته على حقيقة 
الرحمة أو لاء فإن كان الأول فمن أنكر أن يكون حقيقة فقد وافقهم» وإن لم يكن 
كذلك فمن المعلوم أن موضوع الاسم وحقيقته صفة الرحمة القائمة بموصوفهاء فلو 
كانت حقيقة الاسم منتفية في نفس الأمر لكان طعنهم آقوى» وكان ذلك بمنزلة 
وصفه بالأكل والشرب والنوم والجور ونحوها مما يليق به . وبالجملة؛ فالذي أنكر 
أن يكون الله رحمانًا على الحقيقة هو (جهم بن صفوان) وشيعته . قال الله تعالى : 
وریہ السا سی ادعو ہا وروا ارب پووت ن أسير ي . 

ومن أعظم الإلحاد في أسمائه إنكار حقائقها ومعانيهاء والتصريح بأنها 
مجازات» وهو أنواع هذا أحدها. 

الثاني : جحدها وإنكارها بالكلية . الثالث: تشبيهه فيها بصفات المخلوقين 
ومعاني أسمائه» وأن الثابت له منها مماثل للثابت لخلقه» وهذا يذكره المتكلمون 
في كتبهم ويجعلونها مقالة لبعض الناس» وهذه كتب المقالات بين أظهرنا لا نعلم 
ذلك مقالة لطائفة من الطوائف ألبتة» وإنما المعطلة الجهمية يسمون كل من أثبت 
صفات الكمال لله تعالى مشبهًا وممثلاء ويجعلون التشبيه لازم قولهم » ويجعلون 
لازم المذهب مذهبًا» ويسرعون في الرد عليهم وتكفيرهم . . . 

الوجه الثاني : إن الإلحاد إما أن يكون بإنكار لفظ الاسم أو بإنكار معناه» فإن 
كان إنكار لفظه إلحادا؛ فمن ادعى أن (الرحمن) مجاز لا حقيقة ؛ فإنه يجوز إطلاق 
القول بنفيها» فلا يستنكف أن يقول: ليس بالرحمن ولا الرحيم» كما يصح أن يقال 
للرجل الشجاع : ليس بأسد على الحقيقةء وإن قالوا: نتأدب في إطلاق هذا النفي» 
فالأدب لا يمنع صحة الإطلاق» وإن كان الإلحادهو إنكار معاني أسمائه 
وحقائقها؛ فقد أنكرتم معانيها التي تدل عليها بإطلاقهاء وما صرفتموه إليه من 
المجاز فنقيض معناها أو لازم من لوازم معناهاء وليس هو الحقيقة» ولهذا يصرح 
غلاتهم بإنكار معانيها بالكلية» ويقولون: هي ألفاظ لا معاني لها . 

الوجه الثالث: إن هذا الحامل لكم على دعوى المجاز في اسم (الرحمن) هو 


(۱) الأعراف: الآية .)۱۸١(‏ 


سورة الرعد ‏ س 


بعينه موجود في اسم (العليم)ء و(القدير)ء و(السميع)ء و(البصير)» وسائر 
الأسماء» فإن المعقول من العلم صفة عرضية تقوم بالقلب» إما ضرورية وإما 
نظرية› والمعقول من الإرادة حركة النفس الناطقة لجلب ما ينفعها ودفع ما يضرهاء 
أو ينفع غيرها أو يضره» والمعقول من القدرة القوة القائمة بجسم تتأتى به الأفعال 
الاختيارية » فهل تجعلون إطلاق هذه الأسماء والصفات على الله حقيقة أم مجارًا؟ 
فإن قلتم : حقيقة» تناقضتم أقبح التناقض إذ عمدتم إلى صفاته سبحانه فجعلتم 
بعضها حقيقة وبعضها مجارًا» مع وجود المحذور فيما جعلتموه حقيقة» وإن قلتم : 
لا يستلزم ذلك محذورًاء فمن آين استلزم اسم (الرحمن) المحذورء وإن قلتم : 
الكل مجاز؛ لم تتمكنوا بعد ذلك من إثبات حقيقة الله ألبتة» لا في أسمائه ولا في 
الإخبار عنه بأفعاله وصفاته » وهذا انسلاخ من العقل والإنسانية . 

الوجه الرابع : أن نفاة الصفات يلزمهم نفي الأسماء من جهة أخرى» فإن 
(العليم) و(القدير) و(السميع) و(البصير) أسماء تتضمن ثبوت الصفات في اللغة 
فيمن وصف بهاء فاستعمالها لغير من وصف بها استعمال للاسم في غير ما وضع 
له» فكما انتفت عنه حقائقها فإنه تنتفي عنه أسماؤهاء فإن الاسم المشتق تابع 
للمشتق منه في النفي والإثبات» فإذا انتفت حقيقة الرحمة والعلم والقدرة والسمع 
والبصر» انتفت الأسماء المشتقة منها عقا ولغةء فيلزم من نفي الحقيقة أن تنفي 
الصفات والاسم جميعًا. . . 

الوجه الخامس: إنه كيف يكون أظهر الأسماء التي افتتح الله بها كتابه في أم 
القرآن وهي من أظهر شعار التوحيد» والكلمة الجارية على ألسنة أهل الإسلام 
وهي : ين ر آقر آل آي 4 التي هي مفتاح الطهور والصلاة وجميع 
الأفعال» كيف يكون مجارًا؟ هذا من أشنع الأقوال» فهذان الاسمان اللذان افتتح 
الله بهما أم القرآنء وجعلهما عنوان ما آنزله من الهدي والبيانء وها الکلة 
التي لا يثبت لها شيطان» وافتتح بها كتابه نبي الله سليمان» وكان جبرائيل ينزل بها 
على النبي ب عند افتتاح كل سورة من القرآن» . 


(1) مختصر الصواعق المرسلة ( ص )٠١١-۳٤۱:‏ . 


# عن ابن عمر و قال: قال رسول الله ل : «إن احب أسمائكم إلى اللَّه 
عبداللّه وعبدالرحمن»”. 

× فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «إنما كانت هذه الأسماء أحب إلى الله تعالى ؛ لأنها تضمنت ما 
هو وصف واجب للحق تعالى ؛ وهو : الإلهيةء والرحمانيةء وما هو وصف الإنسان 
وواجب له» وهو : العبودية والافتقارء ثم قد أضيف العبد الفقير لاله الغني إضافة 

حقيقية . فصدقت أفراد هذه الأسماء الأصلية» وشرفت بهذه الإضافة التركيبيةء 

فحصلت لهما هذه الأفضلية الأحيية. ویلحق بهذین الاسمین کل ما کان مثلهماء 
مثل : عبدالملك» وعبدالصمد» وعبدالغني» . 

قال الحافظ ابن حجر : «وقال غيره: الحكمة في الاقتصار على الاسمين أنه لم 
يقع في القرآن إضافة عبد إلى اسم من آسماء الله تعالى غيرهماء قال الله تعالى : 
ونم ا ام عبد ا کک و قال في آية أخری: وساد أَللَمَنٍ 0 ویؤیده قوله 
تعالی : فل ا اله أو ا دوا ال0 . 

# عن علي وه قال: «حدثوا الناس بما يعرفون» أتحبون أن يكذب الله 
PEE‏ 

× فوائد الحديث: 

قال الشيخ العثيمين : «مناسبته ظاهرة؛ لأن بعض الصفات لا تحتملها أفهام 
العامةء فيمكن إذا حدثتهم بها كان لذلك أثر سيئ عليهم ؛ كحديث النزول إلى 
السماء الدنيا مع ثبوت العلوء فلو حدثت العامي بأنه نفسه ينزل إلى السماء الدنيا مع 
علوه على عرشه»ء فقد يفهم أنه إذا نزل؛ صارت السماوات فوقه» وصار العرش 


(۱) آخرجه: أحمد (۲/ »)۲٤‏ ومسلم )/ «(YY /1AY‏ وأبو داود (0/ ۳7/ £444(« والترمذي AAD)‏ 
۳)), وابن ماجه (۲/ ۳۷۲۸/۱۲۲۹). 


(۲) المفهم .)٤٥۴١ /٥(‏ (۴) الجن: الآية (1۹). 
)٤(‏ الفرقان: الآية .)١۳(‏ 
)١(‏ الإسراء: الآية .)١١١(‏ ) فتح الباري .)٦۹۷ /٠١(‏ 


.)۱۲۷ /۴٠١ /١( رواه البخاري‎ (¥) 


ل ا و 


خاليًا منه» وحينئذ لابد في هذا من حدیث تبلغه عقولهم فتبيّن لهم آن الله ك ينزل 
نزولًا لا یماثل نزول المخلوقین مع علوه على عرشه» وأنه لکمال فضله ورحمته 
يقول : «من يدعوني فأستجيب له . . . “ الحديث» . 

قال الحافظ ابن حجر : «وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغى أن يذكر عند 
الا وله فر ابن سود ا انت مدت رما خد انلف عفري إلا ان 
لبعضهم فتنة)" رواه مسلم . وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في 
الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان» ومالك في أحاديث الصفات» وأبو 
يوسف في الغرائب» ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في الجرابين وأن المراد ما 
يقع من الفتن» ونحوه عن حذيفة وعن الحسن أنه أنكر تحديث آنس للحجاج بقصة 
العرنيين لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة فى سفك الدماء بتأويله 
الواهى»› وا ذلك أن ورن طا ا تحدم قرع اة ر ظا عر ي الال غر 
مراد» فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب. واللّه أعل»*. 

قلت : ما ورد عن مالك فى كراهة التحدث بأحاديث الصفات؛ المقصود منه 
ك و الم ل الك ر فاك ا اف راوطا لدف 
الجهمية كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كاله . 

قال سليمان بن عبداللّه آل الشيخ : «وفي الأثر دليل على أنه إذا خشي ضرر من 
تحديث الناس ببعض ما لا يعرفون؛ فلا ينبغي تحديثهم به» وليس ذلك على 
إطلاق» وإن كثيرًا من الدين والسنن يجهله الناس» فإذا حدثوا به كذبوا بذلك 
وأعظموه» فلا يترك العالم تحديثهم» بل يعلمهم برفق ويدعوهم بالتي هي 
احسن» . 


# عن طاووس قال : سمعت رجلا يحدث ابن عباس بحديث أبى هريرة هذا" » 


(۱) آخرجه أحمد (۲/ ۸۷٤)ء‏ والبخاري (۳۳۹/ ١٤۱۱)ء‏ ومسلم (۱/ .)۷٥۸/٩۲۱‏ وأبو داود (۲/ /۷۷-۷٦‏ 
 ),)٥‏ والترمذي (۲/ »)٤٤1/۳۰۸-۳۰۷‏ والنسائي في الكبرى /٤(‏ ١١٤/۸٦۷۷)ء‏ وابن ماجه (۱/ 
)),)٥‏ ء) من حديث أبي هريرة . 

(۲) مجموع فتاوی ورسائل الشيخ العثيمين .)۷۷٦-۷۷٥ /٠١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في المقدمة .)١١/١(‏ () فتح الباري (۱/ .)٠١‏ 

(۵) تیسیر العزیز الحمید (ص: .)٥۹۳-٥۹۲‏ 

0) أي : حديث «تحاجت الجنة والنار فأما النار فإنهم يلقون فيها (وتقول: هل من مزيد؟) فلا تمتلى حتى يضع= 


(mw  )۳۰(ةیآلال‎ 


2 


فقام رجل فانتفض» فقال ابن عباس : «ما فرق هؤلاء يجدون رِفَةً عند محكمه» 
ویهلکون عند متشابهه»' . 

× فوائد الحديث: 

قال سلیمان بن عبداللّه آل الشيخ : «قوله : «ما فرق هؤلاء؟» يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن تكون (ما) استفهامية إنكارية . و«فَرَق» بفتح الفاء والراء» وهو 
الخوف والفزع ؛ أي : ما فزع هذا وأضرابه من أحاديث الصفات واستنكارهم لها؟ 
والمراد الإنكار عليهم » فإن الواجب على العبد التسليم والإذعان والإيمان بما صح 
عن الله وعن رسوله اة وإن لم يحط به علمّا . ولهذا قال الشافعي : آمنت باللّه» 
وبما جاء عن الله على مراد الله زات برقل ال وا خافن شرل ال غ 
قرسو اة 

والثاني : أن يكون بفتح الفاء وتشديد الراء» ويجوز تخفيفها . 

و(ما) نافية ؛ أي : ما فرق هذا وأضرابه بين الحق والباطل» ولا عرفوا ذلك» 
فلهذا قال : يجدون رقة» وهي ضد القسوة؛ أي : لينا وقبولًا للمحكم» ويهلكون 
عند متشا بهه ۽ آي : ما يشتبه عليهم فهمه› لأن آيات الصفات هي المتشابه كما تقوله 
الجهمية ونحوهم› ولأن في القرآن متشابهًا لا يعرف معناه كالألفاظ الأعجمية»› 
فإن لفظ التشابه والمتشابه يدلان على بطلان ذلك» وإنما المراد بالمتشابه أي : ما 
يشتبه فهمه على بعض الناس دون بعض» فالمتشابه أمر نسبي إضافي »› فقد يكون 
مشتبها بالنسبة إلى قوم بیتا جليًا بالنسبة إلى آخرین» . 

¥ ¥ # 


= رجله -أو قال: قدمه- فيها . . ٩.‏ الحدیث. أخرجه: أحمد (۲/ )۴٠١‏ والبخاري (۸/ )٤۸٠١ /۷٦١‏ ومسلم 
(۱۸٤١/٣ /٤(‏ والترمذي )۲٣٣۱ /٩۹۹-٥۹۸ /٤(‏ والنسائي في الکبری .)۱۱١۲۲ /٤۹۸ /٦(‏ 
(۱) رواه عبدالرزاق /٤۲۳/۱۱(‏ ۲۰۸۹۰)» وابن بي عاصم (۱/ ۲۱۲/ ٩۸٤)ء‏ وقال الألباني : «إسناده صحيح › . 
(۲) تیسیر العزیز الحمید (ص: .)٥۹٩-٥۹٤‏ 


قوله تعالی : وولو اَن رانا سرت ب به آلجب 


× غريب الآية: 

سيرت : السير : المضي في الأرض. يقال : سرت بفلان وسَيَرْنّةٌ على التكثير . 

قطعت : التقطيع تفصيل المتصل . 

أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال ابن كشير: «يقول تعالى مادحا للقرآن الذي آنزله على محمد بل 
ومفضلا له على سائر الكتب المنزلة قبله : ولو أن ءانا سيَرَت يه أَلْجِبَال أي : لو 
كان في الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن أماكنهاء أو تقطع به الأرض 
وتنشق أو تكلم به الموتى في قبورها؛ لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون 
غيره» أو بطريق الأولى أن يكون كذلك؛ لما فيه من الإعجاز الذي لا يستطيع 
الأتين والجن غو احرج إا احير آ فوا ب و رو مو ل ب و ها 
فهؤلاء المشرکون کافرون به» جاحدون له» بل لل لأر بج ًا آي : : مرجع 
الأمور كلها | ا ا ا ر ت کا لے کو ا 
فلا هادي له» ومن يهد الله فلا مضل له . وقد يطلق اسم القرآن على كل من الكتب 
المتقدمة؛ لأنه مشتق من الجمع» . 

وقال أبو حيان: «ولما ذكر تعالى علة إرساله» وهي تلاوة ما أوحاه إليه» ذكر 
تعظيم هذا الموحى وأنه لو كان قرآتًا تسير به الجبال عن مقارهاء أو تقطع به الأرض 
حتی تتزایل قطعًا قطعًا أو تکلم به الموتی فتسمع وتجیب؛ لكان هذا القرآن لکونه 


جس ر ودل س ر 


غاية في التذكير» ونهاية في الإنذار والتخويف . كما قال: لو ألا ها لمران عل 


(۱) الرعد: الآية .)۳١(‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)۹٤ /٤(‏ 


)۳١( الآية‎ a 


جل ارات وا مرا من حَية انو وينت الامتدل ترما للا لمم 

سي »۰ فجواب لو محذوف وهو ما قدرناه» وحذف جواب لو لدلالة المعنى 

عليه جائز نحو قوله تعالی : ولو ری لذب طلا 5 يرون اماب ووو تر إذ وشا 

َل لار" وقال الشاعر : 

وَجَدد لو شيء تاتا رَسّولّه سواك ولكن لم جذ مَك مَدْقَعّا 
وقیل : تقدیره لما آمنوا به کقوله تعالی : وو آنا رلا َم لماڪ ومهم الوق 

کک . 2 ژدک ے س 0 . . ۰ 

وجرا مہم کل یو فب ما انوا يثرا“ قال الزجاج . وقال الفراء: هو متعلق بما 


چ ور 


قبله» والمعنى : وهم يكروت اَن . ولو أن راتا سرت به لبا وما 
بینهما اعتراض» وعلی قول الفراء: یترتب جواب لو آن یکون لما آمنواء لان قولهم 
وهم يكفرون بالرحمن ليس جوابًاء وإنما هو دليل على الجواب. وقيل : معنى 
قطعت به الأرض شققت فجعلت أنهارًا وعيونًا . ويترتب على أن يكون الجواب 
المحذوف لما آمنوا قوله : بل لله الأمر جميعًا أي : الإيمان والكفر» إنما يخلقهما 
الله تعالى ويريدهما . وأما على تقدير لكان هذا القرآنء فيحتاج إلى ضميمة وهو أن 
يقدر: لكان هذا القرآن الذي أوحينا إليك المطلوب فيه إيمانهم وما تضمنه من 
التكاليف» ثم قال: بل لله الأمر جميعًا أي : الإيمان والكفر بيد الله يخلقهما فيمن 
رشاء“ . 

وقال البقاعي : «ولما فرغ من الجواب عن الكفر بالموحى» عطف على «هو 
ربي» الجواب عن الكفر بالوحي فقال: َل إشارة إلى أنه يعتقد في القرآن ما هو 
أهله بعد ما أخبر عن اعتقاده في الرحمن؛ أي: وقل: لو أ انا كانت به 
الآيات المحسوسات بأن وسرت أي : بأدنى إشارة من مشير ما بد الْجِبَاڏ4 
أي : فأذهبت على ثقلها وصلابتها عن وجه الأرض أ فََْت أي : كذلك به 
اذش أي : على كثافتها فشققت فتفجرت منها الأنهار أو که بد المرقي 
فسمعت وأجابت لكان هذا القرآنء لأنه آية لا مثل لهاء» فكيف يطلبون آية غيره! أو 
)١(‏ الحشر: الآية .)۲١(‏ (۲) البقرة: الآية .)٠١١(‏ 


(۳) الأنعام: الآية (۲۷). )٤(‏ الأنعام: الآية .)١١١(‏ 
(۵) البحر المحیط /٥(‏ ۳۸۲-۳۸۱). 


و د وو کے 


يقال : إن التقدير : لو كان شيء من ذلك بقرآن غيره لكان به -إقرارًا لأعينكم- إجابة 
إلى ما تريدون» لكنه لم تجر عادة لقرآن قبله بأن يكون به ذلك» فلم يكن بهذا 
القرآنء لأن الله لم يرد ذلك لحكمة علمهاء وليس لأحد غير الله أمر في خرق شيء 
من العادات» لا لولي ولا لنبي ولا غيرهما حتى يفعل لأجلكم بشفاعة أو بغيرها 
شيكًا لم يرده الله في الأزل بل ويجوز أن يكون التقدير : لو وجد شيء من هذا 
بقرآن یوما ما لکان بهذا القرآن» فکان حینئذ يصیر کل من حفظ منه شيا فعل ما شاء 
من ذلك» فسير له ما شاء من الجبال إلى ما أراد من الأراضي لمارام من 
الأغراض» وقطع به ما طلب من الأرض أنهارًا وجنانًا وغيرهاء وكلم به من اشتهى 
من الموتى» ثم إذا فتح هذا الباب فلا فرق بين القدرة على هذا والقدرة على غيره» 
فيصير من حفظ منه شيئًا قادرا على شيء» فبطلت حينئذ حكمة اختصاص الله 
سبحانه بذلك من اراد من خلص عباده» وأدى ذلك إلى أن يدعي من أراد من الفجرة 
أن أمر ذلك بيده» يفعل فيه ما يشاء متى شاء» فيصير ادعاؤه مقرونا بالفعل شبهة في 
الشرك» وليعلم قطْعًا آنه ليس في يد أحد آمر» بل لل أي: الذي له صفات 
الكمال وحده لامر وهو ما يصح أن يؤمر فيه وينهى «إجيكًا) في ذلك وغیره» 
لا لي ولا لأحدمن الأنبياء الذين قلتم إني لست أدنى منزلة منهم» وأما الخوارق 
التي كانت لهم فلولا أن شاءها لما كانت» فالأمر إليه وحده» ما شاء كان» وما 
لا 

وقال المراغى : «خلاصة ذلك : لو أن ظهور أمثال ما اقترحوه مما تقتضيه 
الحكمة وتستدعيه المصلحة»ء لكان مظهر ذلك هو القرآن الذي لم يدوه آية 
واقترحوا غیره . 

ولا يخفى ما في هذا من تعظيم شأنه الكريم » ووصفهم بسخف العقل» وسوء 
التدبير والرأي» وبيان أن تلك المقترحات لا ينبغي أن يؤبه لهاء ولا يلتفت إليهاء 
لأنها صادرة عن التشهي والهوى» والتمادي في الضلال» والمكابرة والعنادء 
لا عن تقدير للأمور على وجهها الصحيح» وتأمل في حقائقها» وما يجب أن يكون 
لها من الاعتبار. 


(۱) نظم الدرر (۱۰/ .)۴٤۲-۳٤١‏ 


س للآية (uuu: )۳١(‏ ل۷ ) 


ويجوز أن يكون المعنى : لو أن كتابا فعلت بوساطته هذه الأفاعيل العجيبة لما 
آمنوا به لفرط عنادهم وغلوهم في مکابرتهم» وهذا بمعنی قوله : ولو آنا رلا للم 
المڪ ومهم الوق وکر ڪلم کل کیو ب ا کاو ایتا أ أن كاه أ . 

بل َه لأر جييعًا أي : بل مرجع الأمور كلها بيد اللَّه» ما شاء كان وما لم 
يشا لم یکن» ومن يضلل فلا هادي له» ومن يهد فما له من مضل . 

وخلاصة ذلك : إن الله قادر على الإتيان بما اقترحوه من الآيات» لكن الإرادة 
لم تتعلق بذلك» لعلمه أن قلوبهم لا تلين› ولا يجدي هذا فائدة في إيمانهم» . 


ماورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق أن القرآن 
من أعظم الآيات الدالة على نبوة محمد كط 
# عن أبي هريرة ظل أن رسول الله ية قال: «ما من الأنبياء من نبي إلا قد 
أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحی الله 
إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة»" . 
تقدم الكلام على هذا الحديث مستوفى عند قوله تعالى من سورة (يونس): و 
کان هلدا الان ان ری من دون آل" . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) تفسير المراغي (۱۳/ .)٠٠١‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (۲/ ١٥٤)ء‏ والبخاري (۳۰۸/۱۳/ ٤۷۲۷)ء‏ ومسلم (۱/ /۱۳١‏ ١١٠)ء‏ واللفظ له» والنسائي 
في الکبری /٥(‏ ۳/ ۷۹۷۷) . 

(۳) يونس: الآية (۳۷). 


قول تعالی : اف اتسن الت اموا آن لر سما آنه اھدئ الاس 
ا بل ایی کرو تیم یما صتعوا قار علا 
ا 2 


ا یر2 


دارهم حى يأ وعد ا 


يیأس : الياس* القنوط في الشيء٠‏ وقیل : هو هنا بمعنى العلم واليقين . 

قارعة : أصل القرع الضرب» يقال : قرعه الأمر إذا أصابه» والقارعة : الداهيةء 
والجمع قوارع . 

أقوال المفسرين ف تاويل الآية 

قال ابن کثیر : «وقال غير واحد من السلف في قوله : اقم یں اریت ١امنرا‏ 
أفلم يعلم الذین آمنوا. وقرأً آخرون : «أفلم يتبين الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى 
الاو جارفالا و العا فد ين او ان دوا ولو نشاء انل 
لهدى الناس جميعا. 

وقوله: وول رال ار قروا یشم يما صتعوا فارعة أو َل ربا من دار 
أي: بسبب تكذڏيبهم› ل اران تمي تي ال ارت ن 
SG E e‏ ح ِن افر وَصَره 
اليب او r‏ رجو وقال : وافلا رور E‏ بے ان تاق آلا س ق E‏ انهم 
ى و ےم لیو چ . 

قال قتادة عن الحسن : وأو حل وبا ن ن¿ دارهم أي : القارعة. وهذا هو الظاهر 
من السياق»" . 


.)٤٤( الأحقاف : الآية (۲۷). (۲) الأنبياء: الآية‎ )١( 
.)٩١ /٤( تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 


س للآية )۳١(‏ 


وقال آبو السعود: أف يأتي ليت ١َامَْرأ‏ آي : أفلم يعلموا على لخة هوازنٌ 
أو قوم من النَحع أو على استعمال اليأس في معنى العلم لتضمّنه لهء ويۇيده قراءة علي 
وابن عباس وجماعةٍ من الصحابة والتابعين و : أفلم يتبينْ بطريق التفسير . والفاءُ 
للعطف على مقدر آي : أغمّلوا عن کون الأمرٍ جميعًا لله تعالی فلم يعلموا أن أو 
اء آل٥‏ على حذف ضمير الشأنِ وتخفيف أن هذى الاس يما بإظهار أمثال 
تلك الآثار العظيمة» فالإنكارٌ متوجة إلى المعطوفين جميعًاء أو أعلموا كون الأمر 
جميعًا لله فلم يعلموا ما يوجبه ذلك العلم مما ذكر فهو متوجُة إلى ترتب المعطوفي 
على المعطوف عليه؛ أي : تخلف العلم الثاني عن العلم الأولء وعلى التقديرين : 
فالإنکارٌإنکارٌالوقوع كما في قوله تعالی : ألم یدک رکم وعدا حسنًا ي“ 
لا إنكار الواقع كما في قولك : آلم تخفِ الله حتى عصيكه» ثم إن مناط الإنكار ليس 
عدم علمهم بمضمون الشرطية فقط ؛ بل مع عدم عليهم بعدم تحقق مقدّمهاء کأنه 
قيل : ألم يعلموا أن الله تعالى لو شاء هدايتّهم لهداهم» وأنه لم يشأهاء وذلك 
لأنهم كانوا يؤيدون أن يظهر ما اقترحوا من الآيات ليجتمعوا على الإيمان» وعلى 
الثاني : لو آن قرآتا عل به ما فصل من التعاجیب لما آمنوا به کقوله تعالی : وو ن 
رلا ام لهه مھم الوق وکر لیم کل کیو ملک کا کائوا لیڑیٹوا کہ آن کا آله 
ولك أ رهم جهوت فا لإضرابُ حينئٍ موجه إلى ما سلف من اقتراحهم مع 
كونهم في العناد على ما شرح؛ أي : فليس لهم ذلك ؛ بل لله الأمر جميعًاء إن شاء 
الله أت بها اقر جوا وإِن شاء لم يأت به» حسبما تستدعيه داعيةٌ الحكمةء من غير 
أن یکون لأحد عليه تحکم آو اقتراح» واليأسنٌ بمعنى القنوط ؛ أي : ألم يعلم الذين 
آمنوا حالهم هذه فلم يقنطوا من إيمانهم حتى آحبّوا ظهور مقترحاتِهم؟ فالإنكارٌ 
متوجة إلى المعطوفين» أو أعلموا ذلك فلم يقتطوا من إيمانهم؟ فهو متوجة إلى 
وقوع المعطوف بعد المعطوفي عليه ؛ آي : إلى تخلف القنوط عن العلم المذكورء 
والإنكارٌ على التقديرين إنكارٌ الواقع كما في قوله تعالى : «أفلا كتقو ونظائره» 
لا إنكار الوقوع› فان عدم قنوطهم منه مما لا مرد ل" . 
)١(‏ طه: الآية .)۸١(‏ (۲) الأعراف: الآية .)1٠(‏ 
(۳) تفسیر آبي السعود /٥(‏ ۲۳-۲۲). 


ا د ت و ا 


وقال الألوسي : «قال القاضي : وهذه الآية تدل على بطلان من يجوز الخلف 
على الله تعالى في ميعاده» وهي وإن كانت واردة في حق الكفار إلا أن العبرة بعموم 
اللفظ لا ببخصوص السبب» وعمومه يتناول كل وعيد ورد فى حق الفساق› وأجاب 
الإمام بأن الخلف غير وتخصيص العموم غير» ونحن لا نقول بالخلف» ولكنا 
نخصص عمومات الوعيد بالآيات الدالة على العفو وأنت تعلم أن المشهور في 
الجواب أن آيات الوعد مطلقةء وآيات الوعيد وإن وردت مطلقة لكنها مقيدة حذف 
قيدها لمزيد التخويف» ومنشاً الأمرين عظم الرحمة وغاية الكرم» والفرق بين 
الوعد والوعيد أظهر من أن يذكر . نعم قد يطلق الوعد على ماهو وعيد في نفس 
الأمر لنكتةء وليتأمل فيما هنا على الوجه الذي تقرر» . 


H# ¥ # 


)0( روح المعاني )104-10۸/۱( . 


(mm إل(‎ 


قوله تعالی : قد آشمُزئ سل من برك امیت لازن کتروا م 
ذم مک َد عِنَابِ @ 4 


× غريب الآية: 

الاستهزاء : المبالغة فى الهزء. 

فأمليت : الإملاء : الإمهال والترك مدة على جهة الاستدراج . 

اقوال المفسرين ف تاويل الآية 

قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- لنبيه محمد ي : يا محمد إن يستهزئ هؤلاء 
المشركون من قومك ويطلبوا منك الات تكذيبًا منهم ما جتتهم به » فاصبر على أذاهم 
لك» وامض لأمر ربك في إنذارهم» والإعذار إليهم» فلقد استهزأت مم من قبلك قد 
حَلّت فمضث بُرسلِي» فأطلث لهم في المَهّل» ومددت لهم في الأْجَّل» ثم أحللت 
بهم عذابي ونقمتي حين تمادَوا في يهم وضصلالهم› فانظر كيف كان عقابي إياهم 
حين عاقبتهم › ألم أذقهم أليم العذاب» وأجعلهم عبرة لأولي الألباب؟). 

وقال ابن کثیر : «یقول تعالی مسليا لرسوله ا في تکذیب من کذبه من قومه : 
وقد أسنهزئ رَسّلٍ ين َلك أي : فلك فيهم أسوة» اميت لل كردأ أي : 


ک 
و بء ووی 


أنظرتهم وأجلتهم»› م أخذتهم € أخذة رابيةء فكيف بلغك ما صنعت بهم وعاقبتهم 
وآملیت لھم؟ کما قال تعالی : ڪان من رة َم َا وهي امه ثد ذم 
وإ اي4 وفي الصحيحين : «إن الله ليملي للظالم حتى إذا آخذه لم يفلته"› 
ثم قرا رسول الله ل : ركذت ند ديك إا َد الفرى وى َة إن ند آي 
دی . 

(1) جامع البیان .)٤١1-٤٦١ /۱١(‏ (۲) الحج: الآية .)٤۸(‏ 


(۳) سياتي تخريجه في هذا الباب. 
)٤(‏ هود: الآية )٥( .)٠١٠١۲(‏ تفسير القرآن العظيم .)4١/٤(‏ 


سورة الرعكد حص 


ر لیے ص م 2 ٤‏ وہ وہ ج وو 

وقال ابن عاشور: «ولقد أسشنهزئ سل من لك فامليت للذين كفروأ م أخذتم 
َك َا اب4“ عطف على جملة : ولو أن فاا سرت يد لجال الخ› 
لأن تلك المُثل الثلاثة التي فرضت؛ أريد بها أمور سألها المشركون النبي ية 
استهزاءَ وتعجيرًا لا لترقب حصولها. . 

وجاءت عقب الجملتين لما فيها من المناسبة لهما من جهة المثل التي في 
الأول» ومن جهة الغاية التى فى الثانية . 

وقد استهزأ قوم نوح به ## و ڪلم مر عه ملا من ومو سخا ند۳ › 
واستهزآت عاد بهود ## اسقط عا كسا مَنَ السا إن کت مى اَلصَدِونَ ° 


دن 


م ھەر 2 و ‌ ررم 
واستهزات ثمود بصالح ٭# قال الملا الت کفروا ن ومد إکا زنلک فی 
سَفَاهَ ي واستهزأوا و 2 الوا شعنت IA‏ اما أن رگ ما 
سے وو ار ٦‏ کے ١‏ بەت . کر otf 2 6 rE‏ 
يعمد ٤اباؤتا‏ أو آن َمَعَلَ ف آمولتا ما دموا ت لأب أَلَيم الرَشيڈ4” واستهزاً 


فرعون بموسی 8 آم آنا َب من دا ای خو مهن وکا اد ")^ . 
ماورد قي السنة من النصوص الصحيحة في بيان عقوبة الظلم ومآل صاحبه 
. ا 

# عن أبي موسى و قال : قال رسول الله لل : «إن الله ليملي للظالم حتى إذا 
اخذه لم یفلته قال : ثم قرا : «وگدك أذ ديك إ5 اَعَد الرى وهی ظلرمة إل أده آي 
I‏ 

× فوائد الحديث: 

انظر ما تقدم في سورة (هود) عند قوله تعالى : «إوكدلك أَعَد ريك إا اَعَد الى 
.2 
وهی ظرمة) . 


(۱) الرعد: الآية (۳۲). (۲) الرعد: الآية .)١١(‏ 

(۴) هود: الآية (۳۸). )٤(‏ الشعراء: الآية (۱۸۷). 

.)۸۷( هود: الآية‎ )١ .)1١( الأعراف : الآية‎ )١( 

(۷) الزخرف: الآية .)٥۲(‏ (۸) التحریر والتنویر (۱۳/ .)۱٤۸-۱٤۷‏ 


(4) هود: الآية .)٠١٠۲(‏ 
(۱۰) آخرجه : البخاري (۸/ ۰٤1۸٦/٤٥۱‏ ومسلم .)۲٥۹۸۳ /۱۹۹۸-۱۹۹۷ /٤(‏ والترمذي (۰/ ۲۹۹/ ۳۱۱۰)ء 
والنسائي في الكبرى ۷ ۴/ .)۱۲٤١‏ وابن ماجه (۲/ .)٤۰۱۸/۱۳۴۳۲‏ 


سے الآية )١۳(‏ 


2 کے 2 رہ ےہ e‏ عر یھ ر ےر وہ و 2 
قول تدای : فمن هو قاي صل کی نفیں یما کسبت جعلوا لله شرَکاءَ قل 
ء4 2 ا e‏ ۰ ۰ 2 7 7 2 ہے 

سموھهم آم تنوم با لا د ۾ و الارضِ ام ظ من ا د زير لذن 


ر لج 


و 


ر ڪھ ےه ا 2 
روا مكرهم وص دو عن اَلسَبيل ومن صلل َه فا َم ن هار 3© > 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير: «آفالرب الذي هو دائم لا يبيد ولا يهلك» قائم بحفظ أرزاق 
جميع الخلق» متضمن لهاء عالم بهم وبما يكسبونه من الأعمال» رقيبٌ عليهم» 
لا يَعْرّب عنه شيء ينما کانوا» گمن هو هالك باثِدٌ لا يسمع ولا يُبصر ولا يفهم 
شیگاء ولا يدفع عن نفسه ولا من يعبده راء ولا يخلب إليهما نفعا كلاهما 
سّواء؟ وحذف الجواب في ذلك فلم یَمُلء وقد قیل: فمن هو ای عل کل نقیں پا 
كسب ككذا وكذاء اكتفاء بعلم السامع بما ذكر عما ترك ذكره. وذلك أنه لما 
قال-جل ثناؤه-: وَجَعلوا َو شُرَء» علم أن معنى الكلام : كشركائهم التي 
اتخذوها آلهةً» . 

وقال: «وجعلو لو شر فل سموهم آم وم يا لا يعم ف آلأرّض اَم بهي يَنَ 
الول يقول-تعالى ذكرة- :ن القانم بأرزاق مولا المضركين؛ المي 
أمورهم» والحافظ عليهم أعمالَهُمْء وجعلوا لي شرکاء من خلقي يعبدونها دوني» 
فل ل خد جوا هو الاين انر كرو في 5 الل فان قاو 
آلهة فقد كذبواء لأنه لا إله إلا الواحد القهار لا شريك له ام عَم َا با لا يعلَمّ ف 
آلأرّضٍ» يقول: أتخبرونه بان في الأرض إلهاء ا 
السماء؟»" . 

وقال ابن کثیر: «يقول تعالی : أف هو هو کاپ عل کل یں یما ست آي : 
حفيظ عليم رقيب على كل نفس منفوسة» يعلم ما يعمل العاملون من خير وشر» 
(۱) جامع البیان )٤٩۲ /۱١(‏ شاکرء 
(۲) جامع البیان )٤٤٥ /۱١(‏ شاکر. 


س( سوةالرعد س 


ٍ 


ولا يخفى عليه خافية» وما َك في َأ وما نلوا مئه ِن قران ولا مود ِن عسل إل 
کڪ ع بوا إذ يود“ وقال تعالى : وما سمط من َرَكَةٍ إل كمهي“ 
قال : وتا ون ترف آلأزس إلا عل آم ردقها ويعا قرا ا 
من وقال: «إسوا* منک من مر سر الول ون ھر پو ومن هو متخن بالل 
رب بالّار 4“ وقال: يعم لير ولّنی) وقال: ډوھو مع أن ما کم واه 

ٌ4" أفمن هو هكذا كالأصنام التي يعبدونها لا تسمع ولا تبصر 
ولا تعقل» ولا تملك نفعًا لأنفسها ولا لعابديهاء ولا كشف ضر عنها ولا عن 
عابديها؟ وحذف هذا الجواب اكتفاء بدلالة السياق عليهء وهو قوله: وجعَلوا لَه 
N EE‏ 

فل ل سوه آي : أعلمونا بهم » واكشفوا عنهم حتى يُعرّفواء فإنهم لا حقيقة 
لهم ؛ ولهذا قال : ام نَم ما لا َعَم ف لاض آي : لا وجود له؛ لأنه لو کان له 
وجود في الأرض لعلمها ؛ لأنه لا تخفى عليه خافية . 

ام يهر يَنَ لول قال مجاهد: بظن من القول. وقال الضحاك وقتادة: 
بباطل من القول . 

أي SS SEE E‏ وسميتموها آلهةء 
إن هى إل أسما يشما آم واا ئ رل آنه بها من لطي إن مون إلا الف وم 
هوی آلگنش ولد جام ن 5 ريم دى . 

بل رين ليبن كفروا RE‏ : قولهم ؛ آي : ما هم عليه من الضلال 
ول إليه آناء الليل وأطراف النهار» كما قال تعالى : وص تا هر فرت ربوا هم 
کا ب م وما حلمم وى ليه م آلقَول ف أَمَر هڏ حلت يِن لهم من ن ولا إِنَهدَ 
14 خسرت“ . 

مودو عن اليل : من قرأها بفتح الصادء معناه: أنهم لما زين لهم ما فيه 
وأنه حق» دَعَوا إليه وصَدَوا الناس عن اتباع طريق الرسل . ومن قرأها بالضم أي : 


(۱) يونس: الآية .)٦١(‏ (۲) الأنعام: الآية .)٥۹(‏ 
(۳) هود: الآية )٤( .)١(‏ الرعد: الآية .)٠١(‏ 
)٥(‏ طه: الآية (۷). (0) الحديد: الآية .)٤(‏ 


(۷) النجم : الآية (۲۳). (۸) فصلت: الآية .)٠١(‏ 


بما زين لهم من صحة ما هم عليهء صدوا به عن سبيل الله؛ ولهذا قال : ومن صلل 


2 


ا کر کے ay‏ 8ھ i BS.‏ < 2 > 
اه فا م من ماو گمّا قال : وس رد اله َنَم فن نیلک لم مت آلو سیکا“ 


2 کے ر ا2 وی 2 چ رر ع کک 
وقال: إن ترص عل هدنم قن لہ لا ہیی من بل وما لر من تورت ي“ . 
¥ ¥ ¥ 


(1) المائدة: الآية .)٤١(‏ 
(۲) النحل : الآية .)١۷(‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم .)۹۷-۹٦٩ /٤(‏ 


م 


2 م وط ا 
قوله تعالی و ف اة لديا ولات اة أشن وا 


٭ غريب الآية: 
اسم فاعل من الوقاية التي هي دفع الأذى والمكروه. 
أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن کثیر : : «ذكر تعالى عقاب الكفار وثواب الابرار : فقال بعد بعد إخباره عن 
حال المشركين وماهم عليه من الكفر والشرك : ومد َا فی ٣‏ وة لديا أ ي: 
بأيدي المومنين قتلا واسراء رماث آ#يغرة آئي: المذر مع هذا الخري في 
الدنياء اسن أي : من هذا بكثير» . 

أو المراد بعذاب الدنيا ما هم فيه من عذاب الحيرة والضلة؛ فإن نفس غير 
المؤمنين في نكد مستمر وداء دوي لا برء له إلا الإيمان؛ كما قال القاسمي . 

وقال أبو حيان: «وكان عذاب الآخرة أشق على النفوس» لأنه إحراق بالنار 
دائما کا د نب ضحت جلود شم باتهم جلودًا عرهًا” ومن واق : من ساتر يحفظهم من 
الشات رخ 

وقال الخطيب: «هذا هو جزاء المكذبين الضالين الذين حادوا الله ورسوله 
. . هم عَدَابٌ ف َة الد بما ينالهم على يد المؤمنين من هزيمةء وبما تغلي به 
قلوبهم أبدّا من حسرة وكمد. . فالكافر همه كله في هذه الدنياء وحياته كلها 
محصورة في الأيام المعدودة التي يعيشها فيها . . فهو من أجل هذاء حريص أشد 
الحرص على كل ما في دنياه هذه» فإذا فاته شيء منها -وما آکثر ما يفوته- استبد به 
(۱) تفسير القرآن العظيم /٤(‏ ۹۷). 


(۲) النساء: الآية .)٥١(‏ 
(۴) البحر المحیط .)۳۸١ /٥(‏ 


(v۷ =—m )١٤( سے الآية‎ 


الجزاءء واستولى عليه الياس» وملكه الحزن. . وإن أصيب بموت قريب أو حبيب 
-وما أكثر ما يصاب- لم يجد شيئًا من ذلك العزاء» الذي يجده المؤمنون الذين 
يفوضون أمرهم لل ويسلمون مصيرهم إليه» ويرجون العاقبة عنده» ويحتسبون 
الصبر لديه. . ! وكذا الكافر في قلق دائم» وجزع متصل› | »> إذ لا حياة له وراء هذه 
الحياة» حسب تقديره وتفكيره. . فحيث ما التفت» وجدالعدم باسطًا يديه 
لاحتوائهء والفناء فاغرًا فاه لابتلاعه . . !». 


ماورد في السنة من النصوص الصحيحة 
أن عذاب الدنيا اأهون من عذاب الآخرة 
# عن ابن عمر وها عن النبي ل أنه قال للمتلاعنين : «إن عذاب الدنيا آهون من 
عذاب الآخرة. . ." . 
× فوائد الحديث: 
قال ابن ٹیر : «وهو كما قال» صلوات الله وسلامه عليه» فإن عذاب الدنيا له 
انقضاء» وذاك دائم أبدًا في نار هي بالنسبة إلى هذه سبعون ضعفاء ووثاق لا يتصور 
کثافته وشدته» کما قال تعالی : ٥ر O‏ آي“ 
و وبل کَدَباً امَو وامَتَدَتا ِن دب يالام سِا 9 ڌا دا تھم ن گان 
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(۱) التفسیر القرآني (۷/ ۱۴۳-۱۳۲). 

(۲) رواه: آحمد (۲/ ۱۹)» ومسلم (۲/ »)۱٤۹۳ /۱۱۳٣-٣٣۳۰‏ والترمذي (۳/ (۱۲٣١ /٥۰۷-۰۰۹‏ والنسائي 
.(TEVY /EAV-EA1/‏ 

(۳) الفجر : الآیتان (٣۲و١۴).‏ ۰ 

.)٠١-١١( الفرقان: الآيات‎ )٤( 

.)۹۸ /٤( تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 


ا ا ت 


قوله تعالى : 
دای وَظلها َلك 5 لیے 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن کثیر كثير: «يَكل أَلجَدَة الى وعد ألمسفن4 أي E‏ 
سارحة في أرجائها وجوانبها» وحيث شاء أهلهاء يفجرونها تفجيرًا؛ 
بصرقونها كيف شاۇوا وان شاۋوا › كقوله e‏ 
ع تاين اتہر ن لمو لم بتتو طم رانک من مر لد اشرو وان من عل نى يم فيا 
من کل المت ومعَفرة م ن ر . وقوله : (اڪلما داب و اڇ أي : فيها الفواكه 
والمطاعم والمشارب» لا انقطاع لها ولا فناء» . 


وقال ابن عاشور : «والاإأشارة إلى الجنة بصفاتها بحيث صارت كالمشاهدة» 


کن 


ت 
والمعنى : تلك هي التي E‏ 
جووالزت صروا ات وجه روم اقام اللو اشقا متا رتهم ي وة ودوك بال 


e f رصم و ص‎ IIe oer 


سيه وک عَمّى لار جتت عن يخونها ومن صلح من ءاباييم وأزوجهم ودريتيم 
نایک ہاو ہم تین کل بای 9 سکم لیک بنا صب َعَم عَفًىَ لار" هي الجنة 
التي وعدالمتقون. وقدعلم أن الذين اتقوا هم المؤمنون الصالحون كماتقدم. 
وأول مراتب التقوى الإيمان. وجملة وعقبى الكافرين النار مستأنفة للمناسبة 
بالمضادة. وهي كالبيان لِجملة ولهم سوء الدار»“ . 

وقال السعدي : «يقول تعالى : مكل اَلْجَنَةٍ ا ى وعد لمشو الذين تركوا ما 
نهاهم الله عنه» ولم یقصروا فیما آمرهم به؛ آي : صفتها وحقیقتها ری یی َه 
)١(‏ محمد : الاي .)٠١(‏ 


(۲) تفسير القرآن العظيم /٤(‏ ۹۸). 
(۳) الرعد: الآیات .)۲٤-۲۲(‏ 


آلأَنْهدرٌ نهار العسل» وآنهار الخمرء وأنهار اللبن» وآنهار الماء التي تجري في 
غير أخدود» فتسقي تلك البساتين والأشجار فتحمل جميع أنواع الثمار . 

ألما داب وَظلهاً دائم أيضصاء يلك عُقّى الت أنتوأ أي: ماهم 
وعاقبتهم التي إليها يصيرون» وَعُمّى آلكفريَ الَا فكم بين الفريقين من الفرق 
المبين؟!!»' . 

ماورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
يي صفة الجنة وأهلها وأنها مخلوهة 
# عن عبداللَه بن عباس وها أنه قال في حديث انخساف الشمس وفيه : «ثم انصرف 
ج ت 

وقد تجلت الشمس فقال بي : إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا يخسفانلموت 
أحدولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فاذكروا اللَه» قالوا : يا رسول الله! رأيناك تناولت شيعا 
في مقامك» ثم رأيناك كعكعت . قال 6 : إني رآيت الجنة فتناولت عنقودًاء ولو أصبته 
لأکلتم منه ما بقيت الدنيا » وأريت النار فلم أر منظرًاكاليوم قط أفظع › ورأيت أكثر هلها 
النساء» قالوا: بم یا رسول الله؟ قال : بکفرهن . قیل : کیف یکفرن بالله؟ قال : يكفرن 
العشيرء ويكفرن الإحسان» لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيا 
قالت : ما رأيت منك خيرا قط» . 

× غريب الحديث: 

انخسفت -وفي رواية مسلم- انكسفت : يقال : كسمت الشمس والقمر» بفتح 
الکاف» وكسفا» بضمهاء وانکسفا» وحَسَما» وخُسفاء وانخسفا»ء بمعنی . وقیل : 
كسف الشمس» بالكاف» وخسف القمر» بالخاء. ثم جمهور أهل العلم وغيرهم 
على أن الخسوف والكسوف يكون لذهاب ضوئهما كله» ويكون لذهاب بعضه . 
وقال جماعة منهم الليث بن سعد: الخسوف في الجميع» والكسوف في بعض . 
وقيل : الخسوف ذهاب لونهما والكسوف تغيره . 
(۱) تيسير الكريم الرحمن .)١١١ /٤(‏ 


(۲) أخرجه: أحمد (۲۹۸/۱)ء والبخاري )٠٠١۲ /٥۸٦/۲(‏ واللفظ له» ومسلم /1۲١/۲(‏ ۷٩۹۰)ء‏ وأبو داود 
(۱۹/۷۰/۱). والنسائي (۳/ .)۱٤۹۲ /۱۱٤-۱٩۲‏ 


سورة الرعد ——~ 


كعكعت : في رواية الكشميهني : «تكعكعت»» بزيادة تاء في أوله» ومعناه: 
تأخرت» يقال: كع الرجل: إذا نكص على عقبيه. ووقع في رواية مسلم: «ثم 
رأيناك كففت» بفاءين خفيفتين . 

يكفرن العشير ويكفرن الإحسان: يكفرن إحسان العشير . والعشير: المعاشر› 
کالزوج . ویکفرن الإحسان بتغطیته وجحده. 

× فوائد الحديث: 

قوله ية : «فتناولت منها عنقودًا»ء قال ابن بطال: «ولم يأخذه ## ولم يأكل 
منه في الدنيا ؛ لأن طعام الجنة باق أبدا لا يفنى» ولا يجوز أن يكون شيء من دار 
البقاء في دار الفناء». 

قال الحافظ : «فيه أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان اليوم» . 

وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في سورة (هود). 

# عن جابر طله قال : «سمعت النبي ي يقول: إن أهل الجنة يأكلون فيها 
ویشربون ولا یتفلون ولا یبولون ولا یتغوطون ولا یمتخطون. قالوا: فما بال 
الطعام؟ قال: جشاء ورشح كرشح المسك» يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون 


النفس»“ : 
× فوائد الحديث: 


وقد سبق الكلام عن هذا الحديث في سورة (يونس) عند تفسير الآيتين 
(۹و*). 
فقال: يا أبا القاسم ألست تزعم أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون؟ وقال 
لأصحابه : إن أقر لي بهذه خصمته . قال: فقال رسول الله ل : بلى والذي نفسي 
(۱) شرح البخاري .)٤١/۳(‏ 
(۲) الفتح (۲/ .)٦۹۰‏ 


(۳) آخرجه: أحمد (۳/ »)۳۹٤‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۸۱-۲۱۸۰/ ۲۸۳۵) واللفظ له وأبو داود مختصرًا /٥(‏ ۱۰۷/ 
1). 


بيده إن أحدكم ليعطى قوة مائة رجل في المطعم والمشرب والشهوة والجماع . قال : 
فقال اليهودي : إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة؟ قال : فقال رسول الله لل : 
حاجة أحدهم عرق يفيض من جلودهم مثل ريح المسك فإذا البطن قد ضمر»' . 

× غريب الحديث: 

أقر: بالحق : اعترف به . 

خصمته : خصم من باب ضرب؛ أي : غلبه في الخصومة . 

قد ضور : الصَمْر» بسكون الميم وضمها: الهزال وخفة اللحم . 

× فوائد الحديث:؛ 

قال ابن أبي العز : «فأما أبدية الجنة وآنها لا تفنى ولا تبيد؛ فهذا مما يعلم 
بالضرورۃة آن الرسول کل آخبر به قال تعالی : ہما رین سدوا نى لم خر فا 
ما دام لسوت وال رض إلا ما سآ رك عة ع دوز ي ؛ آي : غيرمقطوع 
وكذلك قوله تعالی : ألما بوطلا وقوله : وما خم ينها ُو وقد 
أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن وأخبر أنهم : لا 
يدوو فيه ألمَوَت إلا ألموَة الأر) وهذا الاستشناء منقطع. . فهذه موتة 
تقدمت على حياتهم الأبديةا . 

وقال : «وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة» وليس له سلف 
قط» لا من الصحابة» ولا من التابعين لهم بإحسان» ولا من أئمة المسلمين»› ولا من 
أهل السنة. وأنكره عليه عامة آهل السنةء وكفروه به» وصاحوا به ويأتباعه من أقطار 
الأرض. وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده» وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من 
(۱) أخرجه: أحمد )۳۷٠١۳١۷ /٤(‏ واللفظ له» والنسائي في الكبرى »)۱۱٤۷١۸ /٤٥٤ /٦(‏ والطبراني /٥(‏ ۱۷۷/ 


/٤ وابن أبي شيبة (۷/ ۳۳/ ١۳۳۹۹۲)ء والبزار (كشف الأستار‎ .»)۱۷٤۳ /٤۳۱/۲( وفي الأوسط‎ .)٤ 
وقال: «ورجال آأحمد والبزار رجال الصحيح غير‎ )٤۱١/٠١( وذكره الهيثمي في المجمع‎ .)۲ /۷ 
. ثمامة بن عقبة وهو ثقةا‎ 

(۲) هود: الآية .)٠١۸(‏ (۳) الحجر : الآية .)٤۸(‏ 

.)٥١( الدخحان: الآية‎ )٤( 

.)٤١١-٤۲١ شرح الطحاوية (ص:‎ )١( 


ا 


الحوادث! وهو عمدة أهل الكلام المذموم» التي استدلوا بها على حدوث الأجسام» 
وحدوث ما لم يخل من الحوادث» وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم . فرأى 
جهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها في الماضي › يمنعه في المستقبل!! فدوام 
الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع » كما هو ممتنع عنده عليه في الماضي ! 
وآبو الهذيل العلآف شيخ المعتزلة» وافقه على هذا الأصل» لكن قال: إن هذا 
يقتضي فناء الحركات» فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار» حتى يصيروا في 
سكون دائم » لا يقدر أحد منهم على حركة!! وقد تقدم الإشارة إلى اختلاف الناس 
في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبل» وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى» 
وهو لم يزل ربًا قادرا فالا لما يريد» فإنه لم يزل حيًا عليمًا قديرًا. ومن المحال أن 
يکون الفعل ممتنعًا عليه لذاته» ثم ينقلب فیصیر ممکتًا لذاته » من غير تجدد شيء» 
وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل ممكتا له عند ذلك الحد» ويكون قبله 
ممتنعًا عليه . فهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده»" . 
# ¥ ¥ 


(1) شرح الطحاوية (ص: .)٤١١-٤۲٤‏ 


(uu: )۳١( سے الآية‎ 


ی ل رو Le‏ ر ۾ > os‏ 
قوله تعالى : «وألزِين اينهم الكتب يفرحوت يما أنزل للك ومن 
1 6€ َ. وکو مە 2 € ر 1ء ے۶ ا ر أ CE‏ اک 
لاحزاب من بعضه فل إنما امت ان اعبد الله ولا اسرك ب4 إليد 


*٭ غريب الآية: 
الأحزاب: جمع حزب› وهى الجماعات المتفرقة من يهود ونصارى» سموا 
بذلك لكونهم طوائف لا تجمعهم عقيدة واحدة. 


أقوال المفسرين ق تاويل الآية 


قال ابن کثیر : «یقول تعالی : ارب اتهم ألْکدَبَ) وهم قائمون بمقتضاه 
يفرحوت يما أل لَك أي : من القرآن لما في كتبهم من الشواهد على صدقه 
والبشارة به» كما قال تعالى : اَن اتهم الدب ينوم الآيةء وقال تعالى : 
فل مایا پوه أو لا منوا ب الین وا ليام ین تلو إ6 بل عم خرو إلأذقان سكا © 
ووو سبح تا إن ن وعد را معو آي : إن کان ما وعدنا الله به في كتبنا من 
إرسال محمد يهل لحقا وصدقا مفعولا لا محالة» وكائناء فسبحانه ما أصدق وعده» 
فله الحمد وحده» ورود ادقن بیکرت ورزر خسوا . 

وقوله : وین الراب من بكر عَم آي : ومن الطوائف من يكذّب ببعض ما 
أنزل إليك . 

وقال مجاهد: هومن آلذَخْراب أي : اليهود والنصارى» وسن بک مَس 
أي : بعض ما جاءك من الحق . وكذا قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 


ي 


RO LL TÎ 3 A ^ fe Te ۴ 2 . ۹‏ 
وهذا كما قال تعالى : ولك من هل لكب لمن ومن ياه وما أنرل إليكم وما 
(1) البقرة: الآية .)۱١١(‏ 
(۲) الإسراء: الآیتان (۱۰۷و۸١۱).‏ 
(۳) الإسراء: الاية .)٠١۹(‏ 


سورة الرعك سے 


<ورر و او 


زل إل حَشوین لله لا یشرو ایت اھ مما تيل اولك لَه أ جرهم عند ريه 

u 

فل إّماً أ أن عبد أله ول شرك بء أي: إنما بعثت بعبادة الله وحده 
لا شريك له» كما أرسل الأنبياء من قبلي» إهِ أدَعُوأي أي : إلى سبيله أدعو 
الناس» وليه ماب أي : مرجعي ومصيري» . 

وقال ابن عاشور: «والمناسبة هي أن الذين أرسل إليهم بالقرآن انقسموا في 
التصديق بالقرآن فِرقًا؛ ففريق آمنوا باللّه وهم المؤمنون»ء وفريق كفروا به وهم 
مصداق قوله : وشم حفرونَ بالن ي۰۳ كماتقدم أنه اة إلى الم رركي 
المفهومين من المقام كما هو مصطلح القرآن . 

وهلا فريق آخر أيضًا آهل الكتاب» وهو منقسم أيضًا في تلقي القرآن فرقتين: 
فالفريق الأول صدقوا بالقرآن وفرحوا به وهم الذين ذُكروا في قوله تعالى : 3دا 
سمو ما أل إل الرسول ر أيهم تفیش مت المع مما عرو م ي الي“ وکلهم من 
النصارى» مثل ورقة بن نوفل» وكذلك غيره ممن بلغهم القرآن أيام مُقَام النبي بمكة 
قبل أن تبلغهم دعوة النبي بء فإن اليهود كانوا قد سَرُوا بنزول القرآن مصدَقًا 
للتوراة» وكانوا يحسبون دعوة النبي يل مقصورة على العرب»› فكان اليهود 
یستظهرون بالقرآن على المشرکین» قال تعالی : واا من بل يسنوت عل اَذ 
كمروأ» . وكان النصارى يستظهرون به على اليهود؛ وفريق لم يثبت لهم الفرح 
بالقرآن وهم معظم اليهود والنصارى البعداء عن مكة» وما كفر الفريقان به إلا حين 
علموا أن دعوة الإسلام عامة. 

وبهذا التفسير تظهر بلاغة التعبير عنهم بيفحدً دون (يؤمنون). وإنما سلكنا 
هذا الوجه بناء على أن هذه السورة مكية» كان نزولها قبل أن يُسلم عبد الله بن سلام 
وسلمان الفارسي وبعض نصارى نجران وبعض نصارى اليمن» فإن كانت السورة 
مدنية أو كان هذا من المدني فلا إشكال. فالمراد بالذين آتياناهم الكتاب الذين 
(۱) آل عمران: الآیة (۱۹۹). (۲) تفسير القرآن العظيم .)٠٠١ /٤(‏ 


(۳) الرعد: الآية )٤( .)١١(‏ المائدة: الآية (۸۳). 
)١(‏ البقرة: الآية (۸۹). 


أوتوه إيتاء كاملا ء وهو المجرد عن العصبية لما كانوا عليه من الحسد» فهو كقوله 
تعالی : ال اتهم الککب توم حى تاتب أوکهک ومون بوي . 

E aS 
تعالی : قاف الراب ین بم ويل للبت كم ین مد بور حطر في سورة‎ 
. مريم ؛ أي : ومن أحزابهم من ينكر بعض القرآن» فاللام عوض عن المضاف إليه‎ 
ولعل هؤلاء هم خبثاؤهم وذهاتهم الذين توسموا أن القرآن يبطل شرائعهم فأنكروا‎ 
بعضه» وهو ما فيه من الإيماء إلى ذلك من إبطال أصول عقائدهم مثل عُبودية عيسى‎ 
بالنسبة للنصارى» ونبوءته بالنسبة لليهود.‎ ## 

وفي التعبير عنهم بالأحزاب إيماء إلى أن هؤلاء هم المتحزبون المتصلبون 
لقومهم ولما كانوا عليه . وهكذا كانت حالة اضطراب آهل الكتاب عندما دمغتهم 
بعثة النبي ًة وأخذ آمر الإسلام يفشو . 

وقال آبو حیان : «ولما كان ما آنزل إليه يتضمن عبادة الله ونفي الشريك آمر 
بجواب المنکرین» فقيل له : قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به» فإنكاركم 
لبعض القرآن الذي آنزل إنكار لعبادة الله وتوحيده» وأنتم تدعون وجوب العبادة 
ونفي الشريك إلّه أَدَعُوأً إلى شرعه ودينه» وإليه مرجعي عند البعث يوم القيامة 
في جميع أحوالي في الدنيا والآخرة“ . 

¥ ¥ ¥ 


() البقرة: الآية .)۱١١(‏ 

(۲) مريم : الآية (۴۷). 

(۳) التحریر والتنویر .)٠١۷-٠١١/۱۳(‏ 
)٤(‏ البحر المحیط /٥(‏ ۳۸۷). 


و سک واو ا 


A.1 AC‏ ر رر ب 2 ا ا و ا 
: وو ت انرا حا عريا ولينِ بعت أهواء هم بعد 


2 


من اليو ما لك من او من وَل ولا واي © 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن كثير : «أي : وكما أرسلنا قبلك المرسلين» وأنزلنا عليهم الكتب من 
السماءء كذلك أنزلنا عليك القرآن محكمًَا معربًاء شرٌّفناك به وفضلناك على من 
سواك بهذا الكتاب المبين الواضح الجلي الذي الا ييه ألَِطِل من بينِ َيه ولا من 
کلف زب بن ڪر یر . 

وقوله : وين انبعت أهواءهُم أي : آراءهم» بعد ما جاك يِن الور أي : من 
الله تعالى ما لَك يِن لَه من وَل ولا وا أي : من الله تعالى . وهذا وعيد لأهل 
العلم أن يتبعوا سبل أهل الضلالة بعدما صاروا إليه من سلوك السنة النبوية والمحجة 
المحمدية» على من جاء بها أفضل الصلاة والسلام» . 

وقال ابن عاشور : « وکا عا حالان من ضمیر ال4 . والحكم : هنا 
بمعنى الحكمة كما في قوله : «واييتَةُ لَلعَكمّ صا . وجُعل نفس الحكم حالًا منه 
مبالغة . والمراد أنه ذو حكم؛ أي : حكمة. والحكمة تقدمت . 

وءعرَيًا» حال ثانية وليس صفة حًا إذ الحكمة لا توصف بالنسبة إلى 
الأمم» وإنما المعنى أنه حكمة معبر عنها بالعربية . والمقصود أنه بلغة العرب التي 
هي أفصح اللغات وأجملها وأسهلهاء وفي ذلك إعجازه. فحصل لهذا الكتاب 
كمالان: كمال من جهة معانيه ومقاصده وهو كونه حكمًا» وكمال من جهة ألفاظه 
وهو المكنى عنه بكونه عربيًا» وذلك ما لم يبلغ إليه كتاب قبله» لأن الحكمة أشرف 
المعقولات فيناسب شرفها أن يكون إبلاغها بأشرف لغة وأصلحها للتعبير عن 
(۱) فصلت : الآية .)٤۲(‏ 


(۲) تفسير القرآن العظيم .)٠٠١ /٤(‏ 
(۳) مريم : الآية (۱۲). 


س للآية (۴۷) mm‏ ۷ 


الحكمة» قال تعالى : ول ازيل لای @ تک بد اوی الاي 3 عل لبك بک 
من ألْسذِيت ®@© يسان عرو مين . ثم في كونه عربيًا امتنان على العرب المخاطبين 
به ابداء باه بلغتهم وبان في ذلك حسن سمعتهم» ففیه تمریض بافن راي الکافران 

منهم إذلم يشكروا هذه النعمة کما قال تعالی : «لقد اراتا کم ڪا فيه ذه 
أفلا قل . قال مالك : فيه بقاء ذكركم . 

وجملة : وين أبعت أَهَوَهُم بعد اى جاة م لير" معترضة » واللام موطئة 
للقسم وضمير الجمع في قوله: «أَهواءَُم)عائد إلى معلوم من السياق وهم 
المشركون الذين وجه إليهم الكلام. 

وتاج أهواتهم يحتمل السعي لإجابة طابتهم إنزال ية ير القرآن تحليرا من أن 
يسال الله إجابتهم لما طلبوه ٥‏ كما قال لنوح 4 : فلا د سن ما س لَك بو عي ن 
أمظ أن تكرب ِن الْجَلهل”“ والمقصود من هذا تحذير المسلمين من أن يركنوا إلى 
تمويهات المشركين» والتحذير من الرجوع إلى دينهم تهييجًا لتصلبهم في دينهم على 
طريقة قوله تعالی : ومد أوى لِك ولل آلَيَ من قبت لين آرت حى َي 
وتأييس المشركين من الطمع في مجيء آية توافق مقترحاتهم» . 

قول : هلين لشت هرشم : 

قال الزمخشري : «وهذا من باب الإلهاب والتهييج» والبعث للسامعين على 
الثبات في الدين والتصلب فيه» ون لا يزل زال عند الشبهة بعد استمساكه بالحجة» 
وإلا فكان رسول الله به من شدّة الشكيمة بمكان»" . 


# ¥ ¥ 
(۱) الشعراء: الآیات )٠۱۹۰-۱۹۲(‏ . (۴) الأنبياء: الآية .)٠١(‏ 
(۳) البقرة: الآية )٤( .)٠١١(‏ هود: الآية .)٤٦(‏ 


() الزمر: الآية .)٠٠(‏ 


»( التحرير والتنوير (۳/ 011-17۰( . 
(۷) الکشاف (۲/ .)۳١۹۳‏ 


سورة الرعد ست 


رم ےہ سے ےرہ 


قوله تعالی : «ولقد آرساتا رسا من بلك وحعلتا م آزوجا ودره“ 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 

قال ابن جریر: «یقول -تعالی ذکره-: وقد ارسلتآ) ۰ یا محمد ورسلا من 
تلك إلى أمم قذ عل من قبل أمتك» فجعلناهم شرا مشلك» لهم آزواج 
ينكکحون» وذرية أنسّلوهم» ولم نجعلهم ملائكة لا يأكلون ولا يشربون 
ولا ينکحون» فنجعل الرسول إلى قومك من الملائكة مثلهم»› ولكن أرسلنا إليهم 
بشرًا مثلهم » كما أرسلنا إلى من قبلهم من سائر الأمم بشرًا مثلهم» . 

وقال القاسمي : «أي : مثل إبراهيم وإسحق ويعقوب وغيرهم وهو رد لقولهم : 
لو كان نبيا لكان من جنس الملائكة كما قالوا: مال هدا اسول يڪل َعَم 
وَيَنّثِى في ألأسويٍ"» وإعلام» بأن ذلك سنة كثير من الرسل» فما جاز في حقهم 
لم لا يجوز في حقه؟ وقد قال تعالی له : فل إا اتا بسر نلک سی إکّي ° . 

وقال الألوسي : «إنه -عليه الصلاة والسلام- لم يشغله أمر النساء عن شيء ما 
من أمر النبوة» وفي أدائه اة للأمرين على أكمل وجه؛ دليل وأي دليلء› على مزید 
كماله ملكية وبشرية . ومما يوضح ذلك آنه 4 كان يجوع الأيام حتى يشد على بطنه 
الشريف الحجر» ومع ذا يطوف على جميع نسائه في الليلة الواحدة ولا يمنعه ذاك 
عن هذا. 

وفي تكثير نسائه -عليه الصلاة والسلام-فوائد جمة» ولولم يكن فيه سوى الوقوف 
على استواء سره وعلنه لكفى » وذلك لأن النساء من شأنهم آن لا يحفظن سرا كيفما 
كان» فلو كان منه -عليه الصلاة والسلام- في السر ما يخالف العلن لوقفن عليه مع 
كثرتهن » ولو كن قد وقفن لأفشوه عملا بمقتضى طباع النساء لا سيما الضرائر . 
)١(‏ الرعد: الآية (۸). (۲) جامع الییان .)٤۷١-٤۷٥١ /۱١(‏ 


(۳) الفرقان: الآية (۷). )٤(‏ الكهف: إلآية .)٠١١(‏ 
)٥(‏ محاسن التأویل (۹/ ۴۷۱). 


کے الآية (۳۸) 


ومن وقف على الآثار وأحاط خبرًا بما روى عن هاتيك النساء الطاهرات؛ علم 
أنهن لم يتركن شيئًا من آحواله الخفية إلا ذكروه» وناهيك ما روي ن الصحابة 
-رضي الله تعالى عنهم- اختلفوا ة E‏ 
فسألوا عائشة -رضي اللّه تعالى عنها- -فقالت. . : «فعل ذلك رسول الله كل 
فاغتسلا جما ٩2‏ 


وقال القرطبي : «هذه الآية تدل على الترغيب في النكاح والحض عليه» وتنهى 
عن التبتل» وهو ترك النكاح» وهذه سنة المرسلين كما نصت عليه هذه الآية» 
والسنة واردة بمعناهاء قال يهل : «تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم»" الحديث» . 
وقال : «من تزوج فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الثاني . ومعنی 
ذلك أن النكاح يعف عن الزنى» والعفاف أحد الخصلتين اللتين ضمن رسول الله 
َه عليهما الجنة فقال : «من وقاه الله شر اثنتين ولج الجنة ما بين لحييه وما بين 
رجلیه»“ خرجه الموطاً وغیره. 

وفي صحيح البخاري عن آنس قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت آزواج النبي 4 
يسألون عن عبادة النبي 4ل . (ثم ساق الحديث» وسيأتي في الباب). 


وفي صحيح مسلم عن سعد بن آبي وقاص قال : آراد عثمان أن يتبتل فنهاه 
النبي بي" ولو أجاز له ذلك لاختصيناء وقد تقدم في آل عمران الحض على طلب 


(1) أخرجه: أحمد /١(‏ ١١١)ء‏ والترمذي )۱١۸/۱۸١-۱۸١ /١(‏ وقال: حسن صحيح» والنسائي في الكبرى 
۱۹/۱۰۸/۷0)». وابن ماجه (۱/ ۱۹۹/ ۰۸٩)ء»‏ وصححه ابن حبان (۳/ )۱۱۷١ /٤٥۱‏ الإحسان. 

(۲) روح المعاني (۱۹۸/۱۳). 

(۳) آخحرجه: آحمد (۳/ ۸١۱)ء‏ والطبراني في الأوسط )٥۰۹٩ /٤٦/٩(‏ والبزار (الکشف: /۱٤۹-۱٤۸/۲‏ 
),)٠‏ وقال الهيشمي : )۲٥۸ /٤(‏ إسناده حسن» وصححه ابن حبان (۹/ ۳۳۸/ )٤٩۲۸‏ من حدیث آنس 
ابن مالك بلفظ : كان رسول الله هل يأمر بالباءةء وينهى عن التبتل نهيا شديداء ويقول: «تزوجوا الودود 
الولودء إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة). 

)٤(‏ أخرجه : الطبراني في الأوسط (۸/ 6٥‏ ۴/)» والبيهقي في الشعب /٤(‏ ۳۸۳-۳۸۲/ ٦6۸٤0)ء‏ وقال الهيشمي 
:)٠۲ /٤(‏ رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين » وفيهما بزيد الرقاشي وجابر الجعفي وكلاهما ضعيف» وقد 
وثقا . والحديث حسنه الشيخ الألباني بمجموع طرقه في الصحيحة )٠۲١(‏ من حديث آنس طب . 

(۵) آخرجه : الترمذي )۲٤۲۰۹ /٥۲٤ /٤(‏ وقال حسن غریب» وصححه ابن حبان (۱۳/ ۱۰-۹/ ۷۰۳٥0)ء‏ والحاکم 
/٤(‏ ۴۷) من حديث أبي هريرة ڪه . 

(0) أخرجه: أحمد (۱/ ۱۷۵)ء والبخاري /۱٤١ /٩(‏ ۰۷۴۳٥-٤۰۷٥)ء‏ ومسلم (۲/ .)۱٤١١ /٣١١١‏ والترمذي 
(۳/ ۹4 ۰۸۳). وابن ماجه (۱/ )۱۸٤۸ /٩۹۳‏ من حديث سعد بن بي وقاص لله . 


نے و کے 


الولد والرد على من جهل ذلك . 

وقد روي عن عمر بن الخطاب ط4 أنه كان يقول: إني لأتزوج المرأة وما لي 
فيها من حاجة» وأطؤها وما أشتهيهاء قيل له: وما يحملك على ذلك يا أمير 
المؤمنين؟ قال: حبي أن يخرج الله مني من يكاثر به النبي اة النبيين يوم القيامة» 
وإني سمعته يقول: «عليكم با لأبكار فإنهن أعذب أفواهاء» وأحسن أخلاقاء وأنتق 
أرحاماء وإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ““ يعني بقول: «أنتق أرحاما» أقبل 
للولد» ويقال للمرأة الكثيرة الولد ناتق» لأنها ترمى بالأولاد رميا. 

وخرج أبو داود عن معقل بن يسار قال : جاء رجل إلى رسول الله ل فقال : إني 
أصبت امرأة ذات حسب وجمال» وإنها لا تلد» أفأتزوجها؟ قال: «لا». ثم أتاه 
الثانية فنهاه» ثم أتاه الثالثة فقال: «تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم 


الأمم ¢« ۳ 
ماورد ف السنة من النصوص الصحيحة ف بيان أن النكاح سنة الأنبياء عامة 


# عن أنس بن مالك ط4 قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي كا 
يسألون عن عبادة النبي اة فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي 
ا ۶ 
ب؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم : أما آنا فأنا أصلي الليل 
أبًا . وقال آخر : آنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج 
أبدًا . فجاء رسول الله لا فقال : أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما واللّه إني لأخشاكم 
لله وأتقاکم لهء لكني أصوم وأفطر› وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء فمن رغب عن 
ا (O‏ 
سنتي فليس مني 5 
(1) أخرجه: ابن ماجه )۱۸١١ /9۹۸/١(‏ من حديث عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة الأنصاري 
عن آبيه عن جده اء وحسنه الشيخ الألباني في الصحيحة )١۲۳(‏ بمجموع طرقه. 
(۲) آخرجه آبو داود (۲/ ۲٤۲۰۵۰/۵)ء‏ والنسائي /۳۷٤-۳۷۳ /٦(‏ ۳۲۲۷)» وصححه ابن حبان (۹/ ۳۹۳- 
٤‏ -100۷). والحاکم (۲/ )۱١۲‏ ووافقه الذهبي من حدیث معقل بن يسار ظلله . 
(۳) الجامع لأحکام القرآن (۹/ ۳۲۸-۳۲۷). 
)٤(‏ آخرجه: أآحمد (۳/ ۱٤۲)ء‏ والبخاري )٥۰٦۳/۱۲۹/۹(‏ واللفظ له» ومسلم (۲/ .)٠٤١١/٠٠۲١‏ والنسائي 
(Y1 / 14-A /»)‏ . 


سے الآية (۳۸) (mmm‏ 


٭ غريب الحديث: 
تقالّوها : استقلوها ؛ أي : رأى كل منهم أنها قليلة . 
× فوائد الحديث: 


قال ابن الجوزي با : «النكاح مع خوف العنت واجب» ومن غير خوف 
العنت سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء» ومذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل أنه 
حينئذ أفضل من جميع النوافل ؛ لأنه سبب في وجود الولد. . . قال الإمام أحمد: 
ليس العزوبة من أمر اللإسلام في شيء٠‏ النبي اة تزوج أربعة عشر امرأة ومات عن 
تسع» ثم قال: لو ترك الناس النكاح لم يغزوا ولم يحجوا ولم يكن كذا ولم يكن 
كذاء وقد كان النبي ل يصبح وما عنده شيء» وكان يختار النكاح ويحث عليه» 
وينهى عن التبتل» فمن رغب عن فعل النبي َيه فهو على غير الحق . . . 

وقد لبس إبليس على كثير من الصوفية فمنعهم من النكاح فقدماؤهم تركوا ذلك 
تشاغلا بالتعبد ورأوا النكاح شاغلا عن طاعة الله كل وهؤلاء وإن كانت بهم حاجة 
إلى النكاح أو بهم نوع شوق إليه فقد خاطروا بأبدانهم وأديانهم» وإن لم يكن بهم 
حاجة إليه فاتتهم الفضيلة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة طب : «عن 
رسول الله لل أنه قال : وفي بضع أحدكم صدقة . قالوا : يأتي أحدنا شهوته ويكون 
له فيها أجر؟ قال : أرآیتم لو وضعها في حرام اکان عليه وزر؟ قالوا: نعم . قال : 
وكذلك إذا وضعها في حلال کان له آجر»'. . 

ومنهم من قال : النكاح يوجب النفقة والكسب صعب» وهذه حجة للترفه عن 
تعب الكسب . وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة طله عن النبي بل أنه قال : 
«دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار أنفقته في الصدقة ودينار 
أنفقنه على عيالك أفضلها الدينار الذي أنفقته على عيالك)". ومنهم من قال : 
النكاح يوجب الميل إلى الدنياء فروينا عن أبي سليمان الداراني أنه قال : إذا طلب 
الرجل الحديث أو سافر في طلب المعاش أو تزوج فقد ركن إلى الدنيا. قال 
(۱) آخرجه: أحمد /٥(‏ ۱۹۷)ء ومسلم (۲/ ۱۰۰۹/۹۹۷)ء وأبو داود .)٥۲٤۳ /٤۰۷-٤۰٩ /٥(‏ والحدیث من 


رواية أبي ذرء وليس من رواية أبي هريرة وا . 
(۲) أخرجه: أحمد .)٤۳/۲(‏ ومسلم (۲/ 1۹۲/ .)۹٩٩‏ والنسائي في الکبری /۳۷٣ /٥(‏ ۹۱۸۳). 


سورة الرعد سے 


المصنف 8 ت و لاا ان ا 
والملائكة تد تضع أجنحتها لطلب العلم . . . فما أرى هذه الأوضاع إلا على خلاف 
الشرع . فأما جماعة من متأخري الصوفية فإنهم تركوا النكاح ليقال: زاهد» والعوام 
تعظم الصوفي إذالم تكن له زوجة» فيقولون: ما عرف امرأة قط! فهذه رهبانية 
تخالف شرعنا . 

SC KE UR AS 

ا کا : TT e‏ 
نفسه ووجود ولد أو عفاف زوجة فإنه لم بخرج عن جادة السلوك أو يرى الأنس 
الطبيعي بالزوجة ينافي أنس القلوب بطاعة الله تعالى واللّه تعالى قد منّ على الخلق 
ا : حل کر ِن أ E‏ روجا ل < 6 را ها و ا 2 rer‏ 
وفي الحديث الصحيح عن جابر طه عن النبي ي قال له : «هلّا تزوجت بکرًا 
تلاعبها وتلاعبك»" وما کان بالذي لیدله علی ما یقطع آنسه بالل تعالی» آتری 
رسول الله به لمّا كان ينبسط إلى نسائه ويسابق عائشة وا أكان خارجًا عن الأنس 
بالله؟! هذه كلها جهالات بالعلم . 

واعلم أنه إذا دام ترك النكاح على شبان الصوفية أخرجهم إلى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: المرض بحبس الماء. . 

النوع الثاني : الفرار إلى المتروك» فإن منهم خلمًا كثيرًا صابروا على ترك 
الجماع» فاجتمع الماء فأقلقواء ورجعوا فلامسوا النساءء ولابسوا من الدنيا 
أضعاف ما فروا منه» فكانوا كمن أطال الجوع ثم أكل ما ترك في زمن الصبر . 

النوع الثالث: الانحراف إلى صحبة الصبيان» فإن قومًا منهم أيسوا أنفسهم من 
النكاح» فأقلقهم ما اجتمع عندهم » فصاروا يرتاحون إلى صحبة المره" . 
(۱) الروم: الآية .)۲١(‏ 
42 أخرجه: أحمد )/ 4€(« والبخاري )۱۱1/۹/ 0*44(« ومسلم (۲/ ۹1/۱۰۸۷٤۱)ء‏ وأبو داود (۲/ 

۱-۰٤٥/۸٤۲۰)ء‏ والنسائي /۳۷۰-۳٣۹ /٨(‏ ۳۲۱۹)» والترمذي )۱٠٠١ /٤۰۹/۳(‏ وقال: «حسن 


صحیح؟ ۰ وابن ماجه (۱/ 0۹۸/ ۱1۸71°). 
(۳) تلبیس إبلیس (ص: )۳٣۱-۳۰٣۷‏ بتصرف . 


سے الآية (۳۸) gpg‏ 


E E 
فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله تعالى» وقد عابهم بأنهم ما وفوه بما‎ 
التزموه. وطريقة النبي َة الحنيفية السمحة» فيفطر ليتقوى على الصومء وينام‎ 
: ليتقوى على القيام» ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل . وقوله‎ 
«فليس مني؟ إن كانت الرغبة بضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه؛ فمعنى «فليس‎ 
مني» آي : على طريقتي» ولا يلزم أن يخرج عن الملة. وإن كان إعراضًا وتنطعًا‎ 
يفضي إلى اعتقاد أرجحية عمله؛ فمعنى «فليس مني : ليس على ملتي» لأن اعتقاد‎ 

ذلك نوع من الكفر» وفي الحديث دلالة على فضل النكاح والترغيب فيه . 

WW ¥ # 


(۱) فتح الباري .)۱۳١/۹(‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


الان چ ل ا و وا ورول ار ال ا ا ن 
يأتي أمَتَه بآية وعلامة» من تسيير الجبال» ونقل بَلْدوٍّ من مكان إلى مكان آخرء 
وإحياء الموتى ونحوها من الآيات إلا بدن الَو » يقول: إلا بأمر الله الجبالً 
بالسير» والأرضَ بالانتقال» والميتَ بأن يحيا»" . 

وقال ابن عطية : «جاء قوله : إلا بدن أو الآية » لفظه لفظ النهي والزجرء 
والمقصود به إنما هو النفي المحض› لكنه نفي تأكد بهذه العبارة» ومتی کانت هذه 
العبارة عن أمر واقع تحت قدرة المنهي فهي زجر› ومتى لم يقع ذلك تحت قدرته 
فهو نفي محض مؤكد» و«بِِذَنِ آلو معنا : إلا أن يأذن الله في ذلك» . 

وقال أبو السعود: وما كان سول منهم أي : ما صح وما استقام ولم يكن في 
وسعه أن ياي ية مما اقرح عليه وحكم مما النُمس منه إلا بدن الَو ومشيئته 
المبنية على الجكم والمصالح التي عليها يدور أمرٌ الكائنات لا سيما مثلٌ هذه الأمورٍ 
العظام»*“. 

وقال الشوكاني : «وفيه رد على الكفار حيث اقترحوا على رسول الله ل من 
الآآيات ما اقترحوا بما سبق ذكره»” . 


N ¥‏ 
(1) الرعد: الآية (۳۸). (۲) جامع البیان .)٤۷٦/۱١(‏ 
(۳) المحرر الوجیز )٤( .)۴١١/۳(‏ تفسير آبي السعود /٥(‏ ۲۷). 


() فتح القدیر .)۱۲٤/۳(‏ 


قوله تعالی : وکام کا © ینو آله ما یسا وف 


وعندهء ام ٥‏ ڪيب ب © 4 


٭ غريب الآية: 
يمحو: المحو: إزالة الأثر. خلافه: الإثبات» لأن العلم كله منسوب إليه . 
أم الكتاب : المراد هنا : اللوح المحفوظ . 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن كثير : « ِكل لجل كاب أي : لكل مدة مضروبة كتاب مكتوب بهاء 
وکل شيء عنده بمقدار› ار عم کے © آله بعكم ا فی الما والارَض ل دل فی تب 
لإ لك على لَه ير 3© 4“ . وكان الضحاك بن مزاحم يقول في قوله : لكل أجل 
كا ث4 أي : لكل كتاب أجل يعني لكل كتاب أنزله من السماء مدة مضروبة عند 
الل مقار ت : 

وقال ابن عطية : «وقوله : ِكل أجل كا € لفظ عام في جميع الأشياء التي 
لها آجال» وذلك أنه لیس کائن منها إلا وله أجل في بدئه أو في خاتمته وکل أجل 
مكتوب محصور» فأخبر تعالى عن كتبه الآجال التي للأشياء عامة» وقال الضحاك 
والفراء: المعنى : لكل كتاب أجل . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا العكس غير لازم ولا وجه لهء إذالمعنى تام في 
ترتيب القرآن» بل يمكن هدم قولهما بأن الأشياء التي كتبها الله تعالى أزلية باقية 
كتنعيم أهل الجنة وغيره يوجد كتابها لا أجل له" . 

وقال القاسمي : «أي: لكل وقت من الأوقات أمر مكتوب» مقدر معين أو 
(1) الحج: الآية .)۷١(‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)٠١١/٤(‏ 
(۴) المحرر الوجيز .)۳١١/۳(‏ 


E aD E‏ سورة الرعد سے 


مفروض في ذلك الوقت على الخلق حسبما تقتضيه الحكمة فالشرائع معينة عند الله 
بحسب الأوقات» في كل وقت يأتي بما هو صلاح ذلك الوقت رسول من عنده» 
وكذا جميع الحوادث من الآيات وغيرها فليس الأمر على إرادة الكفار 
واقتراحاتهم» بل على حسب ما یشاؤه تعالی ویختاره وفيه رد لاستعجالهم الآجال 
وإتيان الخوارق والعذاب»" . 

وقال ابن عاشور : « لکل جل کاٹ © نح آله ما ناء تا يبت ونك اء 
لكب تذبيل لأنه أفاد عموم الآجال فشمل أجل الإتيان بآية من قوله : وما کان 
ارول أن أن وة إلا يذب أ . وذلك إبطال لتوهم المشركين أن تأخر الوعيد يدل 
على عدم صدقه . وهذا ينظر إلى قوله تعالى : ل وستعجلوك بالمذاب وولا أجل مَس 
اه الما" فقد قالوا : الُم إن كات هدا هر الح من نرك امير تَا 
ججارة من اسما أو انيتا بعَدَاب أليرٍ. وإذقد كان ما سألوه من جملة 
الآيات» وكان ما وعدوه آية على صدق الرسالة ؛ ناسب أن يذكر هنا أن تأخير ذلك 
لا يدل على عدم حصوله فإن لذلك آجالًا أرادها الله واقتضتها حكمته» وهو أعلم 
بخلقه وشۋونهم › ولكن الجهلة يقيسون تصرفات الله بمثل ما تجري به تصرفات 
الخلائق . . 

والكتاب : المكتوب» وهو كناية عن التحديد والضبط» لأن شأن الأشياء التي 
اد تحققها أن تكتب لئلا يخالف عليها . وفي هذا الرد تعريض بالوعيد. والمعنى : 
لكل واقع أجل يقع عنده» ولكل أجل كتاب؛ أي : تعيين وتحديد لا يتقدمه 
ولا یتأاخر عنه»“ . 

وقوله تعالی : یحو آله ما اء وب بْب € قال ابن کثیر : «اختلف المفسرون في 
ذلك» فقال الثوري» ووک > وهْسَيّم» ا عن اهال اين مر عن 
سعید بن جُبَيْر» عن ابن عباس O‏ 
والسعادةء والحياة والموت. وفي رواية : یحو آله ما ياء بت قال : کل 
شيء إلا الموت والحياة» والشقاء والسعادة فإنهما قد فرغ منهما . 
(۱) محاسن التأویل (۹/ ۳۷۲-۳۷۱). (۲) العنكبوت: الآية .)٥۳(‏ 
(۳) الأنفال: الآية )٤( .)۴١۲(‏ التحرير والتنوير .)١١۴١ /١۳(‏ 


سے لالآیة (۳۹-۳۸) 


وقال مجاهد: يمح أله ما ياء وَيْْبت الات رارت وال 
والسعادة» فإنهما لا يتغيران . 

وقال منصور : سألت مجاهدا فقلت : أرأيت دعاء أحدنا يقول: اللهم» إن كان 
اسمي في السعداء فأثبته فيهم» وإن كان في الأشقياء فامحه عنهم واجعله في 
السعداء» فقال: حسن ت لف د د و ار اکر فسألته عن ذلك» فقال : 
إا آنرلتۀ فی لو رة إا كا سْذِربَ © هذ فیا برق کل مر حكر“ قال: يقضي 
في ليلة القدر ما يكون في السّنة من رزق أو مصيبة» ثم يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاءء 
فأما كتاب السعادة والشقاوة فهو ثابت لا يغير. 

وقال الأعمش» عن أبي وائل شَقّيق بن سلمة : إنه كان كثيرًا يدعو بهذا الدعاء: 
اھا کت کا اء اب هر ع مدا وإ خت ماسم اا 
فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب . . 

ثم ذكر أقوالًا أخرى فقال: ومعنى هذه الأقوال: أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء 
منھا» ویثبت منها ما يشا" . 

ا ما ياء ود بت آي : ینسخ ما پشاء نسکه من 
الأحكام لما تق ر تقتضيه الحكمة بحسب الوقت وت تٌ4 بده ما فيه المصلحة أو يبقيه 
على حاله غير منسوخ» أو يثبتٌ ما شاء إثباته مطلمًا أعمٌ منهما ومن الإنشاء ابتداءء 
RG‏ 

E ES E‏ > أويمحو فَرنا ويثبت 
أو يمحو الفاسداتِ من العالم الجُسماني ويثبت الكائناتِ» أو يمحو الرزق 
ويزيد فيه» أو يمحو الأجل أو السعادة والشقاوةء و 
رضى الله عنهم» والقائلون به يتضرعون إلى الله تعالى أن يجعلهم سعداء. . 
والأنسبٌ تعميمٌُ كل من المحو والإثبات ليشمل الكل» ويدخل في ذلك مواد 
الإنكار دخولًا أوليًا . . . عند أمٌ التب أي: أصلّه وهو اللوح المحفوظ› 
إذ ما من شيء من الذاهب والثابت إلا وهو مکتوبٌ فيه کما هی . 


(1) الدخان: الآیتان (۳و٤).‏ (۲) تفسیر القرآن العظیم .)٠١١-٠١١/٤(‏ 
(۴) تفسير بي السعود /٥(‏ ۴۷). 


و بے واا س 


وقال ابن عطية : «وتخبط الناس في معنى هذه الألفاظ» والذي يتخلص به 
مشكلها : أن نعتقد أن الأشياء التي قدرها اللَّه تعالى في الأزل وعلمها بحال ما 
لا يصح فيها محو ولا تبديلء وهي التي ثبتت في ام ألككب وسبق بها القضاءء 
وای ف ا عا و ار ا ا و ی 
تعالى أنه يبدل فيها وينقل كعفو الذنوب بعد تقريرها» وكنسخ آية بعد تلاوتها 
واستقرار حكمها؛ ففيها يقع المحو والتثبيت فيما يقيده الحفظة ونحو ذلك» وأما 
رالات فاو لقيو فد ااا م ت سا ت وجا تان 
مستقلة بمجيء الحوادث» وهذه الأمور فيما يستأنف من الزمان» فينتظر البشر ما 
يمحو أو ما يثبت وبحسب ذلك خوفهم ورجاؤهم ودعاؤهم . 

وقالت فرقة -منها الحسن- هي في آجال بني آدم» وذلك أن الله تعالى في ليلة 
القدر» وقيل : - في لیلة نصف شعبان - یکتب آجال الموتی فیمحی ناس من دیوان 
الأحياء ويثبتو TS‏ . وقال قيس بن عباد: العاشر من رجب هو يوم 
یمو آله ما ياء وَيْبت 

قال القاضي أبو محمد: وهذا التخصيص في الآجال أو غيرها لا معنى له» 
وإنما يحسن من الأقوال هنا ما كان عامًا في جميع الأشياء» فمن ذلك أن يكون 
معنى الآية : أن الله تعالى يغير الأمور على أحوالهاء أعني ما من شأنه أن يغير 
-على ما قدمناه - فيمحوه من تلك الحالة ويشبته في التي نقله إليها. وروي عن عمر بن 
الخطاب وه وعن عبد الله بن مسعود أنهما كانا يقولان في دعائهما : اللهم إن كنت 
كتبتنا في ديوان الشقاوة فامحنا وأثبتنا في ديوان السعادة» فإنك تمحو ما تشاء وتثبت . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا دعاء في غفران الذنوب وعلى جهة انجزع منها ؛ 
أي : اللهم إن كنا شقينا بمعصيتك وكتب علينا ذنوب وشقاوة بها فامحها عنا 
بالمغفرة» وفي لفظ عمر في بعض الروايات بعض من هذا» ولم يكن يكن دعاؤهما البتة 
في تبديل سابق القضاءء ولا يتأول عليهما ذلك». 

وقاك أبن ية كاف اما قول سجاه و قى ما وال ی ع 


(۱) المحرر الوجیز (۳/ .)۳١۷‏ 
(۲) الأنعام: الآية (۲). 


فالأجل الأول هو أجل كل عبد الذي ينقضي به عمره» والأجل المسمى عنده هو 
أجل القيامة العامة . . . وأما أجل الموت فهذا تعرفه الملائكة الذين يكتبون رزق 
العبد وأجله وعمله وشقي أو سعيد كما قال في الصحيحين عن ابن مسعود قال 
حدثنا رسول الله بهل وهو الصادق المصدوق : «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن آمه 
أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك . ثم يكون مضغة مثل ذلك . ثم يبعث إليه 
ملکا فیومر بأربع کلمات» فیقال : اکتب رزقه» وأجله وعمله وشقي آو سعید . .م 
ينفخ في الروح"“ فهذا الأجل الذي هو أجل الموت قد يُعلمه الله لمن شاء من 
عباده. وأما أجل القيامة المسمى عنده فلا يعلمه إلا هو»" . 

وقال القاسمي : «ظهر لي أن ما يستدل به الكثير من الآيات لمطلب ماء أن يدقق 
النظر فيه تدقيقا زائدا» فقد يكون سياق الآية لأمر لا يحتمل غيره» ويظن ظان أنه 
يستدل بها في بحث آخر» وقد يؤکده ما يراه من إطباق كثير من آرباب التصانيف 
على ذلك وإنما المدار على فهم الأسلوب والسياق والسباق. 

خذ لك مشلا قوله تعالی : ینا اله له ما كاه يبت نة أ الب فكم 
ترى من يستدل بها على العلم المعلق» ومحو ما في اللوح الذي يسمونه ( لوح 
المحو والإثبات) ويوردون من الإشكالات والأجوبة ما لا يجد الواقف عليه مقنعا 
ولا مطمانا . 

مع أن هذه الآية» لو تمعن فيها القارئ» لعلم آنها في معنى غير ما يتوهمون . 
وذلك أنهم كانوا يقترحون على رسول الله بء في أوائل البعثة أن يأتي باية كآية 
موسى وعيسى . توهما أن ذلك هو أقصى ما يدل على نبوة النبي في کل زمان ومکان 
فأعلمهم الله تعالى أن دور تلك الآيات الحسية انقضى دورها وذهب عصرها. وقد 
استعد البشر للتنبه إلى الآية العقلية» وهي آية الاعتبار والتبصر. وإن تلك الآيات 
محيت كما محي عصرها .وقد ایت تحال ی رها مما هو آجلی راوح وادل غای 
الدعوة. وهو قوله تعالى قبلها : وما کان لرسولی أن ا ق اة لد بدن آم لکل آي 
(۱) آخرجه: آحمد (۱/ ۳۸۲)» والبخاري /٦(‏ ۴۷۴/ ۴۳۲۰۸)ء ومسلم ۳٣/٤(‏ ۰ ) وآبو داود /٥(‏ ۸۲- 


۸/۳ والترمذي /٤(‏ ۳۸۹-۳۸۸/ ۲۱۳۷)ء والنساتي في الکبری (۹/۳۹۲/7٤۱۱۲)ء‏ وابن ماجه 


۷۱/۲۹/۷0) من حدیث ابن مسعود ل . 


سورة الرعد سے 
کاٹ @ نحو آله ما سا وَييت عند أو ابي . 
ماورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي بيان أن القدر لا يرده إلا الدعاء 


# عن أنس بن مالك طبه أن رسول الله ل قال : «من أحبّ أن يبسط له في 
رزقه» وینسا له في آثره؛ فلیصل رحمه» . 

× فوائد الحديث: 

مسالة الزيادة قي العمر: 

قال الحافظ : «قال ابن التين : ظاهر الحديث يعارض قوله تعالى : وَلِكلٍ أَمَةٍ 
بل ا ج اهم لا بستكأيزوة سمه ولا نيرك“ والجمع بينهما من وجهين: 
أعذخا: ان )ي 6 ا عن ال ي لمر اتر ر اطا 
وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة» وصيانته عن تضييعه في غير ذلك. ومثل هذا ما 
جاء أن النبي ڳلا تقاصر أعمار أمته بالنسبة لأعمار من مضى من الأمم فأعطاء الله 
ليلة القدر“. وحاصله أن صلة الرحم تكون سببًا للتوفيق للطاعة والصيانة عن 
المعصية فيبقى بعده الذكر الجميل» فكأنه لم يمت. ومن جملة ما يحصل له من 
التوفيق العلم الذي ينتفع به من بعده» والصدقة الجارية عليه » والخلف الصالح. . 

ثانيهما: أن الزيادة على حقيقتهاء وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل 
بالعمر» وأما الأول الذي دلت عليه الآية فبالنسبة إلى علم الله تعالى» كأن يقال 
للملك مثلا: إن عمر فلان مائة مثلا إن وصل رحمه» وستون إن قطعها. وقد سبق 
في علم الله أنه يصل أو يقطع» فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر» والذي في 
علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص وإليه الإشارة بقوله تعالى : يحوأ 
(۱) الرعد: الآیتان (۳۸ و ۳۹). (۲) محاسن التأویل (۹/ .)۳۷٤-۳۷۳‏ 
(۳) آخرجه: أحمد (۳/ .)۲٤۷‏ والبخاري »)9۹۸٩ /٥۰۹-۰۰۸/۱۰(‏ ومسلم .)۲٥٥۷ /۱۹۸۲ /٤(‏ وآبو داود 

. (€4 /ETA/YD والنساتي في الكبرى‎ «< (۹4T / Y1 /۲) 
.)١٤( الأعراف: الآية‎ )٤( 


)٠(‏ أخرجه: مالك في الموطا (۱/ /۳۲١‏ ١٠)ء‏ قال أبو عمر: لا أعلم هذا الحديث يروى مسندًا من وجه من 
الوجوه). وقال الشيخ الاألباني في ضعيف الترغيب (۱/ :)٠١ ٤/۳١۷‏ «ضعيف معضل) . 


ع 


أله ما اء وييت وَعندة آم لكب فالمحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملك» 
وما في آم الكتاب هو الذي في علم الله تعالى » فلا محو فيه البتة. ويقال له: القضاء 
المبرم» ويقال للأول: القضاء المعلق» . 

وقال شيخ الإسلام: «أمانقص العمر وزيادته» فمن الناس من يقول: إنه 
لا يجوز بحال» ويحمل ما ورد على زيادة البركة» والصواب آنه يحصل نقص 
وزيادة عما كتب في صحف الملائكةء وأما علم الله القديم فلا يتغي" . 

وقال -رحمه الله تعالى-: «والأجل أجلان: أجل مطلق يعلمه الله وأجل 
مقيّد» وبهذا یتبین معنی قوله که : «من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في آثره 
فليصل رحمه»» فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلَا وقال: «إن وصل رحمه زدته 
كذا وكذا» والملك لا يعلم أيزداد أم لاء لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر فإذا جاء 
ذلك لا یتقدم ولا يتأخر»" . 

وقال كاه : «الرزق نوعان: أحدهما: ما علمه الله آنه يرزقه فهذا لا يتغير . 
والثاني : ما که واعلم به الملایكة؛ فهذا يزيد وینقص بحسب الأسباب» فإن العبد 
يأمر الله الملاثكة أن تكتب له رزقاء وإن وصل رحمه زاده الله على ذلك› کما ثبت 
في الصحيح عن النبي ل أنه قال : «من سره أن يېسط له في رزقه وینسا له في آثره 
فليصل رحمه» وكذلك عمر داود زاد ستين سنة فجعله الله ماثة بعد أن كان أربعين› 
ومن هذا الباب قول عمر: «اللهم إن كنت كتبتني شقَيًا فامحني واكتبني سعيدًا» 
فإنك تمحو ما تشاء وتثہت») . 

وقال ابن القيم که : «فصل بين الدعاء والقدر: وههنا سۋال مشهور› وهو : 
أن المدعوٌ به إن کان قد فُدّر لم يكن بد من وقوعه» دعا به العبد أو لم يدع ؛ وإن لم 
یکن قد در لم يقع» سواء سأله العبد أو لم يسأله؟! 

فظنت طائفة صحة هذا السؤال»› فتركت الدعاء وقالت : لا فائدة فيه! وهؤلاء 
-مع فرط جهلهم وضلالهم- متناقضون» فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع 
الأسباب . فيقال لأحدهم : إن كان الشبع والرَيّ قد فُذّرا لك فلا بد من وقوعهماء 


(۱) فتح الباري .)٥٠٠-۵۰۹/۱۰(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۳۸۱/۲٤(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۸/ ۱۱۷). )٤(‏ مجموع الفتاوی (۸/ .)٥٤١‏ 


ی روالد س 


أكلت أو لم تأكل . وإن لم يُقَدَرا لم يقعا أكلت أو لم تأكل! وإن كان الولد قد فُدّر لك 
فلا بد منه وُطئت الزوجة والأمة أو لم تطأء وإن لم يدر ذلك لم يكن ؛ فلا حاجة إلى 
التزوج والتسري . وهلم جرًا! 

فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب 
التي بها قوامه وحياته ؛ فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام» بل 
هم آضل سبيلا . 

وتكايس بعضهم وقال : الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض يُثيب اللَّه 
عليه الداعي» من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ماء ولا فرق عند هذا 
المتكايس بين الدعاء وبين الإمساك عنه بالقلب واللسان فى التأثير فى حصول 
المظلوب» زارط الدغاء عندحم به كار اط النكرت» ولا فرق: 1 

وقالت طائفة أخرى أكيس من هولاء: بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله 
شبائة أماوة غل قضاء الحا جةة قنخ وى الله اليد لدعا كان ذلك غلامة ل 
و امار ةغلی ا ندا که فد فت وعدا کا او راا عا اسو تاودا یه 
الشتاء» فإن ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر. 

قالوا: وهكذا حكم الطاعات مع الثواب» والكفر والمعاصي مع العقاب» هي 
أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب» لا أنها أسباب له . 

وهكذا عندهم الكسرمع الانكسارء والحرق مع الإحراق» والإزهاق مع 
القتل . ليس شيء من ذلك سببا البتةء ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه» إلا مجرد 
الاقتران العادي» لا التأثير السببي! 

وخالفوا بذلك الحس والعقل» والشرع والفطرة» وسائر طوائف العقلاء» بل 
أضحكوا عليهم العقلاء . 

والصواب : أن هاهنا قسمًا ثالئًا» غير ما ذكره السائل» وهو أن هذا المقدر فر 
باسباب» ومن أسبابه الدعاءء فلم يدر مجرَدا عن سببه» ولکن فُدّر بسببه » فمتی اتی 
العبد بالسبب وقع المقدور» ومتى لم يأت بالسبب انتفى المقدور. وهذا كما فُذّر 
الشبع والرَيّ بالأكل والشرب» ودر الولد بالوطءء وفذّر حصول الزرع بالبذرء 
ودر خروج تقس الحيوان بالذبح» وكذلك فر دخول الجنة بالأعمال» ودخول 


النار بالأعمال. 

وهذا القسم هو الحق» وهذا الذي حرمه السائل ولم يُوَفق له . وحينئذ؛ فالدعاء 
من أقوى الأسباب» فإذا فُذّر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال: لا فائدة في 
الدعاء! كمالا يقال: لا فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات والأعمال! 
وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء» ولا أبلغ في حصول المطلوب . 

ولما كان الصحابة ون أعلم الأمة بالل ورسوله ية وأفقههم في دينه» كانوا 
أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم . . بل الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر 
بالقدرء ويدفع القدر بالقدرء ويعارض القدر بالقدر» بل لا يمكن للإنسان أن يعيش 
إلا بذلك»› فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من قدر 
الله والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر». 

ا کا 


(۱) الداء والدواء ( ص : .(Y-۲‏ 


ا e IE fela fe e RE‏ 
قوله تعالی : #وإن ما ريتك بعض ألَذِى تدهم أو نتوفيَنّك فإتما 
يك لبك وتا ليساب © وم برا آنا نى الأرض نصا من 


لا معقب : أي: لا متتبع له ولا مُكرًا عليه بنقض . والعَقَبٌ : الذي يتتبع الشيء 
لينظر ما فيه من خلل لينقضه . 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن کثیر : «یقول تعالی لرسوله : رن ما يتك يا محمد بعض الذي نعد 
أعداءك من الخزي والنكال في الدنياء أو تَْمْنَكَ أي : قبل ذلك مَكَمًا عي 


أله أي: إنما أرسلناك لتبلغهم رسالة الله وقد بلغت ما أمرت بهء وعينا 
نهم بمصَيطر ©@ إلا من تول قر @ يعدب َه لداب الاك @ لف إا إيام 
@ لن عتا حسَابب ي . 

وقوله : اوم يروا أن ايى لأر فصا من أطْرإفهاً قال ابن عباس : أو لم يروا أنا 
نفتح لمحمد ب الأرض بعد الأرض؟ وقال في رواية : أولم يروا إلى القرية تخرب» 
حتى يكون العمران في ناحية؟ وقال مجاهد وعكرمة : تمصا من أَطْرَِهًأً4 قال : 
راا قال الخو و الف اة هو هور المسله ي فى الم ك وال 
العوفي عن ابن عباس: نقصان أهلها وبركتها. وقال مجاهد: نقصان الأنفس 
والثمرات وخراب الأرض . وقال الشعبي : لو كانت الأرض تنقص لضاق عليك 
حُشّك» ولكن تنقص الأنفس والثمرات. وكذا قال عكرمة : لو كانت الأرض تنقص 
لم تخد مانا تقعد فهو لکن هو الوت 


(۱) الغاشية : الآيات .)١-۲١(‏ 


سے الآية )٤١-٤١(‏ 


وقال ابن عباس في رواية : خرابها بموت علمائها وفقهائها وأهل الخير منها . 
وكذا قال مجاهد أيضا: هو موت العلماء. . . 

والقول الأول أولى» وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية» كقوله : 
د لھا ما کوک تِن لر ممق الات لم بجو » وهذا اختيار ابن 
جریر»" . 

وقال القرطبي : «وذكر وكيع بن الجراح عن طلحة بن عمير عن عطاء بن 
آبي رباح في قول الله تعالی : اوم برا نا تأ الأرص نصا من أطرافها قال: ذهاب 
فقهائها وخيار أهلها . 

قال أبو عمر بن عبد البر : قول عطاء في تأويل الآية حسن جدا» تلقاه أهل العلم 
بالقبول. 

قلت : وحكاه المهدوي عن مجاهد وابن عمر» وهذا نص القول الأول نفسهء 
روی سفيان عن منصور عن مجاهد» نصا ِن أطرافهأً قال: موت الفقهاء 
والعلماء» ومعروف في اللغة أن الطرف: الكريم من كل شيء. . . وقيل: نقصها 
بجور ولاتها . 

قلت: وهذا صحيح معنى» فإن الجور والظلم يخرب البلادء بقتل أهلها 
وانجلائهم عنهاء وترفع من الأرض البركة» والله أعلم»" . 

وقال القاسمي : «فمعنى الآية : أولم يروا ما يحدث في الدنيا من الاختلافات : 
موت بعد حياة» وذل بعد عز» ونقص بعد کمال! وإذا کان هذا مشاهدا محسوسًا» 
فما الذي يؤمنهم من أن يقلب الله الأمر عليهم فيذلهم بعد العزة! ولا يخفاك أن هذا 
المعنى لا يذكره السلف تفسيرا للآّية على أنه المرادمنهاء وإنمايذكرونه 
تهويلا لخطب موت العلماء بسبب أنهم أركان الأرض وصلاحها وكمالها 
وعمرانهاء فموتهم نقص لها وخراب منها. كما قال أحمد بن غزال : 
الأرض تحيى إذا ما عاش عالمها متى يمت عالم منها يمت طرف 
)١(‏ الأحقاف: الآية (۲۷). (۲) تفسير القرآن العظيم .)٠٠٤ /٤(‏ 
(۳) الجامع لأحکام القرآن (۹/ .)۴۴٤‏ 


خر ا س وان س 


كالأرض تحيى إذا ما الغيث حل بها وإن أبى عاد في أكنافها التلف». 

وقال ابن عاشور: «وأيًا ما كان تفسير الآية وسبب نزولها ومكانه فهي للنذار 
بأنهم صائرون إلى زوال» وأنهم مغلوبون زائلون» كقوله في الآية الأخرى في سورة 
الأنبیاء: بل متا مولا باهم خی طا عَم امم أف ہے ا تاق آل 
ا غاا ا ا آي ما الارن وها ا0 
وإعذار لعلهم يتداركون أمرهم . وجملة: ووا کم لا معقَبَ لِحَكبةٍ. 4 عطف على 
جملة : «أولَم برأ مؤكدة للمقصود منهاء وهو الاستدلال على أن تأخير الوعيد 
لا يدل على بطلانه» فاستدل على ذلك بجملة : ون ما رمك بعض ازى يدهم ثم 
بجملة: َم برا أن تأ الأ ثم بجملة لوأل بك ؛ لأن المعنى : أن ما 
حكم الله به من العقاب لا يبطله أحد» وأنه واقع ولو تأخر . 

ولذلك فجملة : هلا مُعَقَّبَ لحكيٍء € في موضع الحال» وهي المقيدة للفعل 
المرادء إذهي مصب الكلام» إذليس الغرض الإعلام بأن الله يحكم إذ لا يكاد 
يخفى» وإنما الغرض التنبيه إلى آنه لا معقب لحكمه . وأفاد نفي جنس المعقب 
انتفاء كل مامن شأنه أنيكون معقبا؛ من شريك أو شفيع أو داع أو راغب أو 
مستعصم أو مفتد»" . 

وقال المراغي : وله بكم لا معَقَبَ لحيو أي : واللّه يحكم وحكمه النافذ 
الذي لا يرد ولا يستطيع أحد أن يبطله» وقد جرت سنته أن الأرض يستعمرها عباده 
الصالحون بالعدل فيها والسير على نهج المساواة و ترك الظلم . وقد حكم للمسلمين 
بالعز والإقبال على ما وَضَعَ من السنن العامة وعلى أعدائهم بالإدبار وركود 
ريحهم» لما سلكوه من الظلم والفساد في الأرض. وهو ريع اساب فعمًا 
قريب سيحاسبهم في الآآخرة كِفاء ما دنسوا به أنفسهم» وران على قلوبهم بارتكاب 
الآثام بعد أن يعذبهم في الدنيا بالقتل والأسر» فلا تستبطئ عقابهم» فإنه آات 
لا محالة» وکل آت قریب» . 


(۱) محاسن التآویل (۹/ ۳۷۹-۴۳۷۵) . (۲) الأنبياء: الآية .)٤6(‏ 
(۳) التحریر والتنویر (۱۳/ ۱۷۲). )٤(‏ تفسير المراغي .)١۱۸/١۳(‏ 


Wu )٤۲( س لالآية‎ 


ا 


قوله تعالی es‏ المکر عا يلما 
تکیستب کل و کل فن واه عار الکن لمن 2> u E4‏ @< 


× غريب الآية: 


مكر : المكر: في الأصل إخفاء الحيلة والتدبير على سبيل الإساءة. ومَكرَ به : 

إذا صرفه عن بغيته بالحيلة . 
أقوال المفسرين ف تاويل الآية 

قال ابن کشیر: «یقول تعالی : وقد مر ا ِن له برسلهم» وأرادوا 
إخراجهم من بلادهم » فمكر الله بهم › وجل اة القن > کقوله : ولد ینکر 
بك لَب ت کتروا ا وو لرك أر يفوك أو رجو وکرو و ا واه ەو ر أله ہے ڪرنَ ي“ 
وقوله تعالی: گا غا ڪا ومکڙا مڪ وهم لا شروت @ فانظر کي 
ڪات عقب مهم ئا رهم ومهم َّي © يللت بوهم حَاوبة بنا 
َلَمُواً ک ف َلك لاية لوم يعَلمود ي" . 

بو 2 وو رہ ھ 

وقوله: یعاد ما کیب کل فی أي ن ر 
والضمائر»› وسیجزي کل عامل بعمله. «وسیغار أ َر وقرئ : لتر 
لمن عَمًىَ لار أي: لمن تكون الدائرة والعاقبةء لهم أو لأتباع الرسل؟ كلا بل 
هي لأتباع الرسل في الدنيا والآخرة» ولله الحمد والمنة" . 

وقال ابن عاشور: «لما کان قوله : اوم با نا تأ الأرض تمصا من افاي“ 
تهديدًا وإنذارًا مثل قوله : قد جاه أسراطهاي“ وهو إنذار بوعيد على تظاهرهم 
بطلب الآيات»› وهم يضمرون التصميم على التكذيب والاستمرار عليه؛ شبه 
() الأنفال: الآية .)١(‏ (۲) النمل: الآیات .)٥۲-٥۰(‏ 


(۳) تفسير القرآن العظيم )٤( .)٠٠١ /٤(‏ الرعد: الآية .)٤١(‏ 
(6) محمد: الآية (۱۸). 


سورة الرعد کے 


بالمكر» وشبه بعمل المكذبين السابقين كقوله: ا ٤مّت‏ لهم من َرَيَةٍ 

اهلها ي“ . وفي هذا التشبيه رمز إلى أن عاقبتهم كعاة قبة الأمم التي عَرفوها. 
فنقص أرض هؤلاء من أطرافها من مكر الله بهم جزاء مكرهم» فلذلك أعقب 
بقوله : وقد مر أ من لهم أي : كما مكرهؤلاء. . . والمعنى : مر هؤلاء 
ومكر الذين من قبلهم وحل العذاب بالذين من قبلهم فمكر الله بهم وهو يمكر 
بھؤلاء مکزا عظیمًا کما مکر بمن قبلهم . 

وتقديم المجرور في قوله : لَه امَك جیما للاختصاص؛ أي: له 
لا لغيره» E O O‏ 
بقوله: وقد مک أل ِن لهم . وهذابمعنی قوله تعالی: ول حر 
الکن e‏ ¢ 

وقال الخطیب : «ینا ما کیب کل نین فیحاسب ویجازی . . لا يفلت مجرم 
من حسابه وعقابه . . 

وسیعاو الكُر لِم عَمَىَ دار4 . . وعند الحساب سيرى الكفار بأعينهم لمن 
الفوز والظفر» وعلى من الخزي والخذلان؟» . 


HK ¥ # 


.)١( الأنبياء: الآية‎ )١( 

(۲) آل عمران: الآية .)٥٤(‏ 

(۳) التحریر والتنویر .)۱۷٤-۱۷۳/۱۳(‏ 
() التفسير القرآني للقرآن .)۱٤٤-۱٤۳/۷(‏ 


)٤۳( الآية‎ a. 


رر 


قوله تعالی : وقول الت کک رکا فل کی ا 
هبدا تن رجتم من ندم عَم الككب © 4 


أقوال المفسرين ي تاويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ويقول الذين كفروا باللّه من قومك 
ا کا مر کا ی ل رر اون فقل لهم إذا قالوا ذلك : 
ڪن بال يقول: قل > حَبي الله هيدا يعني شاهدا يي ویک 
علي وعليكم » بصدقي وکذبکم ومن عِندَم علّم الكت . 

وقال ابن عاشور: «ویقول اریت کفوا لست مرس فل ڪت ياق س 

بى ينُم ومن عِندّم عِلْم ألككب عطف على ما تضمنته جملة ll EE‏ 
تیت“ من التعریض بأن قولهم : واوا ولا زل عو ءاي ِن َ4" صرب من 
المكر بإظهارهم آنهم يتطلبون الآيات الدالة على صدق الرسول بء مظهرين أنهم 
في شك من صدقه وهم يبطنون التصميم على التكذيب . فذكرت هذه اليه أنهم قد 
أفصحوا تارات بما أبطنوه» فنطقوا بصريح التكذيب» وخرجوا من طور المكر إلى 
طور المجاهرة بالكفر فقالوا : لست رسلا . 

وقد حكي قولهم بصيغة المضارع للدلالة على تكرر ذلك منهم» ولاستحضار 
حالهم العجيبة من الاستمرار على التكذيب بعد أن رأوا دلائل الصدق» كما عبر 
بالمضارع في قوله تعالى : وضع الفلّ و لما مر َيه ملا ن ومو سوا ونه 
َال إن ک حرا متا تا حر نکم کنا حرو . ٤‏ 

ولما كانت مقالتهم المحكية هنا صريحة لا مواربة فيها؛ أمر الرسول بجواب 
لا جدال فيه » وهو تحکیم الله بینه وبینهم . 


(۱) جامع البیان )٥٠١ /۱١(‏ . (۲) الرعد: الآية .)٤۳(‏ 
(۳) الأنعام: الآية (۴۷). )٤(‏ هود: الآية (۴۸). 


و د ا 


وقد أمر الرسول -عليه الصلاة والسلام- بأن يجيبهم جواب الواثق بصدقه 
المستشهد على ذلك بشهادة الصدق من إشهاد الله تعالى وإشهاد العالمين بالكتب 
والشرائع . 

ولما كانت الشهادة للرسول -عليه الصلاة والسلام- بالصدق شهادة على الذين 
كفروا بأنهم كاذبون؛ جعلت الشهادة بينه وبينهم . 

وإشهاد الله في معنى الحلف على الصدق كقول هود ## : قال إن اشد 
ا . 

والموصول في ومن عِندم عِلْمّ ألكتب) يجوز أن يراد به جنس من يتصف 
بالصلة. والمعنى : وكل من عندهم علم الكتاب . وإفراد الضمير المضاف إليه 

عِندَم4 لمراعاة لفظ من . وتعريف ‏ لكب تعريف للعهد» وهو التوراة؛ 

أي : وشهادة علماء الكتاب . وذلك أن اليهود كانوا قبل هجرة النبى ية إلى المدينة 
يستظهرون على المشركين بمجيء النبي المصدق للتوراة. 

ويحتمل أن يكون المراد بمن عنده علم الكتاب معينَّا» فهو ورقة بن نوفل إذ علم 
أهل مكة أنه شهد بأن ما أوحي به إلى رسول الله يلل هو الناموس الذي أنزل على 
موسى ## كما في حديث بدء الوحي في الصحيح” . وكان ورقة منفردًا بمعرفة 
التوراة والإنجيل. وقد كان خبر قوله للنبي ي ما قاله معروفا عند قريش . 

فالتعريف في ل آلكتّب) تعريف الجنس المنحصر في التوراة والإنجيل . 

وقيل : أريد به عبد الله بن سلام الذي آمن بالنبي ب في أول مقدمه المدينة . 
ويبعده أن السورة مكية كما تقدم . 

ووجه شهادة علماء الكتاب برسالة محمد يهو وجدانهم البشارة بنبي خاتم 
للرسل بء ووجدانهم ما جاء في القرآن موافقًا لسنن الشرائع الإلهية ومفسرًا 
للرموز الواردة في التوراة والإنجيل في صفة النبي ية المصدق الموعود به . ولهذا 
المعنى كان التعبير في هذه الية ب وَمَنْ عِندَم علْم ألكتب4 دون أهل الكتاب؛ لأن 


.)0٤( هود: الآية‎ )١( 
عن‎ )۱٣۰ /۱٤١-۱۳۹/۱( ومسلم‎ »)٤٩۹0٤-٤٩0۳ /۷۱٩ /۸( احمد (۲۳۳-۲۳۲/۹)ء والبخاري‎ )۲( 


عائشة وتا . 


سے لالآیة ا٤ (uw:‏ 


تطبيق ذلك لا یدرکه إلا علماؤهم . قال تعالی : اور یی هم عاي أن يعامم لما ب 
لبه . 

وقال ابن كثير : «والصحيح في هذا : أن ومن عند اسم جنس يشمل علماء 
أهل الكتاب الذين يجدون صفة محمد ية ونعته في كتبهم المتقدمة» من بشارات 
الأنبیاءبه» كماقال تعالی: ورختق وَسعت کل سیو ماما لن ين 
ووت الرَڪوة واليين هم باعتا بوثو @ لل يموت السو الي الأر الى 
تمدو ئا عِندَهُم في التوردة وليل يأمرهُم بالنروني يدهم ن الشڪَر 


۳ کس رظن 7 مچ ر ےم ا ەر corte sS‏ مھ رم 
وَل لهم أَلطيّبت ويحرم عليهم لخبت ويصَع عَنْهم إعَرَحْم والاغلل الى كات 


لبو اریت ءامنا پو ورزو نموه واقبعوا الثرر ار أل معه. أوهک هم 
الممَلْحد 4 وقال تعالی : اور ی هم عل أن يعلمم عمتا ب إني . وأمشال ذلك 
مما فيه الإخبار عن علماء بني إسرائيل : أنهم يعلمون ذلك من كتبهم المنزلة»“ . 

وقال الخطيب : «بهذه الآية الكريمة تختم سورة الرعد فيلتقي ختامها مع بدئها : 

سر افر . م ق م PE‏ ر م رر 4 E E‏ و 

لمر يلك ءَليَّتُ لكب وألذى أنزل إلْك من ريك آلحق ولك أ كثر ألتاس لا بوينوةي” . . ثم 

2% e Ai $c 5 iz eA 
SRG O 
الاس ن الظلمّت إلى آلثور باذ ريه ل مط اَلمَزیز اليد 9©@ آله الى لم ما فف‎ 
. . اَلسَمََتِ وما فی لاض وَوَيل إلَ فر ِن عَدَاپ شريد‎ 

2 ےم م و ١‏ ی م لے ٍ 

فقوله تعالی : وقول الزیے کقفروا لست مرلا) هو جواب الكافرين على 
هذا الكتاب الذي جاءهم النبي به والذي هو الحق الذي أنزل إليه من ربه. . 

وقوله تعالى في أول سورة (إبراهيم) بعد هذه السورة: «الر ڪب أله 
و ا ر وور 2 e mr‏ م ے 7 
الك للخرج الاس ين ألظلمّت إل آلنور يإِذَنِ ريه إل رط ألعَرزٍ اليد هو رد 
على جواب و الكافرينء وردع لهم › وأنهم لم يخرجوا من الظلمات إلى 
النورء ولم يأذن الله لهم بالخروج من تلك الظلمات»” . 

وقال السعدى: «جويقول اأ كقروأ لست مرسلي أى: يكذبونك 

ب ي بر 


.)۱۷١-١۷١ /۱۳( الشعراء: الآية (۱۹۷). (۲) التحریر والتنویر‎ )١( 
.)٠١١/٤( الأعراف: الآیتان (٩۰١۱و۷٥۱). () تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 
.)۲و١( إبراهیم : الآیتان‎ )0 .)١( (ه) الرعد: الآية‎ 


(۷) التفسير القرآني للقرآن (۷/ .)٠٤١-٠٤٤‏ 


سورة الرعد ست 


ویکذبون ما آرسلت به» € لهم إن طلبوا على ذلك شهيدا : ڪن لَه شهدا 
بن ريب وشهادته بقوله وفعله وإقراره» أما قوله فبما أوحاء الله إلى أصدق 
خلقه مما یثېت به رسالته . 

وأ اقل فان الل تال در وھ هر ا خا اغى ودر وقد 
أصحابه وأتباعه» وهذا شهادة منه له بالفعل والتأييد. 

وأما إقراره» فإنه أخبر الرسول عنه أنه رسولهء وأنه أمر الناس باتباعه» فمن 
اتبعه فله رضوان الله وکرامته» ومن لم يتبعه فله النار والسخط وحل له ماله ودمه 
والله نق فل ذلك فلو هول طايه ي الا قاريل لخاخل باقر 

ومن عِندَم عِلْم ألكتب وهذا شامل لكل علماء أهل الكتابين» فإنهم يشهد 
منهم للرسول من آمن واتبع الحق» فصرح بتلك الشهادة التي عليه» ومن كتم ذلك 
فإخبار الله عنه أن عنده شهادة أبلغ من خبره» ولو لم يكن عنده شهادة لرد استشهاده 
بالبرهان» فسكوته يدل على أن عنده شهادة مكتومة . 

وإنما أمر الله باستشهاد أهل الكتاب لأنهم أهل هذا الشأنء وكل أمر إنما 
يستشهد فيه هله ومن هم أعلم به من غيرهم» بخلاف من هو أجنبي عنه» کالاأميين 
من مشركي العرب وغيرهم» فلا فائدة في استشهادهم لعدم خبرتهم ومعرفتهم واللّه 
أعلم»“. 

وقال شيخ الإسلام: فمن عنده علم الكتاب شهد بما في الكتاب الأول» وهو 
يوجب تصديق الرسول لأنه يشهد بالمثل» ويشهد أيضًا بالعين» وكل من الشهادتين 
كافية » فمتى ثبت الجنس علم قطعا أن العين منه»" . 

وقال أيصًا : «ولكن المقصود بيان أن أهل الكتاب عندهم ما يصدقك فيما 
كذبك فيه الکافرون» كما قال تعالى في الآية الأخرى : وهل ڪي يله شهدا بني 
بتڪم وَمَن عِندَم عِلْمٌ الک › وقال تعالى: هفل أرميثم إن کان من عند آَم 
وکرم یو وید اه من بی اتیل عل ملو امن کرم إک آله لا دى القن 


%, «» 


ایی" وقال تعالی : اور ین هم مايه أن يعامۂ موا ب نَل وقال تعالى : 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)١١٠-١۱۹/۲(‏ (۲) النبوات (۱/ ۱۷۹). 
(۴۳) الأحقاف: الآية .)٠١(‏ 


وارب انتم الدب بن لہ م ہد مثو €9 ودا بل عم الوا ءامنا ہو إن احق من رب 
4 کا ن لو ملي“ وقال: إو أل وا | لولم ن کیو إ5 ن عم خرو لقان 

سنا 9 ویقولوت سحن رتا إن کن وعد ریت معو 9 ورو لدان یکوت وخر 
شرا“ وقال تعالی : ی5ا سمغوا ا أ إل الرسول رئ يته يهم َيس مت المع ِا 
روا م کی ی ہا ا کت تع اهرب رتال تعالی : لکن الَسخوَ 
از هم والومنون ومون ۽ ا أل ك وقال تعالى : 5y‏ اا س لق ا 
ھک ی این کک انز آلو إن کنر ا تن وقال تعالى: ال 
اتهم التب بنرفوتۂ کنا يرون اة . 

فالمقصود بيان أن آهل الكتاب عندهم ما يصدقك فيما كذبك فيه الكافرون» 
وذلك من وجوه: 

أحدها : أن الكتب المتقدمة تنطق بأن موسى وغيره دعوا إلى عبادة الله وحدهء 
ونهوا عن الشرك a E E e‏ . ومثل هذا قوله 
e E‏ سلتا ن بلك من رَس احلا من من دون لرن اله عبد ودی" 
وقولەتعالى : ا اسآ EE‏ يو 
بدو » وقوله تعالی : ډ وقد بٿا ف ڪل م رسوا ی عدوا الله ونوا 
لغوت قَينْهُم قفني من هد BEE‏ نظا 
کک کے ع الہ ک لمکذيدَ ي“ . 


الوجه الثاني : آن آهل الكتاب يعلمون آن الله إنما أرسل إلى الناس بشرًا 
مثلهم» لم يرسل إليهم ملگا > فان من الکفار من کان يزعم آن الله لا يرسل إلا ملگا 
أو بشرًا معه ملك»› ويتعجبون من إرسال بشر ليس معه ملك ظاهر كما قال تعالى : 


وما مت الاس أن منوا إذ مم الهئ ل آن الوا بصت ١‏ بر رل e‏ 
اض ما # یشوت مین لرا ا ero‏ اسا شر 0( وققا 


(1) القصص : الاآیتان (۲٥و١٥).‏ (۴) الإسراء: الآیات .)۱١۹-۱۰۷(‏ 
(۴) المائدة: الآية (۸۳). )٤(‏ النساء: الآية .)١١١(‏ 
)٥(‏ النحل: الآية .)٤١(‏ (0) البقرة: الآية .)۱٤١(‏ 
(۷) الزخرف: الآية .)٤٥(‏ (۸) الأنبياء : الآية .)٠٠(‏ 


(۹) النحل: الآية )٠١( .)١١(‏ الإسراء: الآیتان (٤۹و٥٠).‏ 


_—ے CD‏ کڪ کڪ سورة الرعد سے 


تعالی : وقد ارسلتا و اک فويوه قال قور انيثا آله ما کک ِن ا نرم آلا کو E‏ 


قال ألمَؤا َر قروا من و د ماهلا إل ر ي يد أن نسل يڪم وکر اء آله له لرل 
2 وه ےو 


ا کیا ا ے ا آلا © ل مر بل س بو ج ا ا 
و ياي : کیت مود بالنذر © فقالوا اسا با ودا بیع إا إا لى 


صلل وسر چ . 
وكذلك قال الذين من بعدهم : ما هلدا إلا بسر د a‏ اکل بَا تا کون 09 وشرب 
ب مہ @ وین اتشر ی تنل نگ ا یه u‏ ا فوم قرغو 


ا : ا م ا ا AES‏ عيدو وقال فرعون : وار 4 
حبر من دا ای هو مهن وک ياد بن @ موک الق َه أسورةٌ من ڏه او ج مَعَهُ 
e‏ وقال تعالى : لر يلك عات 
لكب اکر © کان الاس عجیا اَن اوتا إل رمل د ا َم اَن در لتاس وسر ْب 

إل لن نم ئج ند ل لكوك ! إت هدا ما او من“ وقالتعالى: 
واوا کوک ار یھ مات ہو ارتا لکا لی الآ ف کہ روہ @ کو ملت مك 


E ger‏ کک ی م ت 


لجعلتله رجلا وللبستا عَلَیّهم ما يلْبسوت ي" . 

فبين سبحانه أنكم لا تطيقون التلقي عن الملك» فلو أنزلناه ملكا لجعلناه في 
صورة بشر» وحينئذ كتتم تظنونه بشرا فيحصل اللبس عليكم» فأمر الله تعالى بسؤال 
أهل الکتاب عمن أرسل إلیهم کان بشرًا آم کان ملكا ؛ ليقيم الحجة بذلك على من 
آنکر رسال بشرء کما قال تعالی : وما أرسَاتَا کک تاک إلا رجالا یی الم متو أل 
لر ڪر لن كر کک e‏ کک الطعام وما اا حلي 
@ ص تھ آرت ن ری کت وان تا اسنرف“ وأهل الذكر هم 
أهل الذكر الذي آنزله الله تعالى . 

الوجه الثالث: أنهم يسألون أهل الكتاب عما جرى للرسل مع آممهم وكيف 
كان عاقبة المؤمنين بهم » وعاقبة المكذبين لهم . 


a 


لمو 


(1) المۇمنون: الآيات .)٠١-۲۳(‏ (۲) القمر: الآیتان (۲۳و٤۲).‏ 
() المؤمنون: الآیتان (۳۳و٤"). )٤(‏ المؤمنون: الآية .)٤۷(‏ 
(۵) الزخرف: الآیتان (۲٥و۳٥).‏ (0) يونس : الآیتان (۱و۲). 


(۷) الأنعام : الآیتان (۸و٩).‏ (۸) الأنبياء: الآيات (4-۷). 


س للآية )٤۳(‏ :رہ ) 


الوجه الرابع : يسألون أهل الكتاب عن الدين الذي بعث الله به رسله» وهو دين 
الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل؛ كالأمر بالتوحيد والصدق والعدل وبر الوالدين 
وصلة الأرحام والنهي عن الشرك والظلم والفواحش . 

الوجه الخامس : يسألونهم عما وصفت به الرسل ربهم» هل هو موافق لما 
وصفه به محمد أم لا؟ وهذه الأمور المسؤول عنها متواترة عند أهل الكتاب معلومة 
لهم » لیست مما یشکون فيه » ولیس إذا کان مثل هذا معلوما لهم بالتواتر فیسالون 
عنه یجب أن یکون کل ما یقولونه معلوما لهم بالتواتر» وأیضا فانهم يسالون أيضًا 
عما عندهم من الشهادات والبشارات بنبوة محمد ڳل . وقد أخبر الله بذلك في 
القرآنفقال تعالی: وخی وسعت کل سىء اكا لرن يمون ووت 
ار ڪَوهَ واي هم اتا ومو @ الدب نيوت اسول الب الأ الى يدوم 
موا عِندَهُمَ في الورندة والاي ل يامرهُم المروف يدهم عن اشڪر وميل لَه 
الت ورم عليه ألَحَت ويس عَنْهْمَ رهم والاك ألّى كات كيدي 


ك 3 ا ا ٤ 2R f afoe‏ ص 2 E Kad‏ 
وقال تعالی: لذ قا عسی ان سم بی نوی إن رسو ا یکر عضرا لما بین دى من 


4 ad جرک‎ 


وة وما سول بأ ين بی اتمه اد ما جاهم اينب الوا هدا سر م . 


فقد أخبر عن عيسى أنه صدق بالرسول والكتاب الذي قبله وهو التوراةء وبشر 
free‏ ° 1 


بالرسول الذي يأتي بعده وهو أحمد قال تعالی : فلك قله ترصنها فول وھک 
َر المد الا یت ما کر ولوا ومک رم وَل اذب اوا التب يكوه أنه 


الح ِن يهم دما لَه فل عَكَّا يعَمَلوة) إلى قوله : َالِ اتهم التب يروم كنا 
ترفوت امم ا ریا منم لیکو لی وم تلو وقال تعالی : ل زی 
َب الي 9 تل بد أ ذيبن 9 عل ليك لتك يِن سذ © يسان عرو شين 
ونم کی زیر آلڈولین 9 اور ین هم ای آن یلمم لما ب إنيلً 4 وقال تعالى 
عن من آثنی عليه من النصاری: ودا سَممُوا مآ أذ ل اسول رئ عه َيس مت 
آل اوا ال رة ا اي وقال تال واا رع 

رو ا ر 2a2‏ وہ 


م r‏ س . ل۶ ر وه کے ر و ھم ر ت 
الاس عل مُحب ونرلته نيلا € قل ءامو بو آو لا نووا إن لذن أونوا للم من ملو إا يتل 


.)۱٤١-2۱٤٤( البقرة: الآیات‎ )۲( .)١( الصف: الآية‎ )١( 
.)۸۳( المائدة: الآية‎ )٤( .)۱۹۷-۱۹۲( الشعراء: الآیات‎ )۳( 


سورة الرعد سس 


وم روت اذفان سَجدا دقان سَجَدَا 9 وولو سبلن ربا إن ن کن وعد ربا قمرلا €3 و وروت للا للاذقان 
کرت زر حشر وقال تع الى : «أقك اہ ایی کا وه آارۍ اَوَلَ 


CC. 
\ 


إټڪم ا مک الد ءاتیهر 1 کد يعلمون أ ا ل من بک ا i‏ < 


± 


أَلمُنْدَ"» وقالتعالى ا © ا 
اتم التب عن بی هم بی بوم 9 ولا بل نوم الو ءامنا بو لِه احق من رَبَاً إا 
کا من لو يبك © اولك رن ترم تر با صا تة الست ات ر 
رتم فوت وقال تعالى في سورة الأنعام : الي ءاتيتهم الكتب يعرفوتم 
عرفو اماه الد حيرا اشم فهر لا بوك0 وقال تعالی : وَل کا کک 
من عند آلو مُصَيِق لما مهم ب ا ین نل تبغر ل الد مروا سنا اشم ما 
را ڪا ب َك اه َل الکښ ي . 

والأخبار بمعرفة أهل الكتاب بصفة محمد يه عندهم في الكتب المتقدمة 
متواترة عنهم» وكان قبل أن يبعث النبي يلاء تجري حروب وقتال بين العرب وبين 
آهل الكتاب فتقول آهل الكتاب : قد قرب مبعث هذا النبي الأمي الذي يبعث بدين 
إبراهيم ٠‏ فإذا ظهر اتبعناه» وقتلناهم معه شر قتلةء فلما بعث النبي هة كان منهم من 
آمن به ومنهم من کفر به؛ فقال تعالی : واوا من فل بس سنيوب أي : يستنصرون 
بمحمد إل على الذين كفروا لما اهم ا بف فَلعكَة أله مَل 
اليك ولهذا كان النبي ل في خطابه لأهل الكتاب يقول لهم : «واللّه الذي 
لا إله إلا هو إنكم لتعلمون آني رسول الله وكذلك من آسلم منهم كعبداللّه بن 
سلام کان یقول ليره من آهل الکتاب : واللّه الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه 
ولال وهذا أمر معروف في الأحاديث الصحاح المخرجة في الصحيحين 
وغيرهما فظهر بما ذكرناه تحريف هؤلاء لكلام اللّه» وأنه لا حجة لهم فيما أنزل 
على محمد کل" . 


کچ 


(۱) اللإسراء: الآیات .)٠٠١۹-۱۰٩(‏ (۲) الأنعام: الآية .)۱١١(‏ 
(۳) القصص : الآيات )٤( .)٥٤-٥١(‏ الأنعام: الآية .)٠١(‏ 

(0) البقرة: الاية (۸۹). 

. آخرجه آحمد (۳/ ۲۱۱)ء والبخاري (۷/ ۳۱۸-۳۱۷/ ۳۹۱۱)ء من حدیث آنس له‎ )٩( 
.)۳۹۷-۳۵۸ /۲( الجواب الصحیح‎ )۷( 


ران 2 


قوله تعالی : ین ار آلککی ار 


7 ا‎ e2 ا‎ e1 E 
OL NES 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 
آما الكلام عن الحروف المقطعة فقد تقدم في آول البقرة . 
قال آبو حيان : «هذه السورة مكية كلها في قول الجمهور» وعن ابن عباس وقتادة» 
هي مكية إلا من قوله : الم َر لى زين بدّلوا نعمت َه كق الآية إلى قوله : إلى ٍَ4 


وارتباط أول هذه السورة بالسورة قبلها واضح جدًا ؛ لأنه ذكر فيها : وو اَن فاا ثم 


رو 


ودرك رلته اعرا ثم من ممم الب فناسب هذا قوله : ار ڪب 


اله ج . وآیضًا فإنهم لما قالوا على سبیل الاقتراح : لول أك علو ايلك ن 


َي وقیل له : فل إت آله بل ن کا ودی إو ن ااب آنزل وار کڪ 


رلته كأنه قيل : أو لم يكفهم من الآيات كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من 
الظلمات هي الضلالء إلى النور وهو الهدى»'' . 


وقالابن جرير : «وأما قوله : ( صىَب آنرلته إلَبْك فإن معناه : هذا كتاب أنزلناه 


(۱) البحر المحیط (۰/ ۳۹۲). 


a‏ سورة إبراھیم سے 


إليك» يا محمد يعني القرآن لنرج أَلَاسَينَ الظلسّت إلى آلنور يقول : لتهديهم بهمن 
ظلمات الضلالة والكفر» إلى نورالإيمانوضيائه» ونَبصّربه أهل الجهل والعمَى سبل 
الرّشادوالهدَى . وقوله : [بإذَنِ ريه يعني : بتوفيق ربهم لهم بذلك ولطفه بهم « إل 
مط أَلْعَرْيز اليد يعني : إلى طريق الله المستقيم » وهو دينه الذي ارتضاه» وشَرَعُه 
لخلقه. . وأضاف -تعالى ذكره- إخراج الناس من الظلمات إلى النوربإذن رهم لهم 
بذلك إلى نبيه بء وهو الهادي حَلْمَه» والموفق من أحبً منهم للإيمان» إذكانمنه 
دعاؤهمإليه» وتعريفهُم مالهم فيه وعليهم . فبيَنْ بذلك صِحة قول آهل الإثبات الذين 
أضافوا فعا ل العبادإليهم كَسبًا » وإلى الله- جل ثناؤه- إنشاءَ وتدبيرًا» وفسادٌقول أهل 
القدرالذين أنكروا أنيكون لله في ذلك صنْعٌ» . 

وقال ابن كثير : «أي : هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمد» وهو القرآن العظيم» 
الذي هو أشرف كتاب أنزله الله من السماءء على أشرف رسول بعثه الله فى 
الأرض» إلى جميع هلها عربهم وعجمهم . لنرج الاس يِن الظلمَّتِ لل آلنور 4 
أي : إنما بعثناك يا محمد بهذا الكتاب ؛ لتخرج الناس مما هم فيه من الضلال والغي 
إلى الهدى وار شد كما فال :و اف ول الت امو مجه من الطلمت إل ارد 
اریت کنروا اذام دعوت برجم ت الور إل المت أوكهک حب 
الَار هم فیا حَلیئوت 4 وقال تعالی : هو اَی رل عل روء ٤ات‏ بب 
ھ2 ر رر صر E‏ 2 2 4 
لرک ِن الظلمت إل الور ون اه بک روف رح . 

وقوله : بدن ريه أي : هو الهادي لمن قدر له الهداية على يدي رسوله 
المبعوث عن أمره يهديهم إل مط ألعَرْب اليد أي : العزيز الذي لا يمانع 
ولا يغالب» بل هو القاهر لكل ما سواهء «الحميد» أي : المحمود في جميع أفعاله 
وأقواله› وشرعه وأمره ونهیه› الصادق فى خبره» . 

وقال ابن عطية : «وقوله : لخر أسند الإخراج إلى النبي ية من حيث له فيه 
المشاركة بالدعاء واللإنذار»› وحقيقته إنما هي لله تعالى بالاختراع والهداية. وفی 
هذه اللفظة تشريف للنبى ¥ . 
(۱) جامع البیان .)٥۱۲-۵۱۱/۱۲(‏ شاکر. (۲) البقرة: الآية .)٥۷(‏ 
(۳) الحديد: الآية (۹). )٤(‏ تفسير القرآن العظيم .)٠١۸-٠١۷ /٤(‏ 


ہے للآیة(ا)  wu:‏ .)س 


وعم الاس إذ هو مبعوث إلى جميع الخلق» ثبت ذلك بآيات القرآن التي 
اقترن بها ما نقل تواترًا من دعوته العالم كله» ومن بعثته إلى الأحمر والأسودء علم 
الصحابة ذلك مشاهدة» ونقل عنهم تواترًاء فعلم قطعًا والحمد لله»" . 

وقال الألوسي : «آي : أنزلناه إليك لتخرجهم كافة بما في تضاعيفه من البينات 
الواضحة المفصحة عن كونه من عند الله تعالى» الكاشفة عن العقائد الحقة من 
عقائد الكفر والضلال» وعبادة الله كك من الآلهة المختلفة كالملائكة وخواص 
البشر والكواكب والأصنام» التي كلها ظلمات محضة» وجهالات صرفة» إلى 
الحق المؤسس على التوحيد الذي هو نور بحت . 

وقال بو حيان: «ولما كان قوله: إلى النور» فيه إبهام ما أوضحه بقوله: إلى 
صراط . ولما تقدم شيئان أحدهما إسناد إنزال هذا الكتاب إليه . والثاني إخراج 
الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ؛ ناسب ذكر هاتين الصفتين صفة العزة 
المتضمنة للقدرة والغلبة» وذلك من حيث إنزال الكتاب» وصفة الحمد المتضمنة 
استحقاقه الحمد من حيث الإخراج من الظلمات إلى النور» إذ الهداية إلى الإيمان 
هي النعمة التي يجب على العبد الحمد عليها والشكر . وتقدمت صفة العزيز»› لتقدم 
ما دل عليها» وتليها صفة الحميد لتلو ما دل عليها» . 

وقال الشنقيطي : «بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه أنزل على نبيه 4ل هذا 
الكتاب العظيم ليخرج به الناس من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الإيمان والهدى 
واوفج ها المتي ي بات رفون : ھر ایی ب رل عل عب وء ٤ا‏ ينب 
لرگ م اقلم ى الور وقوله : اه ول لیے ٤امَوا‏ رجهم من ألظتمّتِ 
ل آلنون اذست كفروا ولاهم العو يُخرجوتهّم ِى الور إلى ألظتمبٍ ي الآية 
إلى غير ذلك من الآيات كما تقدمت الإشارة إليه وقد بين تعالى آنه لا يخرج أحدا 
من الظلمات إلى النور إلا بإذنه -جل وعلا- في قوله : یلد ريه الآية 
وأوضح ذلك في آيات أخر كقوله : وما سلتا مِن سول لا ليع اذب 
(۱) المحرر الوجیز .)۳۲١/۳(‏ (۲) روح المعاني (۱۳/ .)۱۸١‏ 


(۳) البحر المحیط )٤( . )۳۹۳ /٥(‏ الحديد: الآية .)٩(‏ 
() البقرة: الآية .)۲١٥۷(‏ 


سورة إبراهيم سے 
ار“ الآیة وقولہ : وما کے نی أن وی إلا بإذْنِ أ الآية إلى غير ذلك 


وقال ابن القيم : «لما أظلمت الأرض وبعد عهد أهلها بنور الوحي» وتفرقوا في 
الباطل فرقا وأحزاباء لا يجمعهم جامع» ولا يحصيهم إلا الذي خلقهم فإنهم 
فقدوا نور النبوة ورجعوا إلى مجرد العقول» فكانوا كما قال النبي فيما يروي عن ربه 
أنه قال : «إني خلقت عبادي حنفاءء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم› 
وحرمت علیهم ما أحللت لهم وآمرتهم أن یشرکوا بي ما لم آنزل به سلطانا وان 
الله نظر إلى آهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من آهل الكتاب»*» 
فكان أهل العقول كلهم في مقته إلا بقايا متمسكين بالوحي» فلم يستفيدوا بعقولهم 
حين فقدوا نور الوحي إلا عبادة الأوثان أو الصلبان أو النيران أو الكواكب 
والشمس والقمر أو الحيرة والشك أو السحر أو تعطيل الصانع والكفر به فاستفادوا 
بها مقت الرب سبحانه لهم وإعراضه عنهم فأطلع الله شمس الرسالة في تلك الظلم 
سراجا منيرا وأنعم بها على أهل الأرض في عقولهم وقلوبهم ومعاشهم ومعادهم؛ 
نعمة لا يستطيعون لها شكورا فأبصروا بنور الوحي ما لم یکونوا بعقولهم يبصرونه» 
وروا في ضوء الرسالة ما لم یکونوا بآرائهم یرونه فکانوا كما قال الله تعالى : وا 
و الست ءامنا يرهم ن الظلمت إل ألثور وليت كفرةا أولساؤشُم حوبت 
رکم ت الور إل لصتي وقال: َب أَرَلتَة ك شرج لاس من 
ألطلْسَّتِ إل آلنور بٳِذنِ ريه لل حرط العزز ميد“ وقال: ووكدلك اوتا ك 
Es‏ اھر ما کت ری ما ما الکتب ولا آلإیملن وکن جعلتھ ورا ہی ہی من فما مِنْ 
اوتا وقال: کاو ن کان میا a‏ 
م ن ست س تارج تباي ^ . 
(1) النساء: الآية .)٦6(‏ (۲) يونس: الآية .)٠٠١(‏ 
(۳) أضواء البیان (۳/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ آخرجه أحمد »)٤٦۲ /٤(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۹۸-۲۱۹۷/ ١٠۲۸)ء‏ والنسائي في الکبری /٥(‏ ۲۷-۲۹/ ۸۰۷۰- 

.)٠٠۷( البقرة: الآية‎ )١( . ۷۱ 


0) إبراهيم : الآية )١(‏ . (۷) الشورى : الآية .)٥۲(‏ 
(۸) الأنعام : الآية .)١١١(‏ (۹) الصواعق المرسلة .)٠١١۹-۱۰۹۸/۳(‏ 


کے الآية )١(‏ 


قلت : لله در العلامة ابن القيم ك على تصويره للمنفصلين عن الهداية للوحي 
ولهم عقول لم ت تؤهلهم للهداية لعبادة الله التي خلقوا من أجلها . 

فالعقل إذا لم يمتلئ بالوحي فاض ضلالًاء وأصبحت حياة صاحبه كلها 
معكوسة منكوسة تتخبط في سبل الضلال المظلمة الحالكة» ظلمات بعضها فوق 
بعض» فيقع في عبادة الأوثان بكل أصناف الوثنية» وتتنوع عبادته للأوثان؛ فتارة 
يجه إلى قر صا جيه مضت عليه ماتا الستين :ولم يى له طم ولا لخم > إن كان 
E PRS‏ ا عاي الفيور الي جج الها هو اء الونر ن هي رت 
لا حقيقية» وإن کان حقًا فيها ميت فلا يدرى أحيوان هو أو إنسان» وإن كان إنسانًا 
ونسب إلى الإسلام فلا يدرى آهو من آهل الجنة أو من آهل النارء وإِن کان من آهل 
الجنة فلا ينفع ولا يضر؛ فإن الله لم يجعل لأحد القدرة بعد موته في نفع أحد أو 
ضره؛ لأنه في عالم البرزخ المنفصل عن عالم الدنيا . 

فعباد القبور الآن في العالم الإسلامي عددهم لا يحصيه إلا اللّه» وأحيانًا تجد 
العابد للقبور أو الداعية إلى ذلك كبعض الجهال الذين نشاهدهم في وقتنا الحاضر 
يحمل أكبر الشهادات! 

وعباد الأوثان والصلبان في الغرب والشرق لم تؤهلهم اختراعاتهم لإفراد الله 
بالعبادة؛ الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد» وهكذا عباد البقر في الهندء وعباد 
الأحياء من الصوفية والرافضة وأصحاب المواسم» وكلهم في ظلمات الشرك› وإن 
كانت عقولهم في مجال الدنيا عقولا كبيرة لكنها لم تتنور بنور الوحي» وقس على 
هذا كل هداية ؛ فإنها إذا لم ترتبط بالوحي فإنها توقع صاحبها في كل آهوال الجهلء 
ظلمات بعضها فوق بعض» فنسأًل الله أن ينور قلوبنا وبصيرتنا بالوحي» وأن يجعل 
لها منه نصيبًا وافرًّا» وأن لا يحرمنا من الهداية به آمين . 

HH HH 


و ڇڪ ڪا ڪي سورة إبراهیم سے 


قوله تعالی : «الهٍ الى مما و آلسَمرّات فی رض و 
لمر من عَدَاپ سَدِيدٍ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جریر : «ومعنی قوله : ال الى لم ما ف ألسَمَوتِ ومان الأرض الله 
الذي يملك جميع ما في السماوات ومًا في الأرض 

يقول لنبيه محمد يل : أنزلنا إليك هذا الكتاب لتدعَوّ عبادي إلى عِبّادة مَنْ هذه 
صفته» وَيّدعُوا عبادَةً من لا يملك لهم ولا لنفسه ضرا ولا نفعًا من الآلهة والأوثان . 
ثم توعد- جل ثناؤه- من كفر به» ولم يستجب لدعاء رسوله إلى ما دعاه إليه من 
إخلاص التوحيد له فقال : «وَوَيِل كفي مِنْ عَدَابٍ سَدِيدٍ يقول: الوادي الذي 
يسيل من صديد أهل جهنم » لمن جحد وحدانیته» وعبد معه غیره» ن عَذاب الله 
الشديد»' . 

وقال الشوكاني : «واِّ ای لم ما ف لسوت وما ني الأزضٍ قرأ نافع وابن 
عامر بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي : هو الله المتصف بملك ما في 
السموات وما في الأرض . وقرأ الجمهور بالجرٌ على آنه عطف بيان لكونه من 
الأعلام الغالبة» فلا يصح وصف ما قبله به؛ لأن العلم لا يوصف به. وقيل : يجوز 
أن يوصف به من حیث المعنی» . 

وقال ابن عاشور: «ومآل القراءتين واحد» وكلتا الطريقتين تفيد أن المنتقل إليه 
أجدر بالذكر عقب ما تقدمه» فإن اسم الجلالة أعظم من بقية الصفات ؛ لأنه عَلّم 
الذات الذي لا يشاركه موجود في إطلاقه ولا في معناه الأصلي المنقول منه إلى 
العلمية إلا أن الرفع أقوى وأفخم . . وإجراء الوصف بالموصول على اسم الجلالة 


(۱) جامع البیان .)٥۱٤ /۱١(‏ 
(۲) فتح القدیر (۳/ .)١۳۲‏ 


س للآية (۲) (mm‏ 


لزيادة التفخيم لا للتعريف؛ لأن ملك ساثر الموجودات صفة عظيمة» واللَّه معروف 
بها عند المخاطبين . وفيه تعريض بان صراط غير الله من طرق آلهتهم ليس بواصل 
إلى المقصود لنقصان ذويه . وفي ذكر هذه الصلة إدماج تعريض بالمشركين الذين 
عبدوا ما ليس له السماوات والأرض»'' . 

وقال أبو السعود: « وما ف ألسَوتِ ماف الأَرْض أي : ما وُجد فيهما داخلا 
فيهما أو خارجًا عنهما متمكتًا فيهما كما مر في آية الكرسي» ففيه على القراءتين بيان 
لكمال فخامة شأنٍ الصراط وإظهارٌ لتحتم سلوكه على الناس قاطبةء وتجوير الرفع 
على الابتداء بجعل الموصول خبرًا مبناه الغفولٌ عن هذه النكتة» وقوله كك : 
وَوَيل إلکفرك) وعيدٌ لمن كفر بالكتاب ولم يخرج به من الظلمات إلى النور 
بالويل» وهو نقيض الوال وهو النجاةًء وأصله النصبٌُ كسائر المصادر ثم رفع رفعها 
للدلالة على الثبات كسلامٌ عليك وين عَذَّاٍ سَدِيدٍ متعلق بويل على معنى 
یولولون ویضجون منه قائلین : یا ویلاه» کقوله تعالی : دموا هتال ثبررا ي" . 

وقال المراغي : « الہ الى لم ما فى لشوب رما نى رض أي هو الله المتصف 
E‏ 
المنفرد بالعظمة والسلطان» قد كررت في كثير من سور الكتاب الكريم » للتنبيه إلى 
أن من أهم مقاصد هذا الدين أن يكون في المسلمين حكماء ربانيون» يتفهمون 
حقائق هذا الكون» ويدركون أسرار بدائعه» ويستخرجون للناس ما في باطن 
الأرض» وينتفعون بما في ظاهرهاء ويتأملون فيما في السموات من بديع الصنعء› 
وما تقدمه لنا من الخير العميم الذي ينتفع منه الإنسان والحيوان» في مأكلهما 
ومشربهما ومسكنهما وسائر حاجاتهما ومرافقهما. وجاء في سورة يوسف قوله 
تعالی توبيخا للغافلين» وحثا لهمم المستبصرين : و ڪان ين ءاير ني السَمَوَ 
ورش مڑوت لھا وهم نپا مره ۾ ي ونچ . 

ق 
صباح مساء - یکتفون بمجرد تلاوتها والإیمان بها دون بحث ولا تفهم لمغزاها 


(۱) التحریر والتنویر (۱۳/ ۱۸۲). (۲) الفرقان: الآية (۱۳). 
(۳) تفسير أبي السعود .)١١ /٥(‏ (4) يوسف: الآية .)٠٠١(‏ 


سورة إبراھیم سے 


ولا المرادمنهاء ولا استبصار بما تنطوي عليه من المقاصد والمرامي» ولو كان ذلك 
كافيا لكان ذكر الخبز حين الجوع كافيا في الشبع » والنظر إلى الماء كافيا في الري . 
ثم توعد الذین جحدوا آیاته» وکفروا بوحدانیته» فقال : وَوَيْل إلکفره مِنْ 
عاب سَدِيدٍ أي وهلاك بشديد العذاب يوم القيامة لمن كفر بك»ء ولم يستجب 
دعوتك»› بإخلاص التوحيد لخالق السموات والأرض»› وترك عبادة من لا يملك 
لنفسه شيئًا » بل هو مملوك له تعالى لأنه بعض ما في السموات والأرض»' . 
HH ¥ ¥‏ 


(۱) تفسیر المراغي (۱۳/ .)٠٠٠١-۱۲۴‏ 


کڪ الآية (۳) 


خ کے ی ے ی کے ٥ے‏ ے د ووس ےہ مع E‏ ى 
قوله تعالی : الزن جور الاه اليا الاخرة ونسدون 


ڪن سیل اله وتبا وجا اوک ف صلل بيد © 4 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال آبو السعود: « الین سَْحِبوَ ألْحَيَْةَ ألدَبَا) أي : يؤثرونهاء استفعالٌ من 
المحبةء فإن المؤثرً للشيء على غيره كأنه يطلب من نفسه أن يكون أحبٌ إليها 
وأفضل عندها من غيره» كَل أأكّخْرَةي آي : الحياة الآخرة الأبدية (رضدوت) 
الناس عن سيل َد التي بين شأنها» والاقتصارٌ على الإضافة إلى الاسم الجليل 
المنطوي على كل وصفٍ جميل لروم الاختصار. . بُ أي : يبغون لها 
فحُذف الجارٌ وأوصل الفعل إلى الضمير أي يطلبون لها «إعِوَجًا» أي : زيعًا 
واعوجاجًا» وهي بعد شيء من ذلك؛ آي : یقولون لمن يریدون صدّه وإضلاله : 
إنها سبيل ناكبةٌ وزائغة غير مستقيمة» ومحل موصول هذه الصلاتِ الجر على أنه 
بدلٌ من الکافرين آو صفة له» فيعتبر كل وصف من أوصافهم بإزاء ما يناسبه من 
المعاني المعتبرة في الصراط› فالكفرٌ المنبئ عن الستر بإزاء كونه نورا واستحبابُ 
الحياة الدنيا الفانية المفصحة عن وخامة العاقبة بمقابلة كونٍ سلوكه محمود العاقبةء 
والصدٌ عنه بإزاء كونه مأموتًاء وفيه من الدلالة على تماديهم في الغي ما لا يخفى . 
آو النصبٌ على الذم» أو الرفعٌ على الابتداء والخبر. قوله تعالی : اهک نی َال 
بيد وعلى الأول جملة مستأنفة وقعت معلَلةًّ لما سبق من لحوق الويل بهم تأكيدًا 
لما أشعر به بناءٌ الحكم على الموصول؛ آي : أولئك الموصوفون بالقبائح المذكورة 
من استحباب الحياة الدنيا على الآخرة» وصدً الناس عن سبيل الله المستقيمةء 
ووصغها با لاع و جاج وهي منه بنزه في لال فن طريق الحق بغي بالغ في ذلك 
غاية الغايات القاصية› والبعدٌ وإن کان من آحوال الضال إلا آنه قد صف به وصفّه 
مجارًا للمبالغة كجدّ جدّه وداهيةٌ دهياء ويجوز أن يكون المعنى في ضلال ذي بُعد 
أو فيه بُعدّ» فإن الضال قد يضٍل عن الطريق مكانًا قريًا وقد يضل بعيدًا» وفي جعل 


ت ع واا ا 


الضلال محيطًا بهم إحاطة الظرف بما فيه ما لا يخفى من المبالغة» . 

قال ابن كثير : ثم وصفهم بأنهم يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة؛ أي : 
يقدمونها ويُؤثرونها عليهاء ويعملون للدنيا وسوا الآخرة» وتركوها وراء 
ظهورهم » «ويصُدُوت عن سيل أله وهي اتباع الرسل يتا ءوبا أي : ويحبون 
أن تكون سبيل الله عوجًا مائلة عائلة وهي مستقيمة في نفسها» لا يضرها من خالفها 
ولا من خذلهاء فهم في ابتغائهم ذلك في جهل وضلال بعيد من الحق» لا يرجى 
لهم -والحالة هذه -صلاح» . 

قال القرطبي : «وكل من آثر الدنيا وزهرتها» واستحب البقاء في نعيمها على 
النعيم في الآآخرةء وصد عن سبيل الله - أي صرف الناس عنه وهو دين اللهء الذي 
جاءت به الرسل» في قول ابن عباس وغيره - فهو داخل في هذه الآية» وقد 
قال ا : إن أخوف ما أخاف على متي الأئمة المضلون»" وهو حديث صحيح . 
وما أكثر ماهم في هذه الأزمان» والله المستعان. وقيل: سبد أي 

٤ 
. يلتمسون الدنيا من غير وجهها؛ لأن نعمة الله لا تلتمس إلا بطاعته دون معصيته‎ 
روما ءوبا أي : يطلبون لها زيغا وميلا لموافقة أهوائهم» وقضاء حاجاتهم‎ 
. وأغراضهم»*‎ 

وقال المراغي : «ثم وصف سبحانه أولئك الكافرين بصفات ثلاث : 

-١‏ الي سحيو ألْحَيَوةَ الَا مَل رة أي إن أولئك الكافرين يطلبون 
الدنياء ويعملون لها ويتمتعون بلذاتهاء ويقترفون الآثام» ويرتكبون الموبقات» 
ويؤثرون ذلك على أعمال الآخرة التي تقربهم إلى الله زلفى» وينسون يوما تجازى 
فيه كل نفس بماعملت» يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه» وصاحبته وبنيه» 
وفصيلته التي تؤويه» ومن في الأرض جميعا . 

۲- یشوت عن سيل أنه أي ويمنعون من تتجه عزائمهم إلى الإيمان باللّه 
واتباع رسوله فیما جاء به من عند ربه» ن يؤمنوا به ویتبعوه» لما زين لهم الشيطان 
(۱) تفسير آبي السعود .)۳١/١(‏ (۲) تفسير القرآن العظيم .)٠٠۸/٤(‏ 

(۳) سيأتي تخريجه في : الآية نفسها . 


.)٤١-۳۳۹ /٩( الجامع لأحکام القرآن‎ )٤( 
. )۳( إبراهيم : الآية‎ )۵( 


ہے لالآیةا) (mu:‏ 


من سلوك سبيل الطغيان» وران على قلوبهم من الفجور والعصيان» والبعد عن كل ما 
يقرب إلى الرحمن . 

۳- وتبا ءوبا أي ويطلبون لها الزيغ والحوج وهي أبعد ما تكون من ذلك» 
فيقولون لمن يريدون صدهم وإضلالهم عن سبيل الله ودينه» إن ذلك الدين ناء عن 
الصراط المستقيم» وزائغ عن الحق واليقين » وإنك لتسمع كثيرا من الملحدين يقول 
إن القوانين الإسلامية في الحدود والجنايات شديدة غاية الشدة وإنها تصلح للأمم 
العربية في الباديةء لا للأمم التي أخذت قسطا عظيما من الحضارة: 9 كرت 
كَلِمة رج مِنْ أفوههم إن يقولوت إل كزبا)“ فتلك شريعة دانت لها أمة غيرت 
وجه البسيطة» وملكت ناصية العالم ردحًا من الزمان» وكانت مضرب الأمثال في 
العدل وترك الجور» وثلت عروش الأكاسرة والقياصرة» وامتلكت بلادهم وأزالت 
عزهم وسلطانهم» إلى أن غير أهلها معالمها فأركسهم الله بما كسبوا فبدل عزهم 
ذلاء وسعادتهم شقاءء وتلك سنة اللّه» أن الأرض يرثها عباده الصالحون 
لاستعمارهاء تم حکم علیهم بما یستحقون فقال : اهک نی صلم بيد أي فهم 
باختيارهم لأنفسهم حب العاجلة» وصدهم عن الدين» وابتغائهم له الزيغ والعوج 
- في ضلال بعيد عن الحق لا يرجى لهم فلاح» وأنى لهم ذلك وقد كبوا على 
وجوههم وزين لهم الفساد والغي» فيرون حستا ما ليس بالحسن» وقبيحا ما ليس 
بالقبیح» . 

قلت : يشير الشيخ المراغي لَه في هذه الكلمة إلى واقع الزنادقة المصريين 
المعاصرين له بالخصوص» وزنادقة العالم العربي والإسلامي بالعموم؛ فإن مظاهر 
الحضارة الغربية أبهرتهم بقشابة ثوبها ولمعانها مما جعلهم يتنكبون عن الإسلام 
ويصفونه بما ذكره الشيخ َء والحقيقة أنهم لا للحضارة الغربية نصروا 
ولا للإسلام طبقواء فهم حثالة وزبد راب لا يصلح أن ينتفع به في شيء» وكذلك 
أصحاب الخرافات والشركيات الذين ينتسبون لاإسلام ويريدون أن يرجع الناس 
إلى عبادة الأوثان والأصنام» وتقليد الشيوخ المقدسين عندهم باسم الأئمة 
المعصومين» أو باسم شيوخ الطريقة» أو باسم المذهبيين الفقهاءء أو بأي اسم من 


.)۱۲١-۱۲١ /۱۳( تفسیر المراغي‎ )۲( .)٥( الكهف : الآية‎ )١( 


سورة إبراهيم سے 


الأسماء التي إذا اعتصم بها المسلم ضل في عقيدته وفقهه وعبادته؛ ولذلك فالنجاة 
من سموم هؤلاء وشرورهم هو الاعتصام بالكتاب والسنة. 

والحقيقة أن هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها ينبغي أن تكتب على جباه أهل 
زماننا ؛ فإنهم كما وصفهم الله تعالى : استحبوا الحياة الدنيا على الآخرةء ويصدون 
عن سبيل اللّه» ويحبون أن يعيشوا داثمًا في العوج والضلالء ويصطادون في الماء 
العكر» كلما ظهرت لهم فتنة أركسوا فيهاء واللّه المستعان. 

وقال السعدي : «ثم وصفهم بأنهم لرن حب ألْحَيوه اليا َل ر4 
فرضوا بها واطمأنواء وغفلوا عن الدار الآخرة. 

ريشدرت) الناس عن سل أل التي نصبها لعباده وبينها في کتبه وعلی 
ألسنة رسله» فهؤلاء قد نابذوا مولاهم بالمعاداة والمحاربةء ورتا أي : سبيل 
الله ءوبا أي: يحرصون على تهجينها وتقبيحهاء للتنفير منهاء ولكن يأبى الله 
زلا آن یتم نوره ولو کره الکافرون. 

اليك الذين ذكر وصفهم ف صل بيد لأنهم ضلوا وأضلوا» وشاقوا 
اله ورسوله وحاربوهماء فاي ضلال آبعد من هذا؟!! وما آهل الإیمان فبعكس 
هؤلاء يؤمنون باللّه وآياته» ويستحبون الآخرة على الدنيا ويدعون إلى سبيل الله 
ویحسنونها مهما آمکنهم › ویبغون استقامتها»' . 

ماورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي ذم الأئمة المضلين 
الذين يصدون عن سبيل الله 

# عن أبي الدرداء طه قال: «عهد إلينا رسول الله إ؛ أن أخوف ما أخاف 
علیکم الأئمة المضلون»" . 

× فوائد الحديث: 

قال النووي: «معناه: أن الأشياء التي أخافها على أمتي ؛ أحقها بأن تخاف 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)١١۳-١۱۲۲ /٤(‏ 
(۲) أخرجه أحمد 0 ) والطبالسي (١4۷)ء‏ وذكره الشيخ الألباني في الصحيحة )۱١۸۲(‏ لشواهده. 


الأئمة المضلون»'. 

وقال المناوي : «(الأئمة) جمع إمام وهو مقتدى القوم ورئيسهم» ومن يدعوهم 
إلى قول أو فعل أو اعتقادء (المضلون) يعني إذا استقصيت الأشياء المخوفة لم يوجد 
أخوف منه . 

قال في المطامح : كان به حريصا على إصلاح أمتهء راغبا في دوام خيرتهاء 
فخاف عليهم فساد الأئمة ؛ لأن بفسادهم يفسد النظام لكونهم قادة الأنامء فإذا 
فسدوا فسدت الرعية» وكذا العلماء إذا فسدوا فسد الجمهور من حيث إنهم مصابيح 
الظلام انتهى» . 

قلت : وما أخبر به النبي ل من خوفه على أمته من الأئمة المضلين؛ قد وقع منذ 
زمن بعيد» فتحوا كل آبواب الشرور؛ فانتشرت الموبقات وعلى رأسها الشرك»› 
فلا تجد شبرًا من الأرض إلا وفيه وثن باسم الولي أو الصالح» له حرم وله سدنة وله 
رواد ومریدون» یشدون إليه الرحال» يذبحون له ویصلون عنده ویستغیثون به» 
ویستعینون به في الملمات» ویطوفون به ویحجون إلیه» ویقسمون به في آیمانهم› 
ولا يتركون مظهرّا من مظاهر الشرك إلا وفعلوه فيه وبه› وانتشر الخمر وأصبحت له 
مؤسسات وشرکات ومعامل» وتجار يروجونه في کل مکان» بل هو من آرخص 
المشروبات في بعض البلاد» وهكذا معالم الربا وبقية الموبقات التي إن سردناها 
طال بنا المقام وسودنا فيها صفحات كثيرة› والذي سلم من هذه الموبقات من 
هؤلاء الأئمة قليل نادر جدّاء والأكثرون مع الأسف على ما وصفت» وهم يحمون 
كل رذيلة ويدافعون عنهاء ولهم علماء يؤيدونهم في ذلك ویبارکون لهم في کل 
ويدعو إلى سنة رسول الله بء فعلماء السوء هم الذين يكادون يملأون الأرض» 
لا كثرهم الله . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) شرح مسلم (۱۸/ 01(. 
(۲) فیض القدیر (۲/ )٤۱۹‏ . 
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قوله تعالی 2 من رسوا 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وما أرسلنا إلى أمة من الأمم يا محمد 
من قبلك ومن قبل قومك» رسولا إلا بلسان الأمة التي أرسلناه إليها ولغتهم 
طبزت هم يقول : ليفهمهم ما أرسله الله به إليهم من أمره ولهيه» يبت حجة 
الله عليهم » ثم التوفیقٌ والخذلان بيد اللَّه» فیخڈل عن قبول ما آتاه به رسُوله من 
عنده من شاء منهم» ويوقق لقبوله من شاء ولذلك رفع َل ؛ ؛ لأنه أريدبه 


ور 


الابتداء لا العطف على ماقبله» كماقيل : لبن کم قر ني الذرَارِ ما 


6 )۲( ۳ 
نشاءٌ ( 


وقال ابن عطية : «هذه الآية طعن ورد على المستغربين أمر محمد 4# ؛ أي : 
لست يا محمد ببدع من الرسل» وإنما أرسلناك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور 
على عادتنا في رسلناء في أن نبعثهم بآلسنة آممهم ليقع البيان والعبارة المتمكنة» ثم 
يكون سائر الناس من غير أهل اللسان عيالا في التبيين على أهل اللسان الذي يكون 
O O ay‏ 
لُ4 أ ي : إن النبي إنما غايته آن يبلغ ويبين؛ ولیس فيما كلف أن يهدي 
ويضل > بل ذلك بيد الله ينفذ فيه سابق قضائه» وله في ذلك العزة التي لا تعارض»› 
والحكمة التي لا تعلل» لا رب غيره. 

قال القاضي أبو محمد: فإن اعترض أعجمي بأن يقول: من أين يبين لي هذا 
الرسول الشريعة وأنا لا أفهمه؟ قيل له: أهل المعرفة باللسان يعبرون ذلك» وفي 


(۲) الحج: الآية .)١(‏ 
(۳) جامع البیان .)٥۱۹/۱١(‏ 


سے لالآیةا)  (mum‏ 
ذلك كفايتك . 

فإن قال: ومن أين تتبين لي المعجزة وأفهم الإعجاز وأنا لا أفقه اللغة؟ قيل له : 
الحجة عليك إذعان أهل الفصاحة والذين كانوا يظن بهم أنهم قادرون على المعارضة 
وبإذعانهم قامت الحجة على البشرء كما قامت الحجة في معجزة موسى بإذعان 
السحرة» وفي معجزة عيسى بإذعان الأطبا . 

وقال أبو السعود: «وَما أرْسلتا) أي : في الأمم الخالية من قبلك كما سيذكر 
إجمالا ون سول إلا ملتبسًا يسان يو متكلمًا بلخة من أرسل إليهم من 
الأمم المتفقة على لغة سواءٌ بعث فيهم أو لاء . . لمجت ف ما أمروا به فيتلفّوه 
منه بيسر وسرعة ويعملوا بموجبه من غير حاجة إلى الترجمة ممن لم يؤمر به» وحيث 
لم يمكن مراعاةٌ هذه القاعدة في شأن سيدنا محمد بل وعليهم أجمعين لعموم بعثته 
للثقلين كافةً على اختلاف لغاتِهم وكان تعددٌ نظم الكتاب المنزل إليه حسب تعددٍ 
لسنة الأمم أدعى إلى التنازع واختلافِ الكلمة وتطرَقي آيدي التحريف مع أن 
استقلال بعضٍ من ذلك بالإعجاز دون غيره مننَّة لقدح القادحين واتفاق الجميع فيه 
أمرٌ قريب من الإلجاء وحصر البيانٍ بالترجمة والتفسير اقتضت الحكمة اتحاد النظم 
المنبئ عن العزة وجلالة الشأن المستتبع لفوائد غنية عن البيان» على أن الحاجة إلى 
الترجمة تتضاعف عند التعدد إذ لا بد لكل أمةٍ من معرفة توافق الكل وتحاذيه حذوّ 
القَّذّة بالقذة من مخالفة ولو في تحصلة فذّةء وإنما يتم ذلك بمن يترجم عن الكل 
واحدا أو متعددًا وفيه من التعذر ما يتاخم الامتناعًء ثم لما كان أشرف الأقوام 
وأولاهم بدعوته عليه الصلاة والسلام قومّه الذين بعث فيهم ولغتّهم أفضل اللغات؛ 
نزل الكتابٌ المتين بلسان عربي مبين» وانتشرت أحكامه فيما بين الأمم أجمعين . 
وقيل : الضمير في قومه لمحمد ب فإنه تعالى أنزل الكتب كلها عربيةٌ ثم ترجمها 
جبریل -عليه الصلاة والسلام-ء أو كل من نزل عليه من الأنبياء لل بلغة من نزل 
علیهم» ویرده قوله تعالی : ل لنب هم € فإنه ضمي القوم وظاهرٌ أن جميع الكتب 
لم تنزل لتبيين العرب وفي رَجعه إلى قوم كل نبي كأنه قيل : وما أرسلنا من رسول 
إلا بلسان قوم محمد ي ليبين الرسول لقومه الذين أرسل إليهم ما لا يخفى من 


(۱) المحرر الوجیز (۳/ ۳۲۳). 
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التكلف فل لَه من يسآ إضلالًه أي يخلق فيه الضلال لمباشرة أسبابه المؤدية 
إليه أو يخذله ولا يلف به لما يعلم أنه لا ينجع فيه الإلطاف «وَيَهَى) بالتوفيق 
ومنح الإلطاف من ياء هدايته لما فيه من الإنابة والإقبال إلى الحق» والالتفاث 
بإسناد الفعلين إلى الاسم الجليل المنطوي على الصفات لتفخيم شأنهما وترشيح 
مناط كل منهماء والفاء فصيحة مثلها في قوله تعالی : أوسا إل مُومى أَنِ اضرب 
بعصا لير اناق“ كأنه قيل : فبيّنوه لهم فأضل الله منهم من شاء إضلالّه لما 
لا يلق إلا به وهدى من شاء هدايتّه لاستحقاقه لهاء والحذف للإيذان بأن مسارعة 
كل رسول إلى ما أمر به وجريانً كل من آهل الخذلان والهداية على سنته آم محققّ 
غنيّ عن الذكر والبيانِ. والعدول إلى صيغة الاستقبال لاستحضار الصورة أو 
للد اة علق الةو الا رار ج جد الان ن الريل الا عا 
السلام» وتقديمُ الإضلال على الهداية إما لأنه إبقاء ما كان على ما كان» والهداية 
إنشاء مالم يكن» أو للمبالغة في بيان أن لا تأثيرً للتبيين والتذكير من قبل الرسل» 
وأن مدارَ الأمر إنما هو مشيثتّه تعالى بإيهام أن ترتبَ الضلالة على ذلك أسرِعٌ من 
ترتب الاهتداءِ وهذا محقَقٌ لما سلف من تقييد الإخراج من الظلمات إلى النور بإذن 
الله تعالى». 

قال السعدي اة : «ويستدل بهذه الآية الكريمة على أن علوم العربية الموصلة 
إلى تبيين كلامه وكلام رسوله أمور مطلوبة محبوبة لله ؛ لأنه لا يتم معرفة ما أنزل على 
رسوله إلا بها . إلا إذا كان الناس فى حالة لا يحتاجون إليهاء وذلك إذا تمرنوا على 
العربية» ونشأ عليها صغيرهم» وصارت طبيعة لهم» فحينئذ قد اكتفوا المؤنة 
وصلحوا لأن يتلقوا عن الله وعن رسوله ابتداء كما تلقى الصحابة ور »" . 

قال ابن عاشور: «وإنما كان المخاطب أولًا هم العرب الذين هو بين ظهرانيهم 
ونزل الكتاب بلغتهم لتعذر نزوله بلغات الأمم كلهاء فاختار الله أن يكون رسوله 
عليه الصلاة والسلام من أمة هي أفصح الأمم لساتا» وأسرعهم أفهامًاء وألمعهم 
ذكاء» وأحسنهم استعدادًا لقبول الهدى والإرشاد» ولم يؤمن برسول من الرسل في 


(۲) تفسير أبي السعود /٥(‏ ۴۳-۳۲). 
(۳) تیسیر الکریم الرحمن .)١١٤-۱۲۴۳ /٤(‏ 


حياته عددّمن الناس مثل الذين آمنوا بمحمّد ية في حياته فقد عم الإسلام بلاد 
العرب وقد حج مع النبي که في حجة الوداع نحو خمسين ألمًا أو أكثر. وقيل مائة 
ألف وهم الرجال المستطيعون. واختار أن يكون الكتاب المنزل إليهم بلغة العرب ؛ 
لأنها أصلح اللغات جمعَ معان» وإيجاز عبارة» وسهولة جري على الألسن» 
وسرعة حفظ» وجمال وقع في الأسماعء وجعلت الأمة العربية هي المتلقية للكتاب 
بادئ ذي بدء» وعهد إليها نشره بين الأمم . وفي التعليل بقوله : ( لنت 4 
إيماء إلى هذا المعنى ؛ لأنه لما كان المقصود من التشريع البيان كانت أقرب اللغات 
A E AD E E‏ 
الكتاب بهاء قال تعالى : تَر بد أ الاين ©@ عل فلك لتك من الْسْذِيا ®@ 
پلسان عرھن مین فهذا كله من مطاوي هله الیته. 

وقال القاسمي : «وقال بعض المحققين : يقول قائل : ألا تدل هذه الآية على أن 
بعثة النبي اة كانت للعرب خاصة؟ نقول :ل لأنه جرت سنة الله أن بتار أمة 
واحدة ويعدها لتهذيب الأمم الأخرى» كما يعد فردا واحدامنها لتهذيب سائر 
آفرادها . ولما كانت الأمة العربية هي المختارة لتهذيب الأمم وتعديل عوجها 
وإقامة منار العدل في ذلك العالم المظلم -فقد وجب أن التهذيب الإلهي ينزل 
بلغتها خحاصة حتى تستعد وتتهيأ لأداء وظيفتها . وقدأتم الله نعمته عليهاء فقامت 
بما عهد إليها بما أدهش العالم أجمع» ولله في خلقه ث شؤون» . 

وقال القرطبي : «فِضل أله SS‏ 
نفوذالمشيئة» وهو مستأنف» وليس بمعطوف على لبيك لأن الإرسال إنما 
وقع للتبيين لا للإضلال . 

ويجوز النصب في (يضل) لأن الإرسال صار سببًا للإضلال »> فیکون کقوله : 
ل ية لَه عدو وسر وإنما صار الإرسال سببًا للإضلال لأنهم كفروا به 
لما جاءهم› فصار کانه سبب لکفرهم)' . 
(۱) الشعراء: الآیات )۱۹٩-۱۹۳(‏ . 


(۲) التحریر والتنویر (۱۳/ ۱۸۷). (۳) محاسن التآویل /۱١(‏ ۷). 


. )۸( القصص : الآية‎ )٤( 
. )۴٤۱-۳٤١ /٩( الجامع لأحکام القرآن‎ )٥( 
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ماورد قي السنة من النصوص الصحيحة فيمن تكلم بالفارسية والرطانة 

# عن جابر بن عبداللّه و قال: قلت يا رسول اللّه ذبحنا بهيمة لنا وطحنت 
صاعَا من شعير فتعال أنت ونفر . فصاح النبي َة فقال : «يا أهل الخندق› إن جابرًا 
قد صنع سورًا» فحي هلا بکم»'. 

٭ غريب الحديث: 

فحي هلا بكم : قال العيني : «مركب من (حي) و(هل)» وقد يبنى على الفتح» 
وقد يقال : حيَّهلا بالتنوين» وحيَّهلا بلا تنوين» وعليها الرواية أي: عليكم بكذاء 
أو أدعوكم» أو أقبلواء أو أسرعوا بأنفسكم . وجاء: حيّهّل بسکون اللام» وحيّهُل 
بسكون الهاء وفتح اللام مع الألف وبدون الألف» وحيَهْاا بسكون الهاء وبالتنوين › 
وجاء معديًا بنفسه» وبالباء» وبالی وبعلى»" . 

٭ فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «والغخرض منه قوله : «إن جابرًا قد صنع سورًا» وهو بضم المهملة 
وسكون الواو . قال الطبري: السور بغير همز : الصنيع من الطعام الذي يدعى إليه 
وقيل : الطعام مطلقًاء» وهو بالفارسية» وقيل: بالحبشية» وبالهمز: بقية الشيء» 
والأول هو المراد هنا. قال الإسماعيلي : السور كلمة بالفارسية . قيل له: آليس هو 
الفضلة؟ قال: لم يكن هناك شيء فضل ذلك منه» إنما هو بالفارسية من أتى دعوة. 
وأشار المصنف (أي البخاري) إلى ضعف ما ورد من الأحاديث الواردة في كراهة 
الكلام بالفارسية كحديث «كلام أهل النار بالفارسية» وكحديث «من تكلم بالفارسية 
زادت في خبثه ونقصت من مروءته»" أخرجه الحاکم في مستدرکه وسنده واو . 
وأخرج فيه أيضًا عن عمر رفعه : «من أحسن العربية فلا يتكلمن بالفارسية فإنه يورث 
التفاق»““ الحديث وسنده واو أيضًا» . 


(۱) آخرجه: آحمد (۳/ ۳۷۷)ء والبخاري (/ /۲۲٣‏ ۳۰۷۰) واللفظ له» ومسلم (۳/ ۱۹۱۰و۲۰۴۳۹/۱۱۱۱). 

(۲) عمدة القاري .)٤٠١-٤١١/٠١(‏ 

(۳) أخرجه الحاكم /٤(‏ ۸۸)ء حديث أنس بن مالك له وسكت عنه» قال الذهبي : ليس بصحيح وإسناده واه بمرة . 
)٤(‏ أخرجه الحاكم /٤(‏ ۸۷)» وسكت عنه وقال الذهبي : فيه عمرو بن هارون كذبه ابن معين» وتركه الجماعة. 

. )۲۲۷-۲۲۹/۲( فتح الباري‎ )٥( 


س للآية )٤(‏ سل( 


وقال كل : «كأنه -يعنى البخاري- أشار إلى أن النبى بل كان يعرف الألسنة 
لأنه أرسل إلى الأمم كلها على اختلاف ألسنتهم» فجميع الأمم قومه بالنسبة إلى 
عموم رسالته» فاقتضى أن يعرف ألسنتهم ليفهم عنهم ويفهموا عنه» ويحتمل أن 
يقال : لا يستلزم ذلك نطقه بجميع الألسنة لإمكان الترجمان الموثوق به عندهم» . 

# عن أم خالد بنت خالد بن سعيد ها قالت : «أتيت رسول الله ل مع أبي 
وطلى فيضن اضفر قال سرن الله 44 سه شه قال عبد الله (اي: الراؤى 
فا وهي بالحبشية: حسنة. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة» فزبرني 
أبي . قال رسول الله ل : دعها . ثم قال رسول الله كل : بلي واخلقي» ثم آبلي 
وأخلقي. ثم آبلي وأخلقي . قال عبد الله : فبقيت حتى ذكر»" . 

× غريب الحديث: 

قال الحافظ : سنه سَتّه» وهو بفتح النون وسكون الهاءء وفي رواية الكشميهني 
«سناه» بزيادة ألف. والهاء فيهما للسكت» وقد تحذف» قال ابن قرقول: هو بقتح 
النون الخفيفة عند أبي ذر وشددها الباقون وهي بفتح أوله للجميع إلا القابسي 
فک 

× فوائد الحديث: 

قال العيني : «وفيه : جواز الرطانة بغير العربية ؛ لأن الكلام بغير العربية يحتاج 
المسلمون إليه للتكلم مع رسل العجمء وقد أمر الشارع زيد بن ثابت بكلام العجم . 
وقال ابن التين : إنما يكره أن يتكلم بالعجمية إذا كان بعض من حضر لا يفهمهاء 
فيكون كمناجي القوم دون الثالث . قال الداودي : إذا لم يعرفها اثنان فأكثر يلزم أن 
يجوز ذلك»^ . 

قال ابن تيمية ب : «وأما الرطانة وتسمية شهورهم بالأسماء العجمية . 

فقال بو محمد الكرماني المسمى بحرب باب : تسمية الشهور بالفارسية قلت 
(۱) فتح الباري .)۲۲٣/۳(‏ 
(۲) آخرجه أحمد .)۳٠١ /٦(‏ والبخاري /٦(‏ ۲۲۹-۲۲۵/ ۳۰۷۱) واللفظ له وأبو داود .)٤٩۲٤ /۳۱۱/۲٤(‏ 


(۴) فتح الباري (/ ۲۲۷). 
)٤(‏ عمدة القاري .)]٠۳ /٠١(‏ 


سورة إبراھیم سے 


لأحمد فإن للفرس أياما وشهورا يسمونها بأسماء لا تعرف؟ فكره ذلك أشد الكراهة . 
وروی فيه عن مجاهد آنه یکره أن يقال : آذرماه وذي ماه. قلت : فان کان اسم رجل 
أسمیه به فکرهه» وقال: وسألت إسحاق قلت: تاريخ الكتاب يكتب بالشهور 
الفارسية مثل آذرماه وذي ماه» قال : إن لم يكن في تلك الأسامي اسم يكره فأرجو . 

قال : وكان ابن المبارك یکره إیزدان یحلف به» وقال: لا آمن أن يكون أضيف 
إلى شيء يعبد» وكذلك الأسماء الفارسية . 

قال: وكذلك أسماء العرب كل شيء مضاف 

قال: وسألت إسحاق مرة أخرى قلت : الرجل يتعلم شهور الروم والفرس؟ 
قال : کل اسم معروف في کلامهم فلا بأس . 

فما قاله أحمد من كراهة هذه الأسماء له وجهان : 

أحدهما : إذا لم يعرف معنى الاسم جاز أن يكون معنى محرمًا فلا ينطق المسلم 
بما لا يعرف معناه» ولهذا كرهت الرقى العجمية كالعبرانية أو السريانية أو غيرهاء 
خوفا أن یکون فیها معان لا تجوز . 

وهذا المعنى هو الذي اعتبره إسحق» ولكن إذا علم أن المعنى مكروه فلا ريب 
في کراهته» وإن جهل معناه فأحمد کرهه . وکلام إسحق یحتمل أنه لم یکره . 

والوجه الثاني : كراهة أن يتعود الرجل النطق بغير العربية» فإن اللسان العربي 
ا 

ولهذا كان كثير من الفقها ا 
الا ان ع الل او را 

LOSE ES 
ذلك؛ فهو منهي عنه مع الجهل بالمعنى بلا ريب . وأما مع العلم به : فكلام أحمد بين‎ 
في کراهته أيضًا . فإنه كره آذرماه ونحوه. ومعناه ليس محرمًا . وأظنه سثل عن الدعاء‎ 
في الصلاة بالفارسية؟ فكرهه. وقال: لسانسوء. وهو أيضًا قد أخذ بحديث‎ 
عمر وله الذي فيه النهي عن رطانتهم » وعن شهود أعيادهم . وهذا قول مالك أيضًا.‎ 
فإنه قال : لا يحرم بالعجمية» ولا يدعو بها . ولا يحلف بها. وقال: نهى عمر عن‎ 
. رطانة الأعاجم . وقال: «إنها جِبّ» . فقد استدل بنهي عمر عن الرطانة مطلقًا‎ 


ت الآية )٤(‏ 


وقال الشافعي فيما رواه السلفي بإسناد معروف إلى محمد بن عبداللّه بن الحكم 
قال : سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول: (سمى الله الطالبين من فضله في 
الشراء والبيع : تجارًاء ولم تزل العرب تسميهم التجارء ثم سماهم رسول الله 
ية“ بما سمى الله به من التجارة بلسان العرب» والسماسرة اسم من أسماء 
العجم» فلا نحب أن يسمي رجل يعرف العربية تاجرًا إلا تاجرًا» ولا ينطق بالعربية 
فيسمي شيًا بالعجمية» وذلك أن اللسان الذي اختاره الله كك لسان العرب» فأنزل 
به كتابه العزيز» وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد #ه. ولهذا نقول: ينبغي لكل أحد 
يقدر على تعلم العربية : أن يتعلمها ؛ لأنها اللسان الأولى بأن يكون مرغوبًا فيه من 
غير أن يحرم على أحد أن ينطق بالعجمية) . 

فقد كره الشافعي لمن يعرف العربية أن يسمى بغيرها» وأن يتكلم بها خالظًا لها 
بالعجمية . وهذا الذي ذكره قاله الأئمة؛ مأثور عن الصحابة والتابعين . وقد قدمنا 
عن عمر وعلي وا ما ذكرناه. 

وروى أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف”": حدثنا وكيع عن أبي هلال عن 
أبي بريدة قال: قال عمر: (ما تعلم الرجل الفارسية إلا تحَبّ» ولا خب رجل 
إلا نقصت مروءته) . 

وقال: حدثنا وكيع عن ثور عن عطاء قال: (لا تعلموا رطانة الأعاجم» 
ولا تدخلوا عليهم كنائسهم » فإن السخط ينزل عليهم) . 

وهذا الذي رويناه فيما تقدم عن عمر 4 . 

وقال: حدثنا إسماعيل بن علية عن داود بن أبي هند أن محمد بن سعد بن 
أبي وقاص سمع قومًا يتكلمون بالفارسية» فقال: مابال المجوسية بعد 
الحنيفية؟ . . . ونقل عن طائفة منهم : أنهم كانوا يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة من 
العجمية . 


(۱) مثل حديث ابن عمر و أن النبي َة قال : ١‏ التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة» أخرجه 
ابن ماجه (۲/ ۷۲۲/ ۲۱۳۹) وصححه الحاكم (۲/ »)١‏ وذكره الشيخ الألباني في الصحيحة .)١٤١۳(‏ 


() (۹4/0/ 11۸°( . 
() ابن أبي شیبة /٥(‏ ۲۹۹/ ۲۹۲۸۲) . 


e > 


قال أبو خلدة: (كلمنى أبو العالية بالفارسية). وقال منذر الثوري : (سأل رجل 
ا ل ف ا ا يا جارية اذهبي بهذا الدرهم فاشتري به نبيرًاء 
فاشترت به نبیرًا› ثم جاءت به) يعني الخبز . 

وفي الجملة: فالكلمة بعد الكلمة من العجمية أمرها قريب» وأكثر ما كانوا 
يفعلون ذلك» إما لكون المخاطب أعجميًا ء أو قد اعتاد العجمية» يريدون تقريب 
الأفهام عليه» كما قال النبي ية لأم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص وكانت 
صغيرة» قد ولدت بأرض الحبشة لما هاجر أبوها «فكساها النبى بل قميصًا› 
وقال: يا أم خالد هذا سَتّا» والسنا بلغة الحبشة : الحسن . 1 

وروي عن أبي هريرة وه أنه قال لمن أوجعه بطنه : «أشكم بدرد» وبعضهم 
یرویه مرفوعًا" . ولا يصح . 

وآما اعتياد الخطاب بغير العربية التي هي شعار الإسلام ولغة القرآن» حتى 
يصير ذلك عادة للمصر وأهلهء ولأهل الدارء وللرجل مع صاحبه» ولأهل السوق»› 
أو للأمراءء أو لأهل الديوانء أو لأهل الفقه: فلا ريب أن هذا مكروه؛ فإنه من 
التشبه بالأعاجم» وهو مكروه كما تقدم . 

ولهذا كان المسلمون المتقدمون» لما سكنوا أرض الشام ومصر -ولغة أهلهما 
رومية- وأرض العراق وخراسان -ولغة أهلهما فارسية- وأهل المخرب -ولغة 
أهلها بربرية-: عوّدوا أهل هذه البلاد العربية» حتى غلبت على أهل هذه الأمصار 
مسلمهم وكافرهم . وهكذا كانت خراسان قديمًا» ثم إنهم تساهلوا في أمر اللغةء 
واعتادوا الخطاب بالفارسية» حتى غلبت عليهم » وصارت العربية مهجورة عند كثير 
منهم› ولا ریب أن هذا مکروه. 

وإنما الطريق الحسن : اعتياد الخطاب بالعربية» حتى يتلقنها الصغار في الدور 
والمكاتب» فيظهر شعار الإسلام وأهله» ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في 
فقه معاني الكتاب والسنة وكلام السلف» بخلاف من اعتاد لغة ثم أراد أن ينتقل إلى 
أخرى فإنه يصعب عليه . 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۲/ .)٤٥۸ /١٠٤٤‏ وقال البوصيري في الزوائد: في إسناده ليث وهو ابن سليم وقد ضعفه 
الجمهورء وفيه أيضا دؤاد بن علية قال فيه ابن حبان: منكر الحديث جدا. 


ا و ن 


واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرًا قويًا بيا » ويؤثررأيضًا 
في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين . ومشابهتهم تزيد العقل والدين 
والخلق . 

وأيضصًا فإن نفس اللغة العربية من الدين» ومعرفتها فرض واجب؛ فإن فهم 
الكتاب والسنة فرض» ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية» وما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب . 

ثم منها ما هو واجب على الأعيان. ومنها ما هو واجب على الكفاية . 

وهذا معنی ما رواه آبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا عیسی بن يونس عن ثور عن عمر 
ابن يزيد قال : «كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري طب : آما بعد فتفقهوا في السنةء 
وتفقهوا في العربيةء وأعربوا القرآنء فإنه عربي» . 

وفي حديث آخر عن عمر طبه آنه قال : «تعلموا العربية› فإنها من دینکم › 
وتعلموا الفرائض »› فإنها من دينكم» . 

وهذا الذي أمر به عمر حه من فقه العربية وفقه الشريعة : يجمع ما يحتاج إليه ؛ 
لأن الدين فيه فقه أقوال وأعمال» ففقه العربية : هو الطريق إلى فقه أقواله وفقه السنة 
هو الطريق إلى فقه أعماله»" . 

قلت : لا شك أن العناية باللغة العربية دراسة وفهمًا ونطقًا علامة من علامات 
صدق المسلمين» وأن الإسلام الذي هو الكتاب والسنة نزل بلغة العرب على أفصح 
رجل من العرب» والتنكر للغة العربية ومحاربتها وتشويهها هي حملة المنافقين في 
القديم والحديث» وأما واقع المسلمين في الوقت الحاضر فاللغة تابعة عندهم 
للرقي الذي تحوزه الأمة الراقية من الغزاة لبلاد الإسلامء فالعرب قد رفضوا لغتهم 
وقوانينهم ومناهجهم وعاداتهم وأخلاقهم › فتربت أجيالهم على أيدي الاستعمارء 
وأصبحت لغة المستعمر هي اللغة الرسمية» وإن كان المسلمون يزعمون آنها اللغة 
العربية في دساتيرهم› لكن في الحقيقة اللغة الرسمية هي لغة الغازي» فمن غزاه 
(۱) آخرجه ابن آبي شيبة في المصنف .)٠٠٠۵۲ /۲٤۰ /۵٩(‏ 


(۲) أخرجه ابن آبي شيبة في المصنف (۱۱۷-۱۱۲۹/۲/ ۲۹۹۲۲). 
(۴) اقتضاء الصراط المستقيم .)٤۷١-٤٦١ /١(‏ 


O‏ سورة إبراهیم سے 


الإنجليز فلغته الرسمية الإأنجليزيةء ومن غزاه الفرنسيون فلغته الرسمية هي الفرنسية› 
وأضفحت اللة ال مة عة جد 

والحق الذي ينبخي أن يستقر في الأذهان هو أن اللغة العربية هي الوسيلة إلى فهم 
الكتابة والسنةء وقد تفطن لهذا صحابة رسول الله لةه حيث إنهم إذا ما فتحوا مصرًا 
من الأمصار سارعوا إلى تعليم أهله اللغة العربية ء والكلام في هذا يطول . 

وأما اللغات الأخرى فتتعلم لأغراض كثيرة منها الدعوة إلى اللَه» ومنها 
الاطلاع على ما عندالآخرين من علوم وفنون. والأمور بحسبها؛ فلا نغلو فنحرّم 
تعليم اللغات الأجنبية» ولا نغمص اللغة العربية حقها» لكن كما سبق يجب أن 
تكون اللغة العربية عند جميع المسلمين هي المقدّمة ؛ في مناهجهم التعليمية تكون 
هى أول مادة يتعلمها الطالب وتعطى حقها من الزمن الذي يتمكن معه الطالب من 
فهمها الفهم الكاملء وهكذا في وسائل إعلامهم وجرائدهم مع الاعتناء بتراثهم إن 
کان فيه ما یخدم دینهم أو دنیاهم . 

وإلا فلغة المسلم أينما كان هي العربية» ويجب أن تعلم للمرأة مع أبنائها 
والرجل مع أولاده» وكل العلائق الاجتماعية يجب أن تكون بالعربية» وباللَّه 
التوفيق . 

# عن أبي هريرة له أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في 
فيه ؛ فقال له النبي ية بالفارسية : «كخ» كخ» أما تعرف أنا لا نأكل الصدقة؟» . 

× غريب الحديث: 

كخ كخ : قال العيني : «وهو بفتح الكاف وكسرها وسكون الخاء المعجمة 
وكسرها وبالتنوين مع الكسر وبغير تنوين» وهي كلمة يزجر بها الصبيان من 
المستقذرات» يقال له: كخ؛ أي : اتركها وارم بها . 

وقال ابن درید: يقال : کخ یکخ کخًا: إذا نام فقط . وقال الداودي : كلمة 
أعجمية عربت . 
(۱) آخرجه: أحمد (۲۷۹/۲)ء والبخاري /۲۲٣/۲(‏ ۳۰۷۲) واللفظ له» ومسلم (۲/ »)۱١۹۹ /۷١۱‏ والنساتي 


.)۸٦٤١ /۱۹٤ /٩( في الکبری‎ 
.)٤٠۳١ /٠١( عمدة القاري‎ )۲( 


ست الآية )€( 


× فوائد الحديث: 

قال الحافظ كاه : «الغرض منه قوله: «كخ كخ» وهي كلمة زجر للصبي عما 
يريد فعله . . . وقد نازع الكرماني في كون الألفاظ الثلاثة عجمية ؛ لأن الأول يجوز 
أن يكون من توافق اللغتين» والثاني يجوز أن يكون أصله (حسنة) فحذف أوله 

إيجارًا» والثالث من أسماء الأصوات . وقد أجاب عن الأخير ابن المنير فقال : 

وجه مناسبته أنه 4هل خاطبه بما يفهمه مما لا يتكلم به الرجل مع الرجل» فهو 

كمخاطبة العجمى بما يفهمه من لغته . قلت : وبهذا يجاب عن الباقى» ويزاد بأن 

تجويزه حذف أول حرف من الكلمة لا يعرف» وتشبيهه بقوله : «كفى بالسيف شا» 

لا يتجه؛ لأن حذف الأخير معهود في الترخيم› واللّه أعل“. 

é‏ ت 
# عن ابن عباس وها قال : «إن الله كك فضل محمدا هة على أهل السماء وعلى 

الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . قالوا: يا ابن عباس ما فضله على أهل السماء؟ قال : 
O‏ ی رم ر ر ب AA E4‏ ت 

لأن الله ك قال لأهل السماء: ومن يقل منم إت إل ِن دونو ذلك َيه جهنم 

کدڑت ری ادلی وقال الله تعالی لمحمد کل : إا ا لك ا میا © 

عفر لك َه ما نمدم ِن دنك رمَا تَر" قالوا : يا ابن عباس : ما فضله على الأنبياء؟ 

. ۰ 7 کے س 

قال: لأن الله تعالى يقول: وما أرْسلتا من رَسولٍ إلا يسان هرم وقال الله 

لمحمد 6ل : وما أرسلتك إلا َة زي“ فأرسله الله كك إلى الإنس 

والجن» . 

(۱) فتح الباري /٦(‏ ۲۲۸-۲۲۷) . (۲) الأنبیاء: الآية (۹). 

(۳) الفتح : الآیتان (١و۲). )٤(‏ سباً : الآية (۲۸). 

/١( من طريق إبراهيم بن يحيى وهو العدني» قال الذهبي في الميزان‎ )۲۷۰۵ /۹7/٥( آخرجه: آبو یعلی‎ )٥( 
«إبراهيم بن يحيى العدني عن الحكم بن أبان. وعنه سفيان بن عيينة بخبر منكر والرجل نكرة‎ :)۳ 
«وهذا الرجل ذكره ابن حبان في الثقات»ء وتابعه‎ :)٠١١ /١( وأضاف الحافظ ابن حجر في لسان الميزان‎ 
يزيد بن أبي حكيم» قال فيه الحافظ في‎ )۴٠١ /۲( والحاکم‎ ء)۱١١١١‎ /۲٤۲۰٩-۲۳۹/۱۱( عند الطبراني‎ 
التقريب: «صدوق». وقال الحاكم: «صحيح الإسناد فإن الحكم بن أبان قد احتج به جماعة من أثمة‎ 
: واللفظ له‎ )٤۸۷-٤۸٦ /٥( الإسلام» ووافقه الذهبي . وتابع إبراهيم بن يحيى عند البيهقي في الدلائل‎ 
/۸( حفص بن عمر العدني وقال الحافظ في التقريب: «ضعيف). والحديث ذكره الهيثمي في المجمع‎ 
وقال: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير الحكم بن أبان وهو ثقة ورواه أبو يعلى‎ )٥0- 4 
وصحح إسناده محققه حسين سليم أسد.‎ )۱۹۳-۱۹٤ /۱( : باختصار کثیر)» والدارمي‎ 


س سایس 


× فوائد الحديث: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : «يجب على الإنسان أنيعلم أن الله ك أرسل 
محمدًا ية إلى < جميع الثقلين الإنس والجن» وأوجب عليهم الإيمان به وبما جاء به 
وطاعته » وأن يحللوا ما حلل الله ورسوله ويحرموا ما حرم الله ورسوله» وأن يوجبوا 
اا ا و و ر او 
وأن كل من قامت عليه الحجة برسالة محمد ب من الإنس والجن فلم يؤمن به استحق 
عقاب الله تعالى كما يستحقه أمثاله من الكافرين الذين بعث إليهم الرسول . 

وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأ ئمة المسلمين» وسائر 
طوائف المسلمين : أهل السنة والجماعة» وغيرهم» رضي الله عنهم أجمعين». 

وقال : «إن دعوة محمد يهل شاملة للثقلين الإنس والجن على اختلاف أجناسهم» 
فلا يظن أنه خص العرب بحكم من الأحكام أصلا » بل إنما علق الأحكام باسم مسلم 
وكافر» ومؤمن ومنافق» وبر وفاجر» ومحسن وظالم» وغير ذلك من الأسماء 
المذكورة في القرآن والحديث» وليس في القرآن ولا الحديث تخصيص العرب 
بحكم من أحكام الشريعة» ولكن بعض العلماء ظن ذلك في بعض الأحكام وخالفه 
الجمهور» كما ظن طائفة منهم أبو يوسف أنه خص العرب بأن لا يسترقوا» وجمهور 
e‏ 

وقال أيضصًا : «والمقصود هنا : أن النبي اة إنما علق الأحكام بالصفات المؤثرة 
ا بال ونا یه ار ما بی ا دعا لے بحب اتد ری 
عما يبغضه اللّه» وحسم مادته بحسب الإمكان» لم يخص العرب بنوع من أنواع 
الأحكام الشرعية ؛ إذ كانت دعوته لجميع البرية ؛ لكن نزل القرآن بلسانهم» بل نزل 
بلسان قريش . كما ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال لابن مسعود: أقرئ الناس بلغة 
قريش فإن القرآن نزل بلسانهم“. وكما قال عثمان للذين يكتبون المصحف من 
قريش والأنصار : إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلخة هذا الحي من قريش» فإن القرآن 
نزل بلسانهم» وهذا لأجل التبليغ ؛ ؛ لأنه بلغ قومه أولًا ثم بواسطتهم بلغ سائر 
الأمم» وأمره الله بتبليغ قومه أولا» ثم بتبليغ الأقرب فالأقرب إليه» كما أمر بجهاد 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱١-۹/۱۹(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۱۸/۱۹). 
(۳) آخرجه البخاري (۹/ ۱۳/ .)٤۹۸۷‏ والترمذي .)۴۱۰٤/۲۹۹-۲۹۰ /٥(‏ 


ا (mum‏ 
الأقرب فالأقرب»' . 

وقال أيضًا : «والمقصود هنا أنه أرسل إلى جميع الثقلين الإنس والجن» فلم 
O dG as‏ 
فيهم» وخص بني هاشم بتحريم الزكاة عليهم» وذلك لأن جنس قريش لما كانوا 
أفضل وجب أن تكون الإمامة في أفضل الأجناس مع الإمكان» وليست الإمامة أمرًا 
شاماَا لكل أحد منهم» وإنما يتولاها واحد من الناس . 

وأما تحريم الصدقة فحرمها عليه وعلى أهل بيته تكميلا لتطهيرهم ودفعًا للتهمة 
عنه» کما لم يورث» فلا يآخذ ورثته درهمًا ولا دینارًاء بل لا یکون له ولمن یمونه 
من مال الله إلا نفقتهم » وساثر فال الل ا لل و ووو ا 
يعطون بمعروف من مال الخمس» والفيء الذي يعطى منه في سائر مصالح 
المسلمين لا يختص بأصناف معينة كالصدقات . . . والمقصود هنا أن بعض آيات 
القرآن» وإن کان سببه آمورًا كانت في العرب» فحکم الآیات عام یتناول ما تقتضیه 
الآيات لفظًا ومعنى في أي نوع كان» ومحمد ل بعث إلى الإنس والجن. . 
والمراد هنا أن محمدًا يلل أرسل إلى الثقلين الوق اعرا 
القرآن آن الجن استمعوا القرآن وآنهم آمنوا به» کما قال تعالی : وإ صما لك 
َم يِن أَلْجِنْ يمون القرءان كما حَصروة الوا ا انت إلى قوله : اوك ف َكل 
سین" ثم أمره أن يخبر الناس بذلك فقال تعالى : فل ایی َه سسمع قر م 
ان فالا إا عتا اا با" إلخح قأمره ن يقول ذلك لبعام الإتس باحرال 
الجن» ونه مبعوث إلى الإنس والجن؛ لما في ذلك من هدى الإنس والجن ما 
يجب عليهم من الإيمان باللّه ورسله واليوم الآخر» وما يجب من طاعة رسله ومن 
تحريم الشرك بالجن وغيرهم» كما قال في السورة: أنه كن رال من الان مودو 
جال من لن رادو راچ )7 . 

وقد تقدم الكلام عليه في مواضع منها سورة الأعراف» عند قوله تعالى : فلٌ 
تاا الاش ان سول ار ټم یکا . 
(۱) مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲۸-۲۷). (۲) الأحقاف : الآیات (۳۲-۲۹). 


(۳) الجن: الآية )٤( .)١(‏ الجن: الآية .)١(‏ 
() مجموع الفتاوی (۱۹/ ۳۳-۳۰). (1) الأعراف: الآية )٠١۸(‏ . 


س سورة إبراھیم سے 


# عن أبي ذر طه قال : قال رسول الله ل : «لم ببعث الله نبيًا إلا بلغة 
قومه» . 

# عن جابر بن عبد الله الأنصاري و قال: قال رسول الله ل : «أعطيت 
خمسًا لم يعطهن أحد قبلي . كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعشت إلى كل 
أحمر وأسود. . وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد قبلي . وجعلت لي الأرض 
طيبة طهورًا ومسجدًا . فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان . ونصرت بالرعب 
بين يدي مسيرة شهر . وأعطيت الشفاعة»" . 


× فوائد الحديث: 

قال النووي : «قوله 45 : «وبعشت إلى كل أحمر وأسود» وفي الرواية الأخرى : 
«إلى الناس كافة» قيل : المراد بالأحمر : البيض من العجم وغيرهم» وبالأسود: 
العرب؛ لغلبة السمرة فيهم وغيرهم من السودان. وقيل: المراد بالأسود: 
السودان» وبالأحمر: من عداهم من العرب وغيرهم . وقيل : الأحمر: الإنس»› 
والأسود: الجن» والجميع صحيح» فقد بعث إلى جميعهم» . 

وقال القرطبي : «يعني كافة الخلق كما قال تعالى : وما أرسلتك إلا كاده 
َس . 


¥ ¥ ¥ 


(1) أخرجه : أحمد )۱١۸ /١(‏ وذكره الهيثمي (۷/ )٤۳‏ وقال : «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» إلا أن مجاهدًا 
لم يسمع من آبي ذر؛» وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع بقوله يشهد له القرآن . وقال المناوي في 
الفیض /٩(‏ ۲۹۳): «ومصداقه في القرآن» . 

(۲) آخرجه: آحمد (۳/٤٠۳)ء‏ والبخاري /٥۷٤/۱(‏ ۳۳۵)» ومسلم (۱/ )٥١١/۳۷۱-۳۷۰‏ واللفظ لهء 
والنسائي (۱/ ۲۳۱-۲۲۹/ .)٤۳١‏ 

(۳) شرح النووي (/ .)٥‏ 

.)١١١/۲( المفهم‎ )6( 


کت“ الآية (€) 


قوله تعالى : وهو لمر اكه“ 


أقوال المفسرين ق تاأويل الآية 

قال ابن كشير: « وهو أَلْمَرْير4 الذي ما شاء كان» ومالم يشآلم يكن» 
اكم في أفعاله» فيضل من يستحق الإضلال» ويهدي من هو أهل لذلك» . 

وقال أبو حيان : « وهو أَلْمَرِيرٌ4 الذي لا يغالب» كم الواضع الأشياء 
على ما اقتضته حکمته وإرادته»" . 

وقال ابن عاشور: «وجملة وهو أَلْمَرْبرُ أَلْحَكيمُ4 تذييل لأن العزيز قوي 
لا ينفلت شيء من قدرته ولا يخرج عما خلق له» والحكيم يضع الأشياء مواضعهاء 
فموضع الإرسال والتبيين يأتي على أكمل وجه من الإرشاد. ومَؤْقع الإضلال 
والهدى هو التكوين الجاري على أنسب حال بأحوال المرسل إليهم» فالتبيين من 
مقتضّى أمر التشريع » والإضلال من مقتضى أمر التكوين» . 

ماورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة العزة 

# عن ابن عباس وؤ أن النبي ب كان يقول : «أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت 
الذي لا يموت والجن والإنس يموتون» : 

× غريب الحديث: 

العزة: معناها : المنعة والغلبة . ومنه قوله تعالى : «وعَرّف فى الطاب" أي : 
غلبني وقهرني . ومن أمثال العرب : (من عَرّ برّ) آي : من غلب استلب . 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)٠٠۸ /٤(‏ 
(۳) البحر المحیط (۰/ )٤( .)۳۹٤‏ التحریر والتنویر /١۳(‏ ۱۸۸). 


(۵) آخرجه: آحمد (۳۰۲/۱)» والبخاري /٤٥٦/۱۳(‏ ۷۳۸۳)» ومسلم /۲۰۸۹/٤(‏ ۲۷۱۷)» والنسائي في 
الکبری )١( .)۷۹۸٤ /۳۹۹ /٤(‏ ص: الآية (۲۳). 


را س سورة إبراهیم ہس 


× فوائد الحديث: 

قال السعدي یاه : «الذي له العزة كلها: عزةالقوةء وعزةالغلبة» وعزة 
الامتناع . فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات› وقهر جميع الموجودات» ودانت له 
الخليقة» وخضعت لعظمته» . 

وقد نظم ابن القيم هذه المعاني فقال : 
وهو العزيز فلن يرام جنابه أنى يرام جناب ذي السلطان 
وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان 
وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعزحينئذ ثلاث معان 
وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان»"“ 

قال الشيخ ابن العثيمين : «وذكر أهل العلم ن العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : عزة 
القدر» وعزة القهر» وعزة الامتناع : فعزة القدر: متاه آن الله تال دو قدر عزير؛ 
يعني : لا نظير له. وعزة القهر: هي عزة الغلبة؛ يعني : أنه غالب كل شيء» قاهر 
کل شيء» ومنه قوله تعالی : وَعَن ف الطاب ؛ يعني : غلبني في الخطاب. 
فاللَه سبحانه عزیز لا غالب له بل هو غالب کل شيء . وعزة الامتناع : وهي أن الله 
تعالى يمتنع أن يناله سوء أو نقص ؛ فهو مأخوذ من القوة والصلابة» ومنه قولهم : 
أرض عزاز؛ يعني : قوية شديدة . 

هذه معاني العزة التي أثبتها الله تعالى لنفسه» وهي تدل على كمال قهره 
وسلطانه» وعلی كمال صفاته» وعلی تمام تنزهه عن النقص» تدل على كمال قهره 
وسلطانه في عزة القهر . وعلى تمام صفاته وكمالها وأنه لا مثيل لها في عزة القدر» 
وعلى تمام تنزهه عن العيب والنقص في عزة الامتناع» . 

وقال الشيخ الغنيمان : «والعزة من صفات ذاته تعالى التي لا تنفك عنه» فغلب 
بعزته وقهر بها کل شيء۰ وکل عزة حصلت لخلقه فهي منه . ٤.‏ .اھ . 


(1) تيسير الكريم الرحمن (ص: .)١١‏ 

(۲) نونية ابن القيم (۲/ ۷۸) (شرح محمد خليل هراس). 
(۳) ص: الاية (۲۳). 

.)۴٤١-۳٤١ /۱( شرح الواسطية‎ )٤( 


سے ااآیة() (mw‏ 


وقال أيصًا : «فالاستعاذة هي : الالتجاء إلى الله » وا لاحتماء بجنابه من شر كل ذي 
يا من ألوذ به فيما أؤمله ويامن أعوذ به فيما أحاذره 
وعزة الله تعالى صفته كما تقدم» فالنبي 4ل وهو أعلم الخلق بالله وأتقاهم له؛ 


: ؛ لأن ذلك من عبادة الله بل هو من أفضلها امتثالًا لقوله تعالى‎ RR 
. لأسا كسى مَأدَعُوءٌ“. ومثل الاستعاذة بصفات الله تعالى الحلف بها"‎ 


e‏ : لا یزال یلقی فیها وتقول: هل من مزید 
حتی يضع فيها رب العالمین قدمه فينزوي بعضها إلى بعض ثم تقول : قد قد» بعزتك 
وكرمك . ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقًا فيسكنهم فضل الجنةا" . 

*٭ فوائد الحديث: 

بب البخاري طم في «كتاب التوحيد ا ال ا : ور مزير 
الک وکن ك ت رب رة عا يفوت 4 ويله ألمِرَة ولرسولو 4“ ومن 
لف ب الله و اة فهو يثبت صفة العزة لله ك › ولذلك قال الحافظ" : 
«والذي يظهر أن مراد البخاري بالترجمة إثبات العزة لله» ردا على من قال: إنه 
العزيز بلا عزة» كما قالوا: العليم بلا علم». 

قال الغنيمان : «لا يقصد إثبات العزة بخصوصها بل مع سائر الصفات كما هو 
ظاهر»" . 

وقال: «والقسم بأسماء الله وصفاته قسم به تعالى» والمقصود أن الله تعالى 
متصف بالصفات » فأراد أن يبين ذلك بما ثبت منها في كتاب الله تعالى ومنها العزة»“ . 


(1) الأعراف: الآية .)۱۸١(‏ 

(۲) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (۱/ .)٠٤١‏ 

(۳) آخرجه : أحمد (۳/ ١۲۳)ء‏ والبخاري /٤٥٩/۱۳(‏ ٤۷۳۸)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۸۸-۲۱۸۷/ ۸٤۲۸)ء‏ والترمذي 
/۳٣٤ /(‏ ۲۷۲). والنساتي في الکبری .)۷۷۲١ /٤۱۱/٤(‏ 

(6) الصافات : الآية .)۱۸١(‏ (6) المنافقون: الاية (۸). 

() فتح الباري (۱۳/ .)٤0۷‏ 

(۷) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري .)۱٤۸/1(‏ 

(۸) شرح کتاب التوحید (۱/ ۱۵۹). 


ل 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 
قال ابن كثير : «يقول تعالى : وكما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب» 
لتخرج الناس كلهم » تدعوهم إلى الخروج من الظلمات إلى النور» كذلك أرسلنا 
موسى إلى بني إسرائيل بآياتنا. قال مجاهد: هي التسع الآيات . #آت أَحْيجَ 
مَك آي : أمرناه قائلين له: «[أخٍْ ْمَك مت للست إلى ألثور 4 أي 
ادعهم إلى الخيرء ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل والضلال إلى نور 
الهدى وبصيرة الإيمان . وڪ هم يا باب يلم أله أي : بأياديه ونعّمه عليهم» في 
إخراجه إياهم من أسر فرعون وقهره وظلمه وغشمه» وإنجائه إياهم من عدوهم› 
وفلقه لهم البحرء وتظليله إياهم بالغمام» وإنزاله عليهم المن والسلوى» إلى غير 

ذلك من النعم . قال ذلك مجاهد» وقتادة» وغير واحد» . 
وقال ابن القيم : «وقد فسرت أيام الله بنعمه» وفسرت بنقمة من أهل الكفر 
O yT‏ 
مقاتل» والصواب : أن أيامه تعم النوعين وهي وقائعه التي أوقعها بأعدائه» ونعمه 
التي ساقها إلى أوليائه» وسميت هذه النعم والنقم الكبار المتحدث بها أياما لأنها 
ظرف» لها تقول العرب : فلان عالم بأيام العرب وأيام الناس أي : بالوقائع التي 
كانت في تلك الأيامء فمعرفة هله الأبام توب للعبد استبشار العبر» وبحسب 


ڪر 0 


معرفته بها تکون عبرته وعظته . قال الله تعالى : لق کات فی فصصم عبرة لاؤلی 


لآ“ 


الاب“ . ولا يتم ذلك إلا بالسلامة من الأغراض وهي متابعة الهوى والانقياد 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)٠٠۹/٤(‏ (۲) يوسف: الآية .)۱١١(‏ 


کے الآية )٥(‏ 


لداعي النفس الأمارة بالسوءء فإن اتباع الهوى يطمس نور العقل» ويعمي بصيرة 
القلب» ويصد عن اتباع الحق» ويضل عن الطريق المستقيم » فلا تحصل بصيرة 
العبرة معه ألبتة . والعبد إذا اتبع هواه فسد رآيه ونظره» فأرته نفسه الحسن في صورة 
القبيح» والقبيح في صورة الحسن» فالتبس عليه الحق بالباطل» فأنى له الانتفاع 
بالتذكر أو بالتفكر أو بالعظة. 

وقال الشوكاني : «لما بيّن أن المقصود من بعثة نبينا َا هو إخراج الناس من 
الظلمات إلى النور؛ أراد أن يبين أن الغرض من إرسال الأنبياء لم يكن إلا ذلك» 
وخص موسى بالذكر لأن أمته أكثر الأمم المتقدّمة على هذه الأمة المحمدية فقال : 
ولق أرسلنا موس ايتا أي : متلبسًا بهاء والمراد بالآيات: المعجزات التي 
لموسى» ومعنى فت آَحْرجّ آي : أخرج؛ لأن الإرسال فيه معنى القول» 
ويجوز أن يكون التقدير بأن أخرج» والمراد بقومه بنو إسرائيل بعد ملك فرعون. 

ين ألظتُمّتٍ من الكفر أو من الجهل الذي قالوا بسببه : «اجْمَل لآ إلا گنا ل 

ورل أل إلى الإيمان» أو إلى العلم وشم بأكلى هاي : 
بوقائعه . قال ابن السکيت : العرب تقول الأيام؛ في معنى الوقائع؛ يقال: فلان 
عالم بأيام العرب؛ آي : بوقائعها . وقال الزجاج : آي ذكرهم بنعم الله عليهم وبنقم 
آيام الله التي انتقم فيها من قوم نوح وعاد وثمود» والمعنى : عظهم بالترغيب 
والترهیب والوعد والوعید» . 

وقال القرطبي : «ودل هذا على جواز الوعظ المرقق للقلوب» المقوي لليقين . 
الخالي من كل بدعة» والمنزه عن كل ضلالة وشبهة» . 

قال ابن کثیر: «وقوله : إت ف للت لايل لکل صصبًارِ کر آي : إن 
فيما صنعنا بأوليائنا بني إسرائيل حين أنقذناهم من يد فرعون» وأنجيناهم مما كانوا 
فيه من العذاب المهين» لعبرة لكل صَبّار؛ أي : في الضراء» شكور؛ أي: في 
السراء» كما قال قتادة: نعم العبد» عبد إذا ابتّلي صَبّر» وإذا أعطي شكر» . 
(۱) مدارج السالکین .)٤٤۹/۱(‏ (۲) الأعراف : الآية (۱۳۸). 


(۳) فتح القدیر (۳/ .)١۳١١‏ (6) الجامع لأحکام القرآن .)۳٤۲ /٩(‏ 
)٥(‏ تفسیر القرآن العظیم )٠١۹/٤(‏ . 


ا ت ای س 


وقال أبو حيان : «والإشارة بقوله : إن في ذلك» إلى التذكير بأيام الله . وصبارء 
شكور» صفتا مبالغة» وهما مشعرتان بأن أيام الله المراد بهما بلاؤه ونعماؤه أي : 
صبار على بلائه» شكور لنعمائه . فإذا سمع بما أنزل اللّه من البلاء على الأممء أو 
بما أفاض عليهم من النعم» تنبه على ما يجب عليه من الصبر إذا أصابه بلاء» ومن 
الشكر إذا أصابته نعماء» وخص الصبار والشكور لأنهما هما اللذان ينتفعان 
بالتذکیر والتنبیه ویتعظان به . . وقيل : أراد لكل مؤمن ناظر لنفسه ؛ لأن الصبر والشكر 
من سجايا هل الإيمان»“. 

وقال السعد ي : «يخبر تعالى : أنه أرسل موسى بآياته العظيمة الدالة على صدق 
ما جاء به وصحته» وآمره بما آمر الله به رسوله محمدا ی بل وبما آمر به جمیع 
الرسل قومهم ات أَخْرچ رمك م ألظنُىَّتِ أي : ظلمات الجهل والكفر 
وفروعه» إلى نور العلم والإيمان وتوابعه . وڪم ايلم انه أي : بنعمه عليهم 
وإحسانه إليهم» وبأيامه في الأمم المكذبينء› ووقائعه بالکافرین » لیشکروا نعمه 
وليحذروأاعقابه»ء لد نى دللك4 أي : في أيام الله على العباد گت لكل 

ر صد ء 5 8 9 
صَبًَارِ سّكوْر ‏ أي : صبار في الضراء والعسر والضيق» شكور على السراء 
والنعمة» فإنه یستدل بأیامه على كمال قدرته» وعميم إحسانهء وتمام عدله 
و کمته)" ‏ . 

وقال المراغى : «وفي هذا إيماء إلى أن الإنسان في هذه الحياة يجب أن يكون 
بين صبر وشكر أبدا؛ لأنه إما في مكروه يصبر عليه» وإما في محبوب يشكر عليه» 
والوقت في هذه الحياة ذهب» فمتى ضاع من حياتنا زمن دون عمل نسدي فيه خدمة 
لأنفسنا ولديننا ووطننا فقد كفرنا النعمة» وأضعنا الفرصة» ولم نعتبر بما حل بمن 
قبلنا من الأمم الخابرة» فليحذر كل امرئ أن يضيع حياته بلا عمل» وليخف على 
وقت یضیع » ثم بعده عذاب سریع»" . 


(۱) البحر المحیط (۰/ .)۳۹۰١‏ 
(۲) تيسير الكريم الرحمن .)١١١ /٤(‏ 
(۳) تفسیر المراغي (۱۳/ .)١۲۹‏ 


کے الآية )6( (mm‏ 


ماورد قي السنة من النصوص الصحيحة يٿ بيان أن مر المؤمن ڪله خير 


*# عن صهيب وليه قال : قال رسول الله ية : «عجِبًا لأمر المؤمن إن أمره كله 
خيرء وليس ذاك لأحدإلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر فكان خيرًّاله» وإن 
أصابته ضراء صبر فکان خيرًا له . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن القيم كله في بيان معنى الصبر: «وأصل هذه الكلمة هو المنع 
والحبس› فالصبر حبس النفس عن الجزع › واللسان عن التشكي › والجوارح عن 
النفس› یمتنع به من فعل ما لا یحسن ولا يجمل»› وهو قوة من قوى النفس التي بها 
صلاح شأنها وقوام أمرها»" . 

وقوله: «وليس ذلك إلا للموؤمن» قال المناوي : «وليس ذلك للكافرين 
ولا للمنافقين . ثم بين وجه العجب بقوله : «إن أصابته سراء» كصحة وسلامة ومال 
وجاه؛ «شكر» الله على ما أعطاهء «وکان خیرًا له»؛ فإنه يکتب في دیوان 
الشاكرين . «وإن أصابته ضراء» كمصيبة (صبر؛ فكان خير له» فإنه يصير من أحزاب 
الصابرين الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين . فالعبد مادام قلم التكليف جاريًا 
عليه ؛ فمناهج الخير مفتوحة بين يديه › فإنه بين نعمة يجب عليه شكر المنعم بها 
ومصيبة يجب عليه الصبر عليهاء وأمر ينفذه ونهي يجتنبه» وذلك لازم له إلى 
القمات...": 

قال ابن القیم : «ومعنی هذا أن لله على العبد عبودیته في عافیته وفي بلائه فعلیه 
أن يحسن صحبة العافية بالشكر وصحبة البلاء بالصبر»“ . 

قال القاري : «وفيه إشارة إلى أن الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر . قال تعالى : 
إت ف دلت ليكب َكَل صصبَارِ سَكرر 4 . وفي تقديم الشكر في الحديث إشارة 
(۱) آخرجه أحمد »)۱١/٩(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۲۹۰/ ۲۹۹۹). 
(۲) عدة الصابرين (ص .)١۳‏ 


(۳) فيض القدیر .)٠۲ /٤(‏ 
)٤(‏ عدة الصابرين (ص ۴۷). 


ی واا ت 


إلى كثرة النعم وسبقتها» وفي تقديم الصبر في الآية إيماء إلى قوة احتياج العبد إلى 
الصبرء فإنه على آنواع ثلاث : صبر على الطاعة» وصبر على المعصية» وصبر على 
المصيبةء وفي إسناد الفعل إلى الخير والشر نكتة خفية رمز إلى أن الأمر بيد الله 
يصيب به من يشاء من عباده» فالتسليم أسلم» واللّه أعلم»“. 

وقال ابن القيم : «اللإيمان نصفان : نصف صبر ونصف شكر»› وقال عبد الله بن 
رور و e HEEE‏ کک 
ان ی الو و رفي و : وک فی دل ي لکل بار 
شکور 4 وقد ذكر لهذا التصنيف اعتبارات : 

أحدها : أن الإيمان اسم لمجموع القول والعمل والنية» وهي ترجع إلى 
شطرين : فعل وترك» فالفعل هو العمل بطاعة الله» وهو حقيقة الشكر» والترك هو 
الصبر عن المعصية» والدين كله في هذين الشيئين : فعل المأمور» ترك المحظور. 

الاعتبار الثاني : أن الإيمان مبني على ركنين : : يقين» وصبر. . وهما الركنان 
المذكوران في قوله تعالى : لتا متم ی دوک انیت تنا صا وكا 
ايتا وون ؛ فباليقين يعلم حقيقة الأمر والنهي» والثواب والعقاب» وبالصبر 
O N‏ 
من عد الله ونار ا والقا ت إلا بائيقن) ولا كه الدوام على فل الماهور 
وكف النفس عن المحظور إلا بالصبر» فصار الصبر نصف الإيمان» والنصف 
الثاني الشكرء بفعل ما أمر به» وترك ما هي عنه. 

الاعتبار الثالث: أن الإيمان قول وعمل» والقول قول القلب واللسان» والعمل 
عمل القلب والجوارح . 

وبيان ذلك : أن من عرف الله بقلبه » ولم يُقَرّ بلسانه لم يكن مؤمنًا ؛ كما قال عن 
قوم فرعون: ا وجڪدوا ا واستيفنتهاً ٍّ۰ وكما قال عن قوم عاد وقوم صالح : 


م 


ورادا وکسا وقد ّت لڪم ين هخ ور لهم ليطن لَه 


(۱) المرقاة (۲۱۷-۲۱۹/۲). 


(۲) في سورة إبراهيم ]°[« وفي سورة حم عسق [۴۳] لآیاتِ٬‏ وفي سورة سأ [۱۹]» وفي سورة لقمان [ [T1‏ 
(۳) السجدة: الآية .)۲٤(‏ 
)٤(‏ النمل : الآية .)٠١(‏ 


uuu )٥( کت الآية‎ 


ليل ووا مير وقال موسی لفرعون: هفل َد لمت ما أل 
هواه إلا رب ألسوت والأرضٍ بصايرَ 4 . فهؤلاء حصل لهم قول القلب: وهو 
المعرفة والعلم» ولم يكونوا بذلك مؤمنين» وكذلك من قال بلسانه ما ليس في قلبه 
لم يكن بذلك مؤمتاء بل كان من المنافقين › وكذلك من عرف بقلبه وأَقَرٌ بلسانه لم 
يكن بمجرد ذلك مؤمتاء» حتى يأتي بعمل القلب من الحبَ والبغض» والموالاة 
غاا خالل ويول وبوالى أرلاء الله ويتادی أعدا هة وبك با 
لله وحده» وينقاد لمتابعة رسوله وطاعته» والتزام شريعته ظاهرًا وباطتًا» وإذا فعل 
ذلك لم يكف في كمال إيمانه حتى يفعل ما أمر به؛ فهذه الأركان الأربعة هي أركان 
الإيمان التي قام عليها بناؤه» وهي : ترجع إلى علم وعمل» ويدخل في العمل كت 
النفس الذي هو متعلق النهي» وكلاهما لا يحصل إلى بالصبرء فصار الإيمان 
نصفين : أحدهما الصبر» والثاني متولّد عنه من العلم والعمل. 

الاعتبار الرابع : أن النفس لها قوتان: قوة الإقدام» وقوة الإحجام» وهي دائمًا 
تتردد بين أحكام هاتين القوتين › فتمّدم على ما تحبّه» وتحجم عما تکرهه» والدين 
كله إقدام وإحجام» إقدام على طاعة» وإحجام عن معاصي الله» وكل منهما 
لا يمكن حصوله إلا بالصبر . 

الاعتبار الخامس : أن الدين كله رغبة ورهبة» فالمؤمن هو الراغب الراهب . 
قال تعالی : كم َو سروت ف اليرت ويتخوتا رسا ورا . وفي 
الدعاء عند النوم» الذي رواه البخاري في صحيحه : «اللهم إني أسلمتٌ نفسي 
إليك» ووجّهت وجهي إليك» وفوّضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك رغبة 
ورهبة»“ . 

فلا تجد المؤمن آبدًا إلا راغبًا وراهبًاء والرغبة والرهبة لا تقوم إلا على ساق 
الصبر» فرهبته تحمله على الصبرء ورغبته تقوده إلى الشكر . 

الاعتبار السادس: أن جميع ما يباشره العبد في هذه الدار لا يخرج عما ينقعه 
(1) العنكبوت : الآية (۳۸). (۲) الإسراء: الآية .)٠١۲(‏ 
(۳) الأنبياء: الآية .)۹١(‏ 


)٤(‏ أخرجه أحمد ٥ /٤(‏ والبخاري /۱۳٣/۱۱(‏ 1۳۱۳)ء ومسلم /٤(‏ ۲۰۸۲-۲۰۸۱/ ۰٣۲۷)ء‏ والترمذي 
.)۳۹١ /٤۴۷ /(‏ والنساتي في الکبری (۱/ ۱۰۹۱۱/۱۹۳). 


و ی ا 


فى الدنيا والآخرة» أو يضره فى الدنيا والآخرة» أو ينفعه فى أحد الدارين» ويضره 
في الأخرئ رارف الأضام أن يل ها يفك ف الا رة وير ك آلا رة ويرك ما 
يضره فيها» وهو حقيقة الإيمان» ففعل ما ينفعه هو الشكر» وترك ما يضره هو الصبر . 

الاعتبار السابع : أن العبد لا ينفكٌ عن آمر يفعله» ونهي يتركه» وقدر يجري 
عليه » وفرضه في الثلاثة الصبر والشكر؛ ففعل المأمور هو الشكر» وترك المحظور 
والصبر على المقدور هو الصبر. 

الاعتبار الثامن : أن للعبد فيه داعيين : داع يدعوه إلى الدنيا وشهواتها ولذاتهاء 
وداع يدعوه إلى الله والدار الآخرة وما أعد فيها لأوليائه من النعيم المقيم » فعصيان 
داعي الشهوة والهوى هو الصبرء وإجابة داعي الله والدار الآخرة هو الشكر. 

الاعتبار التاسع : أن الدين مداره على أصلين : العزم والثبات» وهما الأصلان 
المذكوران في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي عن النبي ل : «اللهم إني أسأالك 
الثبات في الأمر» والعزيمة على الرشد» . 

اف ا م ا ل ال اتر قالات ف اد اليد ية 
وثبات؛ فقد أيّد بالمعونة والتوفيق . 

الاعتبار العاشر : أن الدين مبني على أصلين : الحق والصبر» وهما المذكوران 
في قوله تعالى : وتواصوا بلحي ونَواصوا لبر 4ء ولما كان المطلوب من العبد هو 
العمل بالحق في نفسه وتنفيذه في الناس . 

وكان هذا هو حقيقة الشكر لم يمكنه ذلك إلا بالصبر عليه» فكان الصبر نصف 
الإيمان» واللّه سبحانه وتعالى أعلم» . 


FH FF # 


(۱) اخرجه: أحمد /٤(‏ ١۲٠)ء‏ والنسائي (۳/ /٦۱‏ ۱۳۰۳)ء وصححه ابن حبان الإحسان (۳/ ۲۱۹-۲۱۵/ )٩۳٩‏ 
والحاكم (۷/ ٠١‏ على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

(۲) العصر: الآية (۳). 

(۳) عدة الصابرين (ص )۱۸١-۱۷١‏ . 


.- 5 و کے e‏ و e‏ 2ے 

چ ص ےر E‏ ر ص ر ع رو“ م ا 

دكم من ءال فرعوت يسوموتكم سو العذاب وي دوت أاء ك 
€ 


وسَځُيونَ اء ڪُم وني ڌلڪم با5 ن ريم عَطِيمٌ 9© 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد يل : واذكر» يا محمد إذقال 
موسى بن عمران لقومه من بني ٳسرائيل : ا ڏ كرا نَت آل َيَڪُمَ). التي أنعم 
بها عليكم اذ آفملكم ين ءال فِرعَوت» يقول: حين أنجاكم من أهل دين فرعون 
وطاعته $ سوموتگم سو لما ؛ آي : يذيقونكم شديد العذاب ودوت 
امَك ٠‏ مع إذاقتهم إياكم شديد العذاب يذبحون أبناءكم . 

وأدخلت الواو في هذا الموضع؛ لأنه آريد بقوله : ودوت اماك ٠‏ الخبرٌ 
عن أن آل فرعون كانوا يعذبون بني إسرائيل بأنواع من العذاب غير التذبيح وبالتذبيح . 
وأما في موضع آخر من القرآن» فإنه جاء بغير الواو: « يسومونكم س اماب يدعو 
اتاك وفي موضع يكيلو سابك ولم تدخل الواو في المواضع التي 
لم تدخل فيها لأنه أريد بقوله: «يدَغونَ)› وبقوله : ميلو » تبیینه صفات 
العذاب الذي كانوا يسومونهم . وكذلك العمل في كل جملة أريد تفصيلُها» فبغير 
الواو تفصيلهاء وإذا أريد العطف عليها بغيرها وغير تفصيلها فبالواو. . . وقوله: 
سحيو ضاةك ٠‏ يقول: ويُبقون نساءكم فيتركون قتلهن» وذلك استحياؤهم 
گان إِياهٌُّ » وقد بينا ذلك فيما مضى» بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع ومعناه : 
يتركونهم والحياة. . . 

رف دَلِگم َل من ریم حَظِ› یقول تعالی : فیما يصن بکم آَل فرعون من 
(۱) البقرة: الآية .)٤۹(‏ 
(۴) الأعراف: الآية .)٠٤١(‏ 


تز د سورة إبراهيم ت 
أنواع العذاب» بلاءٌ لکم من ربكم عظيمْ ؛ آي : ابتلاء واختبارٌ لکم » من ربكم عظيم . 


وقد يكون البلاء» في هذا الموضع تَعْماء» ويكون : من البلاء الذي يصيب الاس من 
الشدائں»“ . 

وقال ابن کثیر : «یقول تعالی مخبرا عن موسی» حین دَگر قومه بأيام الله عندهم 
ونعمه عليهم» إذآنجاهم من آل فرعون» وما كانوا يسومونهم به من العذاب 
والإذلال» حيث انوا يذبحون من وجد من آبنائهم» ويتركون إنائهم فانقذهم الله 
من ذلك» وهذه نعمة عظيمة؛ ولهذا قال : وف اگم بلا ين ¿ يكم عَظمٌ أي : 
نعمة عظيمة منه عليكم في ذلك» أنتم عاجزون عن القيام بشكرها . 

وقيل : وفيما كان يصنعه بكم قوم فرعون من تلك الأفاعيل #5 آي : 
اختبار عظيم . ويحتمل أن يكون المراد هذا وهذاء واللّه أعلم » کقوله تعالی : 
رتهم بلست السات لمم بجمود ي" . 

وقال ايو العو : ولذ قال موس لويد و شروعَ في بیان تصدّيه -عليه الصلاة 
والسلام- لما أمر به من التذكير للإخراج المذكورء و[ذفتضر ت على التفعرلة 
بمضمر خوطب به النبي -عليه الصلاة والسلام-» وتعليق الذكر بالوقت مع أن 
ا ی ر ا ی یا ر ر 
عليه الصلاة والسلام لقومه : «#اذكروا ّمت آل عَيََّمَ بدأ عليه الصلاة 
والسلام بالترغيب لأنه عند النفس أقبل د والفرت م نرا 
إن جُعلت مصدرًا أو بمحذوف وقع حالا منها إن جعلت اسمًا أي : اذكروا إنعامه 
عليكم أو اذكروا نعمته كائنة عليكم» وكذلك كلمة إذ في قوله تعالى : إذ دكم 
من الي فِرعَوبت# أي : اذكروا إنعامه عليكم وقت إنجائه إياكم من آل فرعون أو 
اذكروا نعمة الله مستقرةً عليكم وقت إنجائه إياكم منهم» أو بد اشتمال من نعمةٌ 
اللّه رادا بها الإنعاءٌ أو العطية يموم يبغونكم من سامه حسفا إذا آولاء 
ظلمًاء وأصل السّوم الذهابُ في طلب الشيء سوه اماب السوء مصدر ساء يسوء 
والمرادٌ به جنس العذاب السيئ أو استعبادهم واستعمالُهم في الأعمال الشاقة 
(۱) جامع البیان .)٥۲٥-٥۲۴ /۱٦١(‏ 


(۲) الأعراف : الاية .)١١۸(‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم .)١١١ /٤(‏ 


والاستهانة بهم وغيرٌ ذلك مما لا يحصرء ونصبّه على أنه مفعولٌ ليسومونكم 
ويدّضوت أبْاءكمٌ المولودين وإنما عطفه على يسومونكم إخراجًا له عن مرتبة 
العذاب المعتاد» وإنما فعلوا ذلك لأن فرعون رآى في المنام أو قال له الكهنة آنه 
سيولد منهم مَنْ يذهب بملكه فاجتهدوا في ذلك فلم يغن عنهم من قضاء الله شيئًا . 

تيون اهک آي يُبقونهن في الحياة مع الذل والصًغار ولذلك عدمن 
جملة البلاء. والجمل أحوالٌ من آل فرعون أو من ضمير المخاطبين أو منهما جميعًا 
لأن فيها ضميرَ كل منهما َف دَلكم أي : فيما ذكر من أفعالهم الفظيعة وبلا 
يّن ريك آي ابتلاء منه لا أن البلاء عينٌُ تلك الأفعال اللهم إلا أن تجعل (في) 
تجريدية فنسبئًه إلى الله تعالى إما من حيث الخلق أو الإقدارٌ والتمكين 
«ْعَظِيمٌ لا يطاق» ويجوز أن يكون المشارٌ إليه الإنجاء من ذلك» والبلاء الابتلاءُ 
بالنعمة وهو الأنسب كما يلوح به التعرضْ لوصف الربوبية» وعلى الأول يكون ذلك 
باعتبار المال الذي هو الإنجاء أو باعتبار أن بلاء المؤمن تربيةً له“ . 

¥ ¥ # 


(۱) تفسیر أبي السعود .)۳٤ /٥(‏ 


ترا س دوا 


3 ر e‏ ر وص ا لاو k١‏ 2 رشو ر 
قوله تعالی : ود ادت ريم کين ڪرم لزيد وکين 
ردو 


ڪقرم عد َد © ) 


× غريب الآية: 
التأذن: مبالغة فى الأذانء يقال: أذن وتأذن مثل : أوعد وتوعد وأفضل 
وتفضل . وفي صيغة تفعل زيادة على صيغة أفعل . 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن کثیر : «وقوله : ورد دت ربک أي : آذنكم وأعلمكم بوعده لكم . 
Tm‏ 
تعالی : وة تأت رک مان عه ل بوم اة ن جومم شو الاي . 

وقوله : که کک ارک اي: لن کر نمسي علیکم زدنک 

2 

منهاء > وکين ڪفرمڳ أي : كفرتم النعم وسترتموها وجحدتموهاء ول عَلَاى 
سيد وذلك بسلبها عنهم» وعقابه إياهم على كفرها»" . 

وقال ابن عاشور : «ومعنی نادت رَیّک4 تكلم كلامًا عَلَنّا ؛ أي : کلم موسی 
4# بما تضمنه هذا الذي في الآية بمسمع من جماعة بني إسرائيل»” . 

وقال أبو حيان: «واحتمل إذ أن يكون منصوبًا ب (اذكروا)» وأن يكون معطوفا 
على إذأنجاكم ؛ لأنّ هذا الإعلام بالمزيد على الشكر من نعمه تعالى . والظاهر أن 
متعلق الشكر هو الإنعام أي : لئن شكرتم إنعامي» وقاله الحسن والربيع . قال 
الحسن: لأزيدنكم من طاعتي . وقال الربيع : لأزيدنكم من فضلي . وقال ابن 
عباس : أي لئن وحدتم وأطعتم لأزيدنكم في الثواب . وكأنه راعى ظاهر المقابلة 
في قوله : ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وظاهر الكفر المراد به الشرك» فلذلك فسر 
الشكر بالتوحيد والطاعة وغيره. قال: ولئن كفرتم ؛ أي: نعمتي فلم تشكروهاء 
(1) الأعراف: الآية .)١١۷(‏ (۲) تفسير القرآن العظيم .)١٠١ /٤(‏ 
(۳) التحریر والتنویر (۱۳/ ۱۹۳). 


(wu  )۷(ةآلل س‎ 


رتب العذاب الشديد على كفران نعمة الله تعالى» ولم يبين محل الزيادة» فاحتمل أن 
يكون في الدنيا أو في الآخرة» أو فيهماء وجاء التركيب على ما عهد في القرآن من أنه 
إذا ذكر الخبر“ أسند إليه تعالى . وإذا ذكر العذاب بعده عدل عن نسبته إليه فقال : 
لأزيدنكم» فنسب الزيادة إليه وقال: إن عذابي لشديد» ولم يأت التركيب 
لأعذبنكم» وخرج في لأزيدنكم بالمفعول» وهنا لم يذكرء وإن كان المعنى عليه 
أي: ان عذابي لکم لشدید» . 

وقال القرطبي : «والآية نص في أن الشكر سبب المزيد» وقد تقدم في «البقرة) 
ما للعلماء في معنى الشكر . وسثل بعض الصلحاء عن الشكر لله فقال: ألا تتقوى 

قلت : فحقيقة الشكر على هذاء الاعتراف بالنعمة للمنعم . وألا يصرفها في غير 
طاعته»" . 

وقال أبو السعود: « ورد دت رَبك من جملة مقالِ موسى عليه الصلاة 
والسلام لقومه معطوف على نعمة الله؛ أي : اذكروا نعمة الله عليكم» واذكروا حين 
تاذّن ربكم أي آذن إيذاتًا بليعًا لا تبقى معه شائبةٌ شبهة ةء يما في صيخة التفعّل من 
ا اوا هه ن ع ي د 
معطوف على قوله تعالی : لذ ادگ ؛ آي : اذكروا نعمته تعالى في هذين 
الوقتين» فإن هذا التأذدً أيضًا نعمة من الله تعالى عليهم ينالون بها خيري الدنيا 
والآخرةء وفي قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : وإذا قال ربكم » ولقد ذگرهم 
عليه الصلاة والسلام ولا بنعمائه تعالى عليهم صريجًا وضمته تذكيرّ ما أصابهم قبل 
ذلك من الضراءء ڈ ثم أمرهم ثانيًا بذكر ما جرى من الله سبحانه من الوعد بالزيادة 
على تقدير الشكر والوعيدِ بالعذاب على تقدير الكفرء والمراذ بتذكير الأوقات 
تذكيرٌ ما وقع فيها من الحوادث مفصلةء إذ هي محيطة بذلك» فإذا كرت ذكر ما 
فيها كآنه مشاهَدٌ معاين» لين سر4 يا بني إسرائيل ما خوّلتّكم من نعمة 
الإنجاء وإهلاكِ العدو وغير ذلك من النعم والآلاء الفائتة للحصر وقابلتموه 
بالإيمان والطاعة لاز ل ن وکین غرم ذلك وغوصتموه 


(1) كذا في الأصل» ولعل الصواب : الخير. 
(۲) البحر المحیط (۳۹۱/۰). (۳) الجامہ لأحکام القرآن (۹/ .)۳٤۳‏ 
مخ لاحكام القر 


سورة اإبراهیم سے 


له عدابی ندید فعسی یصیبکم منه ما يصیبکم › ومن عادة الكرام التصريح بالوعد 
والتعريض بالوعيد» فما ظنك بأكرم الأكرمين؟»”. 

وقال ابن عاشور : «وجملة ين كر موطئة للقسم»› والقسم مستعلم في 
التأكيد . والشكر مؤذن بالنعمة. فالمراد: شكر نعمة الإنجاء من آل فرعون وغيرهاء 
ولذلك حذف مفعول كرتر ومفعول ادنك ليقدر عامًا في الفعلين . 
الخالق أو عبادة غيره معه وهو الإشراك» كما أن الشكر مقابلة النعمة بإظهار 
العبودية والطاعة. واستغنى ب لِه عَداى لدد عن َّم عَذَابا رياه“ 
لكونه أعم وأوجز» ولكون إفادة الوعيد بضرب من التعريض أوقع في النفس . 
والمعنى : إن عذابى لشديد لمن كفر فأنتم إذن منهم»" . 
موجب ما تسمى به ووصف به نفسه» إذ هو الرحمن الرحيم الودود المجيد» وهو قادر 
بنفسه وقدرته من لوازم ذاته» وكذلك رحمته وعلمه وحکمته» لا يحتاج إلى خلقه 
بو ن لوچو ل عو ا لی ن الا لین ون کر فزن جر لح ون كر 
erne . “ls‏ روص ر 2ے ەل ۸ ی ا 
فان ربی غنى کريم» ولد تات ريک ين سڪرو رکم وکين ڪم ن عدَاي 
دید ۵ وال مون إن تکفروا ن ومن فی لاض جیما قت أله َم »^ . 

وقال اين القيم : «الذكر رأس الشكر فما شكر الله تعالى من لم يذكره. . . فإذا 
ذكر نعمة الله تعالى عليه بها هاج من قلبه هائج الشكر» فالذكر رأس الشكرء وقال 
النبي ڳل لمعاذ: «واللّه يا معاذ إني لأحبك فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة: اللهم 
أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك“" فجمع بين الذكر والشكر كما جمع 8# 
بینهما في قوله تعالی : ادون اکر وشوا لى ولا ككُفرون 4 فالذكر والشكر 


(v) 
« 
جماع السعادة والفلاح‎ 
.)۲١( النمل : الآية‎ )۲( .)۴١-۳٤ /٥( تفسير أبي السعود‎ )۱( 
.)۴۷ /۱( مجموع الفتاوی‎ )٤( .)۱۹٤-۱۹۳ /۱۳( التحریر والتنویر‎ )۳( 


(۵) آخرجه آحمد )۲٤٠٥-۲٤٤/٥(‏ وآبو داود (۲/ ۱۸۱-۱۸۰/ )٠١۲۲‏ والنسائي (۳/ /۱۱-٠۰‏ ۱۳۰۲) وصححه 
ابن حبان الإحسان /۳٠۵-۳۹۲ /٥(‏ ۲۰۲۰) والحاکم (۱/ ۲۷۳) ووافقه الذهبي»› من حدیث معاذ ظله . 

(0) البقرة: الأية .)٠١١(‏ 

(۷) الوابل الصيب (ص: .)١٤۸-١٤١‏ 


س لالآية (۸) 


قوله تعالی : وکال موی إن کرو أن ومن فی آلأرض جیا وک آله 


ف َد @ 4 


اقوال المضسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذكره-: وقال موسى لقومه: إن تكفروا أيها القوم 
فتجحدوا نعمة الله التي آنعمها عليكم آنتم» - ويفعل في ذلك مثل فعلكم مَنْ في 
الأرض جميعًا - إت أله َب عنكم وعنهم من جميع خلقهء لا حاجة به إلى 
شکرکم إياه على نعمه عند جميعكم ( < يد دو حمد إلى خلقه بما نعم به 
علیهم) . 

وقال أبو حيان: «ثم نبه موسى ## قومه على أن الباري تعالى» وإن أوعد 
بالعذاب الشديد على الكفرء فهو غير مفتقر إلى شكركم؛ لأنه تعالى هو الغني عن 
شكركم» الحميد المستوجب الحمد على ماأسبغ من نعمه» وإن لم يحمده 
الحامدون» فثمرة شكركم إنما هي عائدة إليكم . وأنتم خطاب لقومهء وقال: ومن 
في الأرض يعني : الناس كلهم؛ لأن من كان في العالم العلوي وهم الملائكة 
لا يدخلون في من في الأرض› وجواب إن تكفروا محذوف لدلالة المعنى» 
التقدير : فإنما ضرر كفركم لاحق بكم» واللّه تعالى متصف بالغنى المطلق . 
والحمد سواء. كفروا آم شكرواء وفي خطابه لهم تحقیر لشأنهم› وتعظيم لله 
تعالى» وكذلك في ذكر هاتين الصفتين»" . 

وقال ابن عاشور : «أعيد فعل القول في عطف بعض كلام موسى ## على بعض 
گلا يتوهّم أن هذا مما تأذّن به الرب» وإنما هو تنبيه على كلام اللّه. وفي إعادة فعل 
القول اهتمام بهذه الجملةء وتنويه بها حتى تبرز مستقلة وحتى يصغي إليها السامعون 
للقرآن . 


(۱) جامع البیان )٥۲۸/۱١(‏ شاکر . (۲) البحر المحیط .)١۹٩ /٩(‏ 


ڪڪ ڪڪ“ سورة إبراهيم جڪ 


ووجه الاهتمام بها أن أكثر الكفار يحسبون أنهم يحسنون إلى الله بإيمانهم» 
وأن أنبياءهم حين يلخون عليهم با لإيمان إنما يبتغون بذلك تعزيز جانبهم والحرصَ 
على مصحلتهم . فلمًَا وعدهم على الشكر بالزيادة وأوعدهم على الكفر بالعقوبة 
خشي أن يحسبوا ذلك لانتقام المثيب بما أثاب عليه» ولتضرّره مما عاقب عليه» 
فنبّههم إلى هذا الخاطر الشيطاني حتى لا يسري إلى نفوسهم فيكسبهم إِذلاَلا 
بالإيمان والشكر والإقلاع عن الكفر». 

وقال المراغي : «أي : إن تجحدوا نعمة الله التي أنعمها عليكم» ويفعل مثل 
فعلكم من في الأرض جميعاء فما أضررتم بالكفر إلا أنفسكم» إذ حرمتموها من 
مزيد الإنعام» وعرضتموها للعذاب الشديد» وإن الله غني عن شكركم وشكر 
رک رو ال وود و کر ی کر وهذا کقوله: إن تکروا کت اله عى 
مَك الآية» وقوله : كفا ورا تى أه وان عٌَ جَيد” وقديكون 
موسى قال هذه المقالة حين عاين منهم دلائل العنادء ومخايل الإإصرار على الكفر 
والفساد» وتيقن أنه لا ينفعهم الترغيب» ولا التعريض بالترهيب»* . 

وقال السعدي : ««(قإت ألَه َقٌَ َد فالطاعات لا تزيد في ملكه والمعاصي 
لا تنقصه» وهو كامل الغنى› ج ف کا راا رشا اناا > ليس له من 
الصفات إلا كل صفة حمد وكمال» ولا من الأسماء إلا كل اسم حسن» ولا من 
الأفعال إلا كل فعل جميل» . 

ماورد قي السنة من النصوص الصحيحة في بيان غنى الله عن خلقه 


*# عن أبي ذر له عن النبي ية فيما روى عن الله -تبارك وتعالی- - آنه قال : 
«يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرمًا » فلا تظالموا. 
يا عبادي! کلکم ضال إلا من هدیته› فاستهدوني أهدکم . يا عبادي! کلکم جائع 


(۱) التحریر والتنویر (۱۳/ .)٠۹٤‏ (۲) الزمر: الآية (۷). 
(۴) التغابن : الآية )٤( .)١(‏ تفسير المراغي .)٠۳١/۱۳(‏ 


.)١١١/٤( تيسير الكريم الرحمن‎ )٥( 


فاستکسوني آکسکم . يا عبادي! إنكم تخطئون بالليل والنهار› وأنا أغفر الذنوب 
جمیعًا› فاستغفروني آغفر لکم . يا عبادي! نکم لن تبلغوا ضري فتضروني› ولن 
آتقی قلب رجل واحد منکم ؛ ما زاد ذلك في ملكي شيئًا . يا عبادي! لو ان آولکم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد؛ ما نقص ذلك من ملکي 
شيئًا. يا عبادي ! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد 
فسأالوني› فأعطيت كل إنسان مسالته ؛ ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص 
المخيط إذا أدخل البحر ا دی ا را ی اعام اجا لک ثم أوفیكم 
إياها › فتن وخاد ا فلخم الله ومن وجد غير ذلك فلا یلومن إلا نقسه»'. 

× فوائد الحديث: 

قال ابن رجب : «قوله : «لو أن أولكم وآخركم وإنسكم. .» هو إشارة إلى أن 
ملكه لا يزيد بطاعة الخلق» ولو كانوا كلهم بررة أتقياء» قلوبهم على قلب أتقى 
رجل منهم » ولا ينقص ملكه بمعصية العاصين» ولو كان الجن واللإنس كلهم عصاة 
فجرة» قلوبهم على قلب آفجر رجل منهم ؛ فإنه سبحانه الغني بذاته عمن سواه» وله 
الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله فملكه ملك كامل لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه» على أي وجه کان» . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا ذكر هذين الأصلين بعد هذاء فذكر أن 
برهم وفجورهم الذي هو طاعتهم ومعصيتهم › لا يزيد في ملکه ولا پنقص› وأن 
إعطاءه إياهم غاية ما يسألونه ؛ نسبته إلى ما عنده أدنى نسبة» وهذا بخلاف الملوك 
وغيرهم ممن يزداد ملكه بطاعة الرعية› وينقص ملكه بالمعصية . وإذا أعطى الناس 
ما يسألونه آنفد ما عنده ولم يغنهم » وهم في ذلك یبلغون مضرته ومنفعته» وهو يفعل 
(۱) آخرجه البخاري في الدب المفرد »)٤۹۰(‏ ومسلم )۲٠۷۷ /۱۹۹۰٩-۱۹۹۲ /٤(‏ واللفظ له» من طريق أبي 

دريس الخولاني عن آبي ذر به. وآخرجه آحمد /٥(‏ ٤٥۱و۱۷۷).‏ والترمذي )۲٤۹١ /٥٨۷-٥٨٦ /٤(‏ وقال 

حدیث حسن» وابن ماجه (۲/ )٤۲٥۷ /۱٤۲۲‏ من طریق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي 


ذر به. 


(۲) جامع العلوم والحکم .)٤۷-٤٦/۲(‏ 


E‏ سورة إبراهيم ت صصص 


ما يفعله من إحسان وعفو وأمر ونهي لرجاء المنقعة وخوف المضرة. فقال: «يا 
عبادي! لو أن أولکم وآخرکم وإنسکم وجنکم کانوا على أتقی قلب رجل منکم ما 
زاد ذلك في ملکي شيئا » يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسکم وجنکم کانوا على 
أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئًا»» إذ ملکه هو قدرته على 
التصرف . فلا تزداد بطاعتهم ولا تنقص بمعصيتهم» كما تزداد قدرة الملوك بكثرة 
المطيعين لهم » وتنقص بقلة المطيعين لهم ؛ فإن ملكه متعلق بنفسه» وهو خالق كل 
شيء وربه ومليكه» وهو الذي يؤتي الملك من يشاءء وينزع الملك ممن يشاء . 

والملك قد يراد به القدرة على التصرف والتدبير» ويراد به نفس التدبير 
والتصرف» ويراد به المملوك نفسه الذي هو محل التدبيرء ويراد به ذلك كله. وبکل 
حال: فليس بر الأبرار وفجور الفجار موجبًا لزيادة شيء من ذلك ولا نقصه؛ بل هو 
بمشيئته وقدرته يخلق ما يشاء» فلو شاء أن يخلق مع فجور الفجار ما شاء؛ لم يمنعه 
من ذلك مانع ؛ كما يمنع الملوك فجور رعاياهم التي تعارض أوامرهم عما يختارونه 
من ذلك . ولو شاء أن لا یخلق مع بر الأبرار شیا مما خلقه لم یکن برهم محوجًا له 
إلى ذلك» ولا معيتا له كما يحتاج الملوك ويستعينون بكثرة الرعايا المطيعين» . 

# # F# 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۸/ .)۱۹٩-۱۹٤‏ 
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اقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن کثیر : «قال ابن جریر : هذا من تمام قول موسی لقومه. يعني : وتذکیره 
إياهم بأيام اللَّه» بانتقامه من الأمم المكذبة للرسل. وفيما قال ابن جرير نظر؛ 
والظاهر آنه حبر مستأنف من الله تعالى لهذه الأمةء فإنه قد قيل : إن قصة عاد وثمود 
ليست في التوراة» فلو كان هذا من كلام موسى لقومه وقصصه عليهم ذلك فلا شك 
أن تكون هاتان القصتان في «التوراة٤»‏ واللّه أعلم . وبالجملة فاللّه تعالى قد قص 
علينا خبر قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكذبة للرسلء مما لا يحصي 
عددهم إلا الله كك جاءتهم رسلهم بالبينات؛ أي : بالحجج والدلائل الواضحات 
الباهرات القاطعات . 

وقال ابن إسحاق» عن عمرو بن میمون» عن عبد اللّه أنه قال في قوله : 
«لايعلمهّمَ إلا أن كذب النسابون. وقال عروة بن الزبير : ما وجدنا أحدا يعرف ما 
بعد معد بن عدنان . 

وقوله : «فردو يديه ف أَههّ € اختلف المفسرون في معناه» قيل : معناه : 
أنهم أشاروا إلى أفواه الرسل يأمرونهم بالسكوت عنهم» لما دعوهم إلى الله كك . 

وقيل : بل وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيبًا لهم . 

وقيل : بل هو عبارة عن سكوتهم عن جواب الرسل . 

وقال مجاهد ومحمد بن كعب وقتادة: معناه : أنهم كذبوهم وردوا عليهم قولهم 


س( سورة إبراھیم سے 

قلت : ویؤید قول مجاهد تفسير ذلك بتمام الکلام : واوا إا ترا ما الہ 
پء ونا نى َل َا دعوت ليه مريب فكأن هذا والله أعلم تفسير لمعنى رَد أيديهم 

وقال سفيان الثوري وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص» عن عبد الله 
في قوله : ردو اريه ف ههت قال : عضوا عليها غيظا . 

وقال شعبة عن أبي إسحاق» عن هُبَيرْة بن مريم» عن عبد الله أنه قال ذلك 
أيضًا . وقد اختاره عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» ووجهه ابن جریر مختارًا له» بقوله 
تعالی عن المنافقین : ودا علو عَصُوا كم الأَنَامِلَ م الي . 

وقال العوفي عن ابن عباس : لما سمعوا كلام الله عجبوا» ورجعوا بأيديهم إلى 
أفواههم . وقالوا : إا را ما ارتم بو الآية . يقولون: لا نصدقكم فيما جثتم 
فان غندنا غه شاق 

وقال ابن عاشور : «والاستفهام إنكاري لأنهم قد بلغتهم أخبارهم» فأما قوم 
نوح فقد تواتر خبرهم بين الأمم بسبب خبر الطوفان» وأما عاد وثمود فهم من 
العرب ومساكنهم في بلادهم وهم يمرون عليها ويخبر بعضهم بعصا بهاء قال 
پھر وقال: اونگ لمرد کیم بحب €9 وَل آف5 ت0 . 

وريت من بده يشمل أهل مدين وأصحابَ الرس وقوم ثب وغيرهم من 
أمم انقرضوا وذهبت أخبارهم فلا يعلمهم إلا اللّه. وهذا كقوله تعالى : وعدا موا 
م ی و ع ر 


وأصصب الرس وفروتا بین دیلک کی چ( . 


2 


4 


وقال الزمخشري : «#إفردوا يريه ف أوَهه ‏ غيظا وضجرًا مما جاءت به 

الرسل» كقوله: «ِعَصّوا عك ألأَنَاِل مِنَ أل أو ضحكًا واستهزاء كمن غلبه 

الضحك فوضء يد فيه . أو أشاروا بأيديهم إلى ألسنتهم وما نطقت به مر 

e‏ ا و ha‏ يهم إلى لسنتهم و : من 

قولهم : إا كرتا يِا أَرَسِلَثّم بد أي هذا جوابنا لكم ليس عندنا غيره» إقناطًا لهم 
(۱) آل عمران: الآیة .)۱١۹(‏ (۲) تفسير القرآن العظيم .)١١١-١١١/٤(‏ 


(۳) إبراهيم : الآية )٤( .)٤٥(‏ الصافات : الآیتان (۱۳۸-۱۳۷). 
)١(‏ الفرقان: الآية (۳۸). )١(‏ التحریر والتنویر .)۱۹٩/۱۳(‏ 
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من التصديق . ألا ترى إلى قوله: وفردوا | دی آفراھھے وقالوا إا کفرا ما راہ 
بي وهذا قول قوي . أو وضعوها على أفواههم يقولون للأنبياء: أطبقوا أفواهكم 
واسكتوا. أو ردوها في أفواه الأنبياء يشيرون لهم إلى السكوت. أو وضعوها على 
أفواههم یسکتونهم ولا یذرونهم يتکلمون»' . 

وقال ابن عاشور: «ومعنى «فردوا يريه ف هه 4 يحتمل عدة وجوه 
أنهاهًا في «الكشاف؛» إلى سبعة وفي بعضها بُعدّء وأولاها بالاستخلاص أن يكون 
المعنى : أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم إخفاء لشدة الضحك من كلام الرسل 
كراهية أن تظهر دواخل أفواههم . وذلك تمثيل لحالة الاستهزاء بالرسل»” . 

قال القاسمي : «قال في (العناية) : فإن قلت : قولهم : إت كفرا جزم بالكفر 
لا سیما وقد أکد (إن)ء فقولهم : وتا نی سل ينافيه . قلت : أجيب بأن الواو 
بمعنى أو؛ أي : أحدالأمرين لازم وهو : كفرنا جزمًا فإن لم نجزم فلا أقل من أن 
نكون شاكين فيه . وأيا ما كان» فلا سبيل إلى الإقرار. وقيل: إن الكفر عدم الإيمان 
عمن هو من شأنه» فكفرنا بمعنى لم نصدق» وذلك لا ينافي الشك» أو متعلق الكفر 
الكتب والشرائع » ومتعلق الشك ما يدعونهم إليه من التوحيد مثا . انتهى . أي : 
فلا ينافي شكهم في ذلك كفرهم القطعى بالأول» . 

وقال المراء غي: «آي ألم يأتکم خبر قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم 
المكذبة للرسل التي غاب عن الناس علمهاء وعند الله إحصائها . 

ثم فصل هذا النباً وفسره بقوله : «جاهتهم رهم ليت أي جاءتهم رسلهم 
بالمعجزات الظاهرةء والبينات الباهرة» وبين كل رسول لأمته طريق الحق»› 
ودعاهم إليه» ليخرجهم من الظلمات إلى النور . 

فردوا رَد ف أفوهه وَقالوأ أي : عضوا بنان الندم غيظًا لما جاءهم به 
الرسلء وضجر لنفرتهم من استماع كلامهم إذسفهوا أحلامهم» وشتموا 
أصنامهم» وقد فعلت العرب مثل ذلك مع النبي يلل كما قال سبحانه : عَصّوا يكم 
(۱) الکشاف (۲/ .)۳١۹‏ 


(۲) التحریر والتنویر .)۱۹٩/۱۳(‏ 
(۳) محاسن التآویل .)٠٤/۱١(‏ 


سورة اإبراهیم سے 


نامل مَِ الي . 

وقال أبو عبيدة والأخفش - ونعما قالا - هو مثل» والمراد أنهم لم يؤمنوا ولم 
يجيبوا» والعرب تقول للرجل إذا أمسك عن الجواب وسكت» قد رد يده في فيه . 

وقالوا 6 گر ما َلثم بد آي إنا كفرنا بما زعمتم أن الله أرسلكم به» من 
البيانات التي أظهرتموها حجة على صحة رسالتكم» وإنما يقصدون من الكفر بها 
الكفر بدلالتها على صدق رسالتهم . 

وتا نی علق نَا دعوتت د مريب آي : وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه من 
الإيمان باللّه ووحدانيته» وجملة ما جثتم به من الشرائع 

وخلاصة مقالهم -إنهم جاحدون نبوته» قاطعون بعدم صحتها ؛ لأن ما جاءوا به 
من التعاليم والشرائع مما يشك في صدقه» وأن الله سبحانه يدعو إلى مثله. فرد 
الرسل عليهم منكرين متعجبين من تلك المقالة الحمقاء» . 

وقال شيخ الإسلام : «إنما يرسل من اصطفاه لرسالته واختاره لها كما قال الله : 
اله يصفی بصظفی می المکھکة رسلا وم التَاً" وکما قال لموسی : وأا أخارنكٌ 
َسَسَمْع لما ”آنه إذا أبلغ الرسالة وقام بالواجب» وصبر على تكذيب 
اوزاف واد ق ا قال: ا أف اَن ِن لهم بن 
رول إل الوا سار أو 9 آنواسوا پو بل م ی اعود“ وقال تعالی : ا َال 
ك للد ما َد يل رل ن بلك إن ريك لذو َر وذو عِقّاب يره“ وقال تعالى: 
ار ييک تبۇ لدبت من يڪم وي چ واد و ولیت مر تدهم ل 

م لک ا له مجاهم ر ايسب فردو يديه ف آفوھهر وقالوا إا كرتا با 
رتم پو ر کی کل م تخوت لی رر © # قات رَسلَهَم أو کک 
اطر لسوت والاض ينعو عفر آڪم ين دوي وڪم لک ا 


چ ریو و2 


قالوا إن أت ل کک ا شیر ن شرن عا کے بے ی کا 
مب © قاٽ لهم سهم لن ڪن لا مر منڪم ولک اله يمن ع من کا 
(۱) آل عمران: الآية .)۱١۹(‏ (۲) تسیر المراغي (۱۳/ ۱۳۳-۱۳۲). 


(۴) الحج: الآية )٤( .)۷١(‏ طه: الآية .)١۳(‏ 
)٥(‏ الذاریات : الآیتان (۲٠-۳ه).‏ (1) فصلت: الآية .)٤۳(‏ 


a 
1 


& 


م 


لیئر ©@ رن 
رر ر ر ي ین ر د ہر > e Ll‏ 0 رر وء 
اا آلا تتو ڪل عل آله وقد هدنا سجلتا ونیرن عل ما ءاديتمونا وع أله فأيتوكل امرون 
ع e‏ ے2 کل ا 4 e KE‏ ٍ > چ 

وال ِن ڪقروا لرسلهم رڪڪ من ارتا أو لتعودت ف يتا قاو الهم رمم 
2 ب ص شض 2 2 کے ت 3 مر 2 رص ص 4 

كى آلظدلي © شتت الرس ن بهم ذلك لمن خاک منّاى وان َد @ 


کا و ر 
a‏ أ 


اط ےر ر ص 4 ٤ ٍ 2 R2‏ مے کے وے e‏ عر 
عساوو وما کات لتا آن يکم امي الا ٳڏنِ آنه ول مه يسركل 


ع 


@ 


تفتحا واب ڪل جار ڪيڊ @ من ويو جه وين ن او سيير © 
يتَجَرَمُمُ ولا يڪَاد ِيف وَياپه النوٿ يِن ڪل کان وما هو ِي وين 
وراد عَذَاب عي إلى سائر ما أخبر به من أحوال الرسل» والرسل صادقون 
مصدقون على الله يخبرون بالحق» ويأمرون بالعدل» ويدعون إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له وأهل الكذب المدعون للنبوة ضد هؤلاءء كاذبون تأتيهم الشياطين› 
الكاذبون يأمرون بما نهى الله عنه» وينهون عما آمر الله به» فإنهم لا بد أن يأمروا 
بتصديقهم واعتقاد نبوتهم وطاعتهم» وذلك مما نهی الله عنه» ولا بد آن ينهوا عن 
متابعة من يكذبهم ويعاديهم» وذلك مما آمر الله به» فإنه يمتنع في حكمة الرب 
وعدله أن يسوي بين هؤلاء خيار الخلق» وبين هؤلاء شرار الخلق» لا في سلطان 
العلم وبراهينه وأدلته» ولا في سلطان النصر والتأييد» بل يجب في حكمته أن يظهر 
الآيات والبراهين الدالة على صدق هؤلاءء وينصرهم ويؤيدهم ويعزهم ويبقي لهم 
لسان الصدق» ويفعل ذلك بمن اتبعهم » وأآن يظهر الآيات المبينة لكذب أولئك»› 
ويذلهم ويخزيهم» ويفعل ذلك بمن اتبعهم»› كما قد وقع في هؤلاء وهؤلاء» وقد دل 
القرآن على الاستدلال بهذا في غير موضع . والأدلة والبراهين كما تقدم نوعان: 
نوع یدل بمجرده بحیث يمتنع وجوده غير دال كدلالة حدوث الحادث على محدث» 
فهذا يدل بمجرده» وإن قدر أن أحدًا لم يقصد الدلالة به لكن الرب بكل شيء عليم› 
وهو مريد لخلق ما خلقه ولصفاته» لکن لا يشترط في الاستدلال بهذا أن يعلم أن 
دالا قصد أن يدل به. والنوع الثاني : ماهو دليل بقصدالدال وجعله» فهذا 
لولا القصد وجعله دليلا لم يكن دليلاء فهو إنما قصد به الدلالة» فهذامقصوده 
مجرد الدلالة» وذلك بمجرده هو الدليل» وهذا كالكلام الذي يدل بقصد المتكلم 
وغير ذلك» مثل الإشارة بالرأس والعين والحاجب واليد» ومثل الكتابة ومثل 


(۱) إبراهیم : الآیات (۱۷-۹). 


ی اا س 


العقدء ومثل الأعلام التي نصبت على الطرق وجعلت علامة على حدود الأرض 
وغير ذلك› ومن ذلك العلامات التي يبعثها الشخص مع رسوله ووكيله إلى أهلهء 
سواء کان قد تواطاً معهم علیهاء مثل أن قول علامته أن یضع يده على ترقوته» أو 
يضع خنصره في خنصره» ونحو ذلك أو كانت علامة قصد بها الإعلام من غير 
تقدم مواطأة» مثل إعطائه عمامته ونعليه» كما أعطى النبي يه عمامته علامة على 
ولاية قيس بن سعد» وعزل أبيه سعد عن الإمارة يوم الفتح» وكما أعطى أبا هريرة 
نعليه علامة على ما أرسله به» وكما يعطي الرجل لرسوله خاتمه ونحو ذلك فهذه 
الدلائل دلت بالقصد والجعل» وقد كان يمكن أن لا تجعل دليلاء فإذا كانت آيات 
الأنبياء من هذا الجنس فهي إنما تدل مع قصد الرب إلى جعلها دليلاء وجعله لها 
دلیلا بان یجعل المدلول لازما لھا فکل من ظهرت على يده کان نبا صادقًا» فان 
الدليل لا يكون دلا إلا مع كونه مستلزما للمدلول» فيمتنع أن يكون دليلا إذا وجد 
معه عدم المدلول» أو وجد ضد المدلول» فآيات الأنبياء الدالة على صدقهم يمتنع 
وجودها بدون صدق النبي» ووجودها مع مدعي النبوة كاذبًا أعظم استحالةء فإنها 
إذا كانت ممتنعة مع عدم نبوة صادقة وإن لم تكن هناك نبوة كاذبة » فمع الكاذبة أشد 
امتناعا» فهي مستلزمة للنبوة لا تكون مع عدم النبوة البتة» والكاذب قد عدمت في 
حقه النبوة» ووجد في حقه ضدها وهو الكذب في دعواهاء يمتنع كونه نبيا صادقا 
فيمتنع أن يخلق الرب ما يدل على صدق الأنبياء بدون صدقهم» لامتناع وجود 
الملزوم دون لازمهء ومع كذبهم لامتناع وجودالشيء مع ضده» والكذب ضد 
الصدق فيمتنع أن يكون قوله أنا نبي صدقا وكذبا فإذا استلزم الصدق امتنع وجود 
الكذب» وخلق دليل الصدق مع عدم الصدق ممتنع غير مقدور» لكن الممكن 
المقدور أن ما جعله دليلا على الصدق يخلقه بدون الصدق» فيكون قد خلقه وليس 
بدليل حينئذ ويمكن أن يخلق على يد الكاذب ما يدل أنه دليل على صدقه ولیس 
بدليل » مثل خوارق السحرة والكهان كما كان يجري لمسيلمة والعنسي وغيرهما. 
لكن هذه ليست دليلا على النبوة لوجودها معتادة لغير الأنبياءء وليست خارقة 
لعادة غير الأنبياء» بل هي معتادة للسحرة والكهان» فالتفريط ممن ظنها 
دليلا لاسيما ولا بد أن يكون دليلا على كذب صاحبهاء فإن الشياطين لا تقترن 
إلا بکاذب» کما قال تعالی : عل نیش عل من رل لطي (@@ تان عل کل اَل 


(umm )٩( س للاي‎ 


ٍ4“ ولا يجوز أن يظهر الرب ما جعله دليلا للنبوة مع عدم النبوة» كما أنه 
لا يجوز أن يتكلم بالكلام الذي جعله لبيان معان بدون إرادة تلك المعاني» بل ذلك 
ممتنع من وجوه: من جهة حكمته» ومن جهة عادته» ومن جهة عدله ورحمته» ومن 
جهة علمه وإعلامه» وغير ذلك كما قد بسط في مواضع»› ومن جهة قدرته أيضصًا فإنه 
قادر على هدي عباده وتعريفهم » وذلك إنما يكون بتخصيص الصادق بما يستلزم 
صدقه» فإذا ما سوي بين الصادق والكاذب فإنه يمتنع التعريف والممتنع ليس 
بمقدور» فقدرته تقتضي خلق الفرق» وقد يقال هو قادر لكن لا يفعل مقدوره فيقال 
فعله له ممکن ولا یمکن إلا على هذا الوجه» فيكون قادرا على هذا الوجهء فإن قيل 
هو قادر ولکن لا يفعله قیل إن أرید آنه يمتنع فهذا باطل» وإِن أرید أنه یمکن فعله 
ولكن لا يفعله لم يكن على هذا النفي دليل بل وجوده يدل على أنه فعلهء وأيضًا 
فأفعال الرب إما واجبة وإما ممتنعة» وإذا لم يكن ممتنعا تعين أنه واجب وأنه قد 
فعله وهذا قد فعله» وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . والمقصود هنا أن هذا كله 
يستلزم أن الرب منزه عن أن يفعل بعض الأمور الممكنة المقدورة لكون ذلك يستلزم 
أمرًا يناقض حكمته» ولكون فعل الشيء لا يكون إلا مع لوازمه» وانتفاء أضداده 
فیمتنع فعله بدون لوازمه» أو مع ضده» كما يمتنع جعل الدليل دليلا مع وجوده 
بلا مدلول» أو مع وجود ضد المدلول معه» . 
ماورد ي السنة من النصوص الصحيحة ي بيان كذب النسابين 

* عن ابن مسعود ظه آنه کان يقرۋها : واو ود واأزیت ن َد ا 
يعلَمَهَمَ إلا أ ثم يقول : «كذب النسابون» . 

× فوائد الحديث: 

قال القرطبي ي : «والنسابون وإن نسبوا إلى آدم فلا يدعون إحصاء جميع 
الأمم» وإنماينسبون البعض» ويمسكون عن البعض» وقد روي عن عروة بن 
(۱) الشعراء: الآیتان (۲۲۲-۲۲۱). 


.)٠١١/۹٤٤ /۲( النبوات‎ (Y) 
وقال محمود شاکر : «إسناد هذا الخبر صحيح'.‎ (T+ 04 /o°* /۱7) أخرجه ابن جریر [شاکر]‎ )۳( 


سورة ابراھیم سے 


الزبير: أنه قال: ما وجدنا أحدًا يعرف ما بين عدنان وإسماعيل . وقال ابن عباس : 
بین عدنان وإسماعیل ثلاثون آبا لا يعرفون». 
قال ابن سيد الناس : «ولا خلاف أن عدنان من ولد إسماعيل نبي الله بن إبراهيم 
خليل الله لاء وإنما الخلاف في عدد من بين عدنان وإسماعيل من الآباء» فمقل 
ومکثر› وكذلك من إبراهيم إلى آدم ل » لا يعلم ذلك على حقيقته إلا الله» . 
#F #‏ ¥ 


(۱) الجامع لأحکام القرآن .)۳٤٥-۳٤٤ /٩(‏ 
(۲) عیون الأئر (۲۹/۱). 


قوله تعالی : <( قات رُسَلَهم أن لَه سك اطر ألسَوتِ 

ET‏ ت 2 ہے وي کے رو + رہ 2 چ 

والارض يتوم يعفر آڪم ين ڏويکم وڪم کک أجل 
روو رم ےر ر2 


c2 4ے 4< 5 و‎ e 
مس ارا إن نس للا بسر ما ردو ن نص وتا عَسَّا گات‎ 
) © يمد ءابا اوتا لطن ميت‎ 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: قالت رُسل الأمم التي آتتها رسلها : أن 
آنه آنه المستحق عليكم» أيها الناس» الألوهة والعبادة دون جميع خلقه سكي 
وقوله : كاطر السَسوت وَلأَرّض» يقول: خالق السماوات والأرض يعر عفر 
آڪُم ين ديک » يقول: يدعوکم إلى توحيده وطاعته «لِعَفِرَ آڪُم ين 
ڈوک قول : فیستر علیکم بعض ذنوبکم بالعفو عنهاء فلا یعاقبکم علیها؛ 
ورَْڪهيقول: ویسئ في آجالکم» فلا يعاقبکم في العاجل فیهلککم» ولکن 
يؤخركم إلى الوقت الذي كتبَّ في آم الكتاب أنه يقبضكم فيهِ» وهو الأجل الذي 
سمّى لكم. فقالت الأمم لهم : إن اسر أيها القوم إلا َر منْا)» في 
الصورة والهيئة» ولستم ملائكة» وإنما تريدون بقولكم هذا الذي تقولون لنا أن 
دوا عَسَّا كات يعبد ااا » يقول : إنما تريدون أن تصرفونا بقولكم عن عبادة 
ما کان يعبدّه من الأوثان آباؤنا «فَأوْبَا يسان مين يقول: فأتونا بحجة على ما 
تقولون تبین لنا حقیقته وصحته» فنعلم آنکم فیما تقولون محقون»' . 

وقال ابن كثير : «يخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المجادلة» 
وذلك أن أممهم لما واجهوهم بالشك فيما جاءوهم به من عبادة الله وحده لا شريك 
له قالت الرسل : ن لَه س وهذا یحتمل شیئین : أحدهما: آفي وجوده شك؟ 
فإن الفطر شاهدة بوجوده» ومجبولة على الإأقرار به» فإن الاعتراف به ضروري في 


. )٥۳۷-٥۳١ /۱١( جامع البیان‎ (۱) 


ڪڪ سورة إبراهيم سے 


الفطر السليمة» ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب فتحتاج إلى النظر في الدليل 
الموصل إلى وجوده» ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه «قَاطر 
السَموت وَلذَرْض الذي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق» فإن شواهد 
الحدوث والخلق والتسخير ظاهر عليهماء فلا بد لهما من صانع وهو الله لا إله 
إلا هو خالق كل شيء وإلهه ومليكه . والمعنى الثاني : في قولهم : أف أله سَ4 
أي : أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك» وهو الخالق لجميع الموجودات» 
ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك لهء فإن غالب الأمم كانت مقرة 
بالصانع» ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله 
زلفى» وقالت لهم رسلهم: یترک تر کک ت دویکېې أي: في الدار 
1 وڪم لک أجل مى أي : في الدنيا كما قال تعالى : وان اسکغفروا 
ي 4ا له میم تما عستا إل آمل شس ووت کل زى لَص الآية› 
تالت لهم الام محاجين في مقا رسال بعد تعدب تسلیمهم المقامالارد 
وحاصل ما قالوه: إن اسر إلا َر من أي : كيف نتبعكم بمجرد قولكم ولم نر 
منكم معجزة ماربا پشلطن میم آي : خارق نقترحه علیکم»" . 

وقال ابن القيم : «أي : أيشك في الله حتى يطلب | e‏ 
دليل أصح وأظهر من هذا المدلول؟ فكيف يستدل على الأظهر بالأخفى؟ ثم نبهوا 
على الدليل بقولهم : فاطر السموات والأرض» وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين 
بن تيمية قدس الله روحه يقول : كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيءء 
وکان کثیرا ما یتمثل بهذا البیت : 
وليس يصح في الأذهان شيء إا احتاج النهار إلى دليل 

ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار» ومن لم ير 
ذلك في عقله وفطرته فلیتهمها»" . 

وقال: «ثم تأمل هذا الفلك الدوار بشمسه وقمره ونجومه وبروجه وکیف يدور 
على هذا العالم هذا الدوران الدائم إلى آخر الأجل على هذا الترتيب والنظام» 


(۱) هود: الآية (۳). (۲) تفسیر القرآن العظیم .)١١۳-١١١ /٤(‏ 
(۴) مدارج السالكين .)٠١ /١(‏ 


وما في طي ذلك من اختلاف الليل والنهارء والفصول والحر والبرد وما في ضمن 
ذلك من مصالح ما على الأرض من أصناف الحيوان والنبات . 

وهل يخفى على ذي بصيرة أن هذا إبداع المبدع الحكيم وتقدير العزيز العليم؟ 
ولهذا خاطب الرسل أمتهم مخاطبة من لا شك عنده في الله » وإنما دعوهم إلى عبادته 
وحده لا إلى الإقراربهء فقالت لهم : أفي الله شك فاطر السموات والأرض»› 
فوجوده سبحانه وربوبیته وقدرته أظهر من کل شيء على الإطلاق» فهو أظهر للبصائر 

من الشمس للأبصار» وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده» فماينكره 
SS ENE GA ES‏ کک 
تر ع روا م اتر عل امش وسر القن والقمر کل یری لجل شی بر لأر 

EE‏ ر a O‏ ومن 

رن کل ا ت ت ی آم ل ن ق م م تنگ © ن 
ENTE‏ قات 0 
تعالی : إت کف حلي السَمَوتِ وَالاَرّضِ حيلف ليل واتار لاي ولي E‏ : 

وقال : «لقد قامت أدلة ربوبیته وبراهین إلهیته وشواهد حکمته وآیات قدرته 
ن الل ا ود 0وی ا ل چو دون اف 
آله سك فار ألسَمَوتِ وألأرْض وإنما يكون الشك فيما تخفى أدلته وتة 
براهينه » فأما من له في كل شيء محسوس أو معقول آية -بل آيات مؤدية عنه شاهدة 
له بأنه الله الذي لا اله إلا هو رب العالمين- فكيف يكون فيه شك“ . 

وقال الخطيب : E O‏ 
وهو الذي خلق السموات والأرض؟ . . إن الشك فيناهو شك في اللّهء إذ أن 
دعوتنا هي دعوة إلى الإيمان باللّه» والإقرار بوحدانيته . . وآنه إذا لم يكن لكم في 
الآيات التي بين أيدينا ما يدعوكم إلى صدقناء ففي هذه الآيات الكونيةء وفی خلق 
السموات والأرض ما يدلكم على وجود الخالق» وعلى تفرده بهذا الوجود. . و 
ثم فليس من العقل أن تنكروا دعوتنا . . هذا إذا كانت لكم عقول تعقل وتتدبر . 
(۱) الرعد: الآيات .)٤-۲(‏ (۲) آل عمران: الآية (۱۹۰). 
)۳( مفتاح دار السعادة (۲/ .)٠١-٦٤‏ )€( مفتاح دار السعادة (۲/ .)1۳٣۲‏ 


سورة إبراهيم سے 


4 و 


وفي قوله تعالى : «يتعوکم عفر کڪم ين دوي وڪم لک أجل شي 
هو إغراء لهؤلاء المكذبين بالرسل أن يستجيبوا لله» وأن يقبلوا دعوته التي يحملها 
إليهم رسلهء فإنه -سبحانه- لا يدعوهم إلا إلى خير . . إنه يدعوهم ليغفر لهم من 
ذنوبهم» وليؤخرهم إلى أجل مسمى فلا يعجل لهم العذاب» الذي لابد هو واقع 
بالمكذبين في غير مهل إن هم أصروا على ما هم عليه من كفر وضلال» بعد أن 
جاءهم من الله هذا البلاغ المبين . . 

وفي قوله تعالى : ين ديك إشارة إلى أن هؤلاء المدعوين» هم كتل 
متضخمة من الذنوب» وأنهم لن يستجيبوا جميعا لدعوة الرسل» وإنما الذي 
يستجيب منهم هو بعض قليل» وهم الذين يغفر الله لهم ذنوبهم . . فالذي سيغفر من 
ذنوب هؤلاء الأقوام» هو بعض من هذه الذنوب. . وعلى هذاء فليبادر كل واحد 
منهم إلى الإيمان باللّه» ليكون فيمن يغفر اللّه لهم » وألا يكون في المتخلفين 
الضالين. . 

ىا ER‏ سم إلا بسر نلا رود أن E GES‏ عبد د ااا اوتا 
بساطن م مرن سی رة ہی دراد ناما انر تاا فن اف : إن اسر ل 
ر فهذه أول تهمة يتهم بها الرسل من أقوامهمء وإنهم لن يكونوا إلا بشر مثلهم 
کما یقول تعالی : وما رسلا ِن رَسُولٍ إلا يسان رَو . 

ورون أن د دوا عا کا ت يعَبدٌ وتلك هي التهمة الثانيةء وهي أن الرسل 
یریدون آن یخرجوا بالقوم» عما کان عليه آباؤهم من ضلال وکفر . . وتلك هي 
قاصمة الظهر عندهم . . وفي هذا يقول الله تعالى على لسان قوم صالح : قلا 
ضیح د کت ا مر بل هدا اناا أن فد ما يبد ءاباؤتا ويقول سبحانه على 


تڪ 


لسان أصحاب مدين : قالوا ب شعي شمیت أصلونلت تأ ان نارك ما د ءاباۇتا چ" . 
قارا سَلطن مين . . وبعد هذا الاتهام» يجى التحدي» بطلب 
المهلكات التى أنذروا بهاء واستعجال العذاب الذي حذروا منه. 
والسلطان المبين هو الحجة القاطعة» التي تسقط أمامها كل حجة)" . 


(۱) إبراهيم : الآية .)٤(‏ (۲) هود: الآية (۸۷). 
(۴) التفسیر القرآني (۷/ .)۱٥۸-۱٥٩‏ 


سے لالآیة )۱١-١۱١(‏ 


ص 
ہر رص ت روو ت ور ردو ر 
دتا شتا وضور عل ما يموتا وع اله فلبتول لمرو © 4 
ت م 


اقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال آبو حيان: «سلموا لهم في آنهم يماثلونهم في البشرية وحدهاء وأما ما 
سوى ذلك من الأوصاف التي اختصوا بها فلم يكونوا مثلهم» ولم يذكروا ما هم 
عليه من الوصف الذي تميزوا به تواضعًا منهم› ونسبة ذلك إلى الله. ولم يصرحوا 
بمنَّ الله عليهم وحدهم› ولكن آبرزوا ذلك في عموم من یشاء من عباده. والمعنی : 
يمن بالنبوة على من يشاء تنبثته . ومعنى بإذن الله : بتسويغه وإرادته؛ أي : الآية التي 
اقترحتموها ليس لنا الإتيان بها ولا هي في استطاعتناء ولذلك کان التركيب : وما 
كان لناء وإنما ذلك أمر متعلق بالمشيئة . «فلَْتوكلأمر منهم للمؤمنين بالتوكل» 
الله في الصبر على معاندتكم ومعاداتكم» وما يجري علينا منكم . ألا تری إلى 
قولهم : وما آنا آل وَل عل الَو ومعناه: وأي عذر لنا في أن لا نتوکل على 
الله وقد هداناء فعل بنا ما يوجب توكلنا عليه» وهو التوفيق لهداية كل واحدمنا 
سبيله الذي يوجب عليه سلوكه في الدين. والأمرالأول وهو قوله: فليتوكل 
المؤمنون لاستحداث التوكل» والثاني للثبات على ما استحدثوا من توكيلهم» . 

وقال ابن عاشور: «قول الرسل: إن ن إلا بسر يلڪم جواب بطريق 
القول بالموجّب في علم آداب البحث» وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع بيان محل 
الاستدلال غير تام الإنتاج» وفيه إطماع في الموافقة. ثم كر على استدلالهم 


(1) البحر المحيط .)٤٠١/(‏ 


س( سوةابراھیم س 


المقصود با لإبطال بتبيين خطئهم . 

ونظیره قوله تعالی : یشوی لین جتنا إل َة رج ال متها الأذل وَل 
رة ولرسولهء وَلْمُوَمني وَلَكىَ أَلمُتَفِفِينَ لا لمو . ذا النوع من القوادح في علم 
الجدل شديد الوقع على المناظرء فليس قول الرسل: إن عن إلا كر ين4 
تقريرًا للدليل ولكنه تمهيد لبيان غلط المستدل في الاستنتاج من دليله . ومحل البيان 
هو الاستدراك فى قوله : ولك أله يمن عل من ياء من عساو . والمعنى: أن 
المماثلة في البشرية لا تقتضي الممائلة في زائد عليها فالبشر كلهم عباد اللَه» واللّه 
يمُنَ على من يشاء من عباده بنِعَم لم يعطها غيرهم . 

فالاستدراك رفع لما توهموه من كون المماثلة في البشرية مقتضى الاستواء في 
كل خصلة. 

وأورد الشيخ محمد بن عرفة في التفسير وجهًا للتفرقة بين هذه الاية إذ زيد فيها 
كلمة لهم في قوله : قات لَه رَسَلْهُمَ وبين الآية التي قبلها إذ قال فيها قالت 
رسلهم بو جهین : 

أحدهما : أن هذه المقالة خاصة بالمكذبين من قومهم يقولونها لغيرهم إذ هو 
جواب عن كلام صدر منهم› والمقالة الأولى يقولونهالهم ولغيرهم؛ آي : 
للمصدقين والمكذبين . 

وثانيهما : أن وجود الله أمر نظري» فكان كلام الرسل في شأنه خطابًا لعموم 
قومهم» وأما بعْثة الرسل فهي أمر ضروري ظاهر لا يحتاج إلى نظرء فكأنه قال : ما 
قالوا هذا إلا للمكذبين لغباوتهم وجهلهم لا لغيرهم . 

وأجاب الأبي أن أن أله س خطاب لمن عاند في أمر ضروري» فكأنٌ 
المجيب عن ذلك يجيب به من حيث الجملة» ولا يُقبل بالجواب على المخاطب 
لمعاندته فیجیب وهو مُعْرض عنه بخلاف قولهم : لن قن إلا َر مَنْلُْمْ) فانه 
تقرير لمقالتهم فهم يُقبلون عليهم بالجواب؛ لأنهم لم يبطلوا كلامهم با لإطلاق بل 
یقررونه ویزیدون فيه . اھ. 


.)۸( المنافقون: الآية‎ )١( 
.)١١( إبراهيم : الآية‎ )۲( 


(mu: )۱۲-١١( سے الآ‎ 


والحاصل أن زيادة لهم تؤذن بالدلالة على توجه الرسل إلى قومهم 
بالجواب لما في الجواب عن كلامهم من الدقة المحتاجة إلى الاهتمام بالجواب 
بالإقبال عليهم إذ اللامٌ الداخلة بعد فعل القول في نحو : أقول لك» لام تعليل ؛ 
أي : أقول قولي لأجلك . 

ثم عطفوا على ذلك تبيين أن ما سأله القوم من الإتيان بسلطان مبين ليس ذلك 
إليهم » ولكنه بمشيئة الله وليس الله بمكرّه على إجابة من يتحداه. 

وجملة : وَل اَل تول أَلْموْمِنودَ آمر لمن آمن من قومهم بالتوكل على اللهء 
وقصدوا به أنفسهم قصدًا أوليًا ؛ لأنهم أول المؤمنين بقرينة قولهم : وم اا آل 
وَل عل لَه َد إلى آخره. ولما كان حصول إذن الله تعالى بتأييد الرسل 
بالحجة المسؤولة غير معلوم الميقات› ولا متعينَ الوقوع› وكانت مدة ترقب ذلك 
مظنة لتكذيب الذين كفروا رسلّهم تكذيبًا قاطعًا» وَوَقّعَ الرسل أذاه قومهم إياهم 
شان القاطع بكذب من زعم آنه مرسل من الله ولأنهم قد بدأوهم بالأذی كما دل 
عليه قولهم : «ولصضيك عل ما ءاذَيسُموتا . أظهر الرسل لقومهم أنهم غير غافلين عن 
ا ت 
ذلك»› وأنهم يتلقون ما عسى أن يواجهَهُم به المکذبون من آذی بتوگلهم على الله هم 
ومن آمن معهم؛ فابتدأوا بأن أمروا المؤمنين بالتوكل تذكيرًا لهم لئلا يتعرّض 
إيمانهم إلى زعزعة الشك حرصًا على ثبات المؤمنين» كقول النبي 4 لعمر طلله : 
«أفي شك أنت يابنَ الخظاب». وفي ذلك الأمر إيذان بأنهم لا يعبئون بما يضمره 
لهم الكافرون من الأذى» كقول السحرة لفرعون حين آمنوا لا ضير لا ل را 
منقلب ون" . 

وتقديم المجرور في قوله : اول أله فلِسَور الموود) مؤذن بالحصر وأنهم 
لا يرجون نصرًا من غير الله تعالى لضعفهم وقلة ناصرهم . وفيه إيماء إلى أنهم 
واثقون بنصر الله»" . 

وقال المراغي : «وبعد أن حكى عن الكفار شبهاتهم في الطعن في النبوة حكى 
(۱) أخرجه آحمد (۱/ ۳۳-٤۳)ء‏ ومسلم (۱۱۱۳-۱۱۱۱/۲/ .)]۳٤1۱٤۷۹‏ 
(۲) الشعراء: الآية .)٠١(‏ 
(۳) التحریر والتنویر (۲۰۳-۲۰۱/۱۳). 


سورة ابراهیم سد 


عن الأنبياء جوابهم عنها فأجابوا عن الأولى والثانية بالتسليم » لكن التماثل لا يمنع 
من اختصاص بعض البشر بمنصب النبوة؛ لأن هذا منصب ين الله به على من يشاء 
من عباده» كما لا يمتنع من أن يخص بعض عباده بالتمييز بين الحق والباطل 
والصدق والكذب» وأن يحرم الجمع العظيم منه» وهذا ما أشار إليه بقوله : قلت 
هم سهم ن تن إلا بر ْم وك أله يمن عى من ياء ن عبادوء) وأجابوا 
عن الشبهة الثالثة بأن ما جثنا به حجة قاطعة وبينة ظاهرة على صدق رسالتناء. وما 
اق مو ا بات قان إل الله ان اء اط و ووز ا ندال فر الكقايةة 
وذلك ما أومئوا إليه بقولهم : وما کات لا أن نيکم شان إلا بإِذْنِ َد آي : 
بمشيئته وإرادته» ولیس ذلك في قدرتنا . 

وبعد أن أجابهم الأنبياء عن شبهاتهم أخذ المشركون يخوفونهم ويتوعدونهم 
بالانتقام منهم وإيذائهم قدر ما يستطيعون» فقال لهم الأنبياء : إنا لا نخاف تهديدكم 
ولا وعیدکم› بل نتوكل على الله ونعتمد عليه» ولا نقیم لما تقولون وزنا ولا نأبه 
به» وهذا ما أشار إليه سبحانه بقوله حكاية عنهم : ول أل تول ألمومثون) في 
دفع شرور أعدائهم عنهم› وفي الصبر على معاداتهم . 

ثم زادوا آمر التوکل توثیقًا وتوکیدًا فقالوا : وما ىا آلا تو ڪل عل آله وَقَذ 
هدا شتا آي وكيف لا نتوكل على الله وقد هدانا إلى سبل المعرفة» وأوجب 
علينا سلوك طريقهاء وأرشدنا إلى طريق النجاة» ومن أنعم الله عليه بنعمة فليشكره 
عليها بالعمل بها . 

وكيك عل ما اشوا آي : ولنصبرن على إيذائكم بالعناد واقتراح الآيات 
ونحو ذلك مما لأ خير فيه› وندعوكم لعبادة الله وحده» لیکون ذلك منا شکرا علی 
نة الهداة: 


ثم ختموا کلامهم بمدح التوكل وبيان أن إيذاءهم لا يثنيهم عن تبليغ رسالة ربهم 
فقالوا : ول آل تول ألْمُوْيثودَ أي : وعلى الله وحده فليشبت المتوكلون على 
توکلهم » ولیحتملوا کل آذی في جهادهم» ولا یبالوا بما یصیبهم من آذی ولا بما 
يلاقون من صعاب وعقبات . 


ومن عنده مال أو علم فلينفع به الناس» وليكن كالنهر يسقي الزرع › والشمس 


تضى العباد» وليصبر على أذى الناس كما صبر الأنبياء وأوذواء فالهداة ما خلقوا 
إلا ليعملوا فهم هداة بطباعهم › ولذاتهم في قلوبهم» ومنهم تنتقل إلى الناس». 

وقال ابن القيم : «قالت الرسل لقومهم : وما آنا آل تو ڪل ل أنه ود هَدَستا 
سُا فعجبوا من تركهم التوكل على الله وقد هداهم» وأخبروا أن ذلك لا يكون 
أبداء وهذا دليل على أن الهداية والتوكل متلازمان» فصاحب الحق لعلمه بالحق 
ولشقته بأن الله ولي الحق وناصرهء مضطر إلى توكله على اللَّه» لا يجد بدا من 
توكله» فإن التوكل يجمع أصلين : علم القلب وعمله» أما علمه فيقينه بكفاية وكيله › 
وكمال قيامه بما وكله إليه» وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك»› وأما عمله فسکونه إلى 
وكيله» وطمأنينته إليه وتفويضه وتسليمه أمره إليه» وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك› 
ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنقسه» فبهذين الأصلين يتحقق التوكل› 
وهما جماعه» وإن كان التوكل دخل في عمل القلب من علمه» . 

وقال السعدي : « قات لَهْمْ رَسَلْهْمَّ ) مجيبين عن اقتراحهم واعتراضهم : لن 
ن إلا َر ذم أي : صحيح وحقيقة أنا بشر مثلكم » لَك ليس في ذلك 
ما يدفع ما جثنا به من الحق فن اله يمن َل من يسا ِن عساو فإذا من الله علينا 
بوحيه ورسالته» فذلك فضله و[حسانه» ولیس لأحد آن یحجر على الله فضله ویمنعه 

فانظروا ما جئناکم به فن کان حقا فاقبلوه وإن کان غير ذلك فردوه ولا تجعلوا 
حالنا حجة لکم على رد ما جثناکم به» وقولکم : أا يسان مرن فإن هذا 
ليس بأيدينا وليس لنا من الأمر شيء. 

وما گت لا أن تَأيَيّكُم لعن إلا إن أن فهو الذي إن شاء جاءكم به 
وإن شاء لم یأتکم به وهو لا یفعل إلا ما هو مقتضی حکمته ورحمته» َل اّ4 
لا على غیره لتوک ومنو فيعتمدون عليه في جلب مصالحهم ودفع مضارهم 
لعلمهم بتمام كفايته وكمال قدرته وعميم إحسانه» ويثقون به في تيسير ذلك وبحسب 
ما معهم من الإیمان یکون توكلهم . 
(۱) تفسير المراغي (۱۳/ .)۱۳۹-۱۳١‏ 
(۲) طریق الهجرتین (ص .)۲٥۷‏ 


س( سح وة رهيم س 


فعلم بهذا وجوب التوكل» وأنه من لوازم الإيمانء ومن العبادات الكبار التي 
واا لاهو ماعا رف ا الا دات عه ووا او رل فل او 
هَدَسًا شياتا آي : آي شيء يمنعنا من التوكل على الله والحال أننا على الحق 
والهدى» ومن كان على الحق والهدى فإن هداه يوجب له تمام التوكل» وكذلك ما 
يعلم من أن الله متكفل بمعونة المهتدي وكفايته» يدعو إلى ذلك» بخلاف من لم 
يكن على الحق والهدى» فإنه ليس ضامنا على اللّهء فإن حاله مناقضة لحال 
المتوكل . 

وفي هذا كا لإشارة من الرسل -عليهم الصلاة والسلام- لقومهم باية عظيمة»› 
وهو أن قومهم -في الغالب- أن لهم القهر والغلبة عليهم» فتحدتهم رسلهم بأنهم 
متو اون عاي الله» في دفع کیدکم ومکرکم» وجازمون بکفایته إیاهم» وقد کفاهم 
الله شرهم مع حرصهم على إتلافهم وإطفاء ما معهم من الحق» فيكون هذا كقول 
نوح لقومه : بوم إن کن کر میک نای وتنکبری کات آنه مع او ر ڪنٿ ايعو 
ارک وش راکم ف لا یکن أمیگ عَليَكرّ عْنَةٌ م فضأ إل ولا طروي . 

و وصی عل ما ءادیشرتا أي : ولنستمرن على دعوتكم ووعظكم وتذكيركم 
ولا نبالي بما يأتينا منكم من الأذى» فإنا سنوطن أنفسنا على ما ينالنا منكم من 
الأذى» احتسابا للأجر ونصحا لكم» لعل الله أن يهديكم مع كثرة التذكير . «وعَلّ 
آل وحده لا على غیره َو لمرد فان التو كل عليه مفتاح لكل خير . 

واعلم أن الرسل -عليهم الصلاة والسلام- توكلهم في أعلى المطالب وأشرف 
المراتب» وهو التوكل على الله في إقامة دينه ونصره وهداية عبيده وإزالة الضلال 
عنهم» وهذا أكمل ما يكون من التوكل» . 

قلت : هذه الآية من أوضح الأدلة في الدعوة إلى الله وأنها تنطلق من الفطرة 
السليمة ومن العقل السليم» فالدعاة إلى الله الذين خصهم الله بالفهم الصحيح› 
وجبلهم في خلقتهم على مواجهة الباطل بالحجج القاطعة» والبراهين الساطعة؛ لم 
تغيرهم وساوس وسبل الشياطين من الجن والإنس» فقد واجه الرسل -الذين هم 
(۱) يونس: الآية .)۷١(‏ 

(۲) تیسیر الکریم الرحمن .)١۳١-۱۲۸/٤(‏ 


قدوة الدعاة- هؤلاء المخذولين بوضوح وبيان لما هم عليه» فاللّه -تبارك وتعالى- 
جعل فى هذا الكون من الأدلة والبراهين ما لو فكر فيه أقل الناس عقَلا لوجد برهانه 
اع ر جد و6 كان ذلك دلت فلماة تف ف الخادورل غد اله هدا 
من خا مو ا ا ا کر ی الوا 
لا مرية عنده ولا شك في هذاء وهو لا شك من البشر مثله مثل هؤلاء المدعوين»› 
وكونه مثلهم من نعمة الله عليهم» ولكن صاحب الباطل يحاول أن يدفع الحق 
أحياتًا بشبهة تكون حجة عليه » فالبشرية التي أجمع المبطلون جميعًا على طرحها 
شبهة على الرسل كلهم فهي في حقيقة أمرها حجة عليهم» فبشر مثلهم يأتيهم بما 
تعجز عنه عقولهم › وینفرد بالدلالة على هدایتهم دلیل على صحة نبوته ورسالته» فلو 
فكروا قليأًا فيما هم عليه من الباطل الذي هو عبارة عن انتكاسة عقلية وفطرية» وما 
جاءهم به من استقامة وتوجيه إلى إفراد الواحد الأحد بما يستحقه من عبادة لكان في 
هذا الدليل كفايةء والإنسان إذا وضع الشيء في غير موضعه يتهم بالحمق والسفه 
والعبث» وهل يوجد أتفه وأسفه وأعبث وأحمق ممن يتوجه بعمل كبير إلى من 
لا يجيبه بنفع ولا ضر لا في عاجل ولا في آجل؛ كما قال الشاعر : 

ووضع الندى في موضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في موضع الندى 

ا 


ا ا 


قوله تعالی : وال آل ڪفروا سهم رڪڪ قن أت از 

سے ے عا ے ے ے س 2 

توک ف لتا أو ْم رمم هيك أظبيبة © شنم 
لأر من برهم لك لمن اڪ مَمابی واک ود © ) 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول عر ذكره: وقال الذين كفروا باللّه لرسلهم الذين أرسلوا 
إليهم» حين دعوهم إلى توحيد الله وإخلاص العبادةله» وفراق عبادة الألهة 
والأوثان «لَخْرَتّڪ من اتآ › يعنون: من بلادنا فنطردكم عنها أو لَعوددً ف 
يليا » يعنون: إلا أن تَعُودوا في ديننا الذي نحن عليه من عبادة الأصنام. . . 
وقوله : َأ إِلَمْمْ رمم لَمُكنٌ لبيك الذين ظلموا أنفسهم» فأوجبوا لها 
عقاب الله بكفرهم . وقد يجوز أن یکون قیل لهم : «الظالمون» لعبادتهم من لا تجوز 
عبادته من الأوثان والآلهة» فيكون بوضعهم العبادةً في غير موضعها» إذ كان ظلمًاء 
سمُوا بذلك . 

وقوله : ا وشڪتنكم لأر من برهم هذا وعد من الله مَنْ وعد من أنبيائه 
النصرَ على الكمرة به من قومه . يقول: لما تمادث أمم الرسل في الكفر» وتوعّدوا 
رسلهم بالوقوع بهم أوحى الله إليهم بإهلاك من كَقَّر بهم من أممهم ووعدهم 
النصر. وكل ذلك كان من الله وعيدًا وتهدّدا لمشركي قوم نبينا محمد ب على 
كفرهم به» وجُرأتهم على نبيه» وتثبيتا لمحمد يلاء وأمرًا له بالصبر على ما لقي من 
المكروه فيه من مشركي قومه»› كما صبر من کان قبله من آولي العزم من رسلهء 
ومُعرَقّه أن عاقبة أمر من كفر به الهلاكٌء وعاقبته النصرٌ عليهم» سنه الله في الذين 
حلا من قبل . 

وقال ابن كثير : «يخبر تعالى عما توعدت به الأمم الكافرة رسلهم» من اللإخراج 


(۱) جامع البیان .)٥٤١-٥۳۹/۱٩۲(‏ 


س للآية )٠٤-١۳(‏ 


من أرضهم» والنفي من بین آظهرهم» کما قال قوم شعیب له ولمن آمن به : لرك 
شيب ودبت ء اموا مَعَكَ من يتآ » وكماقالقوملوط: ارج ءال لوط من 
ريك الآية» وقال تعالى إخبارا عن مشركي قريش : ون ڪادوا سروك 


من الأرض لخر نما لالا بثو لمك إل تیل وقال تعالی: وا 
السّڪرت”” . وکان من صنعه تعالی : آنه أظهر رسوله ونصره» وجعل له بسہب 
خروجه من مكة أنصارًا وأعواتا وجندًا» يقاتلون في سبيل اللَه» ولم يزل يرقيه تعالى 
من شيء إلى شيء» حتى فتح له مكة التي أخرجته» ومكن له فيهاء وأرغم أنوف 
أعداتهم منهم» من سائر آهل الأرض»ء حتى دخل الناس في دين الله أفواجًاء 
وظهرت كلمة الله ودينه على سائر الأديان» في مشارق الأرض ومغاربها في أيسر 
زمان؛ ولهذا قال تعالی : قاق لمم رم ليك لشي 9 وتك الرس ين 
مِم كما قال تعالى : قد سمت كما لاوت المرسَلنَ © إت م الَضردةَ © 
ا متا م الیو وقال تعالی: کب اه لیے آنا ورش ت آه وی 
عر وقال تعالی: قد َا فى ازور من بعد لر 4" الآية» َل 
موی ویو اشکھیٹوا اق واصیئقاً اک الأزس ئو وکا سن تسا بن عساوو التة 
نیت)۰ وقال تعالی : اوتا لقم الت کا من مرف الأرضِ 


log 


وریا آل درا فا دمت کلمت ريك ١‏ ص عل ب إسّ یل يما صبروا ود مرا ما 
کات يصع وَعَوث وََوْمُمُ وما ڪا برشت ي . 

وقوله : ذلك لمن حا ممّابی وان ويد آي : وعيدي هذا لمن خاف مقامي 
بين يدي يوم القيامة» وخشي من وعيدي» وهو تخويفي وعذابي» کما قال تعالی : 
اما من ع © اتر لیو الا 3 بن انیم ہی المأوی (@ وأما من حاف مام ریہ وهی 


(۱) النمل: الآية .)٥١(‏ (۲) الإسراء: الآية .)۷١(‏ 

() الأنفال: الآية .)١١(‏ 

() إبراهیم : الآیتان .)١٤-۱۳(‏ () الصافات : الآیات )۱۷۳-١۷١۱(‏ . 
0) المجادلة: الآية .)۲١(‏ 

(۷) الأنبياء: الآية .)٠٠٠١(‏ (۸) الأعراف: الآية .)۱١۸(‏ 


(4) الأعراف: الآية .)۱١۷(‏ 


ET E E‏ سورة إبراهیم سے 


- 
م وeرچے‏ 


انس عن هری @ بن ا هی لمآو وقال : ومن حاف مقَام ری سان ۲ . 

وقال ابن العربي : «فيها مسألتان : 

المسألة الأولى : قال الطبري : معناه لنخرجنكم من أرضناء إلا أن تعودوا في 
ملتناء وهو غير مفتقر إلى هذا التقديرء فإن (أو) على بابها من التخيير . خير الكفار 
الرسل بين أن يعودوا في ملتهم أو يخرجوهم من أرضهم؛ وهذه سيرة الله في رسله 
وعباده. 

ألا تری إلى قوله تعالی : ون ڪادو فوكي . 

وقال في الصحيح في حديث ورقة بن نوفل وقوله للنبي ية : «يا ليتني فيها 
جذعاء يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك»› قال : آومخرجي هم؟ قال له ورقة : 
نعمء لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وآخرج» وإن يدركني يومك أنصرك 
نصرا موزرا» . 

المسألة الثانية : فيه إكراه الرسل بالخروج عن أرضهم» وقد تقدم شدة ذلك 
ووقعه من النفوس في قوله تعالی : ولو آنا كتا عَيمم أن افوا أنشتكم أو أخرجا 
ین وترم ا علو إل کیل نم وکو نم معلا ما بطو یو کان عا ی وا 
َهْيئًا» فهو من أعظم وجوه الإكراه المبيحة للمحظور» ويأتي ذلك في سورة 
النحل إن شاء الله تعالى . 

وهذه سيرة الله في رسله كما قدمناه؛ فلذلك أخبر عن بعضهم» وهم قوم شعيب 
في سورة الأعراف» فقال : قال الملا اليب آسككبا ن ويو نرك . وأخبر هنا 
عن عموم الأمرء فقال : قال أل مروا رسيهم لرك الآية»“ . 

قال القاسمي : «يخبر تعالى عما توعد به الكافرون رسلهم› لما رأوهم صابرين 
متوكلين» لا يهمهم شأنهم من الإخراج عن الأرض» والنفي من بين أظهرهم» أو 


(۱) النازعات : الآيات .)٤١-۳۷(‏ (۲) الرحمن : الآية .)٤١(‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم )٤( .)١١١ /٤(‏ الإسراء: الآية .)۷١(‏ 
(۵) أخرجه أحمد (1/ ۲۳۳-۲۳۲)ء والبخاري (۸/ ۷۱۰/ 40۳٤-٤٥۹٤)ء‏ ومسلم (۱/ .)۱١۰ /۱٤۰-۱۳۹‏ 
(0) النساء: الآية .)1١(‏ (۷) الأعراف : الآية (۸۸). 


(۸) آحکام القرآن (۳/ ۱۱۱۷-۱۱۱۹). 


العود في ملتهم . والمعنى : ليكونن أحد الأمرين . 

والسبب في هذا الوعيد -كما قال الرازي- أن أهل الحق في كل زمان يكونون 
متعاونين متعاضدين . فلهذه الأسباب قدروا على هذه السفاهة. فان قیل : يتوهم من 
لفظ (العود) آنهم كانوا في ملة الكفر قبل . أجيب: بأن (عاد) بمعنى صار. وهو 
كثير الاستعمال بهذا المعنى» أو الكلام على ظنهم وزعمهم أنهم كانوا من أهل 
ملتهم قبل إظهار الدعوة. أو الخطاب للرسل ولقومهم» فغلبوا عليهم في نسبة العود 
إليهم. 

وقوله تعالی : اوی إل رم الخ وعد صادق للرسل» وبشارة حقة. كما 
SS O SK E SL‏ 
ووا لقم اريت اا ضس مسر الأرّض والآيات في ذلك كثيرة. 
والإأشارة في (ذلك) إلى الموحى به وهو إهلاك الظالمين وإسكان المؤمنين . 
وقوله : لمن حا إلخ أي : للمتقين لأنهم الموصوفون بما ذكر كقوله : «والمَيقة 
ِلْمسَوي) . و(المقام) إما موقف الحساب» فهو اسم مكان» وإضافته إليه 
سبحانه لکونه بین يديه . أو مصدر ميمى» بمعنى : حفظي وقيامي لأعمالهم يجازوا 
عليها . أو مقحم للتفخيم والتعظيم كما يقال : المقام العالي»” . 


¥ ¥ 


(۱) الصافات : الآیتان (۱۷۲-۱۷۱). 
(۲) الأعراف: الآية (۱۳۷). 
(۳) الأعراف: الآية .)١١۸(‏ 
)٤(‏ محاسن التأویل /٠١(‏ ۱۸-۱۷). 


سورة ابراھیم سے 


4® E a E E قوله تعالی‎ 


٭ غريب الآية: 

استفتحوا: الاستفتاح : طلب الفتح وهو النصر. 

خاب : الخيبة : عدم الظفر بالبغية » وفوت الطلب . خلافه النجاح . 

جبار : الجبار : المتكبر الذي لا يقبل الحق ولا يذعن له. 

عنيد: العنيد: الحائد عن السواء الممتنع عن الحق كبرًا وبغيًا. يقال: رجل 


عنید وعاند وعنود. 


أقوال المضسرين قي تأويل الآية 


ےا 


قال ابن كثير : «وقوله : «وأسّفَحوأ أي : استنصرت الرسل ربها على قومها . 
قاله ابن عباس› ومجاهد» وقتادة. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم: ا الا على افيا کما قالوا: 
وہ الوا لُک إن کات هدا هر الح من عن امیر عَلَسَا جار من لماه أو 
انيتا بداب آيرٍ ي . 


ویحتمل آن یکون هذا مرادا وهذا مرادًاء كما آنهم استفتحوا على أ نفسهم يوم 
بدر» واستفتح رسول الله ل واستنصرء وقال الله تعالى للمشركين : إن تستقیحا موا 
e‏ قڏ جا٣َڪُم‏ رد EST‏ ون تننهوا هو کي“ واللّه أعلم . 

GE‏ » کقوله 
تعالى : واف جم کل مار عبد @ م َر مُعَر مريب 9 الى مَل م أل 
للا ءار َألياءُ ف ألمَدَاب التي . وفي الحديث : إنه يؤتى بجهنم يوم القيامةء 
نای الغانر رل ائ زل كر جارعت الك کاب رد ین 


(1) الأنفال: الآية .)١۲(‏ (۲) الأنفقال: الآية (1۹). 
(۳) ق: الآیات .)۲١-۲۴(‏ 


سے الآية )16( 


اجتهد الأنبياء في الابتهال إلى ربها العزيز المقتدر» . 

قال القاسمي : ««إرسَنتَحُأ أي : سألوا من الله الفتح على أعدائهم» أو 
القضاء بينهم وبين أعدائهم . من الفتاحة وهي الحكومة كقوله : ربا أفْسَح بيسَنَا 
وي متا بألْحَيّ“؛ فالضمير للرسل» وقيل : للكفرة» وقيل : للفريقين . فإنهم 
سألوا أن ينصر المحق ويهلك المبطل . وقوله : واب ڪل جڪار عَبِ يډ آي : 
فنصروا عند استفتاحهم وأفلحوا وَخَابَ ڪل جار ِي وهم قومهم . و 
استفتح الكفار على الرسل وخابوا ولم يفلحوا. وإنما قيل : واب َل جار 
بيد ذمًا لهم وتسجيآًا عليهم بالتجبر والعناد . أو استفتحوا جميعا فنصر الرسل 
وأنجز لهم الوعد» وخاب أعداؤهم) . 

وقال السعدي : ««وسفَْحأ أي : الكفار أي : هم الذين طلبوا واستعجلوا 
فتح الله وفرقانه بین آوليائه وأعدائه فجاء‌هم ما استفتحوا به» وإلا فاللّه حليم 
لا يعاجل من عصاه بالعقوبة» واب ڪل جار عي أي : خسر في الدنيا 
والآخرة من تجبر على الله وعلى الحق» وعلى عباد اللَه» واستكبر في الأرض 
وعاند الرسل وشاقهم» . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في عقوبة المتجبرين 

# عن آبي هريرة لهه قال : قال رسول الله كلل : «تخرج عنق من النار يوم 
القيامة» لها عينان تبصران» وآذنان تسمعان» ولسان ينطق» يقول: إني وكلت 
بثلاثة : بكل جبار عنيد» وبکل من دعا مع الله إلا آخر» وبالمصورین» . 

# عن أبي سعيد طله قال : قال رسول الله ل4 : «يخرج عنق من النار يتكلم 
يقول: وكلت اليوم بثلاثة : بكل جبار وبمن جعل مع الله إلهّا آخر وبمن قتل نفسًا 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)١٠١-١١۴ /٤(‏ 

(۲) الأعراف: الآية (۸۹). (۳) محاسن التأویل (۱۹-۱۸/۱۰). 

.)١١١ /٤( تيسير الكريم الرحمن‎ )٤( 

)٥(‏ أحمد (۲/١۳۳)ء‏ والترمذي )۲٠۷١ /٠٠١ /٤(‏ واللفظ له وقال: «(حسن غريب صحيح؟» وذكره الشيخ 
الألباني في الصحيحة .)٥١۲(‏ 


سے سورة إبراھیم سے 


بغیر نفس فينطوي علبهم فيقذفهم في غمرات جهنم» . 

٭ غريب الحديثين: 

عنق : الظاهر أن المراد بالعنق الجيد» على ما هو المعروف في اللغة؛ إذ 
لا صارف عن ظاهره فهو مؤنث . والمعنى أنه تخرج قطعة من النار على هيئة الرقبة 
الطويلة لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق . 

الجبار: هو المتمرد العاتي . وقيل: هو الظالم . 

العنيد: الجائر عن القصد: الباغي الذي يرد الحق مع العلم به» وهو المتكبر 
عن الحق الملازم للباطل . 

قال القرطبى : والجبار والعنيد بمعنى واحد» وإن كان اللفظ مختلمًاء وكل 
e‏ 

*٭ فوائد الحديثين: 

قوله : ««إني وكلت بثلائة» أي : وكلني اللّه بأن أدخل هؤلاء الثلاثة النارء 
راه بالففبكة غل ورمن الأشهاد. ٠‏ و هدا ميد ديد ووعد اب : 

قال الرازي: «فإذا عرفت هذا فنقول: كونه جبارًا متكبرًا إشارة إلى الخلق 
النفسانى» وكونه عنيدًا إشارة إلى الأثر الصادر عن ذلك الخلق» وهو كونه مجانبًا 
عن الى رقا عه ولا فك أ نا لاان الى كر له هو الجر والتكر: 
وفعله هو العنود وهو الانحراف عن الحق والصدق» كان خائبًا عن كل الخيرات»› 
خاسرًا عن جميع أقسام السعادات» . 


(۱) أخرجه: أحمد (۳/ )٤١‏ واللفظ له وابن أبي شيبة (۷/ »)۳٤٠٤١ /٥۱‏ والبزار (كشف الأستار /۱۸١ /٤(‏ 
۰ ) بإسنادین عن عطية» وآبو یعلی (۲/ ۳۷۵/ ۱۱۳۸)ء (۲/ ١۳۸/١١٤٠۱)ء‏ والطبراني في الأوسط /٤(‏ 
4 ) كلهم من طريق عطية وهو العوفي «صدوق يخطى كثيرًا؛ كما في التقريب . لكن تابعه عند 
الطبراني في الأوسط )۴۲١ /۲٠١/١(‏ سعد بن عبيدة «ثقة» كما في التقريب . قال الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 
۲ وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح» وله شاهد من حديث عائشة ويا عند الإمام أحمد 
.)١‏ ويشهد له حديث أبي هريرة المتقدم قبله. 

(۲) المرقاة (۸/ ۲۷۹-۲۷۸). () الجامع لأحکام القرآن (۹/ .)۴۳١‏ 

.)۲۷۹ /۸( تحفة الأحوذي (۷/ ۹٤۲)ء والمرقاة‎ )٤( 

(۵) التفسیر الکبیر .)٠١۹/۱۰(‏ 


س الاآية (۱۷-۱۹) )/(mumuuuuuuu‏ 


و Ie‏ ماو رید 9© َعم 
ولا ڪا شيفم ييه امو من ڪل مان وماهو مي 


× غريب الآية: 

من ورائه: من خلفه . والوراء يقابل الأمام. وقد يأتي بمعنى : قدام . 

صديد: الصديد: القيح : الذي يسيل من الجرح . سمي بذلك لكون المرء يَصدٌ 
عنه تکرها . 

يتجرعه : أي : يشربه بتكلف . يقال : جَرِعً الماءَ وَجَرعَه : إذا شربه بتكلف . 

يسيغه : يبتلعه بسهولة ويسر . قال الشاعر : 
فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكادأقَصٌ بالماء المُراح 

أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن کثیر : «وقوله : يِن ورآیدء جه وراء هاهنا بمعنی آمام» کما قال 
aT‏ خد کل سفيتَةٍ و بی ای ر ا 
مخلدايوم المعادء ويعرض عليها غدوا وعشيًا إلى يوم التناد. ووس من ماو 

صكييلر أي : في النار ليس له شراب إلا من حميم وغساق» فهذا في غاية 
الحرارةء وهذا في غاية البرد والنتن» كما قال : هدا دوفو جيم وساف 9 
ءاخر من سكليه اروج . وقال مجاهد» وعكرمة: الصديد: من القيح والدم. 
وقال قتادة هو ما يسيل من لحمه وجلده» وفي رواية عنه: الصديد ما يخرج من 
جوف الكافر قد خالط القيح والدم» . 


.)٥۸-0۷( الكهف : الآية (۷۹) . (۲) ص: الایتان‎ )١( 
.)١١١ /٤( تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 


ا س 


وقال ابن عطية : «و«الوراء» هنا على بابه؛ أي: هو ما يأتي بعد في الزمانء 
وذلك أن التقدير في هذه الحوادث بالأمام والوراء إنما هو بالزمان» وما تقدم فهو 
آمام وهو بين اليد» كما تقول في التوراة والإنجيل إنها بين يدي القرآن» والقرآن 
وراءهما على هذاء وما تأخر في الزمان فهو وراء المتقدم» ومنه قولهم لولد الولدء 
الوراء» وهذا الجبار العنيد وجوده وكفره وأعماله في وقت ماء ثم بعد ذلك في 
الزمان يأتيه أمر جهنم . 

قال القاضي أبو محمد : وتلخيص هذا أن يشبه الزمان بطريق تأتي الحوادث من 
جهته الواحدة متتابعةء فما تقدم فهو أمام» وما تأخر فهو وراء المتقدم» وكذلك 
قوله : ون وره أي : غصبه وتغلبه يأتي بعد حذرهم وتحفظهم . 

وقوله : وسن من ماو ولیس بماء لکن لما کان بدل الماء ؤ في العرف عندنا عد 
ماء» ثم نعته ب می کما ت تقول : هذا خاتم حديد» و«الصديد» القيح والدم» 
وهو ما يسيل من أجساد أهل النارء قاله مجاهد والضحاك) . 

وقال أبو حيان : «والظاهر إرادة حقيقة الماء. وصديد قال ابن عطية : هو نعت 
لماء» كماتقول : هذا خاتم حديد ولیس بماء» لکنه لما كان بدل الماء ذ فى العرف 
عندنا يعني أطلق عليه ماء. وقيل هرت ع اباط دا الب کا : تقول : 
مررت برجل أسد التقدير : مثل صديد. فعلى قول ابن عطية هو نفس الصديد 
وليس بماء حقيقة » وعلى هذا القول لا يكون صديدًا ولكنه ما يشبه بالصديد. . وقال 
مجاهد» وقتادة» والضحاك : هو ما يسيل من أجساد أهل النار. وقال محمدبن 
كعب والربيع : هو غسالة أهل النار في النار. وقيل : هو ما يسيل من فروج الزناة 
والزواني . وقیل : صدید بمعنی مصدود عنه أي : لکراهته یصد عنه» فیکون مأخودًا 
عنه من الصد . 

وقال المراغي : «أي: ومن وراء الجبار العنيد جهنم ؛ أي : هي له بالمرصاد 
تنتظره» ليسكنها مخلدا فيها أبداء ويعرض عليها في الدنيا غدوا وعشيا إلى 
يوم التناد. 


(۱) المحرر الوجیز (۳/ )٣۳٣-۳۴۳۰‏ . 
(۲) البحر المحيط (/ .)٤١١‏ 


سس للآية )۱۷-٠۱١(‏ 


ثم بين شرابه فيها فقال : وَس يِن ماو صييدر أي : ليس له في النار شراب 
إلا ماء يخرج من جوفه وقد خالطه القيح والدم» وخص بالذكر لأنه آلم أنواع 
العذاب» . 

قال ابن کثیر : «وقوله : «(يَجَرَمَّمٌ أي : یتخصصه ویتکرهه ؛ أي : یشربه قهرا 
وقنراء Si Eh EEE OE‏ 
ووم يع بن یږ" . 

وول سڪ شد م آي : يزدرده لسوء طعمه ولونه وریحه» وحرارته أو برده 
الذي لا يستطاع . رياه ألَوٿُ ِن ڪل مان أي : يألم له جميع بدنه وجوارحه 
وأعضائه . قال عمرو بن ميمون بن مِهُرّان: من كل عظم» وعصب» وعرق. وقال 
عكرمة : حتى من أطراف شعره . وقال إبراهيم التيمي ا 
من جسده» حتی من أطراف شعره. وقال ابن جرير : وَيَايه لوث من ڪل 
کان آي : من مامه وخلفه» وفي رواية: وعن یمینه وشماله» ومن فوقه ومن 
تحت أرجله ومن سائر أعضاء جسده. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : «وَياتيه لمث ِن ڪل مَکان قال: آنواع 
E N E O‏ 
منه لو کان یموت» ولکن لا یموت؛ لأن الله تعالی قال : لا شتی لبه فیمووا وه 
ّف عَنهُم يِن دابا . ومعنی کلام ابن عباس ا ا 
SS‏ 
لا يموت ليخلد في دوام العذاب والنکال؛ ولهذا قال : وياتو لوث ِن ڪل 
تو رما به . 

وقوله : رين وء عَذَابٌ عيذ أي : وله من بعد هذا الحال عذاب آخر 
غليظ؛ أي : مؤلم صعب شديد أغلظ من الذي قبله وأدهى وأمر. وهذا كما قال 
تعالى عن شجرة الزقوم : للها َة رج ف اسل لير 9© لها كنم رموش 
(۱) تفسیر المراغي (۱۳۹/۱۳). 


(۲) الحج: الآية .)۲١(‏ 
(۳) فاطر: الآية .)۳١(‏ 


ی شا ا 


اسَبطین © باتہم کون متا مالو متا لظو @ مم إن لم علا لصوب ن ير @ م 
إن رجهم لول ا فأخبر أنهم ت تارة يكونون في أكل زقوم» وتا ف شرت 
حمیم› وتارة يردون إلى جحيم عياذا باللّه من ذلك» وھکذا قال تعالی : ھاو جه 
ای کرب ہا لجرو © بطو ہا و َير ان وقال تعالی : لت سجر 2 
لزور © مام اليد @ كَلمْهّل بعل في لبون @ کتل الیب © ئر 
يلوه إل سو ِي @ م صو تو رآییوہ ِن عاب لمیر @ ذف إن أب 
مزر آرم @ لن هلدا ما کم بد تر نو وقال : واضب لمال ا صب 
امال 9 ف سور مير 3 وَظِلٍ ين بوم کا ارو کریر 4 وقال تعالی: 
ودا ر ت لای لر متاب 9© ھم بصَاوت َس اهاد 9 مدا يدوو كيم وای 
9 وَاحَر من سک ارو Ey ES‏ 
عليهم» ا مال حص( الله > جرا واا 
چون DT : 2 O‏ 

وفال الق : «وياتِه موٿ ِن ڪل کان قال ابن عباس : أي : يأتيه 


أسباب الموت من كل جهة عن يمينه یمینه وشماله» ومن فوقه وتحته ومن قدامه وخلفه» 
کقوله: وام تن رتهم ملک من لار رین م لژ وقال إبرا هيم التيمي : يأتيه 
من کل مکان من جسده حتی من أطراف شعره» للآلام التي في كل مكان من جسد. 
وقال الضحاك : إنه ليأتيه الموت من كل ناحية ومكان حتى من إبهام رجليه . 

وقال الأخفش : يعني البلايا التي تصيب الكافر في النار سماها موتا» وهي من 
أعظم الموت . 

وقيل : إنه لا يبقى عضو من أعضائه إلا وكل به نوع من العذاب» لو مات سبعين 
مرة لكان أهون عليه من نوع منها في فرد لحظةء إما حية تنهشهء أو عقرب تلسبه» أو 
نار تسفعه» أو قيد برجليه» أو غل في عنقه» أو سلسلة يقرن بهاء أو تابوت يكون 
فيه » أو زقوم أو حميم» أو غير ذلك من العذاب» . 


() الصافات : الآيات .)1۸4-٦٤(‏ (۲) الرحمن: الآیتان .)٤٤-٤۳(‏ 


(۳) الدخان: الآيتان )٤( .)٠١-٤۳(‏ الواقعة: الآيات .)٤٤-٤١(‏ 
)٥(‏ ص: الآیات .)٥۸-٥٥(‏ (0) فصلت : الآية .)٤١(‏ 


(۷) تفسير القرآن العظيم .)١١١-١١١ /٤(‏ (۸) الزمر : الآية .)١١(‏ 


قال الضحاك: لا يموت فيستريح . وقال ابن جرج : تعلق روحه في حنجرته 
فلا تخرج من فيه فيموت» ولا ترجع إلى مكانها من جوفه فتنفعه الحياة» ونظيره 
قوله : لا يموت فہا وکا ى . 

وقيل : يخلق الله في جسده آلاما كل واحد منها كألم الموت. 

وقيل : وما هو بِبَنٍ لتطاول شدائد الموت به» وامتداد سكراته عليه» 
EGS‏ 

قلت : ويظهر من هذا آنه يموت» ولیس كذلك » لقوله تعالی : لا يی يهم 

ا ف ع ن اا وبذلك وردت السنةء فأحوال الكفار أحوال 
ا ف الوت 

وقال الخطيب : «في هذا إشارة إلى أن العذاب الذي يساق إلى الكافرين» إنما 
يساق إليهم فردا فردا» حتى لكأن كل ما في جهنم من بلاء ونكال» هو للفرد الواحد 
SSG EL eS‏ 
یی اپ التو ین ڪل مکو رما هر ِب کوت داپ مدب ین ف هنا 
يجد هذا الجبار العنيد نفسه وقد آفرد وحده في ج جهنم » يتجرع صديدها» ویحترق 
بنارها» ویشوی على جمرها» من غير أن يکون معه أحد» يشاركه هذا البلاءء 
ويقتسم معه هذا العذاب الغليظ . . وهذا مالا تتحقق صورته لو جاء النظم القرآني 
هكذا: « وخاب الجبارون المعاندون» من ورائهم جهنم ويسقون من ماء صديد» 
یتجرعونه ولا یکادون یسیغونه ویأتیهم الموت من کل مکان وما هم بمیتین ومن 
ورائهم عذاب غليظ». . فشتان بين نظم ونظم» وبين قول وقول» وتصوير 
وتصویر». 

وقال السعدي : « ين وید أي : الجبار العنيد إعَدَاب عي أي : قوي 
شدید لا یعلم وصفه وشدته | إلا الله تعالى»“. 
(۱) طه: الآية .)۷٤(‏ (۲) فاطر : الآية .)۳١(‏ 
(۳) الجامع لأحکام القرآن .)۴٠۳ /۹٩(‏ 


(۴) التفسير القرآني (۷/ .)٠١١‏ 
)٥(‏ تيسير الكريم الرحمن .)١۳۳ /٤(‏ 


سورة إبراهيم سے 


ماورد ف السنة من النصوص الصحيحة في ذكر بعض من يعاقب بالصديد 


# عن عبد الله بن عمرو وها قال : قال رسول الله هة : «من شرب الخمر وسكر 
لم تقبل له صلاة أربعين صباحځاء وإن مات دخل النار» فإن تاب تاب الله عليه وإن 
عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباخځاء فإن مات دخل النارء فإن تاب 
تاب الله عليه» وان عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاء فان مات 
دخل النار» فإن تاب تاب الله عليه » وإن عاد كان حقًا على الله أن يسقيه من رَدَعَةَ 
الخبال يوم القيامة». قالوا: يا رسول اللّه وما ردغة الخبال؟ قال: «عُصارة أهل 
التار»"“. 

٭ فوائد الحديث: 

قوله : «كان حفًا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال»: قال المباركفورى : 
«والمعنى أن صديد أهل النار لکثرته يصیر جاريًا كالأنهار»" . ٤‏ 

وقال القرطبي : «وقيل : هو ما يسيل من أجسام أهل النار من القيح والدم. وقال 
محمد بن كعب القرظي والربيع بن أنس: هو غسالة أهل النار» وذلك ماء يسيل من 
فروج الزناة والزواني . وقيل : هو من ماء كرهته صد عنه» . 

HH #H# # 


(۱) رواه آحمد (۱۸۹۰۱۷۹/۲)ء وابن ماجه (۲/ ۱۱۲۱-۱۱۲۰/ ۳۳۷۷) واللفظ له» والنسائي في الکبری (۳/ 
.)0۸١ /١‏ وصححه الحاكم )٠٤١-٠٤١ /٤(‏ ووافقه الذهبي» قال الهيثمي في المجمع )٦۹/٥(‏ رواه 
أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح خلا نافع ابن عاصم وهو ثقة . 

.)٤۸۹ /٥( تحفة الأحوذي‎ )۲( 

(۳) الجامع لأحکام القرآن (۹/ .)۴١١‏ 


a gp 


قوله تعالی : مَل اریت کفروا بریو يه أعمهم كرما ا اشُتَدَّتَ 
A‏ شیو دلت 
سَكَل يِذ ®4 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 

قال ابن كثير : «هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا مع الله 
غیره» وکذبوا رسله» وبنوا آعمالهم علی غير آساس صحیح؛ فانهارت وعَدِمُوها 
أحوج ما كانوا إليهاء فقال تعالى : ونل ارت کتروا بر رهد أعَسلهر4 آي : مثل 
الځ بو الام زا ارا کر ایا ن آل ال۲ اتهم کانوا یشون آم ادا 
على شيء» فلم يجدوا شيئاء ولا آلفوا حاصلا إلا كما يتحصّل من الرماد إذا 
اشتدت به الريح العاصفة في يوم عَاصِضٍ أي : ذي ريح شديدة عاصفة قوية» فلم 
يقدروا على شيء من أعمالهم التي كسبوها في الدنيا إلا كما يقدرون على جمع هذا 
الرمادفي هذااليوم» كقوله تعالى: «[وَقيمتاً ما لاهن عَسَلٍ مَجمَلَةُ م 
نورا وقولهتعالى : مل ما يفون فی لذو لحي اليا َمل ريج فا م 
أصابٽ ڪرت كوم موا سهم َه وما لمهم اله وككن اسهم يودي“ 
Ns‏ : اا لذبن ءامنا | لا بطلا صدَقَيک امن ا أ نو ار ر 
الاس ل يوين بار لوو ا َمَكَمُ e‏ صاب واب هُرَڪَم 
صلا ل یروت عل ن ك دى الوم الگفريً ي" . 

LS E‏ لصادل الْميد ليده آي : سعيهم وعملهم على غير 
ساس ولا E‏ هو الصلل 


: E lI 
.)۱١۷( الفرقان: الآية (۲۳). (۲) آل عمران: الآية‎ )۱( 


(۳) البقرة: الآية .)۲۷۴٤(‏ 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم )۱١۷ /٤(‏ . 


سے سورة إبراهیم سے 


وقال ناشور وول رر کیا ر ن درت مر 
لصنل اليد تمثيل لحال ما عمله المشركون من الخيرات حيث لم ينتفعوا بها يوم 
القيامة . وقد أثار هذا التمثيل ما دل عليه الكلام السابق من شدة عذابهم» فيخطر 
ببالهم أو ببال من يسمع من المسلمين أن يسأل نفسه أن لهم أعمالا من الصلة 
والمعروف من إطعام الفقراء» ومن عتق رقاب» وقرى ضيوف» وحمالة ديات»› 
وفداء أسارى» واعتمار» ورفادة الحجيج»› فهل يجدون ثواب ذلك؟ وأن المسلمين 
لما علموا أن ذلك لا ينفع الكافرين تطلبت نفوسهم وجه الجمع بين وجود عمل 
صالح وبين عدم الانتفاع به عند الحاجة إليه» فضرب هذا المثل لبيان ما يكشف 
جميع الاحتمالات . 

والمثل: الحالة العجيبة؛ أي : حال الذين كفروا العجيبة أن أعمالهم كرماد 
الخ. فالمعنى : حال أعمالهم» بقرينة الجملة المخبر عنها لأنه مهما أطلق مَثّل كذا 
إلا والمراد حال خاصة من أحواله يفسرها الكلام» فهو من اللإيجاز الملتزم في 
الكلام. . . شبهت أعمالهم المتجمعة العديدة برماد مكدّس فإذا اشتدت الرياح 
بالرماد انتثر وتفرق تفرقًا لا يُرجى معه اجتماعه . ووجه الشبه هو الهيئة الحاصلة من 
اضمحلال شىء كثير بعد تجمعه» والهيئة المشبهة معقولة. . . ومن لطائف هذا 
التمشيل أن اختير له التشبيه بهيئة الرماد المتجمع ؛ لأن الرماد أثرٌ لأفضل أعمال 
الذين كفروا وأشيعها بينهم وهو قرى الضيف حتى صارت كثرة الرماد كناية في 
لسانهم عن الكرم. . . وجملة: لا يفيو نّا سبو عل َر بيان لجملة 
التشبيه ؛ أي : ذهبت أعمالهم سدى فلا يقدرون أن ينتفعوا بشيء منها . 

وجملة : ذلك هو ألسّكل اليد تذييل جامع لخلاصة حالهم» وهي أنها 
ضلال بعید . 

والمراد بالبعيد البالغ نهاية ما تنتهي إليه ماهيتّه؛ أي: بعيد في مسافات 
الضلال» فهو كقولك : أقصى الضلال أو جد ضصلال» . 

وقال القرطبي : «فضرب الله هذه الآية مثلا لأعمال الكفار في أنه يمحقها كما 
تمحق الريح الشديدة الرماد في يوم عاصف . والعصف شدة الريح» وإنما كان ذلك 


(۱) التحریر (۱۳/ ۲۱۳-۲۱۲). 


اة 0(0 


لأنهم أشركوا فيها غير الله تعالى»”“. 

وقال الخطيب : «وفي تشبيه أعمال الذين كفروا بالرماد» دون التراب مثلاء 
الذي هو أكثر شيء تحمله الريح - في هذا التشبيه إشارة إلى أن الأعمال التي يجدها 
الكافرون يوم القيامة» هي مخلفات تلك الأعمال التي كانوا يعدونها من الأعمال 
الصالحة. . وآنها وإن كانت صالحة في ذاتهاء إلا أن كفرهم باللّه قد أكلها كما 
تأكل النار الحطب» ولم يبق منها إلا هذا الرماد» الذي ذهبت به العاصفة كل 
مذهب. . فلم يبق منها حتی مجرد رماد ينتفع به على أي : وجه من وجوه النفع › 
ولكنه صار هباء معلقا في أذيال الرياح العاصفة . 

فانظر كيف حمل هذا التشبيه من روعة التصوير» ودقة المطابقة بين المشتبه 
والمشتبه به» حتی لكأن روحا واحدة تلبس جسدین» . 

وقال ابن القيم : «فشبه تعالى أعمال الكفار في بطلانها وعدم الانتفاع بها ؛ 
برماد مرت عليه ريح شديدة في يوم عاصف» فشبه سبحانه أعمالهم في حبوطها 
وذهابها باطلا كالهباء المنثور؛ لكونها على غير أساس من الإيمان والإحسان» 
وكونها لغير الله كك» وعلى غير أمره برماد طيرته الريح العاصف» فلا يقدر صاحبه 
على شيء منه وقت شدة حاجته إليه» فلذلك قال : لا فيرو متا ڪَسَبوا عل 
سیو لا يقدرون يوم القيامة مما سبوا من أعمالهم على شيء فلا يرون له آثرا من 
ثواب ولا فائدة نافعة» فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا لوجهه» موافقا 
لشرعه»ء والأعمال أربعة: فواحد مقبول» وثلاثة مردودة» فالمقبول الخالص 
الات فالخالض أن بكرن له لا لیر والضوات آن کر ن مما رغه الله غل 
لسان رسوله» والثلائة مردودة ما خالف ذلك . 

وفي تشبيهها بالرماد سر بديع » وذلك للتشابه الذي بين أعمالهم وبين الرماد في 
إحراق النار وإذهابها لأصل هذا وهذاء فكانت الأعمال التي لغير الله وعلى غير 
مراده طعمة للنار» وبها تسعر النار على أصحابهاء وينشى الله سبحانه لهم من 
أعمالهم الباطلة نارًا وعذابًا» كما ينشئ لأهل الأعمال الموافقة لأمره ونهيه التي 
(۲) التفسیر القرآني (۷/ .)۱٠٩-۱٦۴‏ 


سو رة إبراهيم سے 


هي خالصة لوجهه من أعمالهم نعيمًا وروحًاء فأثرت النار في أعمال أولئك حتى 
جعلتها رماداء فهم وأعمالهم وما يعبدون من دون الله وقود النار». 

وقال الشنقيطي : «ضرب الله تعالى لأعمال الكفار مثا في هذه الآية الكريمة 
برماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف ؛ أي : شديد الريح» فإن تلك الريح الشديدة 
العاصفة تطير ذلك الرماد ولم تبق له آثرا» فكذلك أعمال الكفارء كصلات الأرحام 
وقري الضيف والتنفيس عن المكروب وبر الوالدين ونحو ذلك» يبطلها الكقر 
ويذهبها كما تطير تلك الريح ذلك الرماد» وضرب أمثالّا أخر في آيات خر لأعمال 
الكفار بهذا المعنى كقوله: وران ڪترا اهم کر بقيكة َس عن ا 
حح ذا جام لر يجده سَيْعًا»" وقوله: مئل ما فقون ف هلزو لحي الدَنيا ڪمشَلِ 
ريج فبا م أصابت رك قوم موا اسهم َة الآية وقوله: «يايها لين 


ل ل ر 


ءامنا لا نلوا صدَّگم لمن والأذی لی ينی مالم راه لاص ولا ومن باه ايور 


ا : 
مو E ga‏ و کے و کے و کے ےر a:‏ اة 
اکر فم گمکل صفوان عليه راب قاصابۂ وايل رڪم صدا ل يقرڙوت عل سىء 
ã‏ 
ہے عو 9 e f r er : 2 e2‏ 
مما سبوا وهه لا يهى اموم الگفزيً»“ وقوله: و وقيمتا إل ما عيلوأ من عَمَلٍ 


ار 3 
۲ 5 


فَجعَلتدة ساي مَنشورًا إلى غير ذلك من الآيات . 

وبين في موضع آخر أن الحكمة في ضربه للأمثال أن يتفكر الناس فيها فيفهموا 
الشيء بنظیره وهو قوله : وات الأَمتل ترما للا لهد تنروت ونظیره 
قوله: وضرب اه الا لاس ملم سَدَڪَرودَ” وبين في موضع آخر آن 


ے۶ 


الأمثال لا يعقلها إلا أهل العلم وهو قوله تعالى : ويلك الأمل تَضْربُها للنَاس 
وَمَا يعَقَلمسا إلا كيمو وبين في موضع آخر أن المثل المضروب بجعله الله 
سبب هداية لقوم فهموه وسبب ضلال لقوم لم يفهموا حكمته وهو قوله: «قَأمًا 
Kî‏ ا کک 1 daî‏ 5 آذ کا E‏ کر ےو 
الذیت منوا فيعلموں ته الحقَ مِن يهم واما لذبن ڪمروا ولور مادا راد الله 
ر بے ۶ و 2 2 َ ر م GG‏ 

ددا متلا يِل ہو را وَيهدی وء كيا وَمَّا يِل بيه إل سيك وبين 


(1) إعلام الموقعين .)۱۷١/١(‏ (۲) النور: الآية (۳۹). 
(۳) آل عمران: الآية )٤( .)۱١۷(‏ البقرة: الآية .)۲٠٤(‏ 


() الفرقان: الآية (۲۳). (1) الحشر: الآية .)۲١(‏ 
(۷) إبراهيم : الآية )۲١(‏ . (۸) العنكبوت : الآية .)٤6۳(‏ 
(۹) البقرة: الآية .)۲١(‏ 


ہے الآية )٠۸(‏ 


في موضع آخر آنه تعالى لا يستحي أن يضرب ملا ما» ولو كان المثل المضروب 
SE CS ET N E CEES‏ وقيل: فما 
فوقها أي : فما هو أكبر منها وهو قوله : إن أله لا سسَحيء أن ي EO E‏ 
َس وهأ“ ولذلك ضرب المشل بالعنكبوت في قوله 9 الت ادوا من 
ڈو اللو راء كنل المنڪبرت ادت سنا وَل وى أضوت يت المنڪيرن ر 
ڪاو لمو وضربه بالحمار في قوله : كتل لار َمِل شماه“ 
الآية وضربه بالكلب في قوله : تلم گنل آلڪٽي ٳن َيل ء ڪه يٿ أو 


ة4 إلى غير ذلك والعلم عند الله تعالى»”. 
3# # 
)١(‏ البقرة: الآية .)۲١(‏ (۲) العنكبوت : الآية .)٤١(‏ 


.)٥( الجمعة: الآية‎ )۳( 
.)۱۷١( الأعراف: الآية‎ )٤( 
.)١٠١-۱٠۹/۳( الأضواء‎ )٥( 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن كثير : «يقول تعالى مخبرًا عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة» بأنه 
خلق السموات والأرض التي هي أكبر من خلق الناس» أفليس الذي قدر على خلق 
هذه السموات» في ارتفاعها واتساعها وعظمتها وما فيها من الكواكب الثوابت 
والسيارات» والحركات المختلفات» والآيات الباهرات» وهذه الأرض بما فيها 
من مهاد ووهاد وأوتاد» وبرارى وصحارى وقفار» وبحار وأشجار» 
وحيوان» على اختلاف أصنافها ومنافعهاء وأشكالها وألوانها ؛ أو يرا أن أله 
ری لى لسوت والارض ولم يی َلْقَهِنٌ ع ددر ل آن مى الموق بل إَِمُ ا 
َير وقال تعالى : أوکر بر آلا مر اناغ ا ا 

مرب لتا متلا وی علقم 6ل ن بي الم د دی @ فل خی اليئ ناما 
ول مرو وُو ل حل لیم @ الى مَل لک من الجر الأخصر تاا تا ئر 
@ اوک اَی حَلَیَ السوت وَالاأَرَض مدر عل أن لق لهم : وهو 
ای تیر @ إا ا ا KE‏ @ ْح اَی 

يدو ملوب کل مى و کا ا 

وقوله : ِن يا مَك يات َل جَدِيدر @ وما ديك E‏ 
ولا ممتنع oy‏ ااا کک 
ن : اماما الناس انم ألفْمَراءٌ ب ا وا شر الت اة 
إن يا يذْهِبک وات لى جير @ وما َلك َل أ بيز » وقال : وران 
ترا مدل وما یکم ثم ل يکونا منک 4 وال : یتما لري ءامنوا من َد 
)١(‏ الأحقاف: الآية (۳۳). (۲) یس: الآیات (۸۳-۷۷). 
(۳) فاطر: الآیات )٤( .)۱۷-۱١(‏ محمد: الآية (۳۸). 


(mm )۲١۔۱١ةیآلا سے‎ 


نگم ڪن ويڍو سوق بان اله قوم محم بود وقال : ن کا بڏهتێڪم اا الاش 
ريات کارت H4‏ 2 ڪل ذلك قاچ" . 

وقال بو السعود: « ألم َر حطابً للرسول ب والمرادٌ به أمنّه» وقيل : 
لكل أحد من الكفرة لقوله تعالى : يذَهبْكَمّ والرؤية رؤية القلب» وقوله تعالى : 
ات لله حا لسوت وألأَرّسَ) ساد مسد مفعوليها؛ أي : ألم تعلمٌُ أنه تعالى 
خلقهما بالحق ملتبسة بالحكمة والوجه الصحيح الذي يجق أن تخْلَقَ عليه» وقرئ: 
(خالق السموات والأرض). إن هكا بذْمَّك4 يُعدمكم بالمرة ريات علي 
جَِيږ4 آي : یلق بدلکم خلقًا حر مستاتقًا لا علاقة بینکم وبینهم» رتب قدرکه 
تعالى على ذلك على قدرته تعالى على خلق السموات والأرض على هذا النمط 
البديع إرشادًا إلى طريق الاستدلالء فإن من قدَّر على خلق مثل هاتيك الأجرام 
العظيمة كان على تبديل خلق آخرَ بهم أقدر ولذلك قال : رما َلك أي : إذهابكم 
والإتیان بخلق جدید مکانکم مَل اَل O E EL ER‏ 
SEG OS HS U ES‏ ومن هذا شأئه حقيق بان 
يؤمَنَ به ویرجی ثوابه ویخشی عقابه» . 

وقال ابن عاشور: « أل تر آك آله حا السموت والأرْض باق استناف 
بياني ناشئ عن جملة : وای إلمم م ُلك لبيك فإن هلاك فة كاملة 
شديدة القوة والمرة أمر عجيب يثير في النفوس السؤال : كيف تهلك فئة مثل هؤلاء؟ 
فيجاب بأن الله الذي قدر على خلق السماوات والأرض في عظمتها قادر على 
إهلاك ما هو دونهاء فمبدا الاستتناف هو قوله : إن يا بذَهِبَك وَيأتِ لق ديد . 

وموقع جملة : أل تر أك لله حلت السموت والأزس بالَي € موقع التعليل 
لجملة الاستئناف» قدم عليها كما تجعل النتيجة مقدمة في الخطابة والجدال على 
دليلها . . . ومناسبة موقع هذا الاستئناف ما سبقه من تفرق الرماد في يوم عاصف . 

والخطاب في ألم َر لكل من يصلح للخطاب غير معيّن» وکل مَن يظن به 
(1) المائدة: الآية .)٥٤(‏ (۲) النساء: الآية (۱۳۳). 


(۳) تفسير القرآن العظيم .)١۱۸-١١۷ /٤(‏ (6) تفسير أبي السعود (ه/ .)٤١-٤١‏ 
() إبراهيم : الآية .)١۳١(‏ 


سورة إبراھیم س 


التساؤل عن إمكان إهلاك المشركين . 

والرؤية: مستعملة في العلم الناشئ عن النظر والتأمل ؛ لأن السماوات 
والأرض مشاهدة لكل ناظر» وأما كونها مخلوقة لله فمحتاج إلى أقل تأمل لسهولة 
الانتقال من المشاهدة إلى العلم» وأما كون ذلك ملتبسًا بالحق فمحتاج إلى تأمل 
عميق . فلمّا كان أصل ذلك كله رؤية المخلوقات المذكورة؛ علق الاستدلال على 
الرؤية» كقوله تعالى : فل أنظروأ مادا فى أَلسّمَوَتِ والأرَض ي . والحق هنا : 
الحكمة؛ أي : ضد العبث» بدليل مقابلته به في قوله تعالى : وما لقنا لسوت 
والأرس وما یتنا میت @@ ما فآ إل الح وک آَم ا يعني“ 
والخطاب في : وڏيڪ لجماعة من جملتهم المخاطب ب الم تَر . 
والمقصود: التعريض بالمشركين خاصة» تأكيدا لوعيدهم الذي اقتضاه قوله : 
ميك شي @ وتڪن الذأرّصَ ن ٌي أي : إن شاء أعدم الناس كلهم 
وخلق ناسًا آخرین . 

وقد جيء في الاستدلال على عظيم القدرة بالحكم الأعم إدماجًا للتعليم 
بالوعيد وإظهارًا لعظيم القدرة. وفيه إيماء إلى أنه يذهب الجبابرة المعاندين» ويأتي 
في مكانهم في سيادة الأرض بالمؤمنين ليمكنهم من الأرض . وجملة : وما َلك 
مَل أله ِريز عطف على جملة : إن يَكَاً بذك مؤكد لمضمونهاء وإنما 
سلك بهذا التأكيد مسلك العطف لما فيه من المغايرة للمؤكد في الجملة بأنه يفيد أن 


e4 رور و ریم ره وم لر رور‎ ٠ 
هذا المَشیء سهل عليه هین »› کقوله: وهو اذى يبدو الاق ثم يعيدم وهو أهوثف‎ 
OOP 
. بدي‎ 
HH #H# ¥ 
.)۳۹-۳۸( الدخان: الآیتان‎ )۲( .)٠١١( يونس : الاية‎ )۱( 


(۳) إبراهیم : الآیتان .)۱٤-۱۳(‏ 
)٤(‏ الروم: الآية (۲۷). 
)٥(‏ التحریر والتنویر (۱۳/ .)۲٠١-۲۱۳‏ 


کڪ الآية )۲١(‏ 


قوله تعالی : ویرڑوا رہ جیما فقا الضممتو لین اس کا إا ڪن 


رصا رو رمه x‏ او ا 2 ٤‏ 


O E A 
غريب الآية:‎ × 


برزوا: البروز: الظهور والكشف . ومنه البراز: الأرض الواسعة المكشوفة . 
استكبروا: الاستكبار : التكبر والتجبر بعدم قبول الحق والإذعان له . 
محیص ` ا مهرب ومحيد. 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر : «يعني -تعالی ذکره- بقوله : [وَبرژوا لر َا » وظهر هؤلاء 
الذين كفروا به يوم القيامة من قبورهم» فصاروا بالبراز من الأرض جيًا» 
يعني : كلهم قال أَلسَممَتو' لين اشكر » يقول : فقال البّاع منهم للمتبوعينء 
وهم الذين كانوا يستكبرون في الدنيا عن إخلاص العبادة لله واتباع الرسل الذين 
آرسلوا إليهم إا ڪت لک ما في الدنيا . . ونما عنوا بقولهم : ا ڪڪ لک 
TON IR BR o‏ 
والکفر باللّه» وينتهون عما نهوهم عنه من باع رسل الله «قَهَلّ آش معنا ِن 
عدا اَلَو ِن سیو » يعنون : فهل أنتم دافعون عنًا اليوم من عذاب الله من شيء. 

وقوله : فلو دتا هبن َك يقول عر ذكره- : قالت القادة على الكفر 
باللّه لنباعها : لر هدا َد يعنون : لو بن الله لنا شينًا ندفع به عَذَابَّه عنا اليوم 


دينك لينا ذلك لكم حتى تدفعوا العذابَ عن أنفسكم» ولكنا قد جزعنا من 


العذاب» فلم ينفعنا جزْعًنا منه وصَبْرنا عليه «سواءُ عتا أَجرْعَتا اَم صر ما نا من 
میں یعنون: ما لهم من مَّراغ یروغون عنه» . 


(۱) جامع البیان )٥٥۸-۰٥۷ /۱١(‏ شاکر . 


ا و 


وقال ابن کثیر : فوالطا حر ان لر اا ق الار د در ا اقل 
تعالی : ولذ بناجو فی الار فول لمم للت سسکا إا کا تک عا مَل 
اد مورت عا صا ت ار @ ١‏ ایت اتک ےک ا پک ا 
کم بے آلوار ي وقال تعالی. : J6‏ اَدَخلواً ف اس فذحت eS‏ 


1 o 2 


وض ف لار ّا حلت أمة لَمَسَتَ أخنًا حى إا اکارڪوا فا ا 
ر و س ب 


ربنا تلاي اوتا اتهم عَدَابا فا يِن الا قال لكل نه تل لکن ا کات @ رات 
او ا ف کا کت لگ مک ین کشو ثرا ا مدا ك وقال 
ا : ویم ق رهم لار رار بت كنت اطعا له اطعا الرسشولا @ دالوا ر 
إا أطعتا سادا وكير فاصوا اليا ا العتاب اعنم لمن 
کیچ“ . وأما ER‏ > فقال تعالی : ولو تر إ إو امون 
ووت ند رم جم بقَضهُم إل بع الول يمول ليت ضيفو لبن 
اسککرواً اوک انم لکا یدرت  @‏ ب اتکی لای اتی ا دن ي 
ی بعد إذ ب کر جرم © وال َر تضوف لرن استکباً بز 
و 


اس 
ت چ یہ 1ے اا کو 2 ر م 4 ا 
الل وهار لد تاموتا أن فر بان ول ا ا و ا او ا 
ر رھت د 2 م چ r‏ 2 رك ت 
وَحعَلتا الأغدل ف عناق الذي كرا هَل جر إلا ما اا يعمو . 


وقال أبو السعود : چو ويروا َه جيعًَا أ آي : : يبرزون يوم القيامة› وإيثار صيغة 
الماغي الال على تحن قر کمافي قول سیسات وواد صب اة صب 
الار چ“ أ و لأنه لا مُضِيّ ولا استقبال بالنسبة إليه سبحانه» والمرادٌ بروهم من 
قبورهم لأمر الله تعالى ومحاسبته» أو لله على ظنهم فإنهم انوا يظنون عند 
ارتکابھم الفواحشَ سرا أنها تخفى على الله سبحانهء فإذا كان يوم القيامة انكشفوا 
e CR‏ 
E Do Sa‏ ياي 
تكذيب الرسل SS‏ 
(۱) غافر : الآیتان .)٤۸-٤۷(‏ (۲) الأعراف: الآیتان (۳۹-۳۸). 
(۳) الأحزاب : الآیات )٤( .)٦۸ - ٦٩(‏ سب : الآیتان (۳۳-۳۱). 
(۵) تفسیر القرآن العظیم .)۱١۹-۱۱۸ /٤(‏ (0) الأعراف: الآية .)٤٤(‏ 


رم f‏ عو 


و ا > أو على إضمار أي : ذوي تبع #فهل فهل نتر مغْنونَه 
دافعون عتا والفاء للدِلالة على سببية الاتباع لاإغناءء والمراد التوبيح والعتابُ 
والتقريعٌ والتبكيت فين عَدَابٍ ألو ِن بى من الأولى للبيان واقعة موقعَ الحالء 
والثانية للتبعيض واقعة موق المفعول؛ أي : بعض الشيء الذي هو عذابٌ الله 
تعالى» ويجوز كونهما للتبعيض أي: بعض شيء هو بعص عذاب الله والإعراب 
كما سبق» ويجوز أن تكون الأولى مفعولا والثانية مصدرًا؛ آي : فهل آنتم مخنون 
عنا بعض العذاب بعض الإغناءء ويعضد الأول قوله تعالى : قهل أ منْنن عَنًا 
من عاب اَل . 

ًالوا آي : المستكبرون جوابًا عن معاتبة الأتباع واعتذارًا عما فعلوا بهم 
لو هدنا أل أي : للإیمان ووفقنا له هدي ر ا 
اخترنا لكم ما اخترناه لأنفسناء أو لو هدانا الله طريقٌ النجاة من العذاب لهديناكم 
E E EG‏ 
وسوء متا برعت مما لقِينا أ صبرتا) على ذلك؛ أي: مستو علينا الجرَعَ 
والصبرٌ في عدم الإنجاءء والهمزة وآم لتأكيد التسويةٍ ية كما في قوله تعالی : وء 
لبم ء۶ ندرم أ لر رُم وإنما أسندوهما ونسبوا استواءهما إلى ضمير 
المتكلم المنتظم للمخاطبين أيضًا مبالغة في النهي عن التوبيخ بإعلام أنهم شركاء 
لهم فيها الوا به وتسلية لهم » ويجوز أن يكون قوله : سء عَيَّتاً الخ» من 
كلام الفريقین على مِنوال قوله تعالى : ذلك بعلم أن لم لهند . . ولما كان عتابُ 
الأتباع من باب الجرَّع ذيّلوا جوابّهم ببيان أن لا جدوى في ذلك فقالوا: ما لتا من 
تيص من منجی ومهرب من العذاب» . 

وقال الشنقيطي : «هذه المحاجة التي ذكرها الله هنا عن الكفار بينها في مواضع 
اخرکقرل E‏ بارت کہا کا نک ب 
قل اشر موت متا یبا مت الارِ @ ١‏ الت سسکا إا کی فیھا کے 
۴ لله قد کم بے آلوار ي °» 0 


(1) البقرة: الآية .)١(‏ (۲) يوسف : الآية (0۲). 


(۳) تفسير أبي السعود )٤( .)٤١-٤١ /٥(‏ غافر : الآیتان .)٤]۸-٤۷(‏ 
() أضواء البيان .)١١١/۳(‏ 


سورة إبراهیم سے 


e 2l 4 


قوله تعالی : ووا السَيطن لما فى لمر ت الله وڪم وعد د أل 
2 6 ا E‏ لی یکم من . WL‏ ر ك ن دم اسح حر لى 


مر رو رر 2 پڪ ر 


فلا لومون ولوموا نفس ڪم ما آنا بي ا اغ شو ا" 
ڪمَرٿ پا رڪرو ين َل إَ أشي لهم عدا آي @ 4 


أهوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال أبو حيان : «مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما ذكر محاورة الأتباع لرؤسائهم 
الكفرة» ذكر محاورة الشيطان وأتباعه من الإنس› وذلك لاشتراك الرؤساء 
والشياطين في التلبس بالإضلال . والشيطان هنا إبليس» وهو رأس الشياطين»'. 

قال ابن ك «وخ عالن عا حط بين أتاغاة ,بحا قفي الله ن 
عباده» فادخل المؤمنين الجنات» وأسكن الكافرين الدركات» فقام فيهم إبليس 
-لعنه الله - يومئذ خطيبا ليزيدهم حزنا إلى حزنهم وغبنا إلى غبنهم» وحسرة إلى 
حسرتهم» فقال: إت آله وڪم ود َد كلق أي : على ألسنة رسله» ووعدكم 
ا ا وا و ا و ھا و أنا فوعدتكم 
فاخلفتکم» کما قال الله تعالی : ویم د وسيم وما يدهم لدی إل ع" . 

ثم قال : وما کن لي یکم يِن سَلَّيٍ) أي : ما کان لي علیکم فیما دعوتکم إلیه 
دليل ولا حجة فيما وعدتكم به ل آن دوگ تجنر ل بمجرد ذلك» هذا وقد 
e GT N SET‏ 
فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه » ه5 تونوف) اليوم» ووم سس فإن 
الذنب لكم» لكونكم خالفتم الحجج واتبعتموني بمجرد ما دعوتكم إلى الباطل» 
تا أا يسيك أي : بنافعكم ومنقذكم ومخلصكم مما أنتم فيه وما ار 


)1( البحر المحيط .(f°A/o)‏ 
(۲) النساء: الآية .)٠١١(‏ 


سے الآية (۲۲) 


يمف أي : بنافعي بإنقاذي مما أنا فيه من العذاب والنكالء ظإ ڪرت با 
كن بن َل قال قتادة: أي : بسبب ما آشرکتمون من قبل . وقال ابن جرير : 
يقول: إني جحدت أن أكون شريكا لله» كلك . وهذا الذي قال هو الراجح كما قال 
تعالی : ومن اسل من يوا ِن دون ألو من لا سحيب ل إل بوم ةة وهم عن عابو 
علو ©@ ودا حشر الاش کاو یم اعدا اا بمادتیم كف“ وقال  :‏ کا سيحفروة 
پعبادتوم ویو عنم داچ" . 

وقوله: ظإً اسيك آي: في إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل لهي 
عَدَاب الي والظاهر من سياق الآية : أن هذه الخطبة تكون من إبليس بعد دخولهم 
النار»" . 

وقال ابن عاشور : «أفضت مجادلة الضعفاء وسادتهم في تغريرهم بالضلالة إلى 
نطق مصدر الضلالة وهو الشيطان؛ إما لأنهم بعد أن اعتذر إليهم كبراؤهم بالحرمان 
من الهدى علموا أن سبب إضلالهم هو الشيطان لأن نفي الاهتداء يرادفه الضلال» 
وإما لأن المستكبرين انتقلوا من الاعتذار للضعفاء إلى ملامة الشيطان الموسوس 
لهم ما أوجب ضلالهم » وكل ذلك بعلم يقع في نفوسهم كالوجدان. على أن قوله : 
لا لومون یظهر منه آنه توجه إلیه ملام صریح» ویحتمل أنه توقعه فدفعه قبل 
وقوعه وأنه يتو جه إليه بطريقة التعريض» فجملة : قال أَلكَيِّنٌ عطف على جملة 
فقال الضعفاء. 

والمقصود من وصف هذا الموقف : إثارة بغخض الشيطان في نفوس أهل الكفر 
ليأخذوا حذرهم بدفاع وسواسه لأن هذا الخطاب الذي يخاطبهم به الشيطان مليء 
بإضماره الشر لهم فيما وعدهم في الدنيا مما شأنه أن يستفز غضبهم من كيده لهم 
وسخريته بهم ٠‏ فيورئهم ذلك كراهية له وسوء ظنهم بما يتوقعون إتيانه إليهم من قِبْله . 
وذلك أصل عظيم في الموعظة والتربية . 

ومعنى فى الأَمَرُ ثُمَّم الشأن؛ آي : إذن الله وحكمه. ومعنى إتمامه : 


.)١-١( الأحقاف : الآيتان‎ )١( 
.)۸۲( مريم : الآية‎ )۲( 
.)٠١١-١۱۹۹/٤( تفسیر القرآن العظیم‎ )۳( 


و ن ا 


ظهوره» وهو أمره تعالى بتمييز أهل الضلالة وأهل الهداية» قال تعالى : مرا الوم 
ا ألمُجربوة”. وذلك بتوجيه كل فريق إلى مقره الذي استحقه بعمله» فيتصدى 
الشيطان للتخفيف عن الملام عن نفسه بتشريك الذين أضلهم معه في تبعة ضلالهم› 
وقد أنطقه الله بذلك لإعلان الحقء وشهادة عليهم بأن لهم كسبًا في اختيار 
الانصياع إلى دعوة الضلال دون دعوة الحق . فهذا شبيه شهادة ألسنتهم وأيديهم 
وأرجلهم بما كانوايعملون وقولها لهم : «وقالواً أنطمتا َه لئ انى كل یٍ4 
إظهارًا للحقيقة وتسجيلا على أهل الضلالة وقمعًا لسفسطتهم . 

وأخبر الله بها الناس استقصاء في الإبلاغ ليحيط الناس علمًا بكل ما سيحل 
بهم » وإيقاظا لهم ليتأملوا الحقائق الخفية فتصبح بينة واضحة . فقول الشيطان قلا 
تلومونى وَلومُوا سكم إبطال لإفراده باللوم أو لابتداء توجيه الملام إليه في حين 
آنهم أجدر باللوم أو بابتداء توجيهه. وما وقع كلام الشيطان من نفوس الذين 
خاطبهم فهو موقع الحسرة من نفوسهم زيادة في عذاب النفس» . 

قال القاسمي : «قال القاشاني : لما ظهر سلطان الحق على شيطان الوهم وتنور 
بنوره» أسلم وأطاع وصار محقا بأن الحجة لله في دعوته للخلق إلى الحقء لا له. 
ودعوته إلى الباطل بتسويل الحطام وتزيين الحياة الدنيا عليهم -واهية فارغة عن 
الحجة. وأقر بأن وعده تعالى بالبقاء بعد خراب البدن والثواب والعقاب عند 
البعث» حق قد وفى به. ووعدى بأن ليس إلا الحياة الدنيا باطل اختلقته. 
فاستحقاق اللوم ليس إلا لمن قبل الدعوة الخالية عن الحجة فاستجاب لها . 
وأعرض عن الدعوة المقرونة بالبرهان فلم يستجب لها» . 

وقال الشوكاني : ««فل لومون بما وقعتم فيه بسبب وعدي لكم بالباطل 
وإخلافي لهذا الموعد ووم أنسسَكم لي بمجرد الدعوة التي لا سلطان عليها 
ولا حجة» فإن من قبل المواعيد الباطلة والدعاوي الزائغة عن طريق الحق فعلى 
نفسه جنی»› ولمارنه قطع › ولاسيما ودعوتي هذه الباطلةء وموعدي الفاسد وقعا 
معارضين لوعد الله لكم وعد الحق» ودعوته لكم إلى الدار السلامء مع قيام الحجة 
(۱) يس: الآية .)0٥۹(‏ 


(۲) التحریر والتنویر (۲۱۹-۲۱۸/۱۳). 
(۳) محاسن التأآویل (۱۰/ .)۲٥-۲۴٤‏ 


س لالآية (۲۲) (uuu‏ 


التي لا تخفى على عاقل» ولا تلتبس إلا على مخذول»ء وقريب من هذا من يقتدي 
بآراء الرجال المخالفة لما في كتاب الله سبحانه» ولما في سنّة رسوله ڳل ويؤثرها 
على ما فيهماء فإنه قد استجاب للباطل الذي لم تقع عليه حجة»ء ولا دل عليه 
برهان» وترك الحجة والبرهان خلف ظهره» كما يفعله كثير من المقتدين بالرجال 
المتنكبين طريق الحق بسوء اختيارهم» اللهم غفرًا . . يي ڪمرت يما َون يِن 
َل لما كشف لهم القناع بأنه لا يغني عنهم من عذاب الله شيئًاء ولا ينصرهم 
بنوع من آنواع النصرء صرح لهم بأنه كافر بإشراكهم له مع الله في الرّبوبية» من قبل 
هذا الوقت الذي قال لهم الشيطان فيه هذه المقالة» وهو ما كان منهم في الدنيا من 
جعله شريكًا . ولقد قام لهم الشيطان في هذا اليوم مقامًا يقصم ظهورهم ويقطع 
قلوبهم » فأوضح لهم أولا أن مواعيده التي كان يعدهم بها في الدنيا باطلة معارضة 
لوعد الحق من الله سبحانه وأنه أخلفهم ما وعدهم من تلك المواعيد ولم يف لهم 
بشيء منها» ثم أوضح لهم ثانيًا بآنهم قبلوا قوله بما لا يوجب القبول» ولا ينفق على 
عقل عاقل لعدم الحجة التي لا بد للعاقل منها في قبول قول غيره» ثم أوضح ثالقًا 
بأنه لم يكن منه إلا مجرّد الدعوة العاطلة عن البرهان» الخالية عن أيسر شيء مما 
يتمسك به العقلاء» ثم نعى عليهم رابعًا ما وقعوا فيه» ودفع لومهم له وآمرهم بان 
يلوموا أنفسهم ؛ لأنهم هم الذين قبلوا الباطل البحت» الذي لا يلتبس بطلانه على 
من له أدنى عقل» ثم أوضح لهم خامسًا بأنه لا نصر عنده ولا إغاثة» ولا يستطيع 
لهم نفعًاء ولا يدفع عنهم ضرًاء بل هو مثلهم في الوقوع في البلية والعجز عن 
الخلوص عن هذه المحنة» ثم صرح لهم سادسًا بأنه قد كفر بما اعتقدوه فيه وأثبتوه 
له» فتضاعفت عليهم الحسرات وتوالت عليهم المصائب» . 

وقال القرطبي : «وفي هذه الآيات رد على القدرية والمعتزلة والإمامية ومن كان 
کک انظر إلى ھک کہ َر ی اتی لو مدا ا 

بكم 4 وقول إبليس : إت أله وَمَكَم َد الي كيف اعترفوا بالحق في 
ا و E‏ 


(۱) فتح القدیر (۳/ .)۱٤۸-١۱٤۷‏ 
(۲) إبراهيم : الآية .)۲١١(‏ 


سے ص رھ ا 2ے 


ا يِن َء إن اشم إل فى 
سک کی @ ولوا و کا E‏ مع او تقل ما کا ف اض أَلسَمِرِ 9 
شي ایر راعخرافهم في درکات لی بالحق ایس بنانې وإنماينفع 
TT‏ قال الله كق : وء اخروت اعارا پذویپم حاطو عسل 
صللا وار سیا سی اف أن يب ع و ىمن الله واجبة" . 
وقال السعدي: «أي : لوقا ألنَيعّنْ الذي هو سبب لكل شريقع ووقع في 
العالمء مخاطبًا لأهل النار ومتبرئًا منهم لما فضي الأمَرٌ ر ودخل أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النار. ایگ اه عَم ومد الي على ألسنة رسله فلم تطيعوه» فلو 
أطعتموه لأدركتم الفوز العظيم» ورمدد4 الخير فثك أي : لم يحصل 
ولن يحصل لكم ما منيتكم به من الأماني الباطلة. 
ورتا ٤‏ ل یم ين لمي آي : من حجة على تايبد قولي» لل ن َم 
تجنر ي آي : هذانهاية ماعندي أني دعوتكم إلى مرادي وزينته لكم» 
N NT‏ > فإذا كانت الحال بهذه الصورة فلا 
o FR EE‏ سَ4 فانتم السبب وعليكم المدار في موجب العقاب» 6 
بمُمَِْكٌ أي : بمغيثكم من الشدة التي أنتم بها وما أ صف كل له قسط 
من العذاب. 
وي ڪفرٽ يا ا أشن ین َر آي : تبرأت من جعلکم لي شريگا مع الله 
فلست شریکًا لله ولا تجب طاعتي» اللي يك لأنفسهم بطاعة الشيطان لَه 
عَذَائ ألم خالدین فيه أبدًا . 
وهذا من لطف الله بعباده» أن حذرهم من طاعة الشيطان وأخبر بمداخله التي 
يدخل منها على الإنسان ومقاصده فيه » وأنه يقصد أن يدخله النيران» وهنا بين لنا 
أنه إذا دخل النار هو وجنده أنه يتبرأ منهم هذه البراءة» ويكفر بشركهم ولا ك 
مل حر . 
(۱) الملك: الآيات .)١١-۸(‏ (۲) التوبة: الآية .)٠١٠١(‏ 


(۴) الجامع لأحکام القرآن (۹/ .)١۸‏ 
)٤(‏ فاطر: الآية .)٠٤(‏ 


س للآية (۲۲) 


واعلم أن الله ذكر في هذه الآية أن الشيطان ليس له سلطان» وقال في آية أخرى 
ونما سلطتۂ عل الت یولوم وار هم ب رر فالسلطان الذي نفاه عنه 
هو سلطان الحجة والدليلء فليس له حجة أصلا على ما يدعو إليه» وإنما نهاية ذلك 
أن يقيم لهم من الشبه والتزيينات ما به يتجرؤون على المعاصي . 

وأما السلطان الذي أثبته فهو التسلط با لإغراء على المعاصي لأوليائه يورّهم إلى 
المعاصي آرّاء وهم الذين سلطوه على آنفسهم بموالاته والالتحاق بحزبهء ولهذا 
لیبن له ارغان الین اموا وفلی زیی ولوب ۰ 

وقال الشنقيطي : «بين في هذه الآية آن الله وعدهم وعد الحق ون الشيطان 
وعدهم فأخلفهم ما وعدهم وبين هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله في وعد الله 
إت اله ل يلف اليما" وقوله في وعد الشيطان يود دهم وَيْمَيَمَ وما يدهم 
َلكَيْطنٌ إل عد ونحو ذلك من الآيات)“ . 

وقال شيخ الإسلام : «قول الشيطان لأتباعه ًا تا ميم وما أ بسغ ك 4 
أي : بمغيثكم وما أنتم بمغيثي » فهذا ينفي وجود الإغاثة» ولو كانت واقعة؛ لم يكن 
فعل الشيطان وأتباعه دليلا على جواز ذلك في الشرع» وإن سمي ذلك في اللغة 
استغاثة»" . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) النحل: الآية )٠٠١(‏ 

(۲) تیسیر الکریم الرحمن .)١۳۷-۱۳۹٣/٤(‏ 

(۳) آل عمران: الآية )٤( .)٩(‏ النساء: الآية .)٠١١(‏ 
() آأضواء البيان (۳/ .)١١١‏ 

0) تلخیص كتاب الاستغاثة (۱/ ۲۸۲). 


ای ت 


رھ 2 ITT‏ ور م 2 
قوله تعالی : «وأذَحْل آلزت ءامنوا وعيلوا ألسَلِحَتِ جنب جى 
کے م ر ار ي ۳ س کک اک %۶ .ص 1 
من ا لأر رین فبا باون يهم عَم فبا سكم © 4 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن كثير: «ثم لما ذكر تعالى مال الأشقياء وما صاروا إليه من الخزي 


والنّكال. وأن خطيبهم إبليس ؛ عطف بمآل السعداء فقال : «وَأذَجل الت اما 


مرو 
»1 


ويوا لصحت جن تی ن صا الأنبّر سارحة فيها حيث ساروا وأين ساروا 
لرن فا ماکثین آبدًا لا یحولون ولا یزولون» ِن دم عم فا سَد4 
کما قال تعالی : خی إذا جاوا وفحت اھا وال فر حرا سکم ڪب“ 
وقال تعالی: رالمکیکۂ یدل ہم ن کل باپ @ سَلَمٌ ع وقال تعالی : 
ولوت فبا َة وَسَلسًا4» وقال: «إدعودهم فا حك الله َعَم فا 
1 ءاخر دعودھے آنِ عمد يه رب لی کي . 

وقال ابن عاشور : « ودیل ال ١٤امنوا‏ ویوا سحت جَسَّتِ ری ین صا 
الأ خر ها إن َي َم ّا سكم ع طف على جملة ويرو و 
ًا وهو انتقال لوصف حال المؤمنين يومئٍ بمناسبة ذكر حال المشركين 
لأن حال المؤمنين يومئذٍ من جملة الأحوال المقصودة بالوصف إظهارًا لتفاوت 
الأحوال» فلم يدخل المؤمنون يومئذٍ في المنازعة والمجادلة تنزيهًا لهم عن 
الخوض في تلك الغمرة» مع التنبيه على أنهم حينثٍ في سلامة ودعة) . 

وقال المراغي: «ولما جمع سبحانه فريقي السعداء والأشقياء في قوله : 

ويروأ َه جُيَيعًا» وبالغ في وصف حال الأشقياء من وجوه كشثيرة- ذكر حال 

.)١٤-۲۳( الزمر: الآية (۷۳). (۲) الرعد: الآیتان‎ )١( 
.)٠١( يونس: الآية‎ )6( .)۷١( الفرقان: الآية‎ )۳( 
.)۲١( إبراهيم : الآية‎ )0 .)٠١١/٤( تفسير القرآن العظيم‎ )۵( 
.)۲۲۲/۱۳( التحریر والتنویر‎ )۷( 


کد ا .کح ی و کے 


=m 


السعداء وما أعد لهم من نعيم مقيم في ذلك اليوم فقال : وَأفَْلَ آآییے ٢اموا‏ وولو 
لصحت بست ری ِن َا لامر خرن فِا أي وافخل الاين دقرا الل 
سول فاقوا بوخخدانتە تال ورساله ورشلة عملا بظاعة فاا لا مره 
ونهيه» بساتين تجري من تحتها الأنهار ماكثين فيها آبداء لا يتحولون عنها 
ولا یزولون منها. 

يدن ريه أي : بتوفيقه تعالى» إذ وجه نفوسهم في الدنيا لكسب 
الخيرات» والميل إلى العمل بما يرضيه ويرضي رسولهء وأنار بصائرهم للاعتقاد 
بأن يوم الجزاء آت لا ريب فيه» فأعدوا له العدةء فكان الله بمقتضى وعده أن 
يدخلهم جناته كفاء ما جدوا في رضاه» ونصبوا في طاعته» خوفا من هول ذلك 
اليوم العصيب . 

يمم فبا سكم أي : تحييهم الملاتكة بالسلام بإذن ربهم » تعظيما لشأنهم 
ویمرم وجا في هذا المعنی قول تمالی فی وعف «غرلیم الت 
إا جار ها وفحت آبوجها وال هر حر ربا سدم يڪم“ وقوله : و والمليكة دحلو 

E:‏ ای @ م وتو" : ور رک کا 
eS‏ > وإجلالًا وإکبارا لهم كما قال : 
اسم ولا ِن َب ر E‏ 

وقال الخطيب : «وفي الجانب الآخر من مشهد النار وأهلها هذا المشهد» تفتح 
أبواب الجنة للذين آمنوا وعملوا الصالحات» فيجدون فيها النعيم والرضوان» 
ويلقون فيها التحية والسلام . 

وفي قوله تعالی : بدن رَه إشارة إلى أن هذا الرضوان» و 
E O O O‏ 
ومشيئته فیهم › وليس ذلك لما كان منهم من الإيمان» وعمل صالح › وحسب» إذ أن 
هذا النعيم لا يعدله عمل ولا يؤدي حقه إنسان. . وهذا ما يشير إليه الحديث 
)١(‏ الزمر: الآية (۷۳). (۲) الرعد: الآیتان .)۲٤-۲۳(‏ 
(۳) الفرقان: الآية .)۷١(‏ 
)٤(‏ يس: الاية .)٥۹(‏ 
(9) تفسير المراغي 117-€( . 
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الشريف» إذيقول النبي فلو ات الل وة غ : «لا يدخل أحدكم الجنة 
بعمله. .» قالوا : ولا آنت يا رسول الله! قال : ولا آنا إلا أن يتغمدني الله 


بر جه . 


فالإیمان باللَّه» والعمل الصالح طريق إلى جنة الله ورضوانه» ولكنهما 
لا ولان الها إلا باذن الله ىرنه وتوقىقە: . إنهما أشبه بالطرقات التي 
يستأذن بها علی رب الدار لدخول داره» وإنه لا يأذن إلا لمن يشاء ويرضیى»"' . 
K# ¥ ¥‏ 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ٤٤۳)ء‏ والبخاري (۱۱/ ۳۰۵/ »)٦٤٦۳‏ ومسلم (۲/ ۲۸۱۹/۲۱۹۹)ء وابن ماجه (۲/ 
(EY*1/16°0‏ من حديث آبي هريرة له . 
(۲) التفسیر القرآني (۷/ ۱۷۰-۱۹۹). 


س الآية )۲١٦-۲٤(‏ 


قوله تعالی : ہام تر کیک صرب آله مک کی طبه كتجرة 
ية أضلها تبت فرعا فى الما @ ٿن ا ڪکها کل ين بٳڏْنِ 
دة مرق ية جت ين هوي الأزض ما هان رار @ 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال الشوكاني : «لما ذكر سبحانه مثل أعمال الكفارء وآنها کرماد اشتدّت به 
الريح› ثم ذكر نعيم المؤمنين › وما جازاهم الله به من إدخالهم الجنة خالدين فيهاء 
وتحية الملائكة لهم ؛ ذكر تعالى هاهنا مثا للكلمة الطيبة» وهي كلمة الإسلام؛ 
أي: لا إله إلا اللَّه» أو ما هو أعمَ من ذلك من كلمات الخير» وذكر مشلا للكلمة 
الخبيثة» وهي كلمة الشرك أو ما هو أعم من ذلك من كلمات الشرَء فقال مخاطبًا 
لرسول الله لاء أو مخاطبًا لمن يصلح للخطاب : ألم َر کیک صرب اله مک 
أي : اختار مثا وضعه في موضعه اللائق به . . ثم وصف الشجرة بقوله : «(أضلَهًا 
تاي آي : راسخ آمن من الانقلاع بسبب تمكنها من الأرض بعروقها «إورعها فى 
ألسسًآو آي : أعلاها ذاهب إلى جهة السماء مرتفع في الهواء . 

ثم وصفھا سبحانه بانھا وق أ ڪه کل ِي إن کل وقت ين ريما 
بإرادته ومشيئته» قيل : وهي النخلة. وقيل غيرها. وقيل: والمراد بكونها نوق 
ها كَل بين أي : كل ساعة من الساعات من ليل أو نهار في جميع الأوقات من 
غير فرق بين شتاء وصيف . وقيل : المراد في أوقات مختلفة من غير تعيين . . . 
ویشرب لَه الال لتاس لَعَلَهْدْ نكرو يتفكرون أحوال المبدأ والمعاد. 
وبدائع صنعه سبحانه الدالة على وجوده ووحدانيته» وفي ضرب الأمثال زيادة تذكير 
وتفهيم وتصوير للمعاني . مَل كمةٍ حَيَةٍ قد تقدَّم تفسيرها . وقيل : هي الكافر 
نفسه» والكلمة الطيبة : المؤمن نفسه . « كَشَجَرة ٍَ4 أي : كمثل شجرة خبيثة › 
قيل: هي شجرة الحنظل . وقيل: هي شجرة الثوم. وقيل: الكمأة؛ وقيل : 


CM —‏ سورة إبراهیم سے 


الطحلبة. وقيل : هي الكشوث بالضم وآخره مثلثة› وهي شجرة لا ورق لها 
ولا عروق في الأرض». 

وقال أبو حيان: «وقد شبه الرسول المؤمن الذي يقرأ القرآن بالأترجة"› 
فلا يبعد أن يشبه أيضًا بشجرتها . أصلها ثابت أي : في الأرض ضارب بعروقه فيها . 
وقرأً أنس بن مالك : كشجرة طيبة ثابت أصلهاء أجريت الصفة على الشجرة لفظا 
وإن كانت في الحقيقة للسببي . وقراءة الجماعة فيها إسناد الثبوت إلى السببي لفظًا 
ومعنى » وفيها حسن التقسيم » إذ جاء أصلها ثابت وفرعها في السماء» يريد بالفرع 
أعلاها ورأسهاء وإن كان المشبه به ذا فروع» فيكون من باب الاكتفاء بلفظ 
الجنس . ومعنى في السماء: جهة العلو والصعود لا المظلة. وفي الحديث : «(خلق 
الله آدم طوله في السماء ستون ذراعًا»" ولما شبهت الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة 
كانت الكلمة أصلها ثابت في قلوب أهل الإيمانء وما يصدر عنها من الأفعال 


Jror gr 


الزكية والأعمال الصالحة هو فرعها يصعد إلى السماء إلى الله تعالى : لله بصَعَدُ 
آلكلر َيب َمل ألمَديح مم4“ وما يترتب على ذلك العمل وهو ثواب الله هو 
جناها» ووصف هذه الشجرة بأربعة أوصاف : 

الأول: قوله: طيبة؛ أي : كريمة المنبت» والأصل في الشجرة له لذة في 
المطعم. . 

الثاني : رسوخ أصلهاء وذلك يدل على تمكنهاء وأن الرياح لا تقصفهاء فهي 
بطيئة الفناء» وما كان كذلك حصل الفرح بوجدانه . 


والثالث: علو فرعهاء وذلك يدل على تمكن الشجرة ورسوخ عروقهاء وعلى 
بعدها عن عفونات الأرض»› وعلى صفائها من الشوائب . 


( فتح القدیر (۳/ .)٠١١-٠١١‏ 

(۲) آخرجه آحمد /٤(‏ ۴۷۷) والبخاري )٥٤۲۷ /٦۹۳/۹(‏ ومسلم /٥٤۹/۱(‏ ۷۹۷) وآبو داود /۱٦۷-۱٦۲ /٥(‏ 
٠‏ والترمذي )۲۸٦۵ /۱۳۸ /٥(‏ والنسائي (۸/ )٥۰٥۳ /٤۹٩‏ وابن ماجه (۱/ ۷۷/ )۲۱٤‏ من حدیث 
آبي موسی به . 

(۳) أخحرجه آحمد (۲/ )۳٠١‏ والبخاري )۴۳۲٣۹/٤٤٩/٩(‏ ومسلم )۲۸٤١ /۲۱۸٤-۲۱۸۳ /٤(‏ والترمذي /٩(‏ 
)۳۳٣۸ /٤۲۳-۲‏ والنسائي في الکبری (/ )٠٠٠٤۸ /٠٤-٦۳‏ من حديث أبي هريرة ظه . 

.)٠١( فاطر: الآية‎ )٤( 


الرابع : ديمومة وجود ثمرتها وحضورها في كل الأوقات. . 

والمعنى : تعطي جناها كل وقت وقته الله له . وقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد 
والحسن: أي : كل سنة» ولذلك قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحكم وحماد 
وجماعة من الفقهاء: من حلف أن لا يفعل شيئًا حينًا فإنه لا يفعله سنة» واستشهدوا 
بهذه الآية . وقيل : ثمانية أشهر قاله علي . ومجاهد: ستة أشهر وهي مدة بقاء الثمر 

والتذكر المرجو بضرب المثل هو التفهم والتصور للمعاني المدركة بالعقل› 
فمتى أبرزت مشبهة بالمحسوسات لم ينازع فيها الحس والخيال والوهم» وانطبق 
المعقول على المحسوس» فحصل الفهم والوصول إلى المطلوب . والكلمة الخبيثة 
هي كلمة الكفر على قول الجمهور. وقال مسروق : الكذب» وقال: أن تجر دعوة 
الكفر وما يعزى إليه الكافر . وقيل : كل كلام لا يرضاء الله تعالى”. 

وقال ابن عاشور : «فضرب الله مثا لكلمة الإيمان وكلمة الشرك . فقوله : ألم 
تر كيت صرب لَه مكل إيقاظ للذهن ليترقب ما يرد بعد هذا الكلام» وذلك مثل 
قولهم : ألم تعلم . ولم يكن هذا المتّل مما سبق ضربه قبل نزول الآية بل الآية هي 
التي جاءت بهء فالكلام تشويق إلى علم هذا المثل . وصوغ التشويق إليه في صيغة 
الزمن الماضي الدال عليها حرف لَمْ التي هي لنفي الفعل في الزمن الماضي والدال 
عليها فعل صرب بصيغة الماضي لقصد الزيادة في التشويق لمعرفة هذا المثل وما 
مثل به)" . 

وقال ابن كثير: «وقوله : ٿن ا ڪَها کل ين قيل : غدوة وعَشيا. وقیل : 
كل شهر. وقيل : كل شهرين . وقيل: كل ستة أشهر. وقيل: كل سبعة أشهر. 
وقيل : كل سنة. 

والظاهر من السياق : أن المؤمن مثله كمثل شجرة» لا يزال يوجد منها ثمر في 
کل وقت من صيف أو شتاء» أو ليل أو نهار» كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل 
صالح آناء الليل وأطراف النهار في كل وقت وحين . 
)١(‏ البحر المحيط .)]١١ /٥(‏ 
(۲) التحریر والتنویر (۲۲۳/۱۳). 


ادن ريما أي : کاملا حسنا کثیرا طیبا› $ ویرد مب آله الال لاس ا 
كرد 
وقوله: چومتل كمةٍ حِيكَة جر و َة هذا مثل کفر الکافر؛ لا آصل له 


ولا ثبات»› E‏ . وقوله : «أَجتتّت أي : 
استؤصلت ين وق الأرضِ ما لها ِن قَرَار أي: لا أصل لها ولا ثبات» كذلك 
الكفر لا أصل له ولا فرع ولا يصعد للكافر عمل» ولا يتقبل منه شيء». 

وقال السعدي : «يقول تعالى : لالم تر کف صرب اله م َة طبه وهي 
شهادة أن لا إله إلا الله وفروعها ‏ كتجرة عيب وهي النخلة ألما رك في 
منتشر هف ألسَمَاءْ 4 وهي كثيرة النفع دائما . 

نوق أ ها أي : ثمرتها كل جين بإِذْنِ ريما فكذلك شجرة الإيمانء 
o sS‏ 
الصالح والأخلاق المرضيةء والآداب الحسنة في السماء دائما يصعد إلى الله منه 
وا ر ی ر ی و ر 
لويرب اه الاما لتا لَعَلَمْد نكرو ما أمرهم به ونهاهم عنه» فإن في 
شرب الال تفريا للاي المحقرلة يناثال المضرة كين ين المعنى الذي 
أراده الله غاية البيان» ويتضح غاية الوضوح» وهذا من رحمته وحسن تعليمه . فلله 
أتم الحمد وأكمله وأعمهء فهذه صفة كلمة التوحيد وثباتهاء في قلب المؤمن . 

ثم ذكر ضدها وهي كلمة الكفر وفروعها فقال : وگل ك ية كشجرة 

اتل ال دم : شجرة الحنظل ونحوهاء أَجتثّت) هذه الشجرة 
ين َو آلأرضِ ما لها ِن قَرَارٍ أي : من ثبوت فلا عروق تمسكهاء ولا ثمرة 
صالحة» تنتجهاء بل إن وجد فيها ثمرة» فهي ثمرة خبيثة» كذلك كلمة الكفر 
والمعاصي» ليس لها ثبوت نافع في القلب» ولا تث تثمر إلا كل قول خبيث وعمل 
خبيث يستضر به صاحبه» ولا ينتفع » فلا يصعد إلى الله منه عمل صالح ولا ينفع 
نفسه» ولا ينتفع به غیره . 

وقال شيخ الإسلام : «والكلمة : أصل العقيدة. فإن الاعتقاد هو الكلمة التي 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)١١۳-۱۲۲ /٤(‏ (۲) تیسیر الکریم الرحمن .)١۳۹-۱۳۸ /٤(‏ 


يعتقدها المرء وأطيب الكلام والعقائد: كلمة التوحيد واعتقاد آن لا إله إلا الله 
وأخبث الكلام والعقائد: كلمة الشرك وهو اتخاذإله مع اللّه. فإن ذلك باطل 
لا حقيقة له» ولهذا قال سبحانه : ما لها ِن قرا ولهذا کان كلما بحث الباحث 
N I OT‏ 
الحق وعلمًا بہطلانھا كما قال تعالى : ودن نرا غه کک یک سب 
الظمتان ماه حح إا سام لر يده سيا ووج أله عدم فونه نساب و سرع ب 
@ ار فلم ف ر َي مله س ن زیو وج ین ترق ا لتت بتطا و 
بتیں انآ اخ سکم ار یک ھا وین ل لہ م ورا نا م م ین ور چ۲ . 

وقال : «وقد ضرب الله مثل الكلمة الطيبة التي في قلوب المؤمنين ومثل الكلمة 
الخبيثة التي في قلوب الكافرين» والكلمة هي قضية جازمة وعقيدة جامعة» ونبينا 
هة أوتي فواتح الكلام وخواتمه وجوامعه» فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية 
والآخرية على أتم قضية» فالكلمة الطيبة في قلوب المؤمنين -وهى العقيدة الإيمانية 
التوحيدية- كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماءء فأصل أصول الإيمان 
ثابت ؤ في قلب المؤمن كثبات أصل الشجرة الطيبة وفرعها في السماءء إل يصََدٌ 
آكة آليت باتكل شرم غ4 واللّه سبحانه مل الكلمة الطيبة آي : كلمة 
التوحيد بشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. 

فبين بذلك أن الكلمة الطيبة لها أصل ثابت في قلب المؤمن» ولها فرع عال» 
هي اة في ف ابت كا فان : يبت له الت اموا الول ألئابت في سيه 
لديا ر ف رة فالمۇمن عنده يقين وطمأنينة» والإيمان في قلبه ثابت 
مستقر» وهو في نفسه ثابت على الإيمان مستقر لا يتحول عنه» والكلمة الخبيثة 
كتجرة حَييكَةٍ جتنت يِن قوق آلأرض استؤصلت واجتثت كما يقطع الشيء يجتث 
من فوق الأرض ما لها يِن قار لا مكان تستقر فيه ولا استقرار في المكان» فإن 
القرار یراد به مکان الاستقرار کما قال تعالی : ویش آلمَرار 4 وقال: (جعل 
كم آلذرس مارا ويقال: فلان ما له قرار: أي: ثبات وقد فسر القرار في 
(۱) النور: الآیتان .)٤١-۳۹(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۷٥-۷٤ /٤(‏ 


(۳) إبراهيم : الآية (۴۷). )٤(‏ إبراهيم : الآية (۲۹). 
)٠(‏ غافر: الآية .)٦٤(‏ 


کے سورة إبراهيم ڪڪ 


الآية بهذا وهذاء فالمبطل ليس قوله ثابتا في قلبه» ولا هو ثابت فيه ولا يستقر» كما 
قال تعالى في المشل الآخر: فما لر يذهب جا وما ما ع الاس مکی ف 
رض“ فإنه وإن اعتقده مدة فإنه عند الحقيقة يخونه» كالذي يشرك بالله» فعند 
الحقيقة يضل عنه ما كان يدعو من دون الله . وكذلك الأفعال الباطلة التي يعتقدها 
الإإأنسان عند الحقيقة تخونه ولا تنفعه» بل هي كالشجرة الخبيثة التي اجتشت من فوق 
الأرض مالها من قرار» فمن كان معه كلمة طيبة أصلها ثابت؛ كان له فرع في 
السماء يوصله إلى الله فإنه سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» 
ومن لم يكن معه أأصل ثابت فإنه يحرم الوصول؛ لأنه ضيع الأصول» ولهذا تجد 
أهل البدع والشبهات لا يصلون إلى غاية محمودة» كما قال تعالى : لم دعو لی 
وت عو بن دو و و ب إل كط كو إل الما إل َه وما هو ِء َم 
دعا افر إل ف َكل" . 

واللَّه سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب» بأن يكون هو المعبود وحده لا شريك 
له» وإنما یعبد بما أمر به على ألسن رسله. وأصل عبادته معرفته بما وصف به نقسه 
في کتابه» وما وصفه به رسله» ولهذا کان مذهب السلف أنهم يصفون الله بما 
وصف به نفسه» وما وصفه به رسله» من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غير تکییف 
ولأاتسل والذين كرون ب ذلك ها دروا الله ق فدر وما عر رة حى 
معرفته» ولا وصفوه» حق صفته» ولا عبدوه حق عبادته»" . 

وقال البغوي : «والحكمة في تمثيل الإيمان بالشجرة هي : أن الشجرة لا تكون 
لا لان افا عرق راس وال قات ون عا تلت اة 
لا يتم إلا بثلاثة أشياء : تصديق بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالأبدان»“ . 

قال القاسمي : «تنبيه : لحظ في الممثل به -أعني : الشجرة- أوصاف جليلة 
لتلحظ في جانب الممثل له. فمنها: كونها طيبة . أعم من طيب المنظر والصورة 
والشكل ومن طيب الريح . وطيب الثمرة وطيب المنفعة . وكون أصلها ثابتا أي : 
(۱) الرعد: الآية (۱۷). 
(۲) الرعد: الآية .)١٤(‏ 


.)۱١۰-۱۵۸/۱۳( مجموع الفتاوی‎ (۳) 
.)۳٤۷ /٤( تفسیر البغوي‎ )٤( 


راسخا باقيا من أمن من الانتفاع والانقطاع والزوال والفناء ليعظم الفرح به 
والسرور. وكون فرعها في السماء فدل على كمال حال تلك الشجرة من جهة ارتفاع 
أغصانها وقوتها في التصاعد» مما يبرهن على ثبات الأصل ورسوخ العروق» وجهة 
بعدها عن العفونات والأقذار فتكون ثمرتها نقية طاهرة طيبة عن جميع الشوائب . 
وکون ثمرتها تجتنی کل حین فلا تنقطع برکاتها وخیراتها . ولا ریب أن وجود هذه 
الأوصاف مما يدل على فخامة الموصوف وإنافة فضله. ولا تخفى مطابقة هذا 
الممثل به للممثل له -أعني الحق- وهو الإسلام الذي جاء به خاتم الأنبياء » . 


ماورد ف السنة من النصوص الصحيحة في فضل النخلة وأنها الشجرة الطيبة 


# عن ابن عمر وا قال : «كنا عند رسول الله ل فقال : أخبروني بشجرة تشبه 
أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا ولا ولاء توتي آکلها کل حین . قال ابن 
عمر: فوقع في نفسي نها النخلة» ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان» فكرهت أن 
أتكلم . فلما لم يقولوا شيا قال رسول الله ل : هي النخلة . فلما قمنا قلت لعمر : 
يا أبتاه» واللّه لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. فقال: ما منعك أن تكلم؟ قال : 
لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئًا . قال عمر : لأن تكون قلتها أحب 
إلي من كذا وكذا» . 

# عن ابن عمر وها عن النبي به في قوله : جر طَيَبَي قال : «هي التي 
لا تنفض ورقها» . وظننت أنها النخلة" . 

# عن أنس طبه قال : «أتي رسول الله اة بقناع عليه رطب» فقال: مثل كلمة 
طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء توتي أكلها كل حين بإذن ربها . 
قال : هي النخلة» ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتشت من فوق الأرض مالها من 
(۱) محاسن التأویل (۱۰/ ۲۷). 
(۲) آخرجه آحمد (۲/ »)۱٥۷‏ والبخاري (۸/ )٤٨۹۸ /٤۸۱‏ واللفظ لهء» ومسلم /٤(‏ ۰-۲۱۹۴٣۲۸۱۱/۲۱)ء‏ 

والنسائي في الکبری (۲/ ۳۷۱/ .)١١١١١‏ 


(۳) آخرجه آحمد (۲/ )٩۹۱‏ وذکره الهيثمي في المجمع (۷/ )٤٤‏ وقال «رواه أحمد ورجاله ثقات» وقال الشيخ 
أحمد شاكر: «إسناد صحيح) . 


سورة إبراهيم سے 


قرار. قال : هي الحنظل»' . 

× خريب الأحاديث: 

بقناع : بكسر القاف وخفة النون» هو : الطبق الذي يؤكل عليه . 

لا تنفض : بالفاء والضاد المعجمة؛ أي : لا تزيله فلا يتساقط منها . 

× فوائد الأحاديث: 

قال القاضي : «وفيه فضل الشجر والثمر الذي لايسقط ورقه. ويشبهها بالمسلم 
لكثرة خيرها ودوام ظلهاء وطيب ثمرها» ووجوده على الدوام. وأما في رؤوسها 
فمن حين تطلع إلى أن تيبس تؤكل أنواعاء ثم بعد هو مما يدخر فلا ينقطع نفعهاء 
قال الله تعالی : « کفجرق ية الها قبت رعا نی سماو 9 ؤت أ ڪَها کل 

ان يِن ريمأ . ثم في جميعها منافع من استعمال جذوعها في البناء والآلات» 

وجرائدها حطبا وعصيا ومخاصر ومشاجب وحصراء واستعمال ليفها 

حبالا وخطما وحشو الوسائد والمرافق والبراذع وغير ذلك» واستعمال خوصها 
مكاتل وحبالا وحصرا. ثم في جمال بنائها واعتدال قيامها واستدارة جذوعها 
وثمرهاء ثم تؤكل رطبة وجمارة» فهي منفعة كلها وخير وجمال» وهذا أولى 
الوجوه. كما أن المؤمن منفعة كله وخير كله؛ لاتصافه بأفعال الخير؛ من المواظبة 
على الصلوات كل يوم وليلة»" . 
وقال القرطبي : «وتشبيه المسلم بالنخلة صحيح» وهو من حيث إن أصل دينه 
وإيمانه ثابت» وأن ما يصدر عنه من العلم والخير قوت للأرواح مستطاب» وأنه 
لا یزال مستورا بدینه لا يسقط من دینه شيء» وأنه ينتفع بکل ما يصدر عنه» ولا یکره 

منه شيء. وكذلك النخلة» . 

(۱) آخرجه الترمذي /٥(‏ ۲۷۵/ ۳۱۱۹)» ثم ساق إسنادًا آخر من طريق أبي بكر بن شعيب بن الحبحاب عن أيه عن 
أنس بن مالك موقوفًا ثم قال «هذا أصح من حديث حماد بن سلمة)» والنسائي في الکبری /۴۷١ /٩(‏ 
۲)؛)؛›)؛,) وآبو یعلی (۷/ ۱۸۳-۱۸۲/ )٤۱٦٠٥‏ وصححه» وابن حبان (الإحسان ۲/ ۲۲۳-۲۲۲/ »)٤۷٥‏ 
والحاكم (۲/ )۴١١‏ ووافقه الذهبي . 


() إكمال المعلم (61-F €0 /۸A)‏ . 
)1(۳ لمفهم 1/0*(. 


سے لالآية )۲٣-۲۲(‏ 


وقال ابن القيم َف : «شبّه سبحانه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة ؛ لأن الكلمة 
الطيبة تثمر العمل الصالح› والشجرة الطيبة تثمر الثمر النافع . وهذا ظاهر على قول 
جمهور المفسرين الذين يقولون: الكلمة الطيبة : هي شهادة أن لا إله إلا الله؛ فإنها 
تثمر جميع الأعمال الصالحة» الظاهرة والباطنة . فكل عمل صالح مرضي لله ثمرة 
هذه الكلمة. 

وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال  :‏ كِمَة طَيَّبَةّ : شهادة أن 
لا إله إلا الله» < كتَجرة ية : وهو المؤمن» أصلهًا ئڭ : قول (لا إله 
إلا الله) في قلب المؤمن» وورعها فى ألسسم يقول: يرفع بها عمل المؤمن إلى 
السا 

وقال الربيع بن أنس: كمَة طَيَبَدّ : هذا مشل الإيمان. فالإيمان الشجرة 
الطيبةء وأصلها الثابت الذي لا يزول: الإخلاص فيه. إوفرعها فى لماي : 
خشية الله . والتشبيه على هذا القول أصح وأظهر وأحسن؛ فإنه سبحانه شبه شجرة 
التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة الثابتة الأصل» الباسقة الفرع في السماء علوًاء 
التي لا تزال تؤتي ثمرتها کل حين . 

وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقًا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب 
التي فروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء. ولا تزال هذه الشجرة تثمر 
الأعمال الصالحة كل وقت» بحسب ثباتها في القلب» ومحبة القلب لهاء 
وإخلاصه فيهاء ومعرفته بحقيقتها» وقیامه بحقوقها» ومراعاتها حق رعایتها. فمن 
رسخت هذه الكلمة في قلبه بحقيقتها التي هي حقيقتها» واتصف قلبه بهاء وانصبغ 
بها بصبغة الله التي لا أحسن صبغة منها . فعرف حقيقة الإلهيته التي يثبتها قلبه للهء 
ویشھد بها لسانه» وتصدقها جوارحه» ونفى تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوى 
الله وواطأ قلبه لسانه في هذا النفي والإثبات» وانقادت جوارحه لمن شهد له 
بالوحدانية طائعة سالكة سبل ربه ذلا غير ناكبة عنها ولا باغية سواها بدلا . كما 
لا يبتغي القلب سوى معبوده الحق بدلا . فلا ريب أن هذه الكلمة من هذا القلب 
على هذا اللسان لا تزال تؤتي ثمرتها من العمل الصالح الصاعد إلى الله كل وقت . 
فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل الصالح إلى الرب تعالى . 

وهذه الكلمة الطيبة تثمر كلمًا كثيرًا طيبًا» يقارنه عمل صالح» فيرفع العمل 


کڪ سورة إبراھیم سے 


الصالح الكلم الطيب» كما قال تعالى: إل يصَعَد الك اليب َمل اسبح 
رَفَعمٌ 4“ فأخبر سبحانه أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب» وأخبر أن الكلمة 
الطيبة تشمر لقائلها عملا صالخا كل وقت . 

والمقصود: أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفا بمعناها وحقيقتها نفا 
وإثباتًاء ومتصفًا بموجبهاء قائمًا قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته ؛ فهذه الكلمة الطيبة 
هي التي رفعت هذا العمل من هذا الشاهد أصلها ثابت راسخ في قلبه» وفروعها 
متصلة بالسماء» وهي مخرجة لثمرتها كل وقت . 

ومن السلف من قال : إن الشجرة الطيبة هى النخلة. ويدل عليه حديث ابن عمر 
اا 1 

ومنهم من قال: هي المؤمن نفسه . كما قال محمد بن سعيد: حدثني أبي حدثني 
عمي حدثني آبي عن أبیه عن ابن عباس قوله : الم تر کی صرب آله متا كيه طبه 
كبرق طَيّبَةٍ يعني بالشجرة الطيبة : المؤمن» ويعني با لأصل الثابت في الأرض› 
والفرع في السماء: يكون المؤمن يعمل في الأرض ويتكلم» فيبلغ عمله وقوله 
السماءء وهو في الأرض . 

وقال عطية العوفي في قوله : ألم ر كيف صرب آله متلا كمه طبه كمجرة 
طيََّةٍ قال : ذلك مثل المؤمن» لا يزال يخرج منه كلام طيب وعمل صالح يصعد 
إلى الله . 

وقال الربيع بن أنس: أصلها ثابت وفرعها في السماء» قال: ذلك المؤمن 
ضرب مثله في الإخلاص لله وعبادته وحده لا شريك له» أصلها ثابت قال: أصل 
عمله ثابت في الأرض» وفرعها في السماء قال : ذكره في السماء. 

ولا اختلاف بين القولين . 

والمقصود بالمثل : المؤمن» والنخلة مشبهة به» وهو مشبه بها . وإذا كانت 
النخلة شجرة طيبة فالمؤمن المشبه بها أولى أن يكون كذلك . 

ومن قال من السلف : إنها شجرة في الجنة ؛ فالنخلة من أشرف أشجار الجنة . 


.)٠١( فاطر: الآية‎ )١( 


وفي هذا المثل من الأسرار والعلوم والمعارف ما يليق به» ويقتضيه علم الذي 
تکلم به » وحکمته . 

فمن ذلك: أن الشجرة لا بد لها من عروق وساق وفروع وورق وثمر. فكذلك 
شجرة الإيمان والإسلام ليطابق المشبه المشبه به. فعروقها: العلم والمعرفة 
واليقين . وساقها : الإخلاص. وفروعها: الأعمال. وثمرتها: ما توجبه الأعمال 
الصالحة من الآثار الحميدة» والصفات الممدوحة» والأخلاق الزكية» والسّمت 
الصالح والهدى والدّل المرضيّ . فيستدل على غرس هذه الشجرة في القلب وثبوتها 
فيه بهذه الأمور. 

فإذا كان العلم صحيحًا مطابقًا لمعلومه الذي آنزل الله كتابه به» والاعتقاد 
مطابقًا لما أخبر به عن نفسه» وأخبرت به عنه رسله» والإخلاص قائم في القلب» 
والأعمال موافقة للأمرء والهدى والدَل والسمت مشابه لهذه الأصول مناسب لها : 
علم أن شجرة الإيمان في القلب أصلها ثابت وفرعها في السماء. 

وإذا كان الأمر بالعكس علم أن القائم بالقلب إنما هو الشجرة الخبيثة» التي 
اجتثشت من فوق الأرض ما لها من قرار . 

ومنها : أن الشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميها . فإذا قطع عنها السقي 
أوشك أن تيبس . فهكذا شجرة الإسلام في القلب» إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها 
كل وقت بالعلم النافع والعمل الصالح» والعود بالتذكر على التفكر» والتفكر على 
التذكر» وإلا أوشك أن تيبس . 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : إن 
الإيمان يَخلّق في القلب كما يخلق الثوب» فجددوا إيمانكم»”'. 

وبالجملة : فالغرس إن لم يتعاهده صاحبه أوشك أن يهلك . 

ومن هاهنا تعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله به من العبادات على تعاقب 
الأوقات» وعظيم رحمته» وتمام نعمته وإحسانه إلى عباده: أن وظفها عليها 
(۱) أخرجه الحاكم .)٤ /١(‏ وذكره الهيشمي في المجمع /١(‏ ١٥)ء‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن» 


وأخرجه آحمد بلفظ : «جددوا إیمانکم. قیل: یا رسول الله ويف نجدد إیماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله 
إلا اللّه». 


سورة إبراهیم س 


وجعلها مادة لسقي غراس التوحيد الذي غرسه في قلوبهم . 

ومنها: أن الغرس والزرع النافع قد أجرى الله سبحانه العادة أنه لا بد أن 
یخالطه دغل ونبت غریب» لیس من جنسه . فان تعاهده ربه ونقاه وقلعه كمل الغرس 
والزرع» واستوى وتم نباته» وكان أوفر لشمرته وأطيب» وأزكى . وإن تركه أوشك 
أن يغلب على الغرس والزرع» ويكون الحكم له أو يضعف الأصل ويجعل الثمرة 
ذميمة ناقصة بحسب كثرته وقلته . 

E CI SE a 

فالمؤمن دائمَا سعيه في شيئين ار وتنقية ما حولها . فبسقيها 
ڈو تی وکا ا حرا کوت الله المستعان وغلة التكلان: 

فهذا بعض ما تضمنه هذا المثل العظيم الجليل من الأسرار والحكم . ولعلها 
قطرة من بحر» بحسب أذهاننا الواقفة» وقلوبنا المخطئة» وعلومنا القاصرة» 
وأعمالنا التي توجب التوبة والاستغفار» وإلا فلو طهرت منا القلوب» وصفت 
الأذهان» وزكت النفوس» وخلصت الأعمال» وتجردت الهمم للتلقي عن الله 
ورسوله لشاهدنا من معاني كلام الله وأسراره وحكمه ما تضمحل عنده العلوم» 
وتتلاشى عنده معارف الخلق . 

وبهذا تعرف قدر علوم الصحابة ومعارفهم› وأن التفاوت الذي بين علومهم 
وعلوم من بعدهم كالتفاوت الذي بينهم في الفضل . واللّه أعلم حيث يجعل مواقع 
فضله» ومن یختص برحمته . 

ثم ذكر سبحانه مثل الكلمة الخبيثة . فشبهها بالشجرة الخبيثة التي اجتشت 

ا 
فلا ظل» ولا جنى» ولا ساق قائم» ولا عرق في الأرض ثابت. فلا أسفلها 
مغدق» ولا آعلاها مونق ولا جنی لهاء ولا تعلو» بل تٌعلی . 

وإذا تأمل اللبيب أكثر كلام هذا الخلق في خطابهم وكسبهم» وجده كذلك. 
فالخسران الوقوف معه» والاشتغال به عن أفضل الكلام وأنفعه . 

قال الضحاك : ضرب الله مثلا للكافر بشجرة اجتثت من فوق الأرض مالها من 
قرار. يقول: ليس لها أصل ولا فرع. وليس لهاثمرة» ولا فيهامنفعة. كذلك 
الكافر لا يحمل خير > ولا قول ولا يجمل الله فة بركة ولا مقعة: 


وقال ابن عباس : مَل كبَةٍ حَيكٍَ4 : وهي الشرك» « كثَجرة حيكَدٍ4 : 
يعني الكافر. اجك ین َو آلأرضِ ما َا ِن قار )» يقول : الشرك ليس له أصل 
يأخذ به الكافر» ولا برهان. ولا يقبل الله مع الشرك عملاء فلا يقبل عمل المشرك 
ولا يصعد إلى اللّه» فليس له أصل ثابت في الأرض» ولا فرع في السماء» يقول: 
ليس له عمل صالح في السماء ولا في الأرض 

وقال الربيع بن أنس: مشل الشجرة الخبيثة مثل الكافر» ليس لقوله ولا لعمله 
أصل ولا فرع» ولا يستقر قوله ولا عمله على الأرض» ولا يصعد إلى السماء. 

وقال سعيد عن قتادة في هذه الاية : إن رجلا لقي رجلا من أهل العلم» فقال له : 
ما تقول في الكلمة الخبيثة؟ قال: ما أعلم لها في الأرض مستقرًا» ولا في السماء 
مصعدًاء إلا أن تلزم عنق صاحبها» حتى يوافيّ بها القيامة». 

وقال: «تأمل هذه النخلة التي هي إحدى آيات الله تجد فيها من الآيات 
والعجائب ما يبهرك»› فإنه لما قدر أن يكون فيه إناث تحتاج إلى اللقاح ؛ جعلت فيها 
ذكور تلقحها بمنزلة الحيوان وإناثه» ولذلك اشتد شبهها من بين سائر الأشجار 
بالإنسان؛ خصوصا بالمۇؤمن e‏ 
ثبات أصلها في الأرض واستقراره فيها» وليست بمنزلة الشجرة التي اجتشت :0 
فوق الأرض مالها من قرار. الثاني : طيب ثمرتها وحلاوتها وعموم المنفعة ٤‏ 
كذلك المؤمن طيب الكلام طيب العمل» فيه المنفعة لنفسه ولغيره. الثالث: دوام 
لباسها وزينتها فلا يسقط عنها صيفا ولا شتاء» كذلك المؤمن لا يزول عنه لباس 
التقوى وزينتها حتى يوافي ربه تعالى . الرابع : سهولة تناول ثمرتها وتيسره» أما 
قصيرها فلا يحوج المتناول أن يرقاها وآما باسقها فصعوده سهل بالنسبة إلى صعود 
الشجر الطوال وغيرهاء فتراها كأنها قد هيئت منها المراقي والدرج إلى أعلاهاء 
وكذلك المؤمن خيره سهل قريب لمن رام تناوله لا بالغر ولا باللئيم . الخامس: أن 
ثمرتها من أنفع ثمار العالم» فإنه يؤكل رطبه فاكهة وحلاوة» ويابسه يكون قوتًا 
وأدمًا وفاكهة» ويتخذ منه الخل والناطف والحلوى» ويدخل في الأدوية والأشربة› 
وعموم المنفعة به وبالعنب فوق كل الثمار»" . 


(1) إعلام الموقعين .)۱۷١-٠۷١/۱(‏ (۲) مفتاح دار السعادة .)١١۷-1١١/۲(‏ 


اور 


قوله تعالی : «يبت أله الت ءامنوا امول الات في ليو 
کے رو ا رک ر متو ع ررد ر ر اي س ص 
اليا وف الأخرة ویضل آنه آلظلمین عل آله ما اء © 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال شيخ الإسلام : «التثبت جعل الإنسان ثابتا لا مرتاباء وذلك بإلقاء ما يثبته 
من التصديق بالحق والوعد بالخيرء كما قال ابن مسعود: «لمة الملك وعد بالخير› 
وتصديق بالحق»» فمتى علم القلب أن ما أخبر به الرسول حق صدقهء وإذا علم أن 
الله قد وعده بالتصديق وثق بوعد الله فثبت› فهذا يثبت بالكلام كما يثبت الإنسان 
الإنسان في أمر اضطرب فيه بأن يخبره بصدقه» ويخبره بما يبين له أنه منصور 
فيثبت» وقد يكون التثبت بالفعل» بأن يمسك القلب حتى يثبت كما يمسك الإنسان 
الإنسان حتى يثبت»' . 

وقال ابن جریر : «يعني -تعالی ذکره- بقوله : بت اَل ات ٤امنوأ‏ يحقق 
الله أعمالّهم وإيمانهم امول الات يقول: بالقول الحق» وهو فيما قيل : 
اة ان لا إلة إلا الله وان مدا رسول الله وأا قز ٠‏ ق الح اناي 
فإن أهل التأويل اختلفوا فيه فقال بعضهم : عنى بذلك أن الله يتّبتهم في قبورهم 
قبل قيام الساعة. . 

وقال آخرون : معنى ذلك : يثبت الله الذين آمنوا با لإيمان في الحياة الدنياء وهو 
(القول الثابت) (وفي الآخرة) المسألة في القبر . . والصواب من القول في ذلك ما 
ثبت به الخبر عن رسول الله ية فى ذلك» وهو أن معناه: يبت آله الت اموا 
الول للات في ية ألا رف لخر وذلك تشبيته إياهم في الحياة الدنيا 
بالإيمان باللّه وبرسوله محمد ية َف ألأَْرَة بمثل الذي ثبّتهم به في الحياة 
الدنياء وذلك في قبورهم حين يُسألون عن الذي هم عليه من التوحيد والإيمان 


(۱) مجموع الفتاوی .)٥۲٤/۱۷(‏ 


)( —m—mmuuuuxuxuxux:xuxux:x o )۷( س الآ‎ 


برسوله ب . . وقوله : قعل أله ما يسآ ٠‏ يعني -تعالى ذكره- بذلك : وبي الله 
الهداية واللإضلالء فلا تنكروا أيها الناس قدرته ولا اهتداءمن كان منكم 
ضالا ولا ضلالٌ من کان منکم مهتديًا» فان بيده تصريف خلقه وتقلیبَ قلوبهم» 
يفعل فیهم ما یشاء»' . 

وقال أبو حيان: «والقول الثابت هو الذي ثبت بالحجة والبرهان في قلب 
صاحبه» وتمكن فيه واطمأنت إليه نفسه . وتثبيتهم به في الدنيا كونهم لو فتنوا عن 
دينهم في الدنيا لثبتوا عليه وما زلواء كما جرى لأصحاب الأخدود» والذين نشروا 
بالمناشير» وكشطت لحومهم بأمشاط الحديد» كما ثبت جرجيس وشمعون ويلال 
حتى كان يعذب بالرمضاء وهو يقول: أحد أحد. وتشبيتهم في الّخرة كونهم إذا 
سئلوا عند توافق الإشهاد عن معتقدهم ولم يتلعثمواء ولم يبهتواء ولم تحيرهم 
أهوال الحشر . والذين آمنوا عام من لدن آدم إلى يوم القيامة. وقال طاووس وقتادة 
وجمهور من العلماء: إن تثبيتهم في الدنيا هو مدة حياة الإنسان» وفي الآخرة هو 
وقت سؤاله في قبره» ورجح هذا القول الطبري . وقال البراء بن عازب وجماعة: 
في الحياة الدنيا هي وقت سؤاله في قبره ورواه البراء عن النبي ل" » وفي الا خرة 
هو يوم القيامة عند العرض . وقيل : معنى تشبيته في الحياة الدنيا وفي الآخرة هو 
حياته على الإيمان» وحشره عليه . وقيل : التثبيت في الدنيا الفتح والنصر»ء وفي 
الأخرة الجنة والثواب وا ع من الرر ا في وت الرا من ر 
إيعاد المؤمن في قبره» وسئل وشهد شهادة الإخلاص. قوله تعالى : يت أله 
ا ءامَنوأ الآية» لا يظهر منه يعني : أن الحياة الدنيا هي حياة الإنسان» وأن 
الآخرة في القبر» ولا أن الحياة الدنيا هي في القبرء وأن الآآخرة هي يوم القيامةء 
بل الط محل ومع ك يديم عليه يمح من الرلل د وف فول 
عبد الله بن رواحة: 
فثبت الله ما آناك من حسن تبیت موسی ونصرًا کالذي نصروا 

والظاهر أن بالقول الثابت متعلق بقوله: يثبت. وقيل : يتعلق بآمنوا. وسؤال 
)1( جامع البيان 70 -1۴). شاکر. 
(۲) سيأتي تخريجه في : الآية نفسها . 


پڪ ڪڪ سورة إبراهیم سے 


العبد في قبره معتقد أهل السنة . ويضل الله الظالمين أي : الكافرين لمقابلتهم 
بالمؤمنين» وإضلالهم في الدنيا كونهم لا يثبتون في مواقف الفتن» وتزل أقدامهم 
وهي الحيرة التي تلحقهم› إذ ليسوا متمسكين بحجة. وفي الآخرة هو اضطرابهم 
في جوابهم . ولما تقدم تشبيه الكلمة الطيبة على تشبيه الكلمة الخبيثة » تقدم في هذا 
الكلام من نسبت إليه الكلمة الطيبة وتلاه من نسبت إليه الكلمة الخبيثة. ولما ذكر 
تعالی ما فعل بکل واحد من القسمین ذکر أنه لا یمکن اعتراض فيما خص به كل 
واحد منهماء إذ ذاك راجع إلى مشيئته تعالى» إن الله يفعل ما يشاءء لا يسئل عما 
ا 

وقال ابن عطية : ««[أظللييكَ في هذه الآية : الكافرين»› بدلیل انه عادل بهم 
المؤمنين» وعادل التثبيت بالإضلال» وقوله : فإ وقعل أله ما سآ تقرير لهذا 
التقسيم المتقدم» كأن امراً رأى التقسيم فطلب في نفسه علته» فقيل له : «إويفعل أله 
ما سء بحق الملك. وفى هذه الآية رد على القدرية . وذكر الطبري فى صفة 

شساءلة العبد في قبرة أحاديثة نها ما وقغ في المتيخ e‏ 
وأنكرت ذلك المعتزلة . ولم تقل بأن العبد يسأل في قبره» وجماعة السنة ت تقول : 
الله يخلق له في قبره إدراكات وتحصيلا » إما بحياة كالمتعارفة» وإما 
و ایی ک کار ی ی ا چ ری وا ا کو ا 
الأحاديث: «إنه يسمع خفق النعال)"» ومنها : «إنه يرى الضوء كأن الشمس دنت 
للغروب»". . وفيها: «فيعاد روحه إلى جسده»“» وهذا كله يتضمن الحياة؛ 
فسبحان رب هذه القدرة» . 

وقال الرازي: «اعلم أنه تعالى لما بين أن صفة الكلمة الطيبة أن يكون أصلها 
ثابتًاء وصفة الكلمة الخبيثة أن لا يكون لها أصل ثابت» بل تكون منقطعة ولا يكون 
لها قرار ذكر أن ذلك القول الثابت الصادر عنهم في الحياة الدنيا يوجب ثبات كرامة 
الله لهم» وثبات ثوابه عليهم» والمقصود : بيان أن الثبات في المعرفة والطاعة 
يوجب الثبات في الثواب والكرامة من الله تعالى فقوله : ١بت‏ لَه أي : على 
(1) البحر المحيط .)٤١١ /١(‏ (۲) سيأتي تخريجه من حديث البراء بن عازب. 


(۳) سيأتي تخريجه من حديث أبي هريرة. )٤(‏ سيأتي تخريجه من حديث البراء ب بن عازب. 
)٥(‏ المحرر الوجیز (۳/ ۳۳۷). 


س للآية (۲۷) 0 


الثواب والكرامة» وقوله: الول أللَايتِ في ألْميوة آلدَيا وف الكخرة أي : 
بالقول الثابت الذي كان يصدر عنهم حال ما كانوا في الحياة الدنيا . 

ثم قال : «إوَيضل آنه ليبن يعني كما أن الكلمة الخبيثة ما كان لها أصل 
ثابت ولا فرع باسق» فكذلك أصحاب الكلمة الخبيثة وهم الظالمون» يضلهم 
الله عن كراماته» ويمنعهم عن الفوز بثوابه» وفي الآية قول آخر -وهو القول 
المشهور-: أن هذه الآية وردت في سؤال الملكين في القبر» وتلقين الله المؤمن 
a E‏ . وعن النبي بل أنه قال في 
قوله : يبت اله الت اموا بلول الات في ألميو اليا قال : حن يقال له في 
القبر ن اف وما وك وسن دت رل بي الله ري اشا ري 
محمديية والمراد في الباء في قوله: بالقَول أَلئَابتِ هو أن الله تعالى إنما 
ثبتهم في القبر بسبب مواظبتهم في الحياة الدنيا على هذا القول» ولهذا الكلام تقرير 
عقلي» وهو أنه كلما كانت المواظبة على الفعل أكثر كان رسوخ تلك الحالة في 
العقل والقلب أقوى» فكلما كانت مواظبة العبد على ذكر لا إله إلا الله وعلى التامل 
في حقائقها ودقائقها أكمل وأتم» كان رسوخ هذه المعرفة في عقله وقلبه بعد الموت 
أقوى وأكمل . قال ابن عباس: من داوم على الشهادة في الحياة الدنيا يشبته الله 
عليها في قبره ويلقنه إياهاء وإنما فسرالآخرة هاهنا بالقبر؛ ك 
بالموت عن أحكام الدنياء ودخل في أحكام الآخرة» وقوله : (ويضل 
دلوي يعني أن الكفار | TS E e‏ 
الله اة رقرك : قعل اله ما اء يعني إن شاء هدى وإن شاء أضل› 

وقال ابن القيم : «فاخبر أنه يثبت الذين آمنوا بإيمانهم بالقول الثابت أحوج ما 
يكونون إليه في الدنيا والآخرة» وأنه يضل الظالمين وهم المشركون عن القول 
الثابت»› e‏ وثبت المؤمنين -بفضله- لإيمانهم . 

وتحت قوله: يبت أ الت ءامن الول للات في ية اليا ف 


(۱) سيأتي تخريجه في هذه: الآية . 


(۲) التفسیر الکبیر .)١۳*-۱۲۹/۱۹(‏ 


ن و 


آلأخرة كنز عظيم» من وفق لمظنته وأحسن استخراجه واقتناءه وأنفق منه فقد غنم» 
ومن حرمه فقد حرم» وذلك أن العبد لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عين» فإن لم 
يثبته وإلا زالت سماء إيمانه وأرضه عن مكانهماء وقد قال تعالى لأكرم خلقه عليه 
عبده ورسوله : وولا أن تبتك قد كدت تَرَّن لَه سا يلاي وقال تعالى 
لأكرم خلقه: لذ شب رك إل المكهگة أن َعم با يبت ءامنأي وفي 
الصحيحين من حديث التجلي قال : «وهو يسألهم ویشبتهم»"» وقال تعالی 
لرسوله : ووک تقض عليَكَ من باه لرل ما ّت بو هراد“ فالخلق كلهم قسمان: 
موفق بالتثبيت» ومخذول بترك التثبيت» ومادة التثبيت أصله ومنشؤه من القول 
الثابت» وفعل ما أمر به العبد» فبهما يشبت الله عبده» فكل من كان أثبت 
قولا واحسن فعلا کان أعظم تثبیتا» قال تعالی : وو َنَم علا ماعطو پر لكان 
عَم هم َد تًا فأثبت الناس قابا أثبتهم قولًاء والقول الثابت هو القول 
الحق والصدق وهو ضد القول الباطل الكذب» فالقول نوعان: ثابت له حقيقة› 
وباطل لا حقيقة له وأثبت القول كلمة التوحيد ولوازمهاء فهي آعظم ما يثبت الله 
بها عبده في الدنيا والآخرة» ولهذا ترى الصادق من أثبت الناس وأشجعهم قلباء 
والكاذب من أمهن الناس وأخبثهم وأكثرهم تلونا وأقلهم ثباتاء وأهل الفراسة 
يعرفون صدق الصادق من ثبات قلبه وقت الإأخبار وشجاعته ومهابته» ويعرفون 
كذب الكاذب بضد ذلك ولا يخفى ذلك إلا على ضعيف البصيرة»" . 


وقال : «فأخبر سبحانه أن تثبيت المؤمنين وإضلال الظالمين فعلهء فإنه يفعل ما 


يشاء» وأما الثبات والضلال فمحض أفعالهم» ومن ذلك قوله تعالى : يما تَقضهم 


2 ء4 


َه مهم لتا وهم ية روت الڪ عن واوو فاخ بر 
أنه هو الذي قسى قلوبهم حتى صارت قاسية» فالقساوة وصفها وفعلهاء وهي أثر 


(۱) الإسراء: الآية .)۷٤(‏ (۲) الأنفال: الآية .)۱١(‏ 

(۳) لم أقف على هذا اللفظ وإنما أخرجه أحمد (۲/ ۳۱۹-۳۹۸)». والترمذي .)۲٠۵۷ /٥۹۷-٥۹٦ /٤(‏ بلفظ : 
«وهو يأمرهم ویشبتهم)» وأخرجه البخاري »)۷٤۳۷ /٩۱۷-۵۱٦/۱۳(‏ ومسلم (۱/ /۱۹۷-۱٦۳‏ ۱۸۲)ء 
بدون هذا اللفظ كلهم أخرجوه من حديث أبي هريرة ذه . 

.)1١( التساء: الآية‎ )١( .)٠٠١( هود: الآية‎ )٤( 

() أعلام الموقعين .)۱۷۷-۱۷١/۲(‏ 

(۷) المائدة: الآية (۱۳). 


فعله وهو جعلها قاسية» وذلك أثر معاصيهم ونقضهم ميثاقهم وت ركهم بعض ما ذكروا 
به فالآية مبطلة لقول القدرية والجبرية» . 

وقال: «فهو الهادي والعبدالمهتدي» قال تعالى: ووس ا فا 
ألمَهْمٍَ 4 ولا سبيل إلى وجود الأثر إلا بمؤثره التام» فإن لم يحصل فعله لم 
يحصل فخل البدة ولهلا قال تخالي : إن عرس عل هنهم ن آله لا ہیی من 
يل 4 وهذا صربح في آن هذا الهدی لیس لہ ڳل ولو حرص عليه ولا إلى أحد 
غير اللّه» وأن الله سبحانه إذا أضل عبدًا لم يكن لأحد سبيل إلى هدايتهء كما قال 
تعالی : سن صلل اھ کک ماوی لر وقال تعالی : س سل آله شل وَس كا 
مله حل صر £ و4 ران : أفن ا 446 


مسویو 


ل ن ا وچری من کا لک ده و حر“ وقال تعالی : «أفيتَ 
سن اد هم حوب أل أنه عل عار وتم على سوه تنیو ولیو ول عل بسر کو قن رید ئ 
دا قلا بذک رود" وقال تعالى : ڀس عك هدنهد وکڪڪن اله بھی سنس 
ییا“ وقال: ولو شتا لاتا کل نفیں ها4" وقال: وا یات ایت 
ام نا آنأو متا اله هى الاس يماي 0 وقال تعالى : ويب لیے اموا 


2e 


ازل ۲ ليت في ألميو لديا وف الأخرة وَيضل آله الظليين يمل آله م 
يسآ“ . وأمر سبحانه عباده كلهم أن يسألوه هدايتهم الصراط المستقيم» كل 
يوم وليلة في الصلوات الخمس» وذلك يتضمن الهداية إلى الصراط والهداية فيه 
كما أن الضلال نوعان: ضلال عن الصراط فلا يهتدي إليه» وضلال فيه» فالأول 
ضلال عن معرفته » والثاني ضلال عن تفاصیله أو بعضها»"' . 


(۱) شفاء العلیل (۱/ .)٥۹‏ (۲) الإسراء: الآية (4۷). 
(۳) النحل: الآية (۴۷). (6) الأعراف: الآية .)۱۸١(‏ 
)٥(‏ الأنعام: الآية (۳۹). 

(1) فاطر : الاية (۸). (۷) الجاثية : الآية (۲۳) . 
(۸) البقرة: الآية (۲۷۲). 

(4) السجدة: الآية (۱۳). )٠١(‏ الرعد: الآية .)١١(‏ 


(1) إبراهيم : الآية (۲۷). 
(۱۲) شفاء العليل .)۸١-۸١ /١(‏ 


ی ی ا کے 
ماورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي عذاب القبر ونعيمه 


# عن البراء بن عازب ويه : عن النبى بل قال : «إذا أقعد المؤمن فى قبره أتى 
ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فذلك قوله سبحانه : هييت لَه 
لر ٤امواً‏ امول اَلنَابت» . 
# عن ابن عمر ؤا قال : «اطلع النبي يي على أهل القليب فقال: وجدتم ما 
وعد ربكم حقًا؟ فقيل له: تدعو أمواتًا؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم» ولكن 
لا يحيبون»"' . 
# عن عائشة ويا قالت : «إنما قال النبي ا : إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت 
أقول حق» وقد قال الله تعالى : «إِنك لا شيم اَلَو" . 
# عن عائشة ويا «أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها : 
أعاذك الله من عذاب القبر . فسألت عائشة رسول الله ية عن عذاب القبر فقال : 
نعم» عذاب القبر. قالت عائشة وا : فما رأيت رسول الله ية بعد صلى صلاة 
إلا تعوذ من عذاب القبر». زاد غندر: «عذاب القبر حق» . 
# عن أسماء بنت أبي بكر وها قالت : «قام رسول الله يل خحطيبًا فذكر فتنة القبر 
التي يفتتن فيها المرء. فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة» . 
# عن أنس بن مالك وليه أن رسول الله كلل قال : «إن العبد إذا وضع في قبره 
وتولی عنه أصحابه -وانه لیسمع قرع نعالهم- أتاه ملکان فیقعدانه فیقو لان : ما کنت 
(۱) آخرجه أحمد /١‏ ۲)» البخاري (۳/ ۲۹۷/ ۱۳۹۹) واللفظ له» ومسلم /٤(‏ ۱ /) وآبو داود 
.)٤۷٥۰١ /۱۱۲١ /(‏ والترمذي /۲۷٣/۰(‏ ۳۱۲۰)» والنسائي »)۲۰٥٦/٤۰۷ /٤(‏ وابن ماجه (۲/ /۱٤۲۷‏ 
4۹ 
(۲) آخرجه أحمد (۲/ ١۱۳)ء‏ والبخاري (۳/ ۲۹۷/ ۱۳۷۰)ء ومسلم (۲/ /٦٤۳‏ ۹۳۲)ء والنسائي -٤۱٦/٤(‏ 
(Vo /1¥‏ 
(۳) النمل: الآية .)۸٠(‏ 
)٤(‏ آخرجه أحمد بنحوه (7/ ١۲۷)ء‏ البخاري (۳/ ۲۹۷/ ۱۳۷۱)ء مسلم (۲/ /٦٤۳‏ ۹۳۲)۔ 
(۵) آخرجه أحمد (1/ »)۱۷٤‏ والبخاري (۳/ ۲۹۸-۲۹۷/ ۱۳۷۲)ء ومسلم (١/١۱٤/٦۸٥)ء‏ والنسائي (۳/ 


. مختصرا‎ )۱۳ ۰۷ /٤-۳ 
.)۲۰١۱ /٤۰۹/٤( آخرجه البخاري (۳/ ۲۹۸/ ۱۳۷۴۳)ء والنسائي‎ )( 


س للآیة(۲۷) (uu‏ 


تقول فى هذا الرجل؟ لمحمد ية . فأما المومن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. 
فیقال له: انظر إلى مقعدك من النار» قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنةء فيراهما 
جميعًا». قال قتادة: وذکر لنا آنه يفسح له في قبره. ثم رجع إلى حدیث أنس قال : 
«وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول : لا أدري» 
كنت أقول ما يقول الناس . فيقال: لا دريت ولا تليت . وبضرب بمطارق من حديد 
ضربة» فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين»'. 

*٭ فوائد الأحاديث: 

قال ابن أبى العز: «وقد تواترت الأخبار عن رسول الله له فى ثبوت عذاب 
ال نخان اوك اف وسؤال الملكين»› اورت ذلك 
والإيمان به» ولا تتكلم في كيفيته » إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته» لكونه لا عهد 
له به في هذا الدار» والشرع لا يأتي بما تحيله العقول» ولكنه قد يأتي بما تحار فيه 
العقول» فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنياء بل تعاد 
الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا . فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من 
التعلق» متغايرة الأحكام: 

أحدها : تعلقها به في بطن الأم جنيتا . 

الثاني : تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض . 

الثالث: تعلقها به في حال النوم» فلها به تعلق من وجه» ومفارقة من وجه . 

الرابع : تعلقها به في البرزخ» فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقًا 
كليّا» بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتةء فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلّم» 
وورد أنه يسمع خفق نعالهم حین يولون عنه . وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة 
البدن قبل يوم القيامة . 

الخامس: تعلقها به يوم بعث الأجساد» وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن» 
ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه» إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نومًا 


(1) أخرجه أحمد 9 ). والبخاري (۲۹۸/۳/ )۱۳۷٤‏ واللفظ له» ومسلم (۴/ ۲۲۰۱-۲۲۰۰/ ۲۸۷۰)» 
وأبو داود .)٤۷٥۲ /۱۱١ /٥(‏ والنسائی /٤۰۳ /٤(‏ ۲۰۵۰). 


ن سورة إبراهیم س 


ولا فسادا» فالنوم أخو الموت. فتأمل هذا يزح عنك إشكالات كثيرة»'. 

وقال: «واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ» فكل من مات وهو مستحق 
للعذاب ناله نصيبه منه» فبر أولم يُقبر؛ أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادًا 
ونسف في الهواءء أو صلب أو غرق في البحر؛ وصل إلى روحه وبدنه من العذاب 
ما يصل إلى المقبور. وما ورد من إجلاسهء واختلاف أضلاعه» ونحو ذلك؛ 
فيجب أن يُفهم عن الرسول ل مراده من غير غلو ولا تقصير» فلا يُحمّل كلامه ما 
لا یحتمله» ولا یقصر به عن مراده وما قصده من الهدی والبیان» فکم حصل بإهمال 
ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله. بل سوء 
الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام» وهو أصل كل 
خطأفي الفروع والأصول» ولاسيما إن أضيف إليه سوء القصد. واللّه 
المستعان»" . 

قال الحافظ : «وهل تختص -أي : فتنة القبر- بهذه الأمة أم وقعت على الأمم 
قبلها؟ ظاهر الأحاديث الأول وبه جزم الحكيم الترمذي وقال: كانت الأمم قبل 
E E N‏ 
فلما أرسل الله محمدًا رحمة للعالمين أمسك عنهم العذاب» وفْبل الإسلام ممن 
أظهره» سواء أسر الكفر أو لاء » فلما ماتوا قيض الله لهم فتاني القبر ليستخرج سرهم 
الال وليه الله لخم من اة وت الل لين أشر وبق الك 
الظالمين. انتهى . ويؤيده حديث زيد بن ثابت مرفوعًا : «إن هذه الأمة تبتلى فى 
قبورها» . . ويؤيده أيضًا قول الملكين : «ما تقول في هذا الرجل محمد؟»»* . ٠‏ 

وقال ابن القيم : «وقال آخرون: لا يدل هذا على اختصاص السؤال بهذه الأمة 
دون سائر الأمم» فإن قوله: «فإن هذه الأمة» إما أن يراد به أمة الناس كما قال 
تعالی : ما من ابو فی الأرّض ولا ر يَطِيُ ايه إل امم م سالک“ وکل ر 
أجناس الحيوان يسمى أمة . . وإن كان المراد به أمته صلى الله عليه وآله وسلم الذي 
(۱) شرح الطحاوية (ص‌: .)۳۹۹٩‏ 
(۲) (ص: .)٤٠١‏ (۳) سياتي تخریجه . 
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بعث فيهم ؛ لم يكن فيه ما ينفي سؤال غيرهم من الأمم . بل قد يكون ذكرهم إخبارًا 
بأنهم مسؤولون في قبورهم» وأن ذلك يختص بمن قبلهم » لفضل هذه الأمة وشرفها 
على سائر الأمم . وكذلك قوله وإ : «أوحي إلي آنكم تفتنون في قبوركم» . 

وكذلك إخباره عن قول الملكين : «ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟» هو إخبار 
لأمته بما تمتحن به في قبورهاء والظاهر -واللّه أعلم- أن كل نبي مع أمته كذلك»› 
وأنهم معذبون في قبورهم بعد السؤال لهم وإقامة الحجة عليهم كما يعذبون في 
الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة. واللَّه سبحانه وتعالى أعل». 

سثل شيخ الإسلام قدس الله روحه وهو بمصر عن عذاب القبر هل هو على 
النفس والبدنء أو على النفس دون البدن؟ 

فأجاب : «الحمد لله رب العالمين» بل العذاب والنعيم على النفس» والبدن 
جميعًا باتفاق أهل السنة والجماعة» تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن» وتعذب 
متصلة بالبدن والبدن متصل بهاء فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال 
مجتمعتين » كما يكون للروح منفردة عن البدن. 

وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولان مشهوران لأهل 
الحديث والسنة والكلام» وفي المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة 
والحديث؛ قول من يقول: إن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح» وأن البدن 
لا ينعم ولا يعذب . وهذا تقوله الفلاسفة المنكرون لمعاد الأبدان؛ وهؤلاء كفار 
بإجماع المسلمين . ويقوله كثير من آهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون : 
لا يكون ذلك في البرزخ» وإنما يكون عند القيام من القبور . 

وقول من يقول: إن الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب» وإنماالروح هي 
الحياةء وهذا يقوله طوائف من أهل الكلام من المعتزلة» وأصحاب أبي الحسن 
الأشعري» كالقاضي أبي بكرء وغيرهم ؛ وينكرون أن الروح تبقى بعد فراق البدن. 
وهذا قول باطل ؛ خالفه الأستاذ بو المعالي الجويني وغيره؛ بل قد ثبت في الكتاب 
والسنة واتفاق سلف الأمة أن الروح تبقى بعد فراق البدن»ء وأنها منعمة أو معذبة. 


(۱) الروح (ص: ۸۷) . 
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والفلاسفة الإلهيون يقولون بهذا؛ لكن ينكرون معاد الأبدان» وهؤلاء يقرون 
بمعادالأبدان؛ لكن ينكرون معاد الأرواح ونعيمها وعذابها بدون الأبدان؛ 
وكلا القولين خطاً وضلال» لكن قول الفلاسفة أبعد عن أقوال أهل الإسلام» وإن 
كان قد يوافقهم عليه من يعتقد آنه متمسك بدين اللإسلام» بل من يظن أنه من أهل 
المعرفة والتصوف» والتحقيق والكلام!!! 

والقول الثالث الشاذ: قول من يقول: إن البرزخ ليس فيه نعيم ولا عذاب» بل 
لا يكون ذلك حتى تقوم القيامة الكبرى» كمايقول ذلك من يقوله من المعتزلة» 
ونحوهم» الذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه» بناء على أن الروح لا تبقى بعد فراق 
البدنء وأن البدن لا ينعم ولا يعذب. 

فجميع هؤلاء الطائفتين ضلآل في أمر البرزخ» لكنهم خير من الفلاسفة ؛ لأنهم 
يقرون بالقيامة الكبرى . 

فإذا عرفت هذه الأقوال الثلاثة الباطلةء فليعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها 
أن الميت إذا مات» يكون في نعيم أو عذاب» وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه» وأن 
الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبةء وأنها تتصل بالبدن أحياتًاء فيحصل 
له معها النعيم والعذاب»'. 

قال ابن أبي العز: «فالحاصل أن الدور ثلاث : دار الدنياء ودار البرزخ» ودار 
القرار. وقد جعل الله لكل دار أحكامًا تخصهاء وركب هذا الإنسان من بدن 
ونفس» وجعل أحكام الدنيا على الأبدانء والأرواح تبع لهاء وجعل أحكام البرزخ 
على الأرواح» والأبدان تبع لهاء فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من 
قبورهم» صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعًا» . 

قوله في حديث انس : «وأما المنافق والكافر» قال الحافظ : «وهي مجتمعة على 
أن كلاً من الكافر والمنافق يسأل» ففيه تعقب على من زعم أن السؤال إنما يقع على 
من يدعي الإيمان إن محقًَا وإن مبطلا» ومستندهم في ذلك ما رواه عبدالرزاق من 
طريق عبيد بن عمير أحد كبار التابعين قال: (إنما يفتن رجلان: مؤمن ومنافق› وأما 


(۱) مجموع الفتاوی )۲۸٤-۲۸۲ /٤(‏ . 
(۲) شرح الطحاوية (ص: .)٤١١-٤٠١‏ 


س للآية (۲۷) (u‏ 


الكافر فلا يسأل عن محمد ولا يعرفه) وهذا موقوف . والأحاديث الناصة على أن 
الكافر يسأل مرفوعة مع كثرة طرقها الصحيحة» فهي أولى بالقبول». 

وقال الحافظ ابن عبدالبر : «الآثار الثابتة في هذا الباب إنما تدل على أن الفتنة 
في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق» ممن كان في الدنيا منسوبًا إلى أهل القبلة 
ودين الإسلام» ممن حقن دمه بظاهر الشهادة. وأما الكافر الجاحد المبطل فليس 
ممن يسأل عن ربه ودينه ونبيه» وإنما يسأل عن هذا أهل الإسلام» واللّه أعلم» . 

وقال ابن القيم : «والقرآن والسنة تدل على خلاف هذا القول» وأن السؤال 
للكافر والمسلم؛ تال الل تعالی : یتبث ا اه الت ءامنوا بلقل أَلقَابت فى ألميو 
الذنا وف الخ ول انه الليين وَيقْعل َه ما آ2 . وقد ثبت في الصحيح 
أنها نزلت في عذاب القبر حين يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك . . واسم الفاجر 
في عرف القرآن والسنة یتناول الکافر قطعًا کقوله تعالی : إا لر لی َير © لن 
لجار نى مير 4" وقوله تعالى : ك إن كدب ألفْجَارِ لى سِجَينٍ4 . . وبالجملة 
فعامة من روى حديث البراء بن عازب قال فيه : «وأما الكافر» بالجزم» وبعضهم 
قال : «وأما الفاجر»» وبعضهم قال: «وأما المنافق والمرتاب». وهذه اللفظة من 
شك بعض الرواة هكذا في الحديث لا أدري أي : ذلك قال» وأما من ذكر الكافر 
والفاجر فلم يشك» ورواية من لم يشك مع كثرتهم أولى من رواية من شك مع 
انفراده» على أنه لا تناقض بين الروايتين» فإن المنافق يسأل كما يسأل الكافر 
والمؤمن» فيشبت اللّه أهل الإيمان» ويضل الله الظالمين» وهم الكفار 
والمنافقون. . 

وقول أبي عمر كه : (وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن يسأل عن ربه 
ودينه) فيقال له : ليس كذلك» بل هو من جملة المسؤولين› وأولى بالسؤال من 
غيره» وقد أخبر الله في كتابه آنه يسأل الكافر يوم القيامة» قال تعالى : وم يدم 
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فقول ما أ حسم أَلْمرَسَليَ وقال تعالی : لعا الي أرَسِل هر ولس 
() فتح الباري (۳/ .)۳۰٣١-۳۰۵‏ (۲) فتح البر (۲/ .)١۳١‏ 
(۳) الانفطار: الآیتان (۱۳و٤١). )٤(‏ المطففين : الآية (۷). 


. سيأتي تخريج هذه الأحاديث في هذه: الآية من حديث البراء بن عازب وأبي سعيد وأبي هريرة طله‎ )٥( 
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ألَمُرْسَليَ” فإذا سئلوا يوم القيامة فكيف لا يسألون في قبورهم؟! فليس لما ذكره أبو 
عمر َد وجه" . 

وقد أنكر الملاحدة والزنادقة وكثير من أهل البدع عذاب القبر ونعيمه فرد عليهم 
الحافظ ابن القيم بقوله : «المسألة السابعة: وهي قول السائل: ما جوابنا للملاحدة 
والزنادقة المنكرين لعذاب القبر» وسعته وضيقه» وكونه حفرة من حفر النار» أو 
روضة من رياض الجنة» وكون الميت لا يجلس ولا يقعد فيه؟ قالوا: فإنا نكشف 
القبر فلا نجد فيه ملائكة عميّا صما يضربون الموتى بمطارق من حديد! ولا نجد 
هناك حيات ولا ثعابين ولا نيرانًا تأجج! ولو كشفنا حاله في حالة من الأحوال 
لوجدناه لم يتغير! ولو وضعنا على عينيه الزئبق وعلى صدره الخردل؛ لوجدناه على 
حاله! وکیف یفسح مد بصره آو یضیق علیه» ونحن نجده بحاله ونجد مساحته على 
حدما حفرناها لم يزد ولم ينقص؟! وكيف يسع ذلك اللحد الضيق له وللملائكة 
وللصورة التي تؤنسه أو توحشه؟! قال إخوانهم من أهل البدع والضلال: وکل 
حديث يخالف مقتضى العقول والحس يقطع بتخطئة قائله!! قالوا: ونحن نرى 
المصلوب على خشبة مدة طويلة لا يسأل ولا يجيب» ولا يتحرك ولا يتوقد جسمه 
نارًا! ومن افترسته السباع ونهشته الطيور وتفرقت أجزاؤه في أجواف السباع 
وحواصل الطيور وبطون الحيتان ومدارج الرياح؛ كيف تسأل أجزاؤه مع تفرقها؟ ! 
وكيف يتصور مسألة الملكين لمن هذا وصفه؟! وكيف يصير القبر على هذا روضة 
من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار؟! وكيف يضيق عليه حتى تلتئمه أضلاعه؟! 
ونو نا ابرا ل ما الوات: 

الأمر الأول: أن يعلم أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم يخبروا بما 
تحيله العقول وتقطع باستحالته» بل أخبارهم قسمان : 

أحدهما : ما تشهد به العقول والفطر . 

الثاني : ما لا تدركه العقول بمجردها؛ كالغيوب التي أخبروا بها عن تفاصيل 
البرزخ واليوم الآخر» وتفاصيل الثواب والعقاب» ولا يكون خبرهم محالا في 
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العقول أصلَا» وكل خبر يظن أن العقل يحيله فلا يخلو من أحد أمرين إما يكون الخبر 
كذبًا عليهم » أو يكون ذلك العقل فاسدًا» وهو شبهة خيالية يظن صاحبها آنها معقول 
صریح؛ قال تعالی : ویری اَذ وشا للم لر ر إت من ري هو الى وََهدئ 
إک صمل لعز ید“ وقال تعالی : أف بغار آنآ رل اك ین ریک ای کن هو 
ا وقال تعالی : ولیت ایهم الکتب بقرت یما أل یك ون اراي ن 
بكر بعصم والنفوس لا تفرح بالمحال» وقال تعالى : ياي الاش قد نكم 
وط ین ریک وشا ّما فى ألصذور هى وم انمي 2 فل بل آلو رمحي 
ملك فرحو هو َير يَمَا يمعو“ والمحال لا يشفي ولا يحصل به هدى 
ولا رحمة ولا يفرح به. فهذا أمر من لم يستقر في قلبه خير» ولم يثبت له على 
الإسلام قدم» وكان أحسن أحواله الحيرة والشك. 

الأمر الثاني : أن يفهم عن الرسول ولو مراده؛ من غير غلو ولا تقصيرء 
فلا يحمل کلامه ما لا یحتمله» ولا یقصر به عن مراده وما قصده من الهدی والبیان. 

وقد حصل بإهمال ذلك والعدول عنه؛ من الضلال والعدول عن الصواب»› ما 
لا يعلمه إلا اللّه» بل سوء الفهم عن اللَّه ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في 
الإسلام» بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع» ولاسيما إن أضيف إليه سوء 
القصد» فيتفق سوء الفهم في بعض الأشياء من المتبوع مع حسن قصده» وسوء 
القصد من التابع » فيا محنة الدين وأهله واللّه المستعان. . . 

الأمر الثالث: أن الله سبحانه جعل الدور ثلانًا : دار الدنياء ودار البرزخ» ودار 
القرار» وجعل لكل دار أحكامًا تختص بهاء وركب هذا اللإنسان من بدن ونقفس»› 
وجعل أحكام دار الدنيا على الأبدان والأرواح تبعًا لهاء ولهذا جعل أحكامه 
الشرعية مرتبة على ما يظهر من حركات اللسان والجوارح» وإن أضمرت النفوس 
خلافه. وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعًا لهاء فكما تبعت الأرواح 
الأبدان في أحكام الدنيا ؛ فتألمت بألمها والتذت براحتها» وكانت هي التي باشرت 
أسباب النعيم والعذاب؛ تبعت الأبدان الأرواح في نعيمها وعذابهاء والأرواح 
(1) سباً: الآية .)١(‏ (۲) الرعد: الآية .)٠١۹(‏ 
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حينئذ هي التي تباشر العذاب والنعيم» فالأبدان هنا ظاهرة والأرواح خفيةء 
والأبدان كالقبور لهاء والأرواح هناك ظاهرة والأبدان خفية في قبورها» تجري 
أحكام البرزخ على الأرواح فتسري إلى أبدانها نعيمًا أو عذابًا» كما تجري أحكام 
الدنيا على الأبدان فتسري إلى أرواحها نعيمًا أو عذابًا . فأحط بهذا الموضع علمًا 
واعرفه كما ينبغي ؛ يزيل عنك كل إشکال يورد عليك من داخل وخارج . 

وقد أرانا الله سبحانه بلطفه ورحمته وهدايته من ذلك أنموذجًا في الدنيا من حال 
النائم ؛ فإن ما ينعم به أو يعذب في نومه يجري على روحه أصلَا والبدن تبع له» وقد 
يقوى حتى يؤثر في البدن تأثيرًا مشاهدًا» فيرى النائم في نومه أنه ضرب فيصبح وأثر 
الضرب في جسمه» ويرى أنه قد أكل أو شرب فيستيقظ وهو يجد أثر الطعام 
والشراب في فيه ويذهب عنه الجوع والظمأً . 

وأعجب من ذلك : نك ترى النائم يقوم في نومه ویضرب ویبطش ویدافع کأنه 
يقظان» وهو نائم لا شعور له بشيء من ذلك وذلك أن الحكم لما جرى على الروح 
استعانت بالبدن من خارجه» ولو دخلت فيه لاستيقظ وأحس» فإذا كانت الروح 
تتألم وتتنعم ويصل ذلك إلى بدنها بطريق الاستتباع ؛ فهكذا في البرزخ بل أعظم» 
فإن تجرد الروح هنالك أكمل وأقوى» وهي متعلقة ببدنهالم تنقطع عنه كل 
الانقطاع» فإذا كان يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم» صار الحكم 
والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد ظاهرًا باديًا أصلا . 

ومتى أعطيت هذا الموضع حقه تبين لك أن ما أخبر به الرسول ية من عذاب 
القبر ونعيمه وضيقه وسعته وضمه» وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض 
الجنة» مطابق للعقل» وأنه حق لا مرية فيه » وإن من أشكل عليه ذلك فمن سوء فهمه 
وقلةعلمة أتي» كماقيل: 
وكم من عائب قولًّا صحيحًا وآفته من الفهم السقيم 

وأعجب من ذلك : أنك تجد النائمين في فراش واحد» وهذا روحه في النعيم» 
ويستيقظ وأثر النعيم على بدنه» وهذا روحه في العذاب» ويستيقظ وأثر العذاب 
على بدنه وليس عند أحدهما خبر بما عند الآخر» فأمر البرزخ أعجب من ذلك . 

الأمر الرابع : أن الله سبحانه جعل أمر الآخرة وما كان متصلا بها غيبًاء 


وحجبها عن إدراك المكلقين فى هذه الدار» وذلك من کمال حکمته» وليتميز 
المؤمنون بالغيب من غيرهم» فأول ذلك أن الملائكة تنزل على المحتضر» وتجلس 
قريبًا منه ويشاهدهم عيانًا ويتحدثون عنده» ومعهم الأكفان والحنوط ؛ إما من الجنة 


| 


اقا فن الان 2+ 

ثم يمدالملك يده إلى الروح فيقبضها ويخاطبهاء والحاضرون لا يرونه 
ولا يسمعونه» ثم تخرج فيخرج لها نور مثل شعاع الشمس» ورائحة أطيب من 
رائحة المسك والحاضرون لا يرون ذلك ولا يشمونه. 

ثم تصعد بين سماطين من الملائكة» والحاضرون لا يرونهم. . . 

وأما عصرة القبر حتى تختلف بعض أجزاء الموتى ؛ فلا يرده حس ولا عقل 
ولا فطرة» ولو قدر أن أحدًا نبش عن ميت فوجد أضلاعه كما هي لم تختلف؛ لم 
يمنع أن تكون قد عادت إلى حالها بعد العصرة» فليس مع الزنادقة والملاحدة 
إلا مجرد تكذيب الرسول . . . 

الأمر الخامس: أن النار التي في القبر والخضرة ليست من نار الدنيا ولا من 
زروع الدنياء فيشاهده من شاهد نار الدنيا وخضرهاء وإنما هي من نار الآخرة 
وخضرهاء وهي أشد من نار الدنياء فلا يحس به أهل الدنيا » فإن الله سبحانه يحمي 
عليه ذلك التراب والحجارة التي عليه وتحته؛ حتى يكون أعظم حرا من جمر 
الدنياء ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بذلك» بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفنان 
أحدهما إلى جنب الآخرء وهذا في حفرة من حفر النار لا يصل حرها إلى جاره» 
وذلك في روضة من رياض الجنة لا يصل روحها ونعيمها إلى جاره. 

وقدرة الرب تعالى أوسع وأعجب من ذلك» وقد أرانا الله من آيات قدرته في 
هذه الدار ما هو أعجب من ذلك بكثير» ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط 
به علمّا» إلا من وفقه الله وعصمه. . . 

الأمر السابع“: أن الله ل يحدث في هذه الدار ما هو أعجب من ذلك» فهذا 
جبریل کان ينزل على النبي واو » ویتمثل له رجلا فیکلمه بکلام یسمعه» ومن إلى 


(1) كذا بالأصل ولم يذكر السادس. 


کے وو سے 


جانب النبي وال لا يراه ولا يسمعه» وكذلك غيره من الأنبياءء وأحياتا يأتيه 
الوحي في مثل صلصلة الجرس”"» ولا يسمعه غيره من الحاضرين» وهؤلاء الجن 
يتحدثون ويتكلمون بالأصوات المرتفعة بيننا ونحن لا نسمعهم» وقد كانت 
الملائكة تضرب الكفار بالسياط وتضرب رقابهم وتصيح بهم» والمسلمون معهم 
لا یرونهم ولا یسمعون کلامهم » والله سبحانه قد حجب بني آدم عن کثیر مما یحدثه 
في الأرض وهو بينهم» وقد كان جبريل يقرئ النبي وإ ويدارسه القرآن“ 
والحاضرون لا يسمعونه . 

و ا ا ر ن ت کر و 
عنها أبصار بعض خلقه حكمة منه ورحمة بهم ؛ لأنهم لا يطيقون رؤيتها وسماعهاء 
والعبد أضعف بصرًا وسمعًا من أن يثبت لمشاهدة عذاب القبر» وكثيرًا ممن أشهده 
الله ذلك صعق وغشي عليه ولم ينتفع بالعيش زمًّا» وبعضهم كشف قناع قلبه 
فمات» فكيف ينكر في الحكمة الإلهية إسبال غطاء يحول بين المكلفين وبين 
مشاهدة ذلك ؛ حتى إذا كشف الغطاء رأوه وشاهدوه عيانًا . . . 

وسر المسألة: أن هذه السعة والضيق والإضاءة والخضرة والنار؛ ليس من 
جنس المعهود في هذا العالم» واللَّه سبحانه إنما أشهد بني آدم في هذه الدار ما كان 
فيها ومنهاء فأما ما كان من أمر الآّخرة فقد أسبل عليه الغطاء؛ ليكون الإقرار به 
والإيمان سببًا لسعادتهم» فإذا كشف عنهم الغطاء صار عياتًا مشاهدًاء فلو كان 
الميت بين الناس موضوعًَا؛ لم يمتنع أن يأتيه الملكان ويسألانه من غير أن يشعر 
الحاضرون بذلك» ويجيبهما من غير أن يسمعوا كلامه» ويضربانه من غير أن يشاهد 
الحاضرون ضربه. وهذا الواحدمناينام إلى جنب صاحبه فيعذب في النوم»› 
ويضرب ويألم وليس عند المستيقظ خبر من ذلك البتة. وقد سرى أثر الضرب 
والألم إلى جسده. 

.)۲٤١۱/۱۹٩/٤( آخرجه مسلم‎ )۱( 
/٩( والترمذي‎ .)۲۳۳۴۳ /۱۸۱۷-۱۸۱۹/٤( ومسلم‎ »)۲ /۲٤-۲۳( أخرجه أحمد (١/۸١٠)ء والبخاري‎ )۲( 
. (ATT /EAI-EA® /¥) والنسائي‎ »)٤ /o0A-oo0¥ 


(۳) أخرجه أحمد (۲۸۸/۱)ء والبخاري /٩(‏ ۳۷۵/ ۳۲۲۰)ء ومسلم /٤(‏ ۱۸۰۳/ ۲۳۰۸)» والنسائي /٤۳٩١ /٤(‏ 
€ (. 


س ال۷ (v(m:‏ 


ومن أعظم الجهل استبعاد شق الملك الأرض والحجر» وقد جعلهما الله 
سبحانه له كالهواء للطير› ولا يلزم من حجبها للأجسام الكثيفة أن تتولج حجبها 
للأرواح اللطيفة. وهل هذا إلا من أفسدالقياس» وبهذا وأمثاله كذبت الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم . e‏ 

الأمر الثامن : أنه غير ممتنع أن ترد الروح إلى المصلوب والغريق والمحرق 
ونحن لا نشعربها؛ لأن ذلك الرد نوع آخر غير المعهود» فهذا المغمى عليه 
والمسكوت والمبهوت أحياء وأرواحهم معهم ولا تشعر بحياتهم» ومن تفرقت 
أجزاؤه لا يمتنع على من هو على كل شيء قدير أن يجعل للروح اتصالا بتلك 
الأجزاء على تباعد ما بينها وقربه» ويكون في تلك الأجزاء شعور بنوع من الألم 
واللذة. 

الأمر التاسع : أنه ينبغي أنيعلم أن عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب 

». ۰ 3 < 2 ص رق ہر ت 
البرزخ ونعيمه» وهو ما بين الدنيا والاخرة؛ قال تعالی : ومن ورایهم برخ للل يور 
عون“ وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة» وسمى عذاب القبر 
ونعيمه» وأنه روضة آو حفرة نار باعتبار غالب الخلق» فالمصلوب والحرق والغرق 
وأكيل السباع والطيور؛ له من عذاب البرزخ ونعيمه قسطه الذي تقتضيه أعماله» وإن 
تنوعت أسباب النعيم والعذاب وكيفياتهماء فقد ظن بعض الأوائل أنه إذا حرق 
جسده بالنار وصار رمادًا» وذرى بعفاافي البخر ويعفة في الر في توم مديد 
الريح؛ أنه ينجو من ذلك» فأوصى بنيه أن يفعلوا به ذلك . فأمر الله البحر فجمع ما 
فيه» وأمر البر فجمع ما فيه» ثم قال : قم» فإذا هو قائم بين يدي اللّه» فسأله: ما 
حملك على ما فعلت؟ فقال : خشيتك يا رب وأنت أعلم» فما تلافاه أن رحمه . 
فلم يفت عذاب البرزخ ونعيمه لهذه الأجزاء التي صارت في هذه الحال؛ حتى لو 
علق الميت على رؤوس الأشجار في مهاب الرياح لأصاب جسده من عذاب البرزخ 
حظه ونصیبه»› ولو دفن الرجل الصالح في تون من النار لأصاب جسده من نعيم 
البرزخ وروحه نصيبه وحظه» فيجعل الله النار على هذا بردا وسلامًا» والهواء على 
)١(‏ المؤمنون: الآية .)٠٠١(‏ 


(۲) آخرجه أحمد (۲/ ›»)۲٦۹‏ والبخاري (7/ /٦۳۸‏ ۸۱٤۳)ء‏ ومسلم .)۲۷١٠/۲۱۱۰ /٤(‏ والنسائي /٤۱۸ /٤(‏ 
۸ ) وابن ماجه (۲/ )٤٤٠٥ /٤۲۱‏ من حديث آبي هريرة ڪه . 


خا س س ن سورة إبراهيم سے 


ذلك نارًا وسمومًاء فعناصر العالم ومواده منقادة لربها وفاطرها وخالقهاء يصرفها 
كيف يشاء» ولا يستعصي عليه منها شيء أراده» بل هي طوع مشيئته مذللة منقادة 
لقدرته» ومن انکر هذا فقد جحد رب العالمین » وکفر به ونکر ربوبیته»'. 

وقال القرطبي : «وقوله: «فيراهما جميعًا» يدل على أن رؤيته لهما حقيقة 
بالعين» وعلى هذا فيحيى الميت في قبره حياة محققة» بحيث يرى ويسمع ويسبأل 
ويتكلم » وعلى هذا تدل أدلة الكتاب والسنة في غيرما موضع» والحكمة في أن الله 
تعالى يريه إياهما ليعلم قدر نعمة اللّه» فيما صرف عنه من عذاب جهنم وفيما أوصل 
إليه من كرامة الجنة» . 

# عن البراء بن عازب وله قال : حرجنا مع رسول الله بيا في جنازة رجل من 
الأنصار» فانتهينا إلى القبر ولما يلحد» فجلس رسول الله كلل وجلسنا حوله كأنما 
ای روو لطر وی ب و ب ي ا ف رن و ا 
«استعيذوا باللّه من عذاب القبر» -مرتین تلاا زاد في حدیث جرير هاهنا 
وفال: «وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له: يا هذا! من ربك 
وما دينك ومن نبيك؟» قال هناد: قال : «ویأتیه ملکان فیجلسانه فقو لان له: من 
ربك؟ فیقول: ربي اللَّه. فیقولان له : ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فیقولان له : 
ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فقول : هو رسول الله بيا . فيقولان : وما يدريك؟ 
فیقول: قرات کتاب الله فامنت به وصدقت». زاد في حديث جرير : «فذلك قول الله 
كلك : هيبت لَه الت ١َامَنْوأ‏ الآية)ء ثم اتفقا . قال : «فينادي مناد من السماء: 
أن قد صدق عبدي» فأفرشوه من الجنةء وافتحوا له بابًا إلى الجنةء وألبسوه من 
الجنة». قال: «فيأتيه من روحها وطيبها» . قال : «ويفتح له فيها مد بصره». قال : 
«وإن الکافر» فذکر موته. قال: «وتعاد روحه في جسده» ویأتیه ملکان فیجلسانه 
فیقولان له: من ربك؟ فیقول: هاه هاه لا أدري» فیقو لان له: ما دينك؟ فیقول: هاه 
هاه» لا أدري» فيقولان: ما هذاالرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه» 


(۱) الروح (ص )۷۳-٣١‏ باختصار وتصرف . 
)1(۲ لمقهم (۷/ €۷(. 


ہک الآیة(۲۷) (u‏ 


لا أدري . فينادي مناد من السماء: أن كذب» فأفرشوه من النار» وألبسوه من النار› 
وافتحوا له بابًا إلى النار». قال: «فيأتيه من حرها وسمومها». قال: «ويضيق عليه 
قبره حتی تختلف فيه أضلاعه» . زاد في حدیث جریر قال : «ثم يقيض له أعمى أبكم 
معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابًا) . قال : «فيضربه بها ضربة يسمعها 
ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين » فيصير ترابًا». قال: «ثم تعاد فيه الروح»' . 

× غريب الحديث: 

ينكت : النكت : أن تضرب في الأرض بقضيب فيؤثر فيها . 

خفق نعالهم : أي : يسمع صوت نعالهم على الأرض إذا مشوا. 

مد بصره: أي : قدره ومداه. 

هاه‌هاه: هذه كلمة تقال فى الإإبعاد» وفى حكاية الضحك . وقد تقال للتوجع › 
فتكون الهاء الأولى مبدلة من همزة آه» وهو الأليق بهذا الحديث› يقال : تأوه وتهوه 


آهة وهاهة. 
مرزبة : الِمررَبَة بالتخفيف : المطرقة الكبيرة التي تكون للحداد. ويقال لها 
الإرزبة بالهمز والتشديد. 


# عن أبي سعيد الخدري وب قال : شهدت مع رسول الله ها جنازة فقال 
رسول الله ب : «يا أيها الناس! إن هذه الأمة تبتلى في قبورها ؛ فإذا الإنسان دفن 
فتفرق عنه أصحابه ؛ جاءه ملك في يده مطراق فأقعده قال : ما تقول في هذا الرجل؟ 
فإن کان مؤمتًا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. فیقول : 
صدقت . ثم يفتح له باب إلى النار فيقول: هذا كان منزلك لو كفرت بربك» فأما إذ 
آمنت فهذا منزلك» فيفتح له باب إلى الجنةء فيريد أن ينهض إليه فيقول له : اسكن 
ويفسح له في قبره. وإن کان كافرًا أو منافقًا» يقول له: ما تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون شيئًا. فيقول: لا دريت ولاتليت 
ولا اهتديت» ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقول: هذا منزلك لو آمنت بربك» فأما إذ 


(۱) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۲۸۸-۲۸۷). وأبو داود )٤۷٥۳ /۱۱١ /٥(‏ واللفظ له والنسائي /٤(‏ ۰/۳۸۱٠۲۰)ء‏ 
وابن ماجه (۱/ )۱٥٤۹ /٤۹٤‏ مختصرًاء والحاكم /١(‏ ۳۸-۳۷) وصححه ووافقه الذهبي . 


و پیا کے 


كفرت به؛ فإن الله كك أبدلك به هذا. ويفتح له باب إلى النار» ثم يقمعه قمعة 
بالمطراق يسمعها خلق الله كلهم غير الثقلين». فقال بعض القوم : يا رسول الله 
ما أحديقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هيل عند ذلك . فقال رسول الله بل : 


eH 


بت آله الت ءامنوا امول اَلنَّابتِ ي . 

× غريب الحديث: 

ولا تليت: قال ابن الأثير : المحدثون يروونه «لا دريت ولا تليت» والصواب : 
ولا ائتليت: أي : ولا استطعت أن تدري . يقال: ما آلوه؛ أي: ما اأستطيعه. وهو 
افتعلت من“ 

يقمعه: قمعه ضربه بالمقمعة» وهي عمود من حديد» أو خشبة يضرب بها 
الإنسان على رأسه» جمع مقامع . 

هيل : من هاله هولا : أفزعه . والهول: المخافة من الأمر لا يدري ما هجم عليه 
معه» جمع أهوال. 

# عن زيد بن ثابت له قال : «بينما النبي كلل في حائط لبني النجار» على بغلة 
له ونحن معه» إذ حادت به فكادت تلقيهء وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة -قال : 
كذا كان يقول الجريري- فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل : أنا. 
قال: فمتی مات هؤلاء؟ قال : ماتوا في الإشراك . فقال: إن هذه الأمة تبتلى في 
قيورهاء فلولا أن لا تدافتوا لدعوت الل أن يسمعكم من خذاب التب الذي اسيع 
منه . ثم قبل علينا بوجههء فقال عو دوا بالل من عدا النار . قالوا : نعوذ بالله 
من عذاب النار. فقال : تعوذوا باللّه من عذاب القبر . قالوا : نعوذ باللَّه من عذاب 
القبر. قال : تعوذوا باللّه من الفتن» ما ظهر منها وما بطن . قالوا : نعوذ باللّه من 
الفتنء ما ظهر منها وما بطن . قال : تعوذوا باللّه من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالل 
من فتنة الدجال» . 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۳-٤)واللفظ‏ لهء والبزار (کشف الأستار ۱/ /٤۱۳-٤۱۲‏ ۸۷۲)» والبيهقي في عذاب القبر 
»)٤۱(‏ وذکره الهيشمي في المجمع (۳/ )٤4-٤۷‏ وقال: «رواه أحمدء والبزار وزاد في ية لديا وف 
الأخرة ويضل آنه اللي قعل آله ًا يسآ ورجاله رجال الصحيح». 

.)٦۳-٠۲ /١( النهاية‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد /٥(‏ ۱۹۰)» ومسلم /۲۲۰۰-۲۱۹۹/٤(‏ ۲۸۹۷). 


س لااآیة(۲۷) سس( 


# عن آبي هريرة ط عن النبي ب : «إن الميت إذا وضع في قبره» إنه يسمع 
خفق نعالهم حین يولون عنه» فإذا كان مومتاء كانت الصلاة عند رأسهء وكان 
الصيام عن يمينه» وكانت الزكاة عن شماله. وفعل الخيرات من الصدقة والصلة 
والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه . فيؤتى من قبل رأسه» فتقول الصلاة: 
ما قبلې مدخل» ثم بؤتی عن یمینه» فیقول الصیام : ما قبلي مدخل› ثم بؤتی عن 
يساره» فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل › ثم بؤتى من قبل رجليه» فتقول فعل الخيرات 
من الصدقة والصلة والمعروف وا لإحسان إلى الناس: ما قبلي مدخل» فيقال له : 
اجلس فيجلس» وقد مثلت له الشمس وقد أدنيت للغروب» فيقال له : أرأيتك هذا 
الرجل الذي کان فيكم ما ت تقول فیه» وما تشهد به عليه؟ فیقول : دعوني حتى أصلي› 
فيقولون: إنك ستفعل› أخبرنا عما نسألك عنه؛ أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم 
ما تقول فیه؟ وماذا تشهد علیه؟ قال: فیقول: محمد» آشهد آنه رسول اللّه» وأنه 
جاء بالحق من عند الله . فيقال له: على ذلك حييت» وعلى ذلك مت»› وعلى ذلك 
تبعث إن شاء الله . ثم يفتح له باب من أبواب الجنة» فيقال له: هذا مقعدك منهاء 
وما أعد الله لك فيهاء فر داد فة ورور ت بقح له با امن آبواب النارء فيال 
له: هذا مقعدك منهاء وما أعد الله لك فيها لو عصيته» فيزداد غبطة وسرورًاء ثم 
یفسح له في قبره سبعون ذراعًا» وینور له فيه» ويعاد الجسد لما بدأ منه» فتجعل 
تمع قي الت الطبب ا وهي طبر وان في جر الجة فا بالك فول الى 
بت آله الت ءامنوا اقول آللَّابت في ية لديا وف الأخرة إلى آخر الآية . 
وإن الكافر إذا أتي من قبل راسه» لم يوجد شيء» ثم أُتي عن یمینه» فلا يوجد 
ای ھن ا فلا وچا ی ثم تي من قبل رجليه» فلا يوجد شيء ٠‏ 
فیقال له : اجلس» فيجلس خائمًا مرعوبًا . فيقال له : أرأيتك هذا الرجل الذي كان 
فیکم ماذا ت تقول فیه؟ وما تشهد به علیه؟ فقول : أي رجل؟ فيقال : الذي کان فيكم › 
فلا يهاي لابه خب يقال له : محمد. فيقول: ما أدري! سمعت الناس قالوا 
قو لاء فقلت كما قال الناس» فيقال له: على ذلك حييت» وعلى ذلك مت» وعلى 
ذلك تبعث إن شاء الله . ثم يفتح له باب من أبواب النار» فيقال له: هذا مقعدك من 
النار» وما اعد الله لك فيهاء فيزداد حسرة وثبورًا» ثم يفتح له باب من أبواب 


a)‏ `٭*`ص`ضصض 3ک ي سورة إبراهيم س 


الجنةء فيقالله: ذلك مقغدك من الجنةء وما أعد الله لك فيه لو آطعته . فيزداد حسرة 
وتوراء ت بعیق غل رة جى لے الا غ فتلك المعيشة الضنكة التي قال 


ت 


الله : قان لم مه فة سک وخحشرم ور فة اعم عم . 

#عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله بي : «إذا قبر الميت -أو قال : 
أحدكم-؛ أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما: المنكرء والآخر النكيرء 
فیقولان: ماکنت د تقول في هذاالرجل؟ فيقول : ماكان‌يقول : هو عبداللّه 
ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. فيقو لان: قد كنا نعلم 
أنك تقول هذا . ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعًا في سبعین» ثم ينور له فيه ثم 
يقال له: نم . فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهم . فيقولان: نم كنومة العروس الذي 
لا يوقظه إلا حب أهله إليهء حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك . 

فإن کان منافقًا قال : سمعت الناس يقولون فقلت مثلهء لا أدري. فيقولان: قد 
كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض : التئمي عليه» فتلتئم عليه فتختلف 
أضلاعه نيها a E‏ 


طظه : ترد علينا عقولنا يا رسول الله؟ فقال رسول الله بي : نعم ؛ كهيئتكم اليوم. 
فقال عمر : بفيه الحجر»“ . 


.)۱١۴١( طه: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جریر [شاکر] /٥۹۷-۵۹٦/۱۱(‏ ۲۰۷۷۰). وعبد الرزاق (۳/ /٥۹۹-٥٩۷‏ 1۷۰۳)» وابن 
أبي شيبة (۳/ .)٠۱۲١٠۹۲ /٩‏ والطبراني في الأوسط (۳/ ۳۰۲-۳۰۰/ ۱١٠۲)ء‏ وذكره الهيثمي في المجمع 
)٥۲-١١ /۳(‏ وقال «رواه الطبرانى فى الأوسط وإسناده حسن». وصححه ابن حبان (الإحسان ۷/ -۴۸١‏ 
«(TI /FAY‏ والحاكم (۱/ (A-4‏ ووافقه الذهبي . 

(۳) أخرجه الترمذي (۳/ ۳۸۳/ )۱١۷١‏ وقال: «حسن غريب» واللفظ له» وابن حبان (اللإحسان /۴۸١٣/۷‏ 
۷ )» وابن أبي عاصم في السنة CATE / 1Y - ٤]۱1/۲(‏ والآجري في الشريعة (۲/ ۱۸۷/ »)4١۳‏ 
والبيهقي في إثبات عذاب القبر (1۸)ء وصححه الشيخ الألباني (الصحيحة .)۱١١۱‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲/ ١1۷)ء‏ وابن حبان (اللإحسان ۷/ .)۴٠٠١ /۳۸١‏ والآجري في الشريعة (۲/ ۱۸۹/ 41۷)ء 
والطبراني (قطعة من الجزء ١١‏ ١٠٠)ء‏ وابن عدي في الكامل (۲/ ١٥٤)ء‏ وذكره الهيثمي في المجمع (۳/ 
۷ وقال «رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح». وقال الشيخ أحمد شاكر «إسناده 
صحيح؛ . وتعقب كلام الهيثمي بقوله «الحديث لم يروه الإمام أحمد إلا في هذا الموضع فنسي الهيثمي أن يعله 
بضعف ابن لهيعة كما أعل الإسناد السابق ونسي أن حيي بن عبداللّه لم يرو له أحد من الشيخين؛. 


(mu:  )۲۷(ةیآلال س‎ 


× خريب الحديث: 
فتاني القبر : يريد مسألة منكر ونكير» من الفتنة وهي : الامتحان والاختبار. 
× فوائد الأحاديث: 


قال القرطبي : «جاء في حديث البخاري ومسلم : سؤال الملكين» وكذلك في 
حديث الترمذي» ونص على اسميهما ونعتهما. وجاء في حديث أبي داود سؤال 
ملك واحد» وفي حديثه الآخر: سؤال ملكين . ولا تعارض في ذلك والحمد لله؛ 
بل كل ذلك صحيح المعنى بالنسبة إلى الأشخاص» فرب شخص يأتيانه جميعا 
ويسألانه جميعا في حال واحد عند انصراف الناس؛ ليكون السؤال عليه أهون» 
والفتنة في حقه أشد وأعظم» وذلك بحسب ما اقترف من الآثام» واجترح من سیئ 
الأعمال» وآخر يأتيه قبل انصراف الناس عنه» وآخر يأتيه أحدهما على الانفرادء 
فيكون ذلك أخف في السؤال» وأقل في المراجعة والعتاب» لما عمله من صالح 
الأعمال. 

وقد يحتمل حديث أبي داود وجهًا آخر وهو؛ أن الملكين يأتيان جميعا» ويكون 
السائل أحدهماء وإن تشاركا في الإتيان» فيكون الراوي اقتصر على الملك السائلء 
وترك غيره لأنه لم يقل في الحديث أنه لا يأتيه إلى قبره إلا ملك واحد» ولو قاله هکذا 
صريحا لكان الجواب عنه ما قدمناه من أحوال الناس واللّه أعلمء» وقد يكون من 
الناس من يوقى فتنتهماء» ولا يأتيه أحد منهما على ما يأتي يانه إن شاء الله تعالى . 

واختلفت الأحاديث أيضًا في كيفية السؤال والجواب» وذلك بحسب اختلاف 
أحوال الناس» فمنهم من يقتصر على سؤاله عن بعض اعتقاداته» ومنهم من يسأل 
عن كلها فلا تناقض» ووجه آخر هو : أن يكون بعض الرواة اقتصر على بعض 
السؤال» وأتى به غيره على الكمال» فيكون اللإنسان مسؤولا عن الجميع». 

قوله : «ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا» : قال القرطبي أبو العباس: «أي : 
يوسع له فيه سبعون ذراعًا» فحتمل البقاء على ظاهره» ویکون معناه: أنه ترفع 
الموانع عن بصره» فيبصر ما يجاوره مقدار سبعين ذراعاء حتى لا تناله ظلمة القبر 


(۱) التذكرة (ص .)١١۹-۱۱۸‏ 


ضضض سورة ابراھیم سے 


ولا ضيقه متى رد روحه فيه إليه » ويحتمل أن يكون ذلك كله استعارة عن سعة رحمة 
الله تعالى له وإكرامه إياه؛ والأول أولى» واللّه أعلم». 

وفال ابو غاا لل اقرط وعدا اتم كرون ما هى ال واو واا 
الكافر فلا يزال قبره عليه ضيقًا . فنسأل الله العفو والعافيةء في الدنيا والآخرة. 

وقال أبو العباس القرطبي : «قوله : «لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم 
من عذاب القبر الذي أسمع منه» قد تقدم القول على عذاب القبرء ونه مما يجب 
الإيمان به» وقد صح الإخبار عنه في الكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة. 
ولا يلتفت لاستبعاد المبتدعة» فإن الإمكانات متسعة» والقدرة صالحة» وامتناع 
التدافن لو سمع عذاب القبر يحتمل أن يكون سببه : غلبة الخوف عند سماعه؛ 
فيغلب الخوف على الحي > فلا يقدر على قرب القبر للدفن» أو يهلك الحي عند 
سماعه ؛ إذ لا يطاق سماع شيء من عذاب الله في هذه الدار» بل E‏ 
يهلك السامع ؛ لضعف هذه القوى في هذه الدار . ألا ترى أنه إذا سمع الناس صعقة 
الرعدالقاصف. أو الزلازل الهائلة هلك كثير من الناس؟ أو أين صعقة الرعد من 
SG ET‏ 
وقد قال بلا : «ولو سمعها إنسان لصعق»" ۲ 

وقال: «يسبت اه الت ١امَنوا‏ بالمَول آلّابت في وة اليا وف الأخرة4 
أي : يشبتهم في هذه الدار على التوحيد والإيمان بالنبي ية حتى يميتهم عليه» وفي 
الآخرة عند المساءلة في القبر» كما فسرها النبي با فإن كان النبي به قاله؛ فهو 
المقصود» وإن كان من قول البراء؛ فهذا لا يقوله أحدمن قبل نفسه ورأيه» فهو 
محمول على أن النبي ية قاله» وسكت البراء عن رفعه لعلم المخاطب بذلك»› 
واللّه تعالى أعلم»“. 

قال أحمد عبد الرحمن البنا في قول عمر : (بفيه الحجر) : «هذا القول من عمر 
ا يه كناية عن أنه إذا ردت عليه روحه يستطيع أن يدافع عن إيمانه بالجواب الذي 


(۱) المفهم (۷/ .)۱٤۸-۱٤۷‏ (۲) التذكرة (ص .)۱١۲‏ 


(۴) آخرجه آحمد (۳/ )٤١‏ والبخاري (۳/ )۱۳۱١ /۲۳١‏ والنسائي )۱۹۰۸/۳٤۲ /٤(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري ڪل . )٤(‏ المفهم (۷/ .)١٤١-٠٤١‏ 


)0( المقهم (164-1£۸/۷). 


سے للآیة( )۲۷‏ ہس( ؛) 


يسكت الفتان ويقنعه» وإنما صدر ذلك منه ط4 ؛ لرسوخ اليمان في نفسه وثباته في 
قلبه . ويستعمل العرب هذا اللفظ داثمًا كناية عن الجواب المسكت» واللّه أعلم». 

# عن عثمان بن عفان وه قال : «كان النبي بل إذا فرغ من دفن الميت وقف 
عليه فقال : استغفروا لأخيكم» وسلوا له التثبيت» فإنه الآن يسأال» . 

*٭ فوائد الحديث: 

قال صاحب العون: «فيه مشروعية الاستغفار للميت عندالفراغ من دفنه» 
وسؤال التثبيت له ؛ لأنه يسأل في تلك الحال. . وفيه دليل على ثبوت حياة القبر وقد 
وردت بذلك أحاديث كثيرة . . وفيه أيضًا دليل على أن الميت يسأل في قبره. وقد 
وردت به أيضًا أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما»" . 

قال المناوي : «وقال المظهر : وفيه دليل على أن الدعاء نافع للميت» ولیس فيه 
دلالة على التلقين عند الدفن كما هو العادة»“ . 

وقال ابن القيم : «وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه وسال 
له التثبيت وأمرهم أن يسألوا له التثبيت . 

ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر» ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم. وأما 
الحديث الذي رواه الطبراني . . - فذكره-؛ فهذا حديث لا يصح رفعه* . 

وقال الصنعاني : «ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف» والعمل 
به بدعة» ولا یغتر بكثرة من يفعله» . 

وقال الشيخ الألباني : «ويعجني منه قوله : «والعمل به بدعة» وهذه حقيقة طالما 
ذهل عنها كثير من العلماءء فإنهم يشرعون بمثل هذا الحديث كثيرا من الأمور» 
ويستحبونها اعتمادا منهم على قاعدة يعمل بالحديث الضعيف في فضائل 


(۱) بلوغ الأماني (۸/ .)۱١۷‏ 

(۲) أخرجه آبو داود (۴/ /٥٥۰‏ ۴۲۲۱)ء والحاكم )۴۷١ /١(‏ وقال «حديث صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي› 
والبيهقي (0/4). 

.)٠٠١۲-٠١١/۰( الفیض‎ )٤( .)٤١ /۹( عون المعبود‎ )۳( 

(۵) زاد المعاد (۱/ .)٥۲۳-٥۲۲‏ 

() سبل السلام (۳/ ۸۳). 


کے ج پ پپپ پپپ سورة إبراهيم پڪ 


الأعمال» ولم يتنبهوا إلى أن محلها فيما ثبت بالكتاب والسنة مشروعيته» وليس 
بمجرد الحديث الضعيف»'' . 

*٭ عن راشد بن سعد وه أن رجلا قال : يا رسول اللّه» ما بال المؤمنين يفتنون 
في قبورهم إلا الشهيد!؟ فقال : «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة)" . 

* غريب الحديث: 

بارقة السيوف: أي : لمعانها . يقال : بَرَقَ بسيفه وأَبْرَقَ : إذا ّمع به . 

× فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «اعلم رحمك الله أن هذا الباب يعارض ما تقدم من الأبواب» 
بل يخصصها ويبين من لا يسال في قبره ولا يفتن فيه ممن يجري عليه السؤال 
ويقاسى تلك الأهوال» وهذا كله ليس فيه مدخل للقياس» ولا مجال للنظر فيه 
والافة ال ا غاد هرل الضادق الل ا الا 

قال المناوي : «لا يفتن -يعني : الشهيد- في قبره ولا يسأل: إذلو كان فيه نفاق 
لفرّ عند التقاء الجمعين› ار اوی ا ظهر صدق ما في ضميره . 
وظاهره اختصاص ذلك بشهيد المعركة» لكن أخبار الرباط تؤذن بالتعميم»“ . 

قال القرطبي : «قوله َيه في الشهيد «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة) : 
معناه: أنه لو كان في هؤلاء المفتونين نفاق؛ كان إذا التقى الزحفان»ء وبرقت 
السيوف فروا؛ لأن من شأن المنافق الفرار والروغان عند ذلك» ومن شأن المؤمن 
البذل والتسليم لله نفسا» وهيجان حمية الله» والتعصب له إعلاء كلمته» فهذا قد 
أظهر صدق ما فى ضميره ؛ حيث برز للحرب والقتل › فلماذا يعاد عليه السؤال؟ قاله 
الرهني الحكي»“. 

# عن أبي هريرة طبه عن النبي بيا : «إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة 
(۱) أحکام الجنائز (ص ۱۹۸) هامش . 


(۲) أخرجه النسائي .)۲٠٠١۲ /٤٠٠٠١-٤٠٤ /٤(‏ وقال الشيخ الألباني في أحكام الجنائز (ص ٥*‏ ) «وسنده 


صحیح؟ . (۳) التذكرة (ص .)٠١١‏ 
)٤(‏ فيض القدير .)٤ /٥(‏ 
() التذكرة (ص .)٠١١‏ 


۷0mm: u سے الآیة(۷)‎ 


بحريرة بيضاء» فيقولون : اخرجي راضية مرضيًا عنك إلى روح الله وریحان» ورب 
غير غضبان» فتخرج كأطيب ريح المسك» حتى إنه ليناوله بعضهم بعضاء حتى 
يأتون به باب السماءء فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض! 
فيآتون به أرواح المومنين» فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه» 
فیسألونه : ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فیقولون: دعوه» فإنه کان في غم الدنيا . 
فإذا قال : ما آتاكم؟ قالوا : ذهب به إلى أمه الهاوية. وإن الكافر إذا احتضر آتته 
ملائكة العذاب بمسح»› فيقولون : اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله 
كك٠‏ فتخرج كأنتن ريح جيفة» حتى يأتون به باب الأرض» فيقولون: ما أنتن هذه 
الريح حتى يأتون به أرواح الكفار». 

# عن أبي هريرة طبه قال : «إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها» . 
قال حماد: فذكر من طيب ريحهاء وذكر المسك . قال: «ويقول أهل السماء: روح 
طيبة جاءت من قبل الأرض» صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه . فينطلق به 
إلى ربه كك » ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل». قال: «وإن الكافر إذا خرجت 
روحه -قال حماد: وذكر من نتنهاء وذكر لعتًا- ويقول أهل السماء: روح خبيثة 
جاءت من قبل الأرض . قال فيقال : انطلقوا به إلى آخر الأجل». قال أبو هريرة: 
«فرد رسول الله هة ريطة كانت عليه على أنفه هكذا»" . 


× غريب الحديث: 

ريطة : الرَيْطّة : كل ملاءة ليست بلِفُقّين . وقيل : كل ثوب رقيق لين . والجمع : 
رط ورتا : 

× فوائد الحديث: 


قال الطيبي : «رد -صلوات الله عليه- الريطة على الأنف» لما كوشف له وشم 
من نتن ريح روح الكافرء كما أنه ي غطى رأسه حين مر بالحجر لما شاهد من 
عذاب أهلها» . 
(۱) آخرجه النساتي /۳۰۷-۳۰٦۹/٤(‏ ۱۸۳۲)» وصححه ابن حبان (الإحسان ۷/ »)۳٠٠٤ /۲۸۵-۲۸۴٤‏ والحاكم 


)۳٠۴-۴٠۲ /۱(‏ وأقره الذهبي . (۲) آخرجه مسلم /٤(‏ ۲۲۰۲/ ۲۸۷۲). 
(۳) شرح المشکاۃ /٤(‏ ۱۴۷۸). 


E Dp‏ سورة ابراھیم سے 


قال أحمد البنا : «أحاديث الباب تدل على أن الصالح سواء أكان ذكرًا أم أنثى» 
إذا احتضر حضرته ملائكة الرحمة» وبشرته بالجنة قبل قبض روحه» وتخرج روحه 
بسهولة» وتصعد إلى الملا الأعلى» فتحوز القبول والرضا عند الله كق» ثم ترجع 
إلى جسدها في القبر» فيجيب على سؤال الملكين بأحسن جواب» ويوسع له في 
قبره» ويفتح له باب إلى الجنةء فيأتيه من ريحها وطيبها» وتكون روحه في عليين إلى 
يوم البعث . وفيها أن الكافر سواء أكان ذكرًا أم أنفى » وكذلك المنافق والفاجر؛ إذا 
احتضر رأى من العذاب ألواتاء ومن الإهانة أنواعًاء سواء عند خروج روحه أم عند 
صعودها إلى السماءء فتغلق دونها السماوات» وترجع إلى جسدها مزودة بالمقت 
والغضب واللعنات من رب البريات»› فيسأله الملكان فلا يجيب» وحينئذ يذيقانه 
من أصناف العذاب ما يشيب لهوله الطفل الصغير» ويضيق عليه قبره» ويفرش له من 
النار ويفتح له باب من جهنم » وتكون روحه في سجين إلى يوم الدين بوم ا 
ما دمت يداه ويقول آلكافر تى كت ربأ“ ولا حلاف بين العلماء في ذلك»”. 


HK FH # 


(۱) النباً: الآية .)٤١(‏ 
(۲) بلوغ الأماني (۷/ .)۸٤‏ 


س لالاآیة (۳۰-۲۸) )ل 


قوله تعالی : 3 ألم ر ى الین لوأ عت آي كف وأحأوا 
ومهم دار آلبوار @@ جه يصلوتها ويس لرا @@ ولوا 
لہ سادا اوا عن سوبو فل تسسا َة مركم إل لار @ 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال بو حيان: «لما ذكر حال المؤمنين وهداهم» وحال الكافرين وإضلالهم› 
ذكر السبب في إضلالهم . والذين بدلوا ظاهره آنه عام في جميع المشركين قاله 
الحسن» بدلوا بنعمة الإيمان الكفر. وقال مجاهد: هم أهل مكة» أنعم الله تعالى 
علیهم ببعثه رسولًا منهم یعلمهم آمر دینه وشرفهم به» وأسکنهم حرمه» وجعلهم 
قوام بيته» فوضعوا مكان شكر هذه النعمة كفرًا . وسأل ابن عباس عمر عنهم فقال : 
هما الأعراب من قريش آخوالي أي : بني مخزوم» واستؤصلوا ببدر. وأعمامك 
آي : بني آمية» ومتعوا إلى حين . وعن علي نحو من ذلك . وقال قتادة: هم قادة 
المشركين يوم بدر. وعن علي : هم قريش الذين تحزبوا يوم بدر. وعلى نهم قريش 
جماعة من الصحابة والتابعين . وعن علي أيضصًا: هم منافقو قريش أنعم عليهم 
بإظهار علم الإسلام بأن صان دماءهم وأموالهم وذراريهم» ثم عادوا إلى الكفر. 
وعن ابن عباس: في جبلة بن الأيهم» ولا يريد أنها نزلت فيه؛ لأن نزول الاية قبل 
قصته» وقصته كانت في خلافة عمر» وإنما يريد ابن عباس أنها تخص من فعل فعل 
جبلة إلى يوم القيامة . وة أل على حذف مضاف أي : بدلوا شكر نعمة الله 
کقوله : وجلو رزمَكم أ ثَكَرََ” أي : شكر رزقكم» كأنه وجب عليهم الشكر 
فوضعوا مکانه کفرًا» وجعلوا مکان شکرھم التکذیب . 

قال الزمخشري : ووجه آخر وهو أنهم بدلوا نفس النعمة بالكفر حاصلا لهم 
الكفر بدل النعمةء وهم أهل مكة أسكنهم الله حرمه» وجعلهم قوام بيته» وأكرمهم 


(۱) الواقعة: الآية (۸۲). 


ي ا ت 


ء 


بمحمد بلا فكفروا نعمة الله بدل ما ألزمهم من الشكر العظيم» أو أصابهم اللَّه 
بالنعمة والسعة لإيلافهم الرحلتين» فكفروا نعمته» فضربهم الله بالقحط سبع 
سنين» فحصل لهم الكفر بدل النعمةء وبقي الكفر طوقا في أعناقهم انتهى” . 
SUR TIS O‏ 
الله وكفرًا هو المفعول الأول كقوله : لاوت يدل أله اتهم حَسَسٍ ي“ 
أي : بسيئاتهم حسنات . فالمنصوب هو الحاصل› e‏ 
على إسقاطها هو الذاهب» على هذالسان‌العرب» وهو على خلاف مايفهمه 
العام وكير ممن يي إلى الحم . وقد أوضحنا هذه المسألة في قوله في البقرة: 
ومن يبدل افر ًمن4" وإذا قدرت مضاقًا محذوقا ھر کا ن الل 
فهو الذي دخلت عليه الباء ثم حذفت» وإذا لم يقدر مضاف محذوف فالباء دخلت 
على نعمة ثم حذفت . وأحلوا قومهم أي : من تابعهم على الكفر»“ . 

وقال ابن كثير : «قال البخاري : قوله : ألم تر ل الذي دلوا ك 
مهم دار اار4 آلم تعلم؟ کقوله: ألم تر کیک . آم کر لى لرن 
حَرَجوا . البوار : اللاك بار یبور بورًاء وا وراچ . 

حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان» عن عمرو» عن عطاء سمع ابن عباس : 
ألم َر لل ألذين بدلوأ نعمت آله نرا قال: هم كفار أهل مكة . 

وقال العوفي» عن ابن عباس في هذه الآية : هو جبلة بن الأيهم » والذين اتبعوه 
ن ا جو ارو و اوور ال عن بن عباس هو القول الأول 
وإن كان المعنى يعم جميع الكفار ؛ فإن الله تعالى بعث محمدا هة رحمة للعالمين › 
ونعمة للناس› فمن قبلها وقام بشكرها دخل الجنةء ومن ردها وكفرها دخل النار. 
وقد روي عن علي نحو قول ابن عباس الأول» . 

وقال الرازي: «ثم إنه تعالى حكى عنهم أنواعًا من الأعمال القبيحة. النوع 


(۱) الکشاف (۲/ ۳۷۷). (۲) الفرقان: الآية .)۷١(‏ 


(۳) البقرة: الآية )٤( .)٠١۸(‏ البحر المحيط .)٤۱۳١/١(‏ 
() إبراهيم : الآية (۲۸) . 0) إبراهيم: الآية .)۲٤(‏ 
(۷) البقرة: الآية )۲٤۳(‏ . (۸) الفتح : الآية (۱۲). 


(۹) تفسير القرآن العظيم .)١۴١۷ /٤(‏ 


ست الآية (*—-TA)‏ :)اہ )ہے 


الأول : قوله : يدوا عَم أنه كق والنوع الثاني : ما حكى الله تعالى عنهم قوله : 
ا لوا ومهم دار لوار وهو الهلاك . . النوع الثالث: من أعمالهم القبيحة قوله : 
اوتا و ااا يلوا عن i o‏ 

وقال الشوكاني : «ثم هددهم سبحانه فقال لنبيه وة : فل تَمَتعوأهه بما نتم فيه 
من الشهوات» وما زينته لكم أنفسكم من كفران النعم وإضلال الناس فلن 
مَصِرَكُمٍ أي : مردكم ومرجعكم إليها ليس إلا . ولما كان هذا حالهم وقد صاروا 
لفرط تهالكهم عليه وانهماكهم فيه لا يقلعون عنه ولا يقبلون فيه نصح الناصحين › 
جعل الأمر بمباشرته مكان النهي عن قربانه إيضاخًا لما تكون عليه عاقبتهم» وأنهم 
لا محالة صائرون إلى النار» فلا بد لهم من تعاطي الأسباب المقتضية لذلك» 
فجملة : «فََ مَصِرَكُمَ لل انار تعليل للأمر بالتمتع › وفيه من التهديد ما لا يقادر 
قدره» كأنه قيل : فإن دمتم على ذلك فإن مصيركم إلى النار» والأول أولى والنظم 
القرآني عليه أدل» وذلك كما يقال لمن يسعى في مخالفة السلطان : : اصنع ما شئت 
من المخالفة فإن مصيرك إلى السيف»" . 


وقال الشنقيطي : «قوله تعالى : قل موا ف اق مَصِرَّكُمَ ل لار . هذا تهديد 
e E‏ 
مصيره إلى النار. وبين هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله : فل مم کنر یلا ك 
يِن صب لار“ وقوله : نمم کیلد م تضطرخم ملاب نره وقوله: 
ومع فی لديا ثم إا مجعهم م a ES‏ السَّدِيدَ ڀا ڪاا بکرون ي“ 
وقوله : ولا یراک تقلت ایی توا ن ابد @ مک یڑ ف مار جگ وبق 
الها لهاد" إلى غير ذلك من الآيات»“ . 


ماورد قي السنة من النصوص الصحيحة يي كفران النعمة 


م 2 


# عن ابن عباس وا : قال : لين دلوا عت آلو كق قال : «هم واللّه كفار 


ے 2 


قریش؟ . 
() إبراهيم : الآية .)۳١(‏ (۲) التفسیر الکبیر (۱۹/ .)١۳١‏ 
)٥(‏ لقمان: الآية .)١٤(‏ (1) يونس: الآية .)۷١(‏ 


(۷) آل عمران: الآیتان .)۱۹۷-۱۹٩(‏ (۸) أضواء البیان (۳/ .)١١١‏ 


ر د سورة اإبراهیم سے 


: هم قرش › ومحمد ب نعمة الله « ولوا ومهم دار لوار قال‎ : e 
النار يوم بدر»“‎ 


rL 


# عن أبي الطفيل شنح علا وله وسأله ابن الكواء عن هذه الآية : الذي بدَلوا 
نعمت اله كفا ولوا مهم دار آلبوار @ جه ب اوتا قال : هم كقار قريش 
و 

× فوائد الحديثين: 

قال الحافظ : «وروى الطبري من طريق أخرى عن ابن عبا س أنه سال عمر عن 
هذه الآية فقال : من‌هم؟ قال ا أخوالي 
وأعمامك فأما أخوالي فاستأصلهم الله يوم بدر» وأما أعمامك فأملى الله لهم إلى 
. ومن طريق علي قال a as‏ 
ار و ا 
مخزوم» فإن بني مخزوم لم يستأصلوا يوم بدر» بل المراد بعضهم» كأبي جهل من 
بني مخزوم › وأبي سفيان من بني أمية»" . 

وقال: «قوله : (ومحمد َه نعمة الله) هذا موقوف على عمرو بن دينار» وكذا 
(دار البوار)الناريوم بدرء وهكذا رويناه في تفسير أبن عيينة رواية سعيد بن عبد 
الرجن المخر وس عة عن عير ين ديار في قول : ألم تر لى لين بدلوا نعمت أل 
کی واوا مهم دار لوار ® جم قال : هم كفار قریش»› ومحمدالنعمة» 
ودار البوارالناريوم بدرانتهى . وقوله: «يوم بدر» ظرف لقوله : ولوأ أي : 
أنهم أهلكوا قومهم يوم بدر فأدخلوا النار» والبوار الهلاك وسميت جهنم دار البوار 
هلا كما من زدخلهاء وعد الطبر اتی من طرق ابن جرج عن ابن با فال : 
البوارالهلاك . ومن طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : قد فسرها الله تعالى 
فقال : جه يمتها . 


(۱) أخرجه البخاري (۷/ ۳۸۲/ ۳۹۷۷). والنساثي في الکبری /٦(‏ ۳۷۳-۳۷۲/ ۱۱۲۹۸). 

(۲) أخرجه النسائي في الکبری (۱/ ۳۷۲/ ۱۱۲۹۷)» وصححه الحاكم (۲/ )٠١‏ ووافقه الذهبيء وعبد الرزاق 
في التفسیر (۲۹۹/۱/ .)١٤١١‏ 

. (A0 /۷) فتح الباري‎ )٤( . (AY /A) فتح الباري‎ )۳( 


ضضض الآية )°۸( (mu:‏ 


قلت : ومهما قيل في تفسير الآية ؛ فإن الذي يبدل الهدى بالضلال» والتوفيق 

بالخذلان» وصحبة الأخيار بصحبة الأشرار» واتباع الأنبياء والرسل باتباع الكفرة 

والضلال» واتباع السنة والتوحيد باتباع الشرك والبدعة في وقتنا الحاضر وقبله» 

فكل هذا لا شك من البوارء وإذا لم تكن البدعة والشرك ومحاذاة الكفار من البوار 

فما هو البوار؟! فالبوار هو العدول والانحراف عن الهدى المستقيم إلى طرق إبليس 

الخاوية الهالكةء فنرجو الله أن يهدينا سنته وتوحيده وصراطه المستقيم بمنه وكرمه . 
ر کا کا 


سورة إبراهيم کس 


قوله تعالی : فل لادی آل امنا ویوا OA‏ 
Il‏ ر ص ر 


ردفهم سا وملاتية ِن بل ن يان يوم فيد َا ِل @4 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال أبو حيان : «لما ذكر تعالى حال الكفار وكفرهم نعمته» وجعلهم له نداد 
وتهددهم ؛ أمر المؤمنين بلزوم الطاعة والتيقظ لأنفسهم» وإلزام عمودي الإسلام 
الصلاة والزكاة قبل مجيء يوم القيامة» . 

وقال ابن كثير : «يقول تعالى آمرًا العباد بطاعته والقيام بحقه» والإحسان إلى 
خلقه» بأن يقيموا الصلاة وهي عبادة الله وحده لا شريك له» وأن ينفقوا مما رزقهم 
الله بأداء الزكوات» والنفقة على القرابات والإحسان إلى الأجانب . 

والمراد بإقامتها هو : المحافظة على وقتها وحدودهاء وركوعها وخشوعها 
وسجودها . 

وأمر تعالى بالإنفاق مما رزق في السر؛ أي : في الخفية» والعلانية وهي 
الجهرء وليبادروا إلى ذلك لخلاص آنفسهم وين قبل أن يان بم وهو يوم القيامة 
لا بيع فِيه ولا جل أ : ولا يقبل من أحد فدية بأن تباع نفسه» كما قال تعالى : 
٤ E‏ کن 
i O e‏ 
قتادة : إن الله قد علم أن في الدنيا بيوعا وخلالا يتخالون بها في الدنيا» فينظر 
الرجل من يخالل وعلام يصاحب؟»› فان کان لله فلیداوم» وإن كان لغير الله 
(۱) البحر المحيط .)٤١٤/٥(‏ 
(۲) الحديد: الآية .)٠١(‏ 


ت الآية )۳١(‏ 


قلت : والمراد من هذا آنه یخبر تعالی آنه لا ينفع أحدا بيع ولا فدية» ولو افتدی 

E‏ ولا تنفعه صداقة أحد ولا شفاعة أحد إذا لقي الله 
کافراء قال الله تعالی : وتش پرا لا ری کی عن یں کبیا ولا قبل تھا قم وک 
َد نا دل وا هم نصرون ^ وقال تعالې : اھا الزن ءامنا نموا ما فک 
من قَْلِ ن ياق يوم لا بم يه وکا حُله وک ولا شفلعة والكشرون وو هم الظیوی ي“ . 

وقال ابن عاشور : «ولما كان المؤمنون يقيمون الصلاة من قبل»ء وينفقون من 
قبل» تعين أن المراد الاستزادة من ذلك» ولذلك اختير المضارع مع تقدير لام الأمر 
دون صيغة فعل الأمر لأن المضارع دال على التجددء فهو مع لام الأمر يلاقي حال 
المتلبس بالفعل الذي يؤمر به بخلاف صيغة ( افعل ) فإن أصلها طلب إيجاد الفعل 
المأمور به من لم يكن ملتبسًا به» فأصل يقيموا الصلاة ليقيمواء فحذفت لام الأمر 

وغل هی نة ورود ل هاا ا لر کت ي مراص ورود کا في عه ال وني 
قوله : فل لَيباوى يفولا ألى هى أَحَسَنٌ؛ أي : قل لهم ليقيموا وليقولواء فحكي 
بالمعنی . 

وعندي eR‏ : درشم يڪل ڪلوا يعوا ويله اذمل لال قوي 
يمون ؛ آي : ذرهم ليأكلوا وي يتمتعوا ويلههم الأمل ا 
الإملاء والتهديدء ولذلك نوقن بأن الأفعال هذه معمولة للام آمر محذوفة" . 

وقال: سك وَعلانيكة حالان من ضمير ففرأ . . والمقصود تعميم 
الأحوال في طلب الإنفاق لكيلا يظنوا أن الإعلان يجر إلى الرياء كما كان حال 
الجاهلية» أو أن الإنفاق سرا يفضي إلى إخفاء الغني نعمة الله فيجر إلى كفران 
النعمة» فربما توخى المرء أحد الحالين فأفضى إلى ترك الإنفاق في الحال الآخر 
فتعطل نفع کثیر وثواب جزیل» فبین الله للناس أن الإنفاق پر لا یکدره ما يحف به 
من الأحوال» وإنما الأعمال بالنيات" . 


.)٠٠٤( البقرة: الآية‎ )۲( . )۱١۳( البقرة: الآية‎ )١( 


(۳) تفسیر القرآن العظیم )٤( .)۱۳۹-۱۳۸ /٤(‏ الإسراء: الآية .)٥۳(‏ 
() الحجر: الآية (۳). (0) التحریر والتنوبر (۱۳/ ۲۳۲). 


(۷) التحریر والتنویر (۱۳/ ۲۳۳). 


سے س سورة إبراهیم سے 


وقال الزمخشري : «فإن قلت : كيف طابق الأمر با لإنفاق وصف اليوم بأنه لا 
مع فب ولا لل قلت: من قبل أن الناس يخرجون أموالهم في عقود 
المعاوضات› فيعظطو ن بدلا لياخذوا مله وفي المكارمات ومهاداة الأصدقاء 
a E‏ و لای ر چە الل غاا قر 
تعالی : وما لامد ندم من قمر رک © إل ياء م ريد اللي . 

فلا يفعله إلا المؤمنون الخلص» فبعثوا عليه ليأخذوا بدله في يوم لا بيع فيه 
ولا خلال؛ أي : لا انتفاع فيه بمبايعة ولا بمخالة» ولا بما ينفقون فيه أموالهم من 
المعاوضات والمكارمات» وإنما ينتفع فيه با لإنفاق لوجه الله»" . 

وقال أبو السعود : «والأحبٌ في الإنفاق إخفاء المتطرّع به وإعلان الواجب» 
واليراة جه اتوي على الان اللا اا ا ر 
التمتع بمتاع الدنيا والركون إليها كماهو صنيع م الكفرة فمن قبل آن ياق وم لا مح 
في فيبتاعَّ المقصّر ما يتلافى به تقصيرّه أو يفتدي به نفسّه» والمقصود نف عقدِ 
المعاوضة بالمرة» وتخصيص البيع بالذكر للإيجاز مع المبالغة في نفي العقَدِء إِذ 
انتفاء البيع يستلزم انتفاء الشراء على آبلغ وجو وانتفاؤه ربما يتصور مع تحقق 
الإيجاب من قبل البائع > دوا جل ولا مخالّةٌ فیشفعَ له خلیلٌ أو یسامحه بمال 
يفتدي به نفسه آو من قبل آن يأي يوءٌ لا أثر فيه لما لهجوا بتعاطيه من البيع والمخالة 
ولا انتفاع بذلك» وإنما الانتفاع والارتفاق فيه بالانفاق لوجه الله سبحانه» والظاهرٌ 
أن (من) متعلقة بأنفقوا» وتذكيرٌ إتيانِ ذلك اليوم لتأكيد مضمونه كما في سورة البقرة 
من حيث إن كلاً من فقدان الشفاعة وما يُتدارك به التقصير معاوضة وتبرعًاء وانقطاعُ 
ا وعدم الانتفاع بهما من أقوى الدواعي إلى 
الإتيان بما تبقى عوائذه وتدوم فوائده من الإنفاق في سبيل الله كك › > أو من حيث إن 
ادخار المال وترك إنفاقه إنما يقع غالبا للتجارات والمُهاداةء فحيث لا يمكن ذلك 
في الآخرة فلا وجه لادخاره إلى وقت الموت» وتخصيطص التأكيد بذلك لميل 
الطباع إلى المالء وكونها مجبولة على حبه والضنة به» ولا يبعد أن يكون تأكيدًا 
لمضمون الأمر بإقامة الصلاة أیضًا من حیث إن ترگها کثیرًا ما یکون بالاشتغال 
(۱) اللیل : الآیتان (۲۰-۱۹). 
(۲) الکشاف (۲/ ۳۷۹-۳۷۸) . 


۷ ( ww: )۳١( س للآية‎ 


بالبياعات والمُخالآت كما في قوله تعالی : ودا زاوا رة أو هوا انفصواي” . 

وقال الشوكاني : «والمعنى : أن يوم القيامة لا بيع فيه حتى يفتدي المقصر في 
العمل نفسه من عذاب الله بدفع عوض عن ذلك» وليس هناك مخاللة حتى يشفع 
الخليل لخليلهء وينقذه من العذاب» فأمرهم سبحانه بالإنفاق في وجوه الخير مما 
رزقهم اللَه» ما داموا في الحياة الدنيا قادرين على إنفاق آموالهم من قبل أن يأتي يوم 
القيامة ؛ فإنهم لا يقدرون على ذلك» بل لا مال لهم إذ ذاك» فالجملة» أعني : ين 
كَل آن ياق يوم لا مي فيد ول حل وكا عة لتأكيد مضمون الأمر بالإنفاق مما 
رزقهم اللَّه» ويمكن أن يكون فيها أيضًا تأكيد لمضمون الأمر بإقامة الصلاة؛ وذلك 
لأن تركها كثيرًّا ما يكون سبب الاشتغال بالبيع» ورعاية حقوق الأخلاي" . 

وقال السعدي : «فكل امرئ له شأن يغنيه» فليقدم العبد لنفسه» ولينظر ما قدمه 
لغد» وليتفقد أعماله» ويحاسب نفسه» قبل الحساب الأكير»“ . 

H ¥ ¥ 


.)١١( الجمعة: الآية‎ )١( 
.)٤۷-٤٦ /۳( تفسير أبي السعود‎ )۲( 
.)٠١١۹/۳( فتح القدیر‎ )۳( 
.)٠٤١/٤( تیسیر الکريم الرحمن‎ )٤( 


سورة إبراهيم سے 


قوله تعالی : اله آآزی خی آلسموت والدرض وانرد یس الما مآ 
e‏ م 2ر م کر ب e‏ 4 ررد ۶ءء ص ے ھeے‏ مح 

KK‏ ر بے ےس 2 e‏ رص بر کے ف کے رھ م ر م رہ رہ عط 

پارو وسخَرَ م الأنهلر ل وسحر لكم السمس وال دایبين 


ص ص ر و رص ر ر a‏ ا ‌ € 

ویلک ال واا و اتی ن کل م ما ون دوا 
ع 2 I‏ ع ٗ4 4 
نمت آل لا عَصوما إت آلإ َم نار © 4 


م 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال الرازي: «اعلم آنه لما أطال الكلام في وصف أحوال السعداء وأحوال 
الأشقياء» وكان العمدة العظمى والمنزلة الكبرى في حصول السعادات معرفة الله 
تعالى بذاته وبصفاته» وفي حصول الشقاوة فقدان هذه المعرفةء لا جرم ختم الله 
تعالى وصف أحوال السعداء والأشقياء بالدلائل الدالة على وجود الصانع وکمال 
علمه وقدرته» وذكر ههنا عشرة أنواع من الدلائل . أولها: خلق السموات. 
وثانيها: خلق الأرض» وإليهما الإشارة بقوله تعالى: اة ازى حَلَقَ أَلْسَمَوّبِ 
لار . وثالٹھا : وال می آلا ما اج ہد می نمرت ردا أك . ورابعها: 
قوله: وسر لم لفات لجر فی لبر مرو وحامسها: قوله: وسر 
کم اار4 . وسادسها وسابعها: قوله : وسكر لك أَلسَمْس وَلقَمرَ دإ . 
وثامنها وتاسعها : قوله: وسر کم ال واد . وعاشرها : قوله : «وءَاتدكم 
GT eR‏ 

وقال أبو السعود: «لمّا ذكر أحوال الكافرين لنعم الله تعالى» وأمرّ المؤمنين 
بإقامة مراسم الطاعة شكرًا لنعمه ؛ شرع في تفصيل ما يستوجب على كافة الأنام» 
والمثابرة على الشكر والطاعة من النعم اليظام والمنن الجسام» حئًا للمؤمنين 
عليهاء وتقريعًا للكفرة المُخلين بهاء الواضعين موضعَها الكفرَ والمعاصيّ » وفي 


(۱) التفسیر الکبیر .)١۳۳/١۹(‏ 


س الآية )١٤-۳۲(‏ 


جعل المبتدإ الاسم الجليل» والخبرًّ الاسم الموصول بتلك الأفاعيل العظيمة» من 
خلق هذه الأجرام العظام» وإنزال الأمطارِ وإخراج الثمرات» وما يتلوها من الآثار 
العجيبة؛ ما لا يخفى من تربية المهابة والدٍلالة على قوة السلطان»”. 

وقال ابن كثير : «يعدد تعالى نعمه على خلقه» بأن خلق لهم السماوات سقفا 
محفوظا والأرض فراشًاء وآنزل من السماء ماء فأاخرج به آزواجًا من نبات شتی » ما 
بين ثمار وزروع» مختلفة الألوان والأشكال» والطعوم والروائح والمنافع» وسخر 
القلك اة جلها طافة عل يار اء ال جر عليه يامر الله الى »وخر 
البحر يحملها ليقطع المسافرون بها من إقليم إلى إقليم آخرء لجلب ما هنا إلى 
هناك» وما هناك إلى هناء وسخر الأنهار تشق الأرض من قطر إلى قطر» رزقا للعباد 
م ر وی وی ولان اول الان 

ووسر لک َس لقم دن . آي : یسیران لا یفتران لیلا ولا نهاراء 
4 لمش یی ها أن ندرك المَمَرَ ولا الل سبق انار ل فی اي جم e‏ 

نی الل لہا بطل یکا والشس لسر ولجم شرج اریہ آل که ا ولا 
بار أنه رب أَلْمَّييكَ) » فالشمس والقمر يتعاقبان» والليل E‏ 
O E SR‏ 
البار وکود الکار ع ایل وسر آل لکن لمر ڪل رى لمل شس آل 
هو ألْعَرِيرٌ ألْمَرُ» وقوله : نکم ين ڪل ما سَالشء يقول : هيا لکم کل 
ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم مما تسألونه بحالكم وقالكم . 

وقال بعض السلف : (من كل ما سألتموه وما لم تسألوه) . 

وقرا بعضهم : (وأتاکم من کل ما سألتموه). 

وقوله : ون سدوا نعمت أو لد وما ا رز تال عن عجر الاد عن تدا 
النعم فضلا عن القيام بشكرهاء كما قال طلق بن حبيب كه : إن حق الله أثقل من 
أن يقوم به العبادء وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد» ولكن أصبحوا توابين 
وأمسُوا توابين . وفي صحيح البخاري : أن رسول الله هل كان يقول: «اللهمء لك 


(۱) تفسير أبي السعود .)٤۷ /٥(‏ (۲) يس: الآية .)٤١(‏ 
(۳) الأعراف: الآية )٤( .)٠٤(‏ الزمر: الآية .)٥(‏ 


س( سورة إبراهیم سے 


الحمد غير مَحَفِيّ ولا مودع› ولا مستغنی عنه را 

وقال الشوكاني : ورن شو عت ار لا ع وما أي : وإن تتعرّضوا لتعداد 
O O O‏ 
الوجوه» ولا تقوموا بحصرها على حال من الأحوالء وأصل الإحصاء: 
a‏ 
لو رام فرد من أفراد العباد أن يحصي ما أنعم الله به عليه في خلق عضو من أعضائه» 
أو حاسة من حواسه؛ لم يقدر على ذلك قط » ولا أمكنه أصلاء > فكيف بما عدا ذلك 

من النعم في جميع ما خلقه الله في بدنه» فكيف بما عدا ذلك من النعم الواصلة إليه 
في كل وقت على تنوعها» واختلاف أجناسها» . 

وقال شيخ الإسلام : «فإن قيل : فالعبد في بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة 
تبعثه على طلب محبوبه » فأي شيء يحرك القلوب؟ قلنا : يحرکها شیئان : 

الخدهما: كر ة آلذ كر اللمخو ت + لأن كر ة ذكره تعلق القلوت يه ولهدا أمرالله 
کیل بالذکر الکثیر فقال تعالی : یا لرن امو اکرو اہ وکا کی @ وس کک 
الاي 

والثاني : مطالعة آلائه ونعمائه قال الله تعالى : ڪرو ٤ال‏ آنه کک 

نیح وقال تعالی : وما یکم ن ية من ٍ4 وقال تعالی : واس مک 


ل کوان دا شت ا ا رما 4 . فإذا ذكر العبد 
ما أنعم الله به عليه من تسخير السماء والأرض» وما فيها من الأشجار والحيوان» 
وما أسبغ عليه من النعم الباطنة من الإيمان وغيره؛ فلابد أن يثير ذلك عنده باعثاء 
وكذلك الخوف تحركه مطالعة آيات الوعيد والزجر والعرض والحساب ونحوه» 
وكذلك الرجاء يحركه مطالعة الكرم والحلم والعفو» . 
وقال ابن القيم : «وكان بعض العلماء يقول في قوله تعالی : ون دوا عَم 
ا ا رمآ . سبحان من لم يجعل لحد معرفة نعمه إلا العلم بالتقصير عن 
معرفتهاء كما لم يجعل لحد إدراكه أكثر من العلم أنه لا يدرك فجعل معرفة نعمه 


.)٠٤١-۱۳۹ /٤( سيأتي تخريجه في هذه: الاي . (۲) تفسیر القرآن العظیم‎ )١( 


(۳) فتح القدیر (۳/ .)٠١۷‏ (4) الأحزاب: الآيتان .)٤١-٤١(‏ 
)١(‏ الأعراف: الآية (1۹). (0) النحل : الآية .)٥۳(‏ 


(۷) مجموع الفتاوی (۱/ .)۹٩-٩٩‏ 


سے الآیةا) :ل( 


بالتقصير عن معرفتها شكرا» كما شكر علم العالمين أنهم لا يدركونه فجعله إيماناء 
علما منه أن العباد لا يتجاوزون ذلك» ‏ . 
a2‏ 


وقال: «المفرد المضاف يراد به ما هو أكثر من واحد كقوله : إن تمدو ممت 


وقوله: «وَصَدَمَتَ کلمت را ونيد وقوله : ايل لَڪ َه الاو 
ارف ل TES‏ 

وقال : (فالإفراد هنا أكمل وأكثر معنى من الجمع» وهذا بديع جدا أن يكون 
بلول لشرد ار من هدلول المح ولهدا كان فرك تعالى : ول ق المد 
ا آل اعم وتم معنی من أن يقال ج الوا وان فر : #ولن 
شدوا نَت اهر لا خسوا آتم معنی من آن يقال وإِن تعدوا نعم اله لا تحصوهاء 
وقوله : ( ر ٤اا‏ ن آلا َة وف الاَْرَة حستَةٌ نا أتم معنی من أن يقال 
حسنات » وکذا قوله  :‏ سرون َة من اه و وفَبٍ قصل ونظائره کثیرة جدا» . 


وقَيْدُ جميع النعم يقول ابن القيم ك هو: «(الشكر) وهو مبني على ثلاثة 
آركان: الاعتراف بها باطناء والتحدث بها ظاهرًا» وتصريفها في مرضاة وليها 
ومسديها ومعطيهاء فإذا فعل ذلك فقد شکرها مع تقصیره في شکرها»'''. 

وقال : «فكم لله على عبده من نعمة سابغة في هذه الأعضاء والجوارح والقوى 
والمنافع التي فيه› فهو لا يلتفت إليها ولا يشكر الله عليهاء ولو فقد شيئًا منها لتمنى 
أنه له بالدنيا وما عليهاء فهو يتقلب في نعم الله بسلامة أعضائه وجوارحه وقواه وهو 
عار من شكرها» ولو عرضت عليه الدنيا ما فيها بزوال واحدة منهاء لأبى المعاوضة 
وعلم أنها معاوضة غبن إت ألإضنَ لوم كتاذ . 

وقال : «فالسائر في معرفة آلاء الله وتأمل حكمته وبديع صفاته؛ أطول باعاء 


.)۱۸( النحل : الآية‎ )۲( .)٠٤٥-۲٤٤ عدة الصابرين (ص‎ )١( 
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.)۲٠۹/۲( مفتاح در السعادة‎ )۱١( 


سورة ابراھیم سے 


وأملأ صواعا من اللصيق بمكانه المقيم في بلد عادته وطبعه» راضيا بعيش بني 
جنسه» لا يرضى لنفسه إلا أن يكون واحدا منهم» يقول: لي أسوة بهم : وهل أنا 
إلا من ربيعة أو مضر وليست نفائس البضائع إلا لمن امتطى غارب الاغتراب» 
وطوف فى الفاق حتى رضى من الغنيمة بالإياب» فاستلان ما استوعره البطالون» 
اسن با اوخ به الجاهلو ن٠‏ 
ماورد ي السنة من النصوص الصحيحة قي شكر النعمة وهو تحقيق العبودية 

# عن أبي أمامة طب أن النبي ب كان إذا رفع مائدته قال : «الحمد لله كثيرًا طيبًا 
مبارگا فيه › غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا». وفي لفظ : أن النبي َي كان 
إذا فرغ من طعامه - وقال مرة إذا رفع مائدته - قال : «الحمد لله الذي كفانا وأروانا 
غير مكفي ولا مكفور»» وقال مرة: «الحمدلله ربناغير مكقي ولا مودع 
ولا مستغنی ربنا»" . 

× غريب الحديث: 

مكفي : آي : غير محتاج إلى الطعام فيكفى لكنه يطعم ويكفي . ویحتمل أن 
يكون من (كقآت) الإناءَء فالمعنى : غير مردود عليه إنعامه . ويحتمل أن يكون من 
الكفاية ؛ أي: أن الله غير مكفي رزق عباده لأنه لا يكفيهم أحد غيره" . 

مودع : ا غير مستخنىٌ عنه ولا متروك الطلب إليه والرغبة فيما عنده» وكل من 
استغنی عن شيء ت رکه . 

ولا مکفور : أي : مجحود فضله ونعمته . 

× فوائد الحديث: 

قال القاري : «فيه فائدة. . وهي أنه لا استغناء لأحد عن الحمد لوجوبه على كل 
مكلف» إذ لا يخلو أحدمن نعمة؛ بل نعمه لا تحصى» وهو في مقابلة النعم واجب 
(۱) مفتاح در السعادة (۲/ .)٠٠۲‏ 
(۲) آخرجه آحمد .)۲٠۲/۰(‏ والبخاري (۹/ ۷۲۳ .)٥04-00۸‏ وأبو داود ›)۳۸٤۹ /۱۸۷-۱۸7 /٤(‏ 
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کما صرحوا به » لکن لیس المراد بوجوبه آن من ترکه لفظا یأثم » بل معناه آن من تی به 
بالمعنى الأعم في مقابلة النعم » أثيب عليه ثواب الواجب» ومن أتى به لا في مقابلة 
شيء؛ أثيب عليه ثواب المندوب . وأما شكر المنعم بمعنى امتثال آوامره واجتناب 
زواجرہ؛ فهو واجب شرعًا علی کل مکلف یأثم بترکه إجماعًا» . 

وقال أيصًا : «فائدة : E OR‏ 
لقوله تعالی : لین شَّكَرنَمٌ ادنك . وفيه استحباب تجديد حمد الله عند 
تجدد النعمة؛ من حصول ما كان الإنسان يتوقع حصوله» واندفاع ما كان يخاف 
وقوعه. ثم لما كان الباعث هنا هو الطعام ذكره أولا لزيادة الاهتمام به» وكان 
السقي من تتمته لكونه مقارتًا له في التحقيق غالبًاء ثم استطرد من ذكر النعمة 
الظاهرة إلى النعم الباطنة فذكر ماهو أشرفهاء وختم به لأن المدار على حسن 
الخاتمة» مع ما فيه من الإشارة إلى كمال الانقياد في الأكل والشرب وغيرهما؛ 
قدرا ووصمًاء» وقنًا واحتیا جا واستغناءٌء بحسب ما قدره وقضاه»" . 

قوله : « قال الحمد لله » قال في منار القاري : « ومعناه : أن الثناء والشكر كله في 
الحقيقة لله وحده دون سواه» «حمدا كثيرا» أي : ثناء كثيرا يليق بجلاله وجماله 
وکماله» وشکرا جزیلا پرازي نعمه التي لا تحصی؛ ومنته التي لا تستقصى ون 
E E PS ae‏ ما0 . 
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.)٠١٤ /٥( منار القاري‎ )٤( 


ی وا س 


قوله تعالی : واد ال لهم َب امل هلدا لبك ٤اا‏ وأَجبّنى 
ر2 2 


وبق أن عبد الاصتام 3© 4 


أقوال المفسرين ثي تأويل الآية 

قال أبو حيان: «مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه تعالى لما ذكر التعجيب من 
الذين بدلوا نعمة الله كفرًا» وجعلوا لله أندادا وهم قريش ومن تابعهم من العرب 
الذين اتخذوا آلهة من دون اللهء وكان من نعم الله عليهم إسكانه إياهم حرمه؛ 
أردف ذلك بذكر أصلهم إبراهيم» وأنه صلوات الله عليه دعا الله تعالى أن يجعل 
مكة آمنة» ودعا بأن يجنب بنيه عبادة الأصنام» وأنه أسکنه وذریته في بيته لیعبدوه 
وحده بالعبادة التي هي أشرف العبادة وهي الصلاةء لينظروا في دين أبيهم»› وأنه 
مخالف لما ارتكبوه من عبادة الأصنام» فيزدجروا ويرجعوا عنها» . 

قال ابن كثير : «يذكر تعالى في هذا المقام محتجا على مشركي العرب» بأن البلد 
الحرام مكة إنما وضعت أول ما وضعت على عبادة الله وحده لا شريك لهء ا 
إبراهيم الذي كانت عامرة بسببه» آهلة تبرأ ممن عبد غير اللّه» وأنه دعا لمكة بالأمن 


روا 
چ م رو 2 2 4< i iu 2 er AG‏ 3 
آنا جَعَلْتَا رما ءامنا وقال تعالی : إن آول بیت وضع للا لی که مبار 


رک a Sr‏ ا عاو س ر 
وهدى علي @ فد ایت بینت مَمَام راهيم ومن دحلم كان اا4 وقال فى هذه 


و 


یرد 2ک کے ر ر 


فقال: رب أَجْمَل هلدا الل ءاسا وقد استجاب اللّه له فقال تعالى : أو 


م ر م وکر رر ے 


القصة: رب أَجَمَل هلدا ابد ءامسا فعرفه لأنه دعا به بعد بنائها؛ ولهذا قال : 
اند وو الى َب لي َل الك سيل وإشحلق)^ ومعلوم أن إسماعيل أكبر 
من إسحاق بثلاث عشرة سنة» فأما حين ذهب بإسماعيل وأمه وهو رضيع إلى مكان 
مكة» فإنه دعا أيضًا فقال : رب أَجَمَل هذا الد ءايكا ي . 


(۱) البحر المحیط .)٤١۹ /٥(‏ (۲) العنكبوت : الآية .)١۷(‏ 
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سے الآية (www )٠١(‏ 
وقال: رب أَجَمَل هلدا للد ايا ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه 
ولذریته»' . 
وقال أبو السعود: «واذكر وقتَ قوله عليه الصلاة والسلام» والمقصود من 
تذكيره تذكيرٌ ما وقع فيه من مقالاته ## على نهج التفصيل» والمراد به تأكيدٌ ما 
سلف من تعجيبه 8# ببيان فنِ آخرَ من جناياتهم حيث كفروا بالنعم الخاصة بهم 
بعدما كفروا بالنعم العامة وعصًوا أباهم إبراهيمَ ## حيث أسكنهم بمكة شرفها الله 
تعالى لإقامة الصلاةٍ والاجتناب عن عبادة الأصنام والشكر لنعم الله تعالى» وسأله 
تعالى أن يجعله بلدا متا ويرزكّهم من الشمرات» وتهوي قلوبٌ الناس إليهم من كل 
أوب سحيق» فاستجاب الله تعالى دعاءَه وجعله حرمًا آمتًا تجبى إليه ثمراتُ كل 
تيء فكفروا لك التي العام و سدوا بالبلك الحر ام دار الرار وجملرالله أنداة 
وفعلوا ما فعلوا ِرَبَ أَجَمَل هدا َد يعني مكة شرفها الله سبحانه يا أي : 
ذا أمن أو آمتًا أهلّه بحيث لا يُخاف فيه» على ما مر في سورة البقرة» والفرق بينه 
زیو اھات ل ن ا ن ب ان لرن كال وات 
معّاء وهاهنا الأمنُ فقط حيث جُعل هو المفعول الثاني للجعل» وجُعل البلد صفةً 
للمفعول الأولء فإن حمل على تعدد السؤال فلعله 4 سأل أولًا كلا الأمرين 
فاستّجيب له في أحدهما وتأخر الآ خر إلى وقته المقدر لما يقتضيه من الحكمة 
الداعية إليه» ثم رر السؤال كما هو المعتاد في الدعاء والابتهالٍ» أو كان المسؤول 
أولا مجرد الأمنِ المصخّح للسكن كما في سائر البلاد وقد أجيب إليه» وثانيًا الأمنَ 
المعهود أو كان هو المسؤول فيهما وقد أجيب إليه أيضًا لكن السؤال الثاني 
للاستدامة» والاقتصارٌ على ذلك لأنه المقصود الأصلي أو لأن المعتاد في البلدية 
الاستمرارٌ بعد التحقق بخلاف الأمن» وإن حمل على وحدة السؤال وتكرر الحكاية 
كما هو المتبادرٌ فالظاهرٌ أن المسؤول كلا الأمرين» وقد حكي أولا واقتصر هاهنا 
على حكاية سؤال الأمن لا لمجرد أن نعمة الأمن أدخل في استيجاب الشكر فذكره 
أنسبٌ بمقام تقريع الكفرة على إغفاله كما قيل بل لأن سؤال البلدية قد حكي بقوله 
تعالی : «فاَجَعَل أَفْدَةٌ ت الاس تجو لِم ) إذ المسؤول هُوينّها إليهم للمساكنة 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)٠٤١ /٤(‏ (۲) إبراهيم : الآية (۴۷). 


سورة إبراھیم سے 


معهم لا للحج فقط وهو عينُ سؤال البلدية قد حكي بعبارة أخرى وكان ذلك أولّ 
ما قم 4 مكة) . 

وقال أبو حيان: «ودعا إبراهيم ولا بما هو على طاعة الله تعالى» وهو كون 
محل العابد أمتًا لا يخاف فيه» إذ يتمكن فيه من عبادة الله تعالى» ثم دعا ثانيًا بأن 
يجنب هو وبنوه من عبادة الأصنام . ومعنی واجنبني وبني : أدمني وإیاهم على 
اجتناب عبادة الأصنام . وأراد بقوله: وبنىّ أولاده» من صلبه الأقرباء. وأجابه الله 
تعالى فجعل الحرم آمتًاء ولم يعبد أحد من بنيه الأقرباء لصلبه صنمًا . قال سفيان بن 
عيينة : وقد سئل» كيف عبدت العرب الأصنام؟ قال: ما عبد أحد من ولد إسماعيل 
صنمًا وكانوا ثمانية» إنما كانت لهم حجارة ينصبونها ويقولون: حجر» فحيث ما 
نصبوا حجرًا فهو بمعنى البيت» فكانوا يدورن بذلك الحجر ويسمونه الدوار»" . 

وقال أبو السعود: «وأَجْتّبْنى وى بعّدني وإياهم أن َد الاسام واجعلنا 
منها في جانب بعيد أي : ثبتنا على ما كنا عليه من التوحيد وملة الإسلام والبعد عن 
عبادة الأصنام» . . 

وفيه دليل على أن عصمة الأنبياء اه بتوفيق الله تعالى » والظاهرٌ أن المراد ببنيه 
أولاده الصلبية » فلا احتجاجَ به لابن عيينة له على أن أحدًا من أولاد إسماعيل 4# 
لم يعبد الصنم» وإنما كان لكل قوم حجر نصبوه» وقالوا: هو حجر والبيتٌ حجر» 
فکانوا يد روق وه ادوا ر > قاس ن قال :اف با لت ولا قان 
دار بالبيت» وليت شعري كيف ذهب عليه ما في القرآن العظيم من قوارع تنعي على 
قريش عبادة الأصنام» على أن فيما ذكره كر على ما فر منه»" . 

وقال ابن عطية : «وأراد إبراهيم بني صلبه» وكذلك أجيبت دعوته فيهم › وأما 
باقي نسله فعبدوا الأصنام» وهذا الدعاء من الخليل 4# يقتضي إفراط خوفه على 
نفسه ومن حصل في رتبته» فكيف يخاف أن يعبد صنمًا؟! لكن هذه الآية ينبغي أن 
يقتدى بها في الخوف وطلب الخاتمة» . 

وقال ابن عاشور : «وأراد ببنيه أبناء صلبه» وهم يومئلٍ إسماعيل وإسحاق» فهو 
(۱) تفسير أبي السعود (/ .)٠١‏ (۲) البحر المحيط .)٤١١ /٥(‏ 
(۳) تفسير أبي السعود )٤( .)٥١ /٥(‏ المحرر الوجیز (۳/ .)١٤١‏ 


من استعمال الجمع في التثنية » أو أراد جميع نسله تعميمًا في الخير فاستجيب له في 
البعض)'' . 

وقال الشنقيطي : «قوله تعالی : وآجنبنی وی أ دب الام الية لم تين 
غا هل آنجانپ دعام نيه ابراخیم عدا ولکته بين في مواض اتر اله أجاب في يحض 
ذريته دون بعض كقوله : وين ذريّتهما عيبن وظالم نقد ف میٹ ° وقوله: 
جلها كمه ية ف عبد چ ") or‏ 

وقال السعدي : «فاستجاب الله دعاءه شرعا وقدراء فحرمه الله في الشرع» 
ويسر من آسباب حرمته قدرا ما هو معلوم» حتی إنه لم یرده ظالم بسوء إلا قصمه 
الله كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم . ولما دعا له بالأمن دعا له ولبنيه بالأمن 
فقال: وَأَجُنُبّنى بى أن َعَم الأستامً أي : اجعلني وإياهم جانبا بعيداعن 
عبادتها والإلمام بها . 

وقال ابن القيم : «وَأجّنّبْنى وئ أن تَمَمدَ ألأَاً) فها هنا أمران: تجنيب 
عبادتها واجتنابه» فسال الخليل ربه e‏ عبادتها ؛ ليحصل منهم اجتنابهاء 
فالاجتناب فعلهم والتجنيب فعله» ولا سبيل إلى فعلهم إلا بعد فعله. ونظير ذلك 
TT‏ 
ليم“ وصرف کيدهن هو صرف دواعي ا ومکرهن ا ا : 
وتلك آفعال اختيارية» وهو سبحانه الصارف لهاء فالصرف فعله» والانصراف آثر 
فعله» وهو فعل النسوة)" . 

وقال: «وبالجملة فأكثر آهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان» ولم 
يتخلص منها إلا الحنفاء آتباع ملة إبراهيم » وعبادتها في الأرض من قبل نوح» كما 
تقدم . وهياكلها ووقوفها وسدنتها وحجابها س المصنفة في شرائع عبادتها 
طبق الأرض. قال إمام الحنفاء : وَجَثُبّن ب أن َنب الأتكام « رب ى لن 


(۱) التحریر والتنویر (۲۳۸/۱۳). (۲) الصافات : الآية )۱١۳(‏ . 


(۳) الزخرف: الآية (۲۸). )٤(‏ أضواء البيان (۳/ .)١١١‏ 
(9) تيسير الكريم الرحمن .)٠٤١-٠٤٤ /٤(‏ 0) يوسف : الآیتان (۳۳و٤۳).‏ 


(۷) شفاء العلیل (۱/ .)٥۹‏ 


جڪ سورة إبراهيم کت 


ص 


كي من الاين والأمم التي أهلكها الله بأنواع الهلاك كلهم وكانوا يعبدون الأصنام 
كما قص الله تعالى ذلك عنهم في القرآن» وأنجى الرسل وأتباعهم من الموحدين. 
ويكفي في معرفة كثرتهم وأنهم أكثر أهل الأرض: ما صح عن النبي بلا : «أن بعث 
النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون»' وقد قال تعالى : وای اکر الاس إل 

ڪفورًا 4" و قال : ن ثح شڪ من ف الاَرضِ يضلوك عن سیل اَي“ 
وقال: وما و حرصت بمُومنين»“ وقال : ويا ودنا لا ڪرهم من 
َه إن وَج أ كاه لَمَقك) ولو لم تكن الفتنة بعبادة الأصنام عظيمة لما 
أقدم عبادها على بذل نقوسهم وأموالهم وأبنائهم دونهاء فهم يشاهدون مصارع 
إخوانهم وما حل بهم» ولا يزيدهم ذلك إلا حبا لها وتعظيما ويو صي بعضهم بعضا 
بالصبر عليهاء› وتحمل أنواع المكاره في نصرتها وعبادتها وهم يسمعون أخبار 
الأمم التي فتنت بعبادتها وما حل بهم من عاجل العقوبات ولا يشنيهم ذلك عن 
عبادتها»" . 


ماورد في السنة من النصوص الصحيحة في التخويف من الشرك 


# عن محمود بن لبيد طه عن النبي ية قال : «إن أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغر». قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياءء يقول الله 
كك لهم يوم القيامة إذا جُزِي الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في 
الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاءً)" . 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۴۳). والبخاري »)۳۳٤۸ /٤۷۱ /٩(‏ ومسلم (۲۰۱/۱/ ۲۲۲)» والنسائي في الکبری /٦(‏ 
۹ ) ,)من حديث أبي سعيد الخدري ڪل . 

(۲) الفرقان: الآية .)٠١(‏ والإسراء: الآية (۸۹). 

(۳) الأنعام: الآية )٤( .)۱١١(‏ يوسف: الاية .)٠١٠۳(‏ 

.)٠١۲( الأعراف : الآية‎ )٥( 

0) إغاثة اللهفان (۲/ .)۳۲١-۳۱۹‏ 

(۷) أخرجه أحمد .)٤۲۸ /٥(‏ والبغوي /۳۲٤-۳۲۳ /۱٤(‏ ١١٠٤)ء‏ والبيهقي في الشعب /٥(‏ ۴۳۳/ ١1۸۳)ء‏ 
وقال الهيثمي في المجمع )٠٠١/١(‏ «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح»» وصححه ابن خزيمة (۲/ ۷/ 
.(Y‏ 


(wm (o) الأية‎ ——_ 


٭ فوائد الحديث: 

تقدَّم شرحه في سورة يوسف) الآية ۱۰٩‏ : وما يُومِنْ ڪا رهم يانه لا وه 
رةه . 

# عن عبد اللّه ظه قال: قال رسول الله بل : «من مات يشر باللّه شيا دخل 
النار». وقلت آنا : «من مات لا يشرك باللّه شيعا دخل الجنة» . 

# عن جابر بن عبد الله و قال : «أتى النبي إل رجل فقال : يا رسول الله ما 
الموجبتان؟ فقال: «من مات لا يشرك باللّه شيا دخل الجنة» ومن مات يشرك باللّه 
شيئًا دخل النار»" . 


× فوائد الحديثين: 

قال القرطبي : «قوله : «من مات لا يشرك باللّه شيا دخل الجنة» أي : من مات 
لا يتخذ معه شريكًا في الإلهية» ولا في الخلقء ولا في العبادة» ومن المعلوم من 
الشرع المَجمَّع عليه من آهل السنة: أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول 
الجنة؛ وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة» وأن من مات على 
الشرك لا يدخل الجنةء ولا يناله من الله تعالى رحمةء ويخلد في النار أبد الآبادء 
من غير انقطاع عذاب ولا تصرَم آباد» وهذا معلوم ضروري من الدين» مُجمَّع عليه 
من السلمين" : 

قال النووي : «وأما حكمه ية على من مات يشرك بدخول التار» ومن مات غير 
مشرك بدخوله الجنة؛ فقد أجمع عليه المسلمون. فأما دخول المشرل النار فهو على 
عمومه» فيدخلها ويخلد فيها» ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني»› وبين 
عبدة الأوثان وسائر الكفرة» ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادًا وغيره» 
ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر 
بجحده وغير ذلك . 
(۱) آخرجه أحمد (۱/ .)٤٤۳‏ والبخاري (۳/ ۳٤۱۲۳۸/۱)ء‏ ومسلم /۹٤/١(‏ ۹۲). والنسائي في الکبرى /١(‏ 

. (11۰11 /۹46-۳ 


(۲) آخرجه آحمد (۳/ ۳۹۱)ء ومسلم (۱/ /۹٤‏ 4۳). 
(۳) المفهم (۱/ ۲۹۰). )٤(‏ شرح مسلم (۲/ .)۸٤‏ 


سورة إبراهيم کے 


قال في «تيسير العزيز الحميد» : «فتبين بهذا أن الشرك أعظم الذنوب؛ لأن الله 
تعالى أخبر أنه لا يغفره؛ أي : إلا بالتوبة منه» وما عداه» فهو داخل تحت مشيئة 
الله؛ إن شاء غفره بلا توبةء وإن شاء عذب به. وهذا يوجب للعبد شدة الخوف من 
هذا الذنب الذي هذا شأنه عند اللّه» وإنما كان كذلك؛ لأنه أقبح القبح وأظلم 
الظلم ؛ إذ مضمونه تنقيص رب العالمين » وصرف خالص حقه لغيره» وعدل غيره 
به كما قال تعالى : نم لين كَمَر َم يَقَدلؤيت 4 ولأنه مناقض للمقصود 
بالخلق والأمر» منافٍ له من كل وجه» وذلك غاية المعاندةلرب العالمين» 
والاستكبارعن طاعته والذل لهء والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم 
إلا بذلك . فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة» كما قال 4ل : «لا تقوم الساعة حتى 
لا يقال في الأرض الله الله“ رواه مسلم» ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق 
تعالى وتقدس في خصائص الإلهية ؛ من ملك الضر والنفع» والعطاء والمنع› الذي 
يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله وحده. فمن 
علق ذلك لمخلوق فقد شبهه بالخالقء» وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًا 
ولا مونًا ولا حياة ولا نشورًا فضلا عن غيره؛ شبيهًا بمن له الخلق كلهء وله الملك 
كلهء وبيده الخير كله» وإليه يرجع الأمر كله. فأزمّة الأمور كلها بيديه سبحانه» 
ومرجعها إليه» فما شاء كان ومالم يشألم يكن» لا مانع لما أعطى» ولا معطي 
لما منعء الذي إذا فتح للناس رحمة؛ فلا ممسك لهاء وما يمسك فلا مرسل له من 
بعده» وهو العزيز الحكيم . 

فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات؛ بالقادر الغني بالذات» ومن 
خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه» وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده» والتعظيم والإجلال 
والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع غاية 
الذل؛ كل ذلك يجب عقَلَا وشرعًا وفطرة أن يكون لله وحده» ويمتنع عملا وشرعًا 
وفطرة أن يكون لغيره» فمن فعل شيا من ذلك لغيره» فقد شبه ذلك الغير بمن 
() الأنعام: الآية .)١(‏ 
(۲) آخرجه آحمد (۳/ ۱۰۷)» ومسلم (۸/۱۳۱/۱٤۱)ء‏ والترمذي /٤۲۷-٤۲۹/٤(‏ ۲۲۰۷). 


صصص الآية (o)‏ 


لا شبيه له» ولا مثل له ولا ند له» وذلك أقبح التشبيه وأبطله» فلهذه الأمور وغيرها 
أخبر سبحانه أنه لا يغفره» مع أنه كتب على نفسه الرحمة» . 

قال ابن القيم : «والمقصود أن الشرك لما كان أظلم الظلمء وأقبح القبائح› 
e‏ کان أبغخض الأشياء إلى الله E a‏ لديه. 
ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة مالم يرتبه على ذنب سواه» وأخبر أنه 
لا يغفره» وأن أهله نجس» ومنعهم من قربان حرمه» وحرّم ذبائحهم ومناکحتهم»› 
وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين» وجعلهم أعداء له سبحانه ولملائکته ورسله 
وللمؤمنين» وأباح لأهل التوحيد أموالهم ونساءهم وأبناءهم» وأن يتخذوهم 
عبيدا» وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبية» وتنقيص لعظمة الإلهية» وسوء ظن 
برب العالمين» كما قال تعالى : «وَعَب ألمكَهْقِي مقت والمركي ركت 
وسات مدا فلم يجمع على أحدمن الوعيد والعقوبة ما جمع على آهل 
الإشراك ؛ فإنهم ظنوا به ظن السوء» حتى أشركوا به» ولو أحسنوا به الظن لوخدوه 
حق توحيده» ولهذا أخبر سبحانه عن المشرکین نهم ما قدروه حق قدره في ثلاث 
مواضع من کتابه. وکیف یقدره حق قدره من جعل له عدلا وندا» یحبه» ویخافه» 
ویرجوه» ویذل له» ویخضع له» ویهرب من سخطه» ویؤثر مرضاته؟ قال تعالی : 
لیے الاس مس يلخد من ون اللہ نداد میم کم ا وقال تعالى: 
تند ب ری حا الوت الرس َمل الظشت الور تر ای گنا ری 
مدلوت أي : يجعلون له عدلا في العبادة والمحبة والتعظيم. وهذه هي 
التسوية التي ألبتها المشركون بين الله وبين آلهتهم» وعرفوا -وهم في النار- آنها 
كانت ضلالًا وباطلا ء فيقولون لآلهتهم وهم في النار معهم : تال ٍن کنا ی صل 
مين © إذ شويكم رب ألْمََيبَ”“ ومعلوم آنهم ما ساووهم به في الذات والصفات 
والأفعالء ولا قالوا: إن آلهتهم خلقت السماوات والأرض» وأنها تحيي وتميت› 
(1) تيسير العزيز الحميد (ص: .)٠١١۷-٠٠١‏ 
() الفتح: الآية .)١(‏ (۴) البقرة: الآية .)٠١١(‏ 
)٤(‏ الأنعام: الآية .)١(‏ 
() الشعراء: الآیتان (۹۷و۹۸). 


ن ا 


وإنما ساووها به في محبتهم لها» وتعظيمهم لها» وعبادتهم إياها» . 

قال النووي : «وأما دخول من مات غير مشرك الجنة؛ فهو مقطوع له به » لکن إن 
لم يكن صاحب كبيرة مات مصرًا عليها ؛ دخل الجنة أولاء وإن كان صاحب كبيرة 
مات مصرًا عليها ؛ فهو تحت المشيئة » فإن عفي عنه دخل الجنة أولاء وإلا عُذب ثم 
أخرج من النار ولد في الجنة» واللّه أعلم» . 

وقال أيصًا: «واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف 
والخلف ؛ أن من مات موحدًا دخل الجنة قطعًا على كل حال» فإن كان سالمًا من 
المعاصي كالصغير والمجنون والذي اتصل جنونه بالبلوغ» والتائب توبة صحيحة 
من الشرك أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته» والموفق الذي لم 
يبتل بمعصية أصلاء فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلاء 
لكنهم يردونها على الخلاف المعروف في الورود» والصحيح أن المراد به المرور 
على الصراط» وهو منصوب على ظهر جهنم » أعاذنا الله منها ومن سائر المكروه. 

وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة ؛ فهو في مشيئة الله تعالى » فإن 
شاء عفا عنه وأدخله الجنة أولاء وجعله كالقسم الأولء وإن شاء عذبه القدر الذي 
يريده سبحانه وتعالى » ثم يدخله الجنة . فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد؛ 
ولو عمل من المعاصى ما عمل» كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر؛ ولو 
E E‏ عمل . هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه 
المسألة» وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنةء وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه 
القاعدة» وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم القطعي»" . 

#  # 


(۱) إغاثة اللهفان (۱/ .)٠٠١-۹٩‏ 


(۲) شرح مسلم (۲/ .)۸٤‏ 
)"( شرح مسلم (۱/ 1۹۳-۲( . 


(M(x )ااةآsلا سے‎ 


0 ٍ کو کک ص ی ي و ت 
قوله تعالی : «ورَبَ نهن أضللنَ كرا من الاس فمن تبعن فم مو 
3 4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول : يا رب إن الأصنام أضللن ؛ يقول: أزلن كثيرا من الناس 
عن طريق الهُدى وسبيل الحق حتى عبدوهنّ» وكفروا بك وقوله : «إفن يعن ِنَم 
مني يقول: فمن تبعني على ما أنا عليه من الإيمان بك» وإخلاص العبادة لك» 
وفراق عبادة الأوثان» فإنه مني؛ يقول: فإنه مستنّ بسنَيّي» وعامل بمثل عملي 
ومن عصان فإك عور رجيم يقول: ومن خالف أمري فلم يقبل مني ما دعوته 
إليه» وأشرك بك فإنه غفور لذنوب المذنبين الحُطائين بفضلك» ورحيم بعبادك 
تعفو عمن تشاء منهم»' . 
وقال ابن كشير : «ثم ذكر أنه افتتن بالأصنام خلائق من الناس وأنه برئ ممن 
عبدهاء ورد آمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم كقول عيسى 4# : 
إن بهم كنم عبادك إن تعفر لهم كإئك أت امبر كيم وليس في هذا أكشر 
من الرد إلى مشيئة الله تعالى ء لا تجويز وقوع ذلك»" . 
وقال آبو حیان : «وکرر النداء استعطافًا لربه تعالی» وذکر سبب طلبه : أن يجنب 
هو وبنوه عبادة الأصنام بقوله : إن أَلَلْنَ كيا مَنَ الَا ٠‏ إذ قد شاهد أباه وقومه 
يعبدون الأصنام . ومعنى أضللنا : كنا سببا لإضلال كثير من الناس» والمعنى : أنهم 
ضلوا بعبادتهاء كما تقول : فتنتهم الدنيا أي : افتتنوا بهاء واغتروا بسببها. . . فمن 
تبعنی آي : على دینی وما آنا علیه» فإنه منی . جعله لفرط الاختصاص به وملابسته 
له كقوله : «من غشنا فليس منا؛“ أي : ليس بعض المؤمنين» تنبيها على تعظيم 


(۱) جامع البیان (۱۳/ ۲۲۹-۲۲۸). (۲) المائدة: الآية .)۱١۸(‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم .)٠٤١ /٤(‏ 

/٦۰۹/۳( ومسلم (۱۰۱/۹۹/۱)ء وآبو داود (۳/ ۲۹۲/ ۲٥٤۳)ء والترمذي‎ »)۲٤۲ /۲( أخرجه آحمد‎ )٤( 
.)۲۲۲۲ /۷٤۹ /۲( وان ماجه‎ ),)٥ 


سورة إبراھیم سے 


الغش بحيث هو يسلب الغاش الإيمان» والمعنى: أن الغش ليس من أوصاف أهل 
الإيمان. ومن عصاني» هذا فيه طباق معنوي ؛ لأن التبعية طاعة» فقوله : يك 
عفور رَحيمٌ قال مقاتل : ومن عصاني فيحادون الشرك. وقال الزمخشري : تغفر 
لى مالف من العضيان إذا بدا لى فية واستحدت الطاعة: فال ابن غطبة: ومن 
عصانى ظاهره بالكفر لمعادلة قوله : لضن يعن ِنَم مي وإذا كان كذلك فقوله : 
ا و لأنه أراد أن الله يغفر لكل كافر» لكنه حمله 
على هذه العبارة ما كان يأخذ نفسه به من القول الجميل والنطق الحسن وجميل 
الأدب ل . وكذلك قال نبي الله عيسى ##: ون فر لهم قنك أت ألميو 
لیم چ . 

وقال أبو السعود: « رب إن أي : الأصنامء الان گرا مَنَ الَا آي : 
تسبّبن له کقوله تعالی : «وته ألْحَيوةٌ ألدتيا) » وهو تعليل لدعائه» وإنما صدَره 
بالنداء إظهارًا لاعتنائه به ورغبة في استجابته فن َع منهم فيما أدعو إليه من 
التوحيد وملة الإسلام كإلَّمُ مي أي : بعضي قاله ## مبالغة في بيان اختصاصه 
به» أو متصل بي لا ينفك عني في آمر الدين ومن عصان آي : لم يتبني» والتعبيرُ 
عنه بالعصيان لايذان بأنه ## مستمرٌ على الدعوة» وأن عدم اتباع من لم يتبعه إنما 
هو لعصيانه لا لأنه لم يبلَُغّْه الدعوة ينك عفر رَحِيمٌ قادر على أن تعفر له 
وترحمه ابتداء أو بعد توبيِه . وفیه آن كل ذنب فلله تعالى أن يفره حتى الشركٌء 
خلا آن الوعیدّ قضی بالفرق بینه وبين غیره». 

وقال ابن عاشور : «وجملة : لمن أضلَلنَ كير مَنَ الاس تعليل للدعوة بإجنابه 
عبادتها بأنها ضلال راج بين كثير من الناس» فحق للمؤمن الضنين بإيمانه أن يخشى 
أن تجترفه فتنتها» فافتتاح الجملة بحرف التوكيد لما يفيده حرف (إنَ) في هذا المقام 
من معنى التعليل . وذلك أن إبراهيم #4 حرج من بلده أور الكلدانيين إنكارًا على 
عبدة الأصنام» فقال: َال إن داهب إل ِى سن" وقال لقومه : وركم 


وم دعوت من دون لَه . فلمامربمصر وجدهم يعبدون الأصنام ثم دخل 


(۱) البحر المحيط .)٤١١ /٥(‏ (۲) تفسير أبي السعود .)٥١/٥(‏ 
(۳) الصافات : الآية (۹۹). 
)٤(‏ مريم: الآية .)٤۸(‏ 


)۳١( الآية‎ a. 


فلسطين فوجدهم عبدة أصنام» ثم جاء عَربةً تهامة فأسكن بها زوجه» فوجدها خالية› 
ووجد حولها جُرْهم قومًا على الفطرة والسذاجة» فاسکن بها هاجر وابنه 
إسماعيل ##. ثم أقام هنالك مَعلَّم التوحيد. وهو بيت الله الكعبة بناه هو وابنه 
إسماعيل» وأراد أن يكون مأوى التوحيد» وأقام ابنه هنالك ليكون داعية للتوحيد. 
فلا جرم سأل أن يكون ذلك بلدا آمتا حتى يسلم ساكنوه وحتى يأوي إليهم من إذا 
آوى إليهم لقنوه أصول التوحيد. 

فرع على ذلك قوله : فن يمن َم مي آي : فمن تبعني من الناس فتجنب 
عبادة الأصنام فهو مني » فدخل في ذلك آبوه وقومه» ويدخل فيه ذريته لأن الشرط 
يصلح للماضي والمستقبل . . . 

وقوله : ومن عصان َك عفر جيم تأدب في مقام الدعاء» ونفع للعصاة 
من الناس بقدر ما يستطيعه. والمعنى : ومن عصاني أفوّض أمره إلى رحمتك 
وغفرانك. وليس المقصود الدعاء بالمغفرة لمن عصى . وهذا من غلبة الحلم على 
إبراهيم 8# وخشية من استفصال عصاة ذريته . ولذلك متعهم الله قلا في الحياة 
الدنیاء کما آشار إلیه قول تعالی : 5ل کین کر امم لیا ره إل عَذاب لار 
شس ِ4 وق وله : یذ قال لهم ليه ومد نى ب1 مما بوه @ إلا 
لاہ وبا ی جاءمم ای ورم مي . وسوق هذه الدعوة هنا للتعريض 
بالمشركين من العرب بأنهم لم يبروا بأبيهم إبراهيم ## . 

وإذ کان قوله : نك عور ِم تفویضًا لم یکن فيه دلالة على آن الله يغفر 
لمن يشرك به" . 

وقال الخطيب : «في هذه الآية : أولا : خطاب الأصنام خطاب العقلاء : إن 
أضلَلَنَ كيا يَنَ الَا وفي هذا ما يكشف عن سفه المشركين الذين يعبدون هذه 
الأصنام» وخفة أحلامهم»› وأآنهم يتعاملون مع هذه الأحجار كما يتعاملون مع 
(۱) البقرة: الآية .)۱١١(‏ 


(۲) الزخرف: الآیات .)۲۹-۲٩۱(‏ 
(۳) التحریر .)۲٤١-۲۳۹/۱۳(‏ 


ا 


الآدميين العقلاء. . وهذا لا يكون إلا عن سفاهة حلام وسخف عقول» وصغار 
نفوس. . إن هؤلاء الرجال الذين يشمخون بآنافهم » ويطاولون السماء بأعناقهم» 
لیسوا إلا أطفا لا في مساليخ رجال. فكما يتلهى الأطفال بالدمى» ويخلعون عليها 
من مشاعرهم أسماء يخاطبونها بها » كما يخاطب بعضهم بعضاء كذلك يفعل هؤلاء 
المشركون بتلك الدمى التي يشكلونها من الأحجار» والأخشاب» ويزينونها 
بالملابس والحلى»› كما يزين الأطفال العرائس والدمى . 

وثانيًا : في قول إبراهيم : فن َع نَم مني وَمَنْ عصان فإنك عفور رَحمُ 
إشارة إلى ما عند إبراهيم من علم بما لله في عباده من حكمة . . وأن ذرية إبراهيم لن 
تكون جميعها على طريق سواء. . فهم بين مؤمن يتبعه» وكافر يخرج عن الدين الذي 
دعا إليه. . 

وثالثا : في قول إبراهيم : ومن عصان فإك عور حم تظهر عاطفة الأبوةء 
كما تتجلى تلك الصفة الكريمة التي حلى الله سبحانه وتعالى بها إبراهيم» والتي 
ذكرها سبحانه في قوله : ل هيم لأر علي“ . . فهو ## يدع العاصين من 
ذريته لمغفرة الله ورحمته. : وفي مغفرة الله ورحمته» متسع للعاصين ورجاء 
للمدنبين» : 

قلت : صدق الخطيب في هذا الوصف ؛ فإنني رأيت المسيحيين في كنائسهم 
يقبلون تمثالا من الحديد صنعه الحدادء وضرب مسامیره»› يقبلون رجليه بشفاههم › 
ويضعون عليه خدودهم على أنه إله معبود! ورأيتهم يوقدون أطول الشموع»› وكأنهم 
يضيئون الظلام بإناراتهم ٠‏ والكنيسة تشتكي من كثرة نور الكهرباء» وهكذا تجدهم 
يعبثون بعقولهم وأموالهم ٠‏ وكما قال الرسول ي : «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا 
بشبر" فترى عباد القبور من المسلمين كحال أولئك النصارى في تقبيلهم 
لأشجارها وأحجارهاء وبناياتهم عليهاء ونصب التوابيت» وتغطيتها بأنواع الكسى 
ولو كانت من حرير كما يغطى بيت الله الحرام! وهكذا تجدهم يعبثون بالشموع 
(۱) التوبة: الآية .)١١١(‏ (۲) التفسير القرآني (۱۹۱/۷). 
(۳) أخرجه: أحمد (۳/ ٤۸)ء‏ والبخاري »)۳٤٥۹/٦۱۳ /١(‏ ومسلم /۲۰٥٤ /٤(‏ ۲۹۹۹) من حديث أبي سعيد 

الخدري ظل . 


س للآية (۳۹) س( 


والأموالء ويتحدثون مع السدنة وكأن الميت بيده الملك وهو على كل شيء قدير» 
فالمرأة العقيم تضع حزامها لطلب الأولادء والفقير يضع طاقيته لطلب المالء 
وهكذا لو رأيتهم في واقع الأضرحة والكنائس لرأيت مطابقة تامة؛ ما يجري في 
الكنيسة يجري في القبور والمشاهد؛ حتى إن النصارى ليشدون الرحال إلى بعض 
كنائسهم على الركب والأقدام حافين حاسرين عن رؤوسهم قربةً إلى تلك الكنائس» 
ومثله عند المسلمين في مواسمهم وعند قبورهم» فالمسلمون والنصارى واليهود 
يتشابهون تمامًا في عبادة الأوثان والقبور» ولا شك أن معلمهم واحد» وهو الذي 
أقسم لرب العزة كما حكى الله تعالى عنه قوله : <ِمَمرَْك أَكْرم َي @ إلا 
عاد منم الشنْكييكي . 

وقال السعدي : فمن عى على ما جئت به من التوحيد والإخلاص لله رب 
العالمين لَه مى لتمام الموافقة» ومن أحب قوما وتبعهم التحق بهم . 

وَمَنّ عصان فإك فور حي وهذا من شفقة الخليل -عليه الصلاة والسلام- 

حيث دعا للعاصين بالمغفرة والرحمة من الله واللّه -تبارك وتعالى- أرحم منه 
بعباده لا یعذب إلا من تمرد علیه»" . 

وقال الشنقيطي : «قوله تعالى : فن مى ِنَم مي ومن عصان لك عقو َد 
بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن نبيه إبراهيم قال : إن من تبعه فإنه منه» وأنه رد من 
لم يتبعه إلى مشيئة الله تعالى إن شاء غفر له لأنه هو الغفور الرحيم» وذكر نحو هذا 
عن عیسی ابن مريم في قوله : إن نَم َم عاك إن كر لهم إن أت ألم 
لَلْكيمُ 4 وذكر عن نوح وموسى التشديد في الدعاء على قومهما فقال عن نوح إنه 
قال: ر لا در ل لاض يی آلگفرن بَا @ لك إن رم بوا ادك وله بش إل 
َج فاا“ وقال عن موسى إنه قال: ورا ليلو عن سيلف ربا ايش عل 
آوله م سد ل ويه كلا بومثوا حى برو لداب آلألم“ والظاهر أن نوخا 
وموسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام ما دعوا ذلك الدعاء على قومهما إلا بعد 
أن علما من الله أنهم أشقياء في علم الله لا يؤمنون أبداء أما نوح فقد صرح الله 
(۱) ص: الآیتان (۸۲و۸۳). (۲) تيسير الكريم الرحمن .)٠٤١ /٤(‏ 


(۳) المائدة: الآية )٤( .)٠١۸(‏ نوح : الآیتان )۲۷-۲۹١(‏ . 
(6) يونس : الآية (۸۸). 


سورة إبراهیم سے 


تعالی له بذلك في قوله : وأو إل وچ أَتَم ن بوت ين فوهك إلا من َد مني 
وأما موسى فقد فهم ذلك من قول قومه له : مهما ایتا ہو من ٤ای‏ إِصَسَحر ها هما ن لَك 
مؤي فإنهم قالوا هذا القول بعد مشاهدة تلك الآيات العظيمة المذكورة في 


الأعراف وغيرها" . 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة في دعاء النبي بَا لأمته 
وبكائه شُفقَة عليهم 

# عن عبد الله بن عمرو بن العاص وله : «أن النبي بل تلا قول الله كك في 
إبراهيم رب إن أضللنَ كيا مَنَ الاس فمن يع ِنَم مني الآية وقال عيسى 4# 
ود م جم مائ ون َر لهم نك أت لمر كي فرفع يديه وقال: اللهم 
امتي امتي وبکی » فقال الله ك : يا جبريل اذهب إلى محمد» وربك أعلم فسله ما 
يبكيك؟ فأتاه جبریل ¥ فسأله» فاخبره رسول الله ڳل بما قال وهو أعلم» فقال 
الله : يا جبريل اذهب إلى محمد فقل : إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك)” . 

× فوائد الحديث: 

قوله: « اللهم أمتي أمتي» قال النووي : «هذا الحديث مشتمل على أنواع من 
الفوائد» منها : بيان كمال شفقة النبي ية على أمته» واعتنائه بمصالحهم» واهتمامه 
بامرهم»”“ . 

وقال القاري : «أي: اللهم اغفر لأمتي» اللهم ارحم أمتي . ولعل هذا وجه 
التكرار» أو أريدبه التأكيد» أو قصد به الأولون والآخرون «وبكى» لأنه تذكر 
النبي كل الشفاعة الصادرة عن الخليل وروح الله فرق لأمته «فقال الله ك : 
يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم» جملة معترضة حالية دفعًا لما يوهمه قوله : 
«فاسأله» بالهمز والنقل «ما يبكيك فأتاه جبريل ## فسأله فأخبره رسول الله ل بما 
(۱) هود: الآية .)۳١(‏ (۲) الأعراف: الآية .)۱١۲(‏ 
(۳) آضواء البیان (۳/ .)١١۱۳-١١۲‏ 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۱/ ۱۹۱/ ۲۰۲) والنسائي في الکبری (۱/ ۳۷۴۳/ ۱۱۲۹۹). 
)٥(‏ شرح مسلم .)۷٩/۳(‏ 


س للآية )۳١(‏ 


قال» أي : بشيء قال النبي هة من سبب البكاء وهو الخوف لأجل أمته . « فقال الله : 
لجبريل اذهب إلى محمد فقل : إنا» أي : بعظمتنا : «سنرضيك» أي : سنجعلك راضيًا 
«في أمتك» أي : في حقهم «ولا نسوؤك آي : ولا نحزنك في حق الجميع بل 
ننجيهم» ولأجل رضاك نرضيهم وهو في المعنى تأكيد» إذ ربما يتوهم من سنرضيك 
في حق البعض » ولذا قال بعضهم : لا يرضى محمد وأحد من آمته في النار . 

قال الطيبي كله : «لعله -عليه الصلاة والسلام- أتى بذكر الشفاعة التي 
صدرت عن النبيين عن الخليل بتقدير الشرط والصيغة الشرطية؛ لأن المعنى أن 
الأصنام أضللن كثيرا من الناس فمن تاب من عبادتها وتبعني في التوحيد؛ فإنه 
متصل بي فاقبل شفاعتي فيهم» فلا بد من تقدير تاب لأنه مصحح الشفاعة في حق 
المشركين . قلت تا جاح ن ناب في ال الجا وهي قوله ومن 
عصاني . قال : وعن روح الله كذلك؛ لأن الضمير في تغفر لهم راجع إلى من اتخذه 
وأمه إلاهين تن دون الله »> فيكون التقدير : إن تغفر لهم بعدما تابوا عن ذلك» فإنك 
غقور رحیم . . قلت: لا يلائمه ما قبله وهو قوله : إن مِم َه ع ادد مع آن 
هذا الكلام يصدر عنه يوم القيامة» ولا يمكن تقدير التوبة هناك ثم الجزاء في الاية 
إنما هو قوله: «قإنك أت ألمَرٌ ا ر 0 
وآما قوله فإنك غفور رحيم جزاء للشرطية الواقعة في كلام إبراهيم : ومن عَصاف 
انك عفر تَحِی چ . 

وانظر تتمة الموضوع في سورة الضحى . 


¥ ¥ # 


(1) المائدة: الآية .)١١۸(‏ 
(۲) المرقاة .)٥۲۹-۰٥۲۸/۹(‏ 
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قوله تعالی : ربا إن سگ من دی واو عر ذی رَرَع عند بيك 
1 


> ص صر ر ص صو ج چ2 ف ِ کر > 
اشع ا یشو الکو جز نے الایں تبرت إا 
> 3 ت 


أفئدة: جمع فؤاد» وهي القلوب» وقد يعبر عن القلب بالفؤاد. وقيل: جمع 
وفود من الناس . 

تهوې : أي : ترید» کما تقول : رأیت فلاتًا يهوي نحوك معناه: يريدك . 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال أبو حيان: «كرر النداء رغبة في الإجابة وإظهارًا للتذلل » والالتجاء إلى الله 
تعالى . وأتى بضمير جماعة المتكلمين ؛ لأنه تقدم ذكره. وذكر بنيه في قوله : واجنبني 
وبني » ومن ذريتي هو إسماعیل ومن ولد منه» . 

وقال ابن كثير : «وهذا يدل على أن هذا دعاء ثان بعد الدعاء الأول الذي دعا به 
عندما ولى عن هاجر وولدهاء وذلك قبل بناء البيت» وهذا كان بعد بنائه» تأكيدًا 
ورغبة إلى الله كق ؛ ولهذا قال: عند بيك آلْسرّم» وقوله: لرا لقثا 
ESS N RSD‏ 
أهله من إقامة الصلاة عنده . «اَجَمَل دة صت الَا تَہوۍ للم قال ابن عباس» 
ومجاهد» وسعيد بن جبير وغيره : لو قال : أفئدة الناس لازدحم عليه فارس والروم 
واليهود والنصارى والناس كلهم ولكن قال: ين لتاس فاختص به المسلمون. 

وقوله : «إوارزقهم من َرَت أي : ليكون ذلك عونا لهم على طاعتك» وكما 
أنه واد عر ذى رَرع فاجعل لهم ثمارا يأكلونها . وقد استجاب الله ذلك كما 


.)٥٠١ /٥( البحر المحيط‎ )١( 


سے الآية (۳۷) (umm‏ 


قال: اوم تمن لَه حرا ایکا ی إل ترت کي ئو را من لد“ وهذا من 
لطفه تعالى وكرمه ورحمته وبركته : أنه ليس في البلد الحرام مكة شجرة مثمرة» وهي 
تجبى إليها ثمرات ما حولها» استجابة لدعاء الخليل تلل" . 

قال ابن جریر: «وقوله : َمل فة ت الَا تو لم يخبر الله - 
تعالی ذکره- عن خلیله إبراهیم آنه ساله في دعائه أن یجعل قلوب بعض خلقه تنزع 
إلى مساكن ذريته الذين أسكنهم بواد غير ذي زرع عند بيته المحرّم» وذلك منه دعاء 
لهم بن يرزقهم حج بيته الحرام) . 

وقال ابن عطية : «وهذه الآية تقتضي أن إبراهيم ## قد كان علم من الله تعالى 
أنه لا يضيع هاجر وابنها في ذلك الوادي» وآنه يرزقهما الماءء وإنما نظر النظر 
البعيد للعاقبة فقال: عَيٍ ذى ع٠‏ ولو لم يعلم ذلك من الله لقال: غير ذي ماء 
على ما كانت عليه حال الوادي عند ذلك . وقوله : عند بيك ألْمحَرَم إما أن يكون 
البيت قد كان قديمًا - على ما روي قبل الطوفان» وكان علمه عند إبراهيم - وإما أن 
یکون قالها لما كان قد أعلمه الله تعالى أنه سيبني هنالك بينًا لله تعالی» فیکون 
محرمًا . ومعنى المحرم على الجبابرة وآن تنتهك حرمته ويستخف بحقه - قاله قتادة 
وغیره. 

وجمعه الضمير في قوله : «ليقِيمُا يدل على أن الله قد أعلمه أن ذلك الطفل 
سيعقب هنالك ویکون له نسل . واللام في قوله: « ليقِيمُوا) هي لام کي هذا هو 
الظاهر فيها - على أنها متعلقة بأسكنت» والنداء اعتراض» ويصح أن تكون لام 
أمر» كأن رغب إلى الله أن يوفقهم بإقامة الصلاة» ثم ساق عبارة ملزمة لهم إقامة 
الصلاة» وفي اللفظ على هذا التأويل بعض تجوز يربطه المعنى ويصلحه“ . 

وقال الزمخشري : ا ورذقَهُم يِن اَللَمَرَتِ مع سکناهم واديًا ما فيه شيء منهاء 
بان تجلب إليهم من البلاد لَه يسك النعمة في أن يرزقوا أنواع الثمرات 
حاضرة في واد يباب لیس فيه نجم ولا شجر ولا ماء» لا جرم آن الله ك أجاب 
(1) القصص: الآية (0۷). (۲) تفسير القرآن العظيم .)١٤١ /٤(‏ 


(۳) جامع البیان (۹/ ۲۳۳). 
)٤(‏ المحرر الوجیز (۳/ .)۳٤۲-۳٤۱‏ 


کرک ص سورة إبراهھیم سے 


دعوته» فجعله حرمًا متا تجبی إليه. ثمرات کل شيء رزقا من لدنه» ثم فضله في 
وجود أصناف الثمار فيه على كل ريف وعلى أخصب البلاد وأكثرها ثمارًاء وفي أي 
بلد من بلاد الشرق والغرب ترى الأعجوبة التي یریکها الله بواد غير ذي زرع» وهي 
اجتماع البواكير والفواكه المختلفة الأزمان من الربيعية والصيفية والخريفية في يوم 
واحد» ولیس ذلك من آیاته بعجیب»' . 


ر 


وقال أبو السعود: ««را موا أَلصَلَوة متو جّهين إليه متبركين به» وهو متعلق 
بأسكنتٌ وتخصيصًها بالذكر من بين سائر شعائر الدينِ لفضلهاء وتكريرٌ النداء 
وتوسيطه لإظهار كمال العناية بإقامة الصلاة والاهتمام بعرض أن الغرضَ من 
إسكانهم بذلك الوادي البلقع ذلك المقصدٌ الأقصى والمطلب الأسنى» وكلٌ ذلك 
لتمهيد مبادئ إجابة دعائِه وإعطاء مسؤوله الذين لا يتسنى ذلك المرام إلا بهء 
ولذلك أدخل عليه الفاء فقال : ْمل أده مت أل : أفئدة من أفئدتهم» فمن 
للتبعيض» ولذلك قيل: لو قال : أفئدة الناس لازدحمت عليهم فارمنٌ والروم» وأما 
ما زيد عليه من قولهم : ولَحجَت اليهودٌ والنصارى فغيرٌ مناسب للمقام إذ المسؤول 
توجية القلوب إليهم للمساكنة معهم لا توجيهها إلى البيت للحج» وإلا لقيل : تهوي 
إليه» فإنه عينُ الدعاء بالبلدية قد حكي بعبارة أخرى كما مر» أو لابتداء الغاية 

تو للبم تسرع إليهم شوقا وودادا . . وأول آثارِ هذه الدعوة ما روي أنه 
مرت رفقةٌ من جُرهُم تريد الشامٌ فرأوا الطيرَ تحوم على الجبل فقالوا: إن هذا الطائر 
لعائف على الماء فأشرفوا فإذا هم بهاجرّء فقالوا لها : إن شئت كنا معك وآنسناك 
والماء ماؤك فأذنت لهم وكانوا معها إلى أن شب إسماعيل ## وماتت هاجِرٌ 
فتزوج إسماعيل منهم كما هو المشهور. 

وردقَهُم آي : ذريتي الذين أسكنتّهم هناك أو مع من ينحاز إليهم من الناس . 
وإنما لم يخص الدعاء بالمؤمنين منهم كما في قوله : ررق أَهَلَمْ مِنَ أَلَمَرَتِ من ءامن مهم 
لَه َي لر اكتفاء بذكر إقامة الصلاة ين لعٍ من آنواعها بان يجعل 
(۱) الکشاف (۲/ .)۳۸١‏ 
(۲) البقرة: الآية .)١١١(‏ 


سے الآية (۳۷) 


بقرب منه فُرىّ يحصْل فيها ذلك أو يجبى إليه من الأقطار الشاسعة وقد حصل كلاهما 
حتى إنه يجتمع فيه الفواكة الربيعيةٌ والصيفية والخريفية في يوم واحد. . . لَعَلَهءَ 
ينكد تلك النعمة بإقامة الصلاة وأداء سائر مراسم العبودية» وقيل: اللامٌ في 
ليقيموا لام الأمر والمرادٌ أمرهم بإقامة الصلاة والدعاء من الله تعالى بتوفيقهم لها 
ولا يناسبه الفاء في قوله تعالى : فاجعل الخ» وفي دعائه ## من مراعاة حسنٍ 
الأدب والمحافظة على قوانين الصراعة وعرض الحاجة واستنزال الرحمة 
واستجلاب الرآفة ما لا يخفى» فإنه ## بذكر كونٍ الوادي غير ذي زرع بن كمال 
افتقارهم إلى المسؤول» وبذكر كونِ إسكانهم عند البيت المحرم آشار إلى أن جوارَ 
الكريم يستوجب إفاضة النعيم» وبعرض كونِ ذلك الإسكانِ مع كمال إعوازِ مرافقِ 
المعاش لمحض إقامة الصلاةٍ وأداء حقوق البيت مهد جميعَ مبادي إجابة السؤال» 
ولذلك فُرنت دعوتّه ## بحسن القبول». 

وقال القرطبي : «قوله تعالی: ربا إن اگ من دیق واو عبر دی رع عند 


بيك المحرم ريا يمو وة امل اة صت الَا تهوۍ للم واردقهم ِن ألَمَرَتِ 
عله ينكد : 
فيه ست مسائل : 


الأولى: - بعد أن ذكر حديث ابن عباس ه4 الآتي قال: - لا يجوز لأحد أن 
يتعلق بهذا في طرح ولده وعياله بأرض مضيعة » اتكالا على العزيز الرحيم» واقتداء 
بفعل إبراهيم الخليل» كما تقول غلاة الصوفية في حقيقة التوكل» فإن إبراهيم فعل 
لك بأتر ال قول قي الحدیت o‏ : نعم 

الثانية : لما أراد الله تأسيس الحال» وتمهيد المقام» وخط الموضع للبيت 
المكرم» والبلد المحرم» أرسل الملك فبحث عن الماء وآقامه مقام الغذاء» وفي 
الصحيح: آن آبا ذر ظ اجتزأ به ثلاثين بين يوم وليلة» قال آبو ذر: ما كان لي 
وذكر الحديث"“ عن عكرمة قال : كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال : (اللهم 


(۱) تفسير بي السعود )0| .(or-o¥‏ 
(۲) أخحرجه أحمد (/ ۳۱۹-۳۱۰). ومسلم .)۱٤۷۳ /۱۹۲۲-۱۹۱۹ /٤(‏ 


کے کے جج ےو ت 


إني أسألك علما نافعاء ورزقا واسعا» وشفاء من كل داء) . 

قال ابن العربي : وهذا موجود فيه إلى يوم القيامة لمن صحت نيته» وسلمت 
طویته» ولم یکن به مکذبًا» ولا يشربه مجربًا » فإن الله مع المتوكلين» وهو يفضح 
المجربين. . 

الثالثة : قوله تعالى : من ربق للتبعيض أي : أسكنت بعض ذريتي» يعني 
إسماعيل وأمه؛ لأن إسحاق كان بالشام. وقيل : هي صلة ؛ أي : أسكنت ذريتي 

الرابعة : قوله تعالى : عند بيك ألْمحَرّم يدل على أن البيت كان قديما على ما 
وی قل الطر قاتا ودی هدا اتی شر وال راتات انیز پا 
لا یملکه غیره» ووصفه بأنه محرم؛ أي : يحرم فيه ما يستباح في غیره من جماع 
واستحلال . 

وقيل : محرم على الجبابرة» وأن تنتهك حرمته» ويستخف بحقه» قاله قتادة 
وغیرە. 
الخامسة : قوله تعالى : ريا ليما سّ4 حصها من جملة الدين لفضلها 
فیه» ومکانها منه» وهی عهد الله عند العباد» قال اة : «خمس صلوات كتبهن الله 
على العباد» الحدي“ 

السادسة: تضمنت هذه الآية أن الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بغيرها ؛ لأن 
معنى ربا ليقيمُوا ألصَلَوة أي : أسكنتهم عند بيتك المحرم ليقيموا الصلاة فيه . 

وقد اختلف العلماء هل الصلاة بمكة أفضل أو في مسجد النبي ب؟ فذهب عامة 
أهل الأثر إلى أن الصلا ة في المسجد الحرا م أفضل من الصلا e‏ 
بمائة صلاة» انوا حدمت اله ن ازير قال : قال رسول الله ل : « 
في مسجدي هذا أفضل من آلف صلاة فيما 
(۱) أخرجه عبد الرزاق /۱١۴۳ /٥(‏ ١١4۱)ء‏ والدارقطني (۲/ ۲۸۸)ء وضعف إسناده الشيخ الألباني في الإرواء 

.(TT/0 
-٤٤۸/۱( وابن ماجه‎ »)٤٥١ /۲٤۸ /۱( والنسائي‎ »)۱٤۲١ /۱۳۰ /۲( وآبو داود‎ .)۳۱١ /٥( آخرجه أحمد‎ )۲( 


€1( وصححه ابن حبان «((Y41Y /1Yo- ۱۷۴٤ /٩(‏ وقال ابن عبد البر في التمهيد كما في فتح 
البر (١/۹۲)ء‏ «حديث صحيح ثابت؟ . 


وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة . 

عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ل : «صلاة في مسجدي هذا أفضل 
من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 
مائة ألف فيمن سواه»" . 

عن ابن عمر قال : قال رسول الله لا : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من آلف 
صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام فإن الصلاة فيه أفضل» . 

قال أبو عمر : وهذا كله نص في موضع الخلاف قاطع له عند من ألهم رشده» 
ولم تمل به عصبیته . 

وذكر ابن حبيب عن مطرف وعن أصبغ عن ابن وهب أنهما كانا يذهبان إلى 
تفضيل الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في مسجد النبي ية على ما في هذا 
الباب. 

وقد اتفق مالك وسائر العلماء على أن صلاة العيدين يبرز لهما في كل بلد 
إلا مكة فإنها تصلى في المسجد الحرام . وكان عمر وعلي وابن مسعود وأبو الدرداء 
وجابر يفضلون مكة ومسجدها وهم أولى بالتقليد ممن بعدهم» وإلى هذا ذهب 
الشافعي . وهو قول عطاء والمكيين والكوفيين»" . 

ستأتي -إن شاء الله تتمة- لهذا في أول الشورى الآية (۷). 

وقال السعدي : ««وربا FEE‏ ليقَيمُواً أَلصَلَوة أي : اجعلهم موحدين مقيمين الصلاة 
لأن إقامة الصلاة من أخص رأفضل البادات الديتةء فمن أقامها کان مقيما لدينه› 
قَاجَمَل دة مت الاس تهوۍ لم أي : تحبهم وتحب الموضع الذي هم 
ساکنون فيه . 

فأجاب الله دعاءه فأخرج من ذرية إسماعيل محمدا ال حتى دعا ذريته إلى الدين 
(۱) آحمد )٥ /٤(‏ والبزار الشف (۱/ )٤١١ /۲٠٤‏ والطيالسي (۱۳۹۷) وصححه ابن حبان الإحسان /٤۹٩ /٤(‏ 
ESE O O‏ 

وصححه الشيخ الألباني في الإرواء .)١١١۹(‏ 


(۳) آخرجه أحمد )۱١/۲(‏ ومسلم (۲/ ۱۰۱۳/ )۱۳۹٩‏ وابن ماجه (۱/ .)۱٤١٥١ /٤٥١‏ 
(6) الجامع لأحكام القرآن (۹/ ۳۷۲-۳۹۸). 


سورۃة إبراھیم سے 


الإسلامي وإلى ملة أبيهم إبراهيم » فاستجابوا له وصاروا مقيمي الصلاة. 
O Os‏ 
جاذبا للقلوب» فهي تحجه ولا تقضي منه وطرا على الدوام» بل كلما أكثر العبد 
التردد إليه ازداد شوقه وعظم ولعه وتوقهء وهذا سر إضافته تعالى إلى نفسه المقدسة . 
ورقهُم يِن أَلتَمَرَتِ ملم شك فأجاب الله دعاءء» فصار يجبى إليه 
ثمرات كل شيء فإنك ترى مكة المشرفة كل وقت» والثمار فبها متوفرةء والأرزاق 

تتوالی إليها من كل جانب». 


ماورد في السنة من النصوص الصحيحة في قصة أم إسماعيل 


# عن سعيد بن جبير» قال ابن عباس : «أول ما اتخذ النساء المِنظق من قبل 
أم إسماعيل» اتخذت منطقمًا لتعمَّي أثرها على سارة»ء ثم جاء بها إبراهيم وبابنها 
إسماعيل -وهي ترضعه- حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى 
المسجد» وليس بمكة يومئذ أحده وليس بها ماء» فوضعهما هنالك» ووضع 
عندهما جرابًا فيه تمر» وسقاء فيه ماء» ثم قمَى إبراهيم منطلقًا » فتبعته أم إسماعيل »› 
فقالت : يا إبراهيم! أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ 
فقالت له ذلك مرارًا! وجعل لا يلتفت إليها . فقالت له : آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم . 
قالت: إذن لا يضيعناء ثم رجعت . فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث 
لا يرونه» استقبل بوجهه البيت» ثم دعا بهؤلاء الكلمات» ورفع يديه فقال: ربا 
ائ گت من درب بوا عر ذِی ززع -حتی بلغ- ینکر45 . وجعلت آم 
إسماعيل ترضع إسماعيل» وتشرب من ذلك الماءء حتى إذا نفد ما في السقاء 
عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوّى -أو قال : يتلبّط-» فانطلقت كراهية 
أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليهء ثم 
استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدًا فلم تر أحداء فهبطت من الصفاء حتى إذا 
بلغت الوادي رفعت طرف درعها› ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت 


RE 


کڪ الآية (۳۷) 


الوادي» ثم أتت المروة فقامت عليها» فنظرت هل ترى أحداء فلم تر أحداء ففعلت 
ذلك سبع مرات . قال ابن عباس : قال النبي ل : «فذلك سعي الناس بينهما» . فلما 
أشرفت على المروة سمعت صوتًا » فقالت : صو! -تريد نفسها- ثم تسمّعت أيضًاء» 
فقالت : قد أسمعتَ إن كان عندك عَواث» فإذا هي بالملّك عند موضع زمزم » فبحث 
بعقبه -آو قال : بجناحه- حتى ظهر الماءء فجعلت تَحَرّضه»ء وتقول بيدها هكذاء 
وجعلت تغرف من الماء في سقائها» وهو يفور بعدما تغرف . قال ابن عباس: قال 
النبي ل : «برحم الله آم إسماعيل» لو تركت زمزم -أو قال: لو لم تغرف من 
الماء- لكانت زمزم عينًا مَعينًا» . قال : فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لها الملك : 
لا تخافوا الضيعة» فإن هاهنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه» وإن الله لا يضيع 
أهله. وكان البيت مرتفعًا من الأرض كالرابية» تأتيه السيول» فتأخذ عن يمينه 
وشماله» فكانت كذلك» حتى مرت بهم رفقة من جُرهم -أو آهل بيت من جرهم - 
مقبلین من طريق گداء» فنزلوا في أسفل مكة» فرأوا طائرًا عائقًاء فقالوا : إن هذا 
الطائر ليدور على ماء» لَعهدّنا بهذا الوادي وما فيه ماء» فأرسلوا جَريًا أو جريّين› 
فإذا هم بالماء» فرجعوا فأخبروهم بالماء» فأقبلوا -قال: وأآم إسماعيل عند الماء- 
فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندلإٍ؟ فقالت: نعم» ولكن لا حق لكم في الماء. 
قالوا: نعم . قال ابن عباس : قال النبي 6: «فألفى ذلك آم إسماعيل وهي تحب 
الأنس». فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم» حتى إذا كان بها أهل أبيات 
منهم» وشب الغلام وتعلم العرببة منهم ء وأنقَسَهُم وأعجبَهم حين شبَ» فلما أدرك 
زوجوه امرأة منهم . وماتت آم إسماعيل» فجاء إبراهيم» بعدما تزوج إسماعيل»› 
يطالع تركته» فلم يجد إسماعيل» فسأل امرآته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. ثم 
سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت : نحن بشرّ! نحن في ضيق وشدة! فشكت إليه! 
قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي ۰## وقولي له يغير عتبة بابه . فلما جاء إسماعيل 
کأنه آنس شیئًا» فقال: هل جاءکم من آحد؟ قالت: نعم» جاءنا شيخ كذا وكذاء 
فسألنا عنك فأخبرته» وسألني كيف عيشناء فأخبرته آنا في جهد وشدة. قال: فهل 
أوصاك بشيء؟ قالت : نعم؛ أمرني أن آقرأ عليك السلام» ويقول: غير عتبة بابك . 
قال : ذاك أبي» قد أمرني أن أفارقك» الحقي بأهلك . فطلقها وتزوج منهم أخرى . 


ا ا ا د ي سورة إبراهیم سے 


فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله » ثم أتاهم بعد» فلم يجده» فدخل على امرأته» فسألها 
عنه؟ فقالت : خرج يبتغي لنا . قال : كيف آنتم؟ وسألها عن عيشهم وهیئتهم؟ فقالت : 
نحن بخير وسعة» وأثنت على الله كك . فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: 
فما شرابكم؟ قالت : الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي بيا : 
«ولم يكن لهم يومئذ حَبٌ»» ولو كان لهم دعا لهم فيه . قال: فهما لا يخلو عليهما 
أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي #4 ومريه يثبت عتبة 
بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل آتاكم من أحد؟ قالت: نعم؛ آتانا شيخ حسن 
i I O‏ 
قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم . هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك أن تثبت 
بابك . قال : ذاك أبي» وأنت العتبة» أمرني أن أمسكك e‏ 
ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبًا من زمزم» فلما رآه قام 
إليه» فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. ثم قال: يا إسماعيل» ! » إن الله 
أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك . قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن 
الله أمرني أن أبني هاهنا بنا -وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها- قال: فعند 
ذلك رفعا القواعد من البيت» فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة» وإبراهيم يبني» حتى 
E E e EE SE E e e‏ يه وهو يبني» وإسماعیل يناوله 
الحجارة» وهمايقولان ا إِنَكَ أَنتَ سمي اميم" قال: 
فجعلا يبنيان» حتى يدورا حول البيت» وهمايقولان لا ك أت 
اَلسَمِيمٌ أَلْعَلِيمُ 4 . 

× غريب الحديث: 

المنظق : بكسر الميم وسكون النون وفتح الطاء: ما تشده المرأة على وسطها 


(۲) آخرجه أحمد (۱/ .)۳٤۸-۳٤۷‏ والبخاري (1/ »)۳۳٣١ /٤۹۰-٤۸۸‏ والنساتي في الکبری /٥(‏ ۱۰۱-۱۰۰/ 
۹ . 


کے الآية (۳۷) 


لتعفي : بضم الفوقية وفتح العين المهملة وتشديد الفاء المكسورة : لتخفي أثرها 
وتمحوه على سارة. 

عند دوحة: بفتح المهملة وسكون الواو ثم مهملة : الشجرة الكبيرة . 

جرابًا : بكسر الجيم» من جلد؛ ما يجعل فيه الزاد . 

سقاء: بكسر أوله: قربة صغيرة . 

الثنية : بالمثلئة وكسر النون وتشديد التحتية بأعلى مكة حيث دخل النبي 4ل 
مكة. 

يتلوٌى : يتقلب ظهرًا لبطن . 

يتلبط : بالموحدة المشددة بعد اللام آخره طاء مهملة أي : يتمرغ ويضرب بنفسه 
على الأرض» من لبط به إذا صرع . 

رفعت طرف درعها : أي : قميصها لئلا تعثر في ذيله . 

صه: بفتح الصاد وسكون الهاء وبكسرها منونة» كأنها خاطبت نفسها» فقالت 
لها اسكتي . 

تسمعت : أي : تكلفت السماع واجتهدت فيه . 

عَواث : قال العيني : «بفتح الخين المعجمة في رواية الأكثرين وتخفيف الواو 
وفي آخره ثاء مثلثة » قيل : وليس في الأصوات (قعال) بفتح أوله غيره» وحكى ابن 
الأنباري ضم أوله» وحكى ابن قرقول كسر أوله أيضًاء وفي رواية أبي ذر الضمء 
والفتح للأصيلي» وضبطه الدمياطي بالضم» وضبطه ابن التين بالفتح» وعلى كل 
حال هو مشتق من الغوث. وجزاء الشرط محذوف تقديره: إن كان عندك غواث 
أغثني»“ . 

تحوّضه : أي : تجعله كالحوض لئلا يذهب الماء. 

وتقول بيدها هكذا: هو حكاية فعلهاء وهذا من إطلاق القول على الفعل . 

الضيعة : ای الهلاك. 


.)۷٤ /١١( عمدة القاري‎ )1( 


ن( د سورة ابراهیم سے 


الرابية : المكان المرتفع . 

جُرْهُم : حي من اليمن» وكانت جرهم يومئذ قريبًا من مكة . 

من طريق كداء : بفتح الكاف والمد» وهو أعلى مكة. 

طاثرًا عائقًا : هو الذي يحوم على الماء ويتردد ولا يمضي عنه. 

جَريًا : أي : رسولًا لينظر هل هناك ماء أم لا. والجَريٌ كغني : الوكيلء 
والرسول» والأجيرء والضامن . 

الأنس: بضم الهمزة ضد الوحشة. وبكسرها أبناء جنسها . 

ألفى : بهمزة مفتوحة وسكون اللام وفتح الفاء؛ أي : وجد. 

سهم : من النقاسة؛ أي : أشرفهم وأعزهم . 

یطالع ترگته : أي : يتفقّد حال ما تركه هناك . 

لا بخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه : قال ابن القوطية : خلوت بالشيء 
واختليت : إذا لم أخلط به غيره. ويقال: خلى الرجل اللبن: إذا لم يشرب غيره. 

يبري نبلا : أي : ينحتها ويصلحها . 

كمّة : بفتحتين ؛ أي : رابية» وهي ما ارتفع من الأرض . 

× فوائد الحديث: 

قال القنوجي : «فيه دعاء للمؤمنين بأن يرزقهم حج البيت» ودعاء لسكان مكة 
من ذريته بأنهم ينتفعون بمن يأتي إليهم من الناس لزيارة البيت» فقد جمع إبراهيم في 
هذا الدعاء من أمر الدين والدنيا ما ظهر بيانه وعمت بركته» . 

وقال شيخ الإسلام: «وأقسم بالبلد الأمين وهي مكة وهو البلد الذي أسكن 
إبراهيم ابنه إسماعيل وأمه» وهو الذي جعله الله حرما آمناء ويتخطف الناس من 
حولهم خلقا وأمراء قدرا وشرعاء فإن إبراهيم حرمه ودعا لأهله فقال: ربنا إني 
أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل 
أفثدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون . 


(۱) فتح البیان .)۱١١/۷(‏ 


)۳۷( الآية‎ rie 


re Or ا‎ ‌ c4 ع ت 2 ر‎ < UE 

وقال تعالی : وول جعلنا الت ماب َلاس وأا عدوأ ن كما بعر صل وكهدا 

اک ايع کک ھر بب لاپين ولوين دارع سجر 9 ولد ال نوع د 

کل کا کا مایا کار کر ی الي ن ا متهم وله ويو آلا فال ومن کقر كاميَعةُ لیک 
ھ2 ےط . 


اضطرء إل عدا ألَارِ ويس َير فاخبر الله تعالی أن إبراهيم دعا الله بان 


2 


E‏ واستجاب الله دعاء إبراهيم » وذكر ذلك في غير موضع» وبها 
بنی إبرا هيم البیت كما قال تعالى : وإ رَمُع إَهِعٌ أَلمَواعِد م ايت وسيل ربا 


e و‎ 


قبل نا ئك أن آلسیع آل © را اماتا رمب ك وین درا يا أمَة مُسلِمَة لَك وار 
متاسگا کک نك أت اليم @ ربا وابعت فهم رسوا نهم يتوا عَلَْمَ 
ءَايلقك ونْعَلْمهم الكتب واليكمة ور اک أت ال تق وقال ان 
2 کک کی پک ا ا ود oe‏ ا 


2 
4 


اک 


طا لي سيلا وسن کر ف آله خن 


که يوقا تعالی وکت کت © ایی انون رع اتر انتيب ن 
یعَيدوا رَبَ َا اَي © لزت ا وَءَامَتَهّم بن ن حون « 
تاا e‏ طف کف ت ایا ارک شک آم ع یع ی و 
ك وقال تعالی: ا 
وا آنا جعلتا رما ءامنا ويَحَطّف آل حَولِهم أفالبطل يوون وَيْعَمَةٍ لَه 


کی“ 7 

وقال: «وكان لإبراهيم ولال إبراهيم من محبة الله وعبادته وا لإيمان به وطاعته ؛ ما 
لم یکن لغیرهم » فخصهم الله بأن جعل لبیته الذي بنوه له خصائص لا توجد لغیره 
وجعل ما جعله من أفعالهم قدوة للناس وعبادة يتبعونهم فيها» ولا ريب أن الله شرع 
لإبراهيم السعي» ورمي الجمارء والوقوف بعرفات» بعدما كان من أمرهاجر 
وإسماعيل» وقصة ة الذبح وغير ذلك ما كان» كما شرع لمحمدالرمل في الطواف 
حيث أمره أن ينادي في الناس بحج البيت» والحج مبناه على الذل والخضوع لله“ . 


(1) البقرة: الآیتان .)١١١-١۲١(‏ (۲) البقرة: الآیات .)۱١۹-۱۲۷(‏ 
(۳) آل عمران: الاآیتان )٤( .)۹۷-۹٩(‏ قریش : الآیات .)٤-۱(‏ 
(۵) القصص: الآية (0۷). (1) العنكبوت : الآية (1۷). 


(۷) الجواب الصحيح (0/ £€-°1(. (A)‏ مجموع الفتاوی (۱۷/ .)٤۸۳‏ 


ا 


وقال : « فإنها بيت من حجارة بواد غير ذي زرع» ليس عندها أحد يحفظها من 
عدو» ولا عندها بساتين وأمور يرغب الناس فيهاء فليس عندها رغبة ولا رهبة» 
ومع هذا فقد حفظها بالهيبة والعظمة» فكل من يأتيها يأتيها خاضعا ذليلا» متواضعا 
في غاية التواضع» وجعل فيها من الرغبة أن يأتيها الناس من أقطار الأرض محبة 
وشوقا» من غير باعث دنيوي› وهى على هذه الحال من ألوف من السنين› وهذا 
مما لا يعرف في العالم لبنية غيرها» والملوك يبنون القصور العظيمة فتبقى مدة ثم 
تهدم» لا يرغب أحد في بنائها ولا يرهبون من خرابها» وكذلك ما بني للعبادات قد 
يتغير حاله على طول الزمان»› وقد يستولي العدو عليه کمااستولیى على بيت 
المقدس› والكعبة لها خحاصة ليست لغيرها»ء وهذا مما حير الفلاسفة ونحوهم»› 
فإنهم يظنون أن المؤثر في هذا العالم هو حركات الفلك» وأن ما بني وبقي فقد بني 
بطالع سعيد» فحاروا في طالع الكعبة إذلم يجدوا في الأشكال الفلكية ما يوجب 
مثل هذه السعادة والعزة والعظمة والدوام والقهر والغلبة» . 

# عن ابن عباس وها قال : «لو كان إبراهيم # قال : (فاجعل أفئدة الناس 
تهوي إليهم)» لحجه اليهود والنصارى والناس كلهم› ولکنه قال : ْمَل أده 
مت الاس تهوۍ إل ٠‏ . 

٭ فوائد الحديث: 

قال ابن القيم معدا بعض فضائل هذا البيت: «ومن هذا اختياره سبحانه من 
الأماكن والبلاد خيرّها وأشرفهاء وهي البلد الحرام» فإنه سبحانه وتعالى اختاره 
لنبيه ي وجعله مناسك لعباده» وأوجب عليهم الإتيان إليه من القرب والبعد من 
کل فج عمیق » فلا يدخلونه إلا متواضعين متخشعیين متذللين › كاشفي رۋوسهم› 
متجردين عن لباس أهل الدنياء وجعله حرمًا آمئا» لا يسفك فيه دم» ولا تشد اة 
جره ولا تقر ل فد ولا لى خلا ول قط لقطه لبك ل 
للتعريف ليس إلا» وجعل قصده مكفرًا لما سلف من الذنوب»› ماحيًا للأوزار» 
(۱) النبوات (۱/ .)٥۱١-١١١‏ 


«(0° /¥) وابن بي حاتم‎ «(4471/۳ 4- ETA /) والبيهقي في الشعب‎ «(YE /۱۳) آخرجه ابن جریر‎ (Y) 
. وذکره السيوطي في الدر وزاد نسبته لابن المنذر وقال بسند حسن)‎ 


س اا س 9 
حاظا للخطایا» . 

وقال: «وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفئدة» وهوى 
القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلدالأمينء فجذبه للقلوب أعظم من جذب 
المغناطيس للحديد» فهو الأولى بقول القائل : 
ا ل كا خي قاطي افد اجان 

ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس؛ أي : يثوبون إليه على تعاقب الأعوام من 
جمیع الأقطار» ولا يقضون منه وطرًا» بل كلما ازدادوا له زيارة» ازدادوا له اشتياقًا . 
لايرجع الطرْف عنها حينَ ينظرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقًا 

فلله كم لها من قتيل وسليب وجريح! وكم أنفق في حبها من الأموال والأرواح! 
ورضى المحب بمفارقة فِلّذ الأكباد والأهل» والأحباب والأوطان» مقَدّمًا بين يديه 
أنواع المخاوف والمتالف» والمعاطف والمشاق» وهو يستلذ ذلك كله ويستطيبهء 
ويراه -لو ظهر سلطان المحبة في قلبه- أطيب من نَم المتحلية وترفهم ولذاتهم . 
وليس مڃِبًا من يعد شقاءه عذابًا إذا ما كان يرضى حبيبة» . 


# ¥ 


(۱) زاد المعاد .)٤۷-٤٦/۱(‏ 
(۲) زاد المعاد (۱/ .)٥۲-۵١‏ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جریر : «وهذا خبر من الله -تعالی ذکره- عن استشهاد خلیله إبراهیم 
إیاه على ما نوی» وقصد بدعائه وقیله : رب أَجَمَل هدا الد امتا وَأَجَبّنى وب أن 
َعَبْدَ آلأستام“ الآية» وأنه إنما قصد بذلك رضا الله عنه في محبته أن يكون ولده 
من أهل الطاعة لله» وإخلاص العبادة له على مثل الذي هو لهء فقال: ربنا إنك تعلم 
ما تخفي قلوبنا عند مسألتنا ما نسألك» وفي غير ذلك من أحوالناء وما نعلن من 
دعائنا» فنجهر به وغير ذلك من أعمالناء وما يخفى عليك يا ربنا من شيء يكون في 
الأرض ولا في السماء؛ لأن ذلك كله ظاهر لك متجل باد؛ لأنك مدبره وخالقه» 
فكيف يخفى عليك»” . 

وقال أبو حيان: «كرر النداء للتضرع والالتجاءء ولا يظهر تفاوت بين إضافة 
رب إلى ياء المتكلم » وبين إضافته إلى جمع المتكلم» وما نخفي وما نعلن عام فيما 
يخفونه وما يعلنونه . وقيل : ما نخفي من الوجد لما وقع بيننا من الفرقة» وما نعلن 
من البكاء والدعاء. وقيل : ما نخفي من كابة الافتراق» وما نعلن مما جرى بينه وبين 
هاجر حين قالت له عند الوداع : إلى من تكلنا؟ قال: إلى الله أكلكم . قالت: آلله 
أمرك بهذا؟ قال: نعم . قالت: لا نخشى تركتنا إلى كاف. والظاهر أن قوله : 
وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء» من كلام إبراهيم لاكتناف 
ما قبله وما بعده بکلام إبراهیم . لما ذکر آنه تعالی عمم ما يخفي هو ومن کنی عنه» 
تمم جميع الأشياءء وأنها غير خافية عنه تعالى . وقيل : وما يخفى الآية من كلام 
الله کڭ تصدیمًا لابراهیم ## کقوله تعالی : «وگدلك قعلوب ٥)"‏ . 


() إبراهيم : الآية .)۴١(‏ (۲) جامع البیان (۱۳/ .)۲۴٣١‏ 
(۳) النمل: الآية )٤( .)۳٤(‏ البحر المحيط .)٤١١ /١(‏ 


کک الآية (۳۸) 


وقال الزمخشري : «والمعنى : أنك أعلم بأحوالنا وما يصلحنا وما يفسدنا منا› 
وأنت أرحم بنا وأنصح لنا منا بأنفسنا ولهاء فلا حاجة إلى الدعاء والطلب» وإنما 
ندعو إظهارًا للعبودية لك» وتخشعًا لعظمتك › وتذللا لعزتك» وافتقارًا إلى ما 
عندك› واستعجالا لنيل أياديك» وولها إلى رحمتك› وکما يتملق العبد بين يدي 
سیده» رغبة في إصابة معروفه› مع توفر السيد على حسن الملكة . 

وقال ابن عطية : «مقصد إبراهيم ## بقوله : ربا إنك علو ما فى وما شن 
التنبيه على اختصاره في الدعاءء وتفويضه إلى ما علم الله من رغائبه وحرصه على 
هداية بنيه والرفق بهم وغير ذلك» ثم انصرف إلى الشناء على الله تعالى بأنه علام 
الغيوب» وإلى حمده على هباته» وهذه من الآيات المعلمة أن علم الله تعالى 
بالأشياء هو على التفصيل التام»" . 

وقال ابن عاشور : «جاء بهذا التوجه إلى الله جامعًا لما في ضميره» وفذلكة 
للجمل الماضية لما اشتملت عليه من ذكر ضلال كثير من الناس» وذكر من اتبع 
دعوته ومن عصاه» وذکر أنه آراد من إسكان آبنائه بمكة رجاء أن يكونوا حراس بيت 
الله » وأن يقيموا الصلاة» وأن يشكروا النعم المسؤولة لهم . وفيه تعليم لأهله 
وأتباعه بعموم علم الله تعالى حتى يراقبوه في جميع الأحوال ويخلصوا النية إليه. 

وجملة وما ي مَل َد ين ىر تذييل لجملة هنك تمر ما فى وما لن ؛ 
أي : تعلم أحوالنا وتعلم كل شيء. ولكونها تذييلا أظهر فيها اسم الجلالة ليكون 
التذييل مستقلا بنفسه بمنزلة المّثل والكلام الجام) . 

وقال الشوكاني : ربا إنك تع ما نى ما هَن آي : ما نکتمه وما نظهره؛ 
لأن الظاهر والمضمر بالنسبة إليه سبحانه سيان. قيل : والمراد هنا بما نخقي ما 
يقابل مانعلن› فالمعنی : ما نظهره وما لا نظهره»› وقدم ما نخفي على ما نعلن 
للدلالة على أنهما مستويان في علم الله سبحانه . وظاهر النظم القرآني عموم كل ما 
لا يظهر وما يظهر من غير تقييد بشيء معين من ذلك . وقيل : المراد ما يخفيه إبراهيم 
(1) الکشاف (۲/ .)۳۸١‏ 


(۲) المحرر الوجیز (۳/ .)۴٤۳-۳٤۲‏ 
(۳) التحریر (۱۳/ .)۲٤۳-۲٤۲١‏ 


س (۹) _ سورة إبراهیم سے 


من وجده بإسماعیل وأمه» حیث أسکنهما بوا غير ذي زرع»› وما يعلنه من ذلك . 
وقيل : ما يخفيه إبراهيم من الوجد ويعلنه من البكاء والدعاء. والمجيء بضمير 
الجماعة يشعر بأن إبراهيم لم يرد نفسه فقط» بل أراد جميع العبادء فكأن المعنى : 
أن الله سبحانه يعلم بكل ما يظهره العباد وبكل ما لا يظهرونه. وأما قوله: رمَا 
عل َو ِن سیو ني الأرّض ولا نى ألسآو فقال جمهور المفسرين : هومن کلام 
الله سبحانه تصديقًا لما قاله إبراهيم من أنه سبحانه يعلم ما يخفيه العباد وما 
یعلنونه» فقال سبحانه وماخ عل لَه ِن سیو في الأرْضِ دا فى ألسَمًآٍ من الأشياء 
ال جود ة افا ما كان وتا كر الجر ات و الا رفن انها المخاهدة للا وال 
فعلمه سبحانه محیط بکل ما هو داخل في العالم» وکل ما هو خارح عنه لا تخفی 
عليه منه خافية . قيل : ويحتمل أن يكون هذا من قول إبراهيم تحقيقًا لقوله الأوّلء 
وتعميمًا بعد التخصيص»' . 


(۱) فتح القدیر (۳/ .)٠١١‏ 


س لالsآیة(۴۹)‏ ہب(۷١‏ 


قوله تعالی : لحن َر e e‏ 


کے 
٤ص‏ ود 


ار ری سيم الدع © 


أقوال المفسرين ق تاويل الآية 


قال ابن کثیر : الم حمد ربه کل ٠‏ > على ما رزقه من الولد بعد الكبرء فقال: 
لحن ي رى وهب لي عل لكر شعي وإشحق إة رى لسييح الدع أي إن 
ليستجيب لمن دعاه» وقد استجاب لي فيما سألته من الولد». 

وقال بو حیان: «والظاهر آن هذه الجمل التي تكلم بها إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام لم تقع منه في زمان واحد» وإنما حكى الله عنه ما وقع في أزمان مختلفةء 
يدل على ذلك أن إسحاق لم يكن موجودًا حالة دعائه» إذ ترك هاجر والطفل بمكة. 
فالظاهر ان تك الله بعال غل هة ولد له ان خد وجو [سشاف» زغل الكو 
يدل على مطلق الكبرء ولم يتعرض لتعيين المدة التي وهب له فيها ولداه. وروي أنه 
ولد له إسماعيل وهو ابن تسع وتسعين سنة» وولد له إسحاق وهو ابن مائة وثنتي 
عشرة سنة . وقيل : إسماعيل لأربع وستين» وإسحاق لتسعين . وعن ابن جبير : لم 
يولد له إلا بعد مائة وسبع عشرة سنة . وإنما ذكر حال الكبر لأنٌ المنة فيها بهبة الولد 
أعظم من حيث أن الكبر مظنة اليأس من الولدء فإِن مجيء الشيء بعد الإياس أحلى 
في النفس وأبهج لها . وعلى الكبر في موضع الحال لأنه قال: وآنا كبير» وعلى 
على بابها من الاستعلاء لکنه مجاز» إذالکبر معنی لا جرم یتکون» وکأنه لما اسن 
وکبر صار مستعلیًا على الکبر»" . 

وقال ابن عاشور : «لما دعا الله لأَكَمّ ما يهمه وهو | إقامة التوحيد وكان رجو 
إجابة دعوته› وأن ذلك ليس إعجب في أمر الله خطر بباله نعمة الله عليه بما كان 
يساله وهو أن وهب له ولدَيْن في إبان الَبَرء وحين اليأس من الولادة فناجى الله 


(1) تفسير القرآن العظيم .)٠٤١ /٤(‏ 
(۲) البحر المحيط .)٤۲۲ /٥(‏ 


سورة إبراهيم ست 


فحمده على ذلك وأثنى عليه بأنه سميع الدعاء؛ أي : مجيب؛ أي : متصف با لإجابة 
وصمًا ذاتيًا» تمهيدًا لإجابة دعوته هذه كما أجاب دعولّه سلما . فهذا مناسبة مَوقع 
هذه الجملة بعد ما قبلها بقرينة قوله : إن رى أسييع ألدعاوي» . 

وقال أبو السعود: إا ري ومالك أمري لييح الدع لمجيبه » من قولهم : 
سيع الملك كلامّه إذا اعت به . . وهو مع كونه من تتمة الحمدِ والشكر إذ هو وصفٌ له 
تعالى بأن ذلك الجميل ستته المستمرَةٌ تعليل على طريقة التذييل للهبة المذكورة. وفيه 
إيذانٌ بتضاعف النعمة فيها حيث وقعت بعد الدعاء بقوله : ر َب لى من نين4 
فاقترنت الهبة بقبول الدعوةء وتوحيدٌ ضمير المتكلم وإن كان عَقَيبَ ذكر هبتهما 
؛لما أن نعمةً الهبة فائضة عليه خاصة» وهما من النعم لا من المنعَم عليهم». 

وقال ابن القيم : «وأما قول إبراهيم الخليل ب : إن ري اسيع ألذعلي ؛ 
فالمراد بالسمع هنا: السمع الخاص» وهو سمع الإجابة والقبول» لا السمع العام ؛ 
لأنه سميع لكل مسموع» وإذا كان كذلك فالدعاء هنا يتناول دعاء الثناء ودعاء 
الطلب» وسمع الرب -تبارك وتعالى- له إثابته على الثناء» وإجابته للطلب ؛ فهو 


سميع لهذا وهذا»" . 
ماورد يي السنة من النصوص الصحيحة ق إثبات صفة السمع لله ك 
# عن أبي هريرة يه عن النبي ب قال : «ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي أن 
تغنی بالقرآن»۱. 
× غريب الحديث: 
قال البغوي : «قوله: «ما آذن الله لشيء» يعني : ما استمع لشيء كاستماعه. 
والله لا یشغله سمع عن سمع) . 


(۱) التحریر والتنویر (۱۳/ .)۲٤۳‏ (۲) تفسير أبي السعود (/ .)٥٤‏ 

(۳) بدائع الفوائد (۳/ .)٤‏ 

/۱۵۷ /۲( ۷۹۲)ء وأبو داود‎ /٥٤٥ /۱( ومسلم‎ .)٥۰۲۴ /۸٤-۸۳ /٩( البخاري‎ )١ /۲( آخرجه أحمد‎ )٤( 
.)۱۰۱۷ /٥۲۲ /۲( والنسائي‎ ), ۳ 

.)٤۸١-٤۸٤ /٤( شرح السنة‎ )( 


سے الآية (۳۹) 


قال القرطبي : «وأصله : أن المستمع يميل بأذنه إلى جهة المستمع . تقول 
العرب : أن بكسر الذال» ياذّن بفتحها في المستقبل» أذَنًا بفتح الهمزة والذال في 
المصدر: إذا أصغى واستمع». 

*٭ فوائد الحديث: 

قال ابن كثير : «معناه: أن الله ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته 
ويحسنها» وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت؛ لكمال خلقهم وتمام 
الخشية» وذلك هو الغاية في ذلك . 

وهو ب يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم» كما قالت عائشة وا : 
«سبحان الله الذي وسع سمعه الأصوات». ولكن استماعه لقراءة عباده المؤمنين 
آعظم» کما قال تعالی : وما تک فی ان وما لوا رنه ِن قران ولا تَمَمَأودَ ِن عملي إل 
ڪا عك ودا إذ تيصو ِي ثم استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ ؛ كما دل عليه 
هذا الحديث العظيم» ومنهم من فسر الأذن هاهنا بالأمرء والأول أولى؛ لقوله: 
«ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتخنى بالقرآن» أي : يجهر به» والأذن: الاستماع؛ 
لدلالة السياق عليه» وكما قال تعالى : إا السا أنْتَقّت 9© وت إا رحبت @ ودا 
الاش مدت 9© وألقت م فا ولت © أت إا وحمت“ أي : وحق لها أن تستمع 
أمره وتطيعه» فا لأذن هو الاستماع»” . 

¥ ¥ # 


.)٤١١/۲( المفهم‎ )۱( 

(۲) أخرجه أحمد (١/١٤)ء‏ والبخاري (۱۳/ ١٦٤)ء‏ معلقا تحت باب (وكان الله سميعا بصيرا) من كتاب 
التوحيد» والنساثي )۳٤٠١ /٤۸۰ /٦(‏ وابن ماجه )۱۸۸/١۷ /١(‏ وصححه الحاكم (۲/ )٤۸١‏ ووافقه 
الذهبي . 

(۴) يونس: الآية .)1١(‏ 

(6) الانشقاق: الآيات .)٥-١(‏ 

)٥(‏ فضائل القرآن (۱/ .)٥۹‏ تفسیر ابن کثیر. 


يڪ سورة إبراھیم سے 


قوله تعالی : رب اجعلن میم أَلصَلَوة ومن درن ربا َكَل 


ےم م 


مسار @ رت غر لي لولبم يمالساد @ 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


م ےر 


قال ابن كثير : رب أجعلنى مقي آلصَاوةٍ أي : محافظا عليها مقيما لحدودها 


سألتك فيه کله . 


ريا أعَفر لي ولولدَىَ قرأ بعضهم : «ولوالدي»» بالإفرادء وكان هذا قبل أن 

یتبرأمن أبیه لما تبین له عداوته لله كك ومرن أي : كلهم يوم يفوم 

أَلْحِسَابٌ أي : يوم تحاسب عبادك فتجزيهم بأعمالهم» إن خيرا فخير» وإن شرا 

) a 

فشر»' . 

وقال ابن جرير : «#ريتا وتقسّل دعا يقول: ربنا وتقبل عملي الذي أعمله 

۰ 2 5 سا م ت 

لك وعبادتي إياك. وهذا نظير الخبر الذي روي عن رسول الله َيل أنه قال: «إن 

8 ت ۶ E e‏ 4 ا چ س 2 

الدعاءَ هو العبادٌ ثم قرا : ويال ريم ادعُوف أَسْسَحب لک إن اريت سر 
عن وباد اون جه داخریے کے "0۲ . 

وقال الشوكاني : «ثم سأل الله سبحانه أن يتقبل دعاءه على العموم» ويدخل في 

ذلك دعاؤه في هذا المقام دخولا أوَليًا . قيل: والمراد بالدعاء هنا : العبادة» فيكون 

المعنى : وتقبل عبادتي التي أعبدك بها» ثم طلب من الله سبحانه أن يغفر له ما وقع 

* 

منه» مما يستحق أن يغفره الله وإن لم يكن كبيرًا» لما هو معلوم من عصمة الأنبياء 

(۱) تفسیر القرآن العظیم .)١٤۴-١٤١ /٤(‏ 

(۲) آخرجه أحمد /٤(‏ ۲۹۷)»ء وأبو داود (۲/ ۱١۷۹/۱٤۱)ء‏ والترمذي »)۲۹٦۹/۱۹۰-۱۹۴ /٥٩(‏ وقال: 
«(حديث حسن صحيح» وابن ماجه وابن ماجه (۲/ ۲۱۸/ ۳۸۲۸)» والنسائي في الكبرى /٤٠٠١ /١(‏ 
4)؛)؛)» وصححه ابن حبان (۳/ ۱۷۲/ ١٩۸)ء‏ والحاكم )٤۹۲ /١(‏ ووافقه الذهبي . 

(۳) غافر : الآية .)٠١(‏ 

.)۲۳٣/۲۳۵ /۱۳( جامع البیان‎ )٤( 


(uw )٤ا-٤(ةیآلا سے‎ 


عن الكبائر. ثم طلب من الله سبحانه أن يغفر لوالديه» وقد قيل: إنه دعا لهما 
بالغ ول آنل اننا غدران لل کیجات کا فی قول خان ووا کن 
اَسَخِعْقار هيم إو إلا عن مودو وها باه ملا بن له ئ عدو بل تجا ينه 
إا هيم رَه حلي“ . وقيل : كانت أمه مسلمة . . ثم استغفر للمؤمنين . وظاهره 
شمول کل مؤمن سواء کان من ذرّیته آو لم يكن منهم : وقيل : آراد المؤمنين من ذريته 
فقط . يوم يموم لساب آي : يوم يثبت حساب المكلفين في المحشر» استعير 
له لفظ يقوم الذي هو حقيقته في قيام الرجل للدلالة على أنه في غاية الاستقامة . 
وقيل : إن المعنى : يوم يقوم الناس للحساب . والأول أولى»" . 

وقال أبو حيان: «والظاهر أن إبراهيم سأل المغفرة لأبويه القريبين» وكانت آمه 
مؤمنة» وکان والده لم يیأس من إيمانه ولم تت تتبين له عداوة اللّه» وهذا ية تشن إذا قلا 
إ دمت الادفة كات ق ارات فة عه أا سا كاد عام وق 
أراد أمه ونوخًا ##. وقيل : آدم وحواء. والأظهر القول الأول. وقد جاء نصًا 
دعاؤه لأبيه بالمغفرة في قوله : وغفر لأ إنم كن ِن ساني . 

وقال أبو السعود: «واعلم آن ما حكي عنه ## من الأدعية والأذكار» وما يتعلق 
بها ليس بصادر عنه على الترتيب المَحكيّ» ولا على وجه المعية» بل صدر عنه في 
أزمنة متفرقةء حُكي مرتبًا للدلالة على سوء حال الكفرة بعد ظهور أمره في الملة 
وإرشادِ الناس إليهاء والتضرع إلى الله تعالى لمصالحهم الدينية والدنيوية)““. 

وقال السعدي : «فاستجاب الله له في ذلك كلهء إلا أن دعاءء لأبيه إنما كان عن 
موعدة وعده إیاه» فلما تبین له أنه عدو لله تبراً منه» . 


¥ ¥ ¥ 


(1) التوبة : الآية .)١١١(‏ () فتح القدیر .)۱١١/۳(‏ 
(۳) البحر المحيط .)٤١۳/١(‏ 

. )٥٤ /٥( تفسير أبي السعود‎ )٤( 

(0) تيسير الكريم الرحمن .)۱٤۸-١۴۷ /٤(‏ 


سورة إبراهيم سے 


وله تعالی : رلا سے آله عد عا تکل ادش ته 
خرش ليور تحص فيد الأبصتر @ مهطییت مقنی روسيم لا برد 


لالم طر کر انید رآ ®4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن کشر : «یقول تعالی : ولا دسب آَل يا محمد علفلا عا يعَمَلٌ 
ا 
ا ی بل هو يحصي ذلك عليهم ويعده عدا» انما يوخرشم لور 
ص فو آلا صر آي : من شدة الأهوال يوم القيامة . 

ثم ذکر تعالی کہ ا فن ورج و جاع إل قا الججدو فا 0 

: آي : مسرعین» کما قال تعالی : «مَهَطِِينَ إل الح وقال تعالى‎ e 
وميد يموت التاعى لا عر ا إلى قوله: ونت ألو ي الم‎ 
وقالتعالى : یوم رجو من امان سا وقوله : مقي ریو قال ابن‎ 
: عباس» ومجاهد وغير واحد: رافعي رءوسهم . لا تد للم طرفهر رڳ آي‎ 
أبصارهم طائرة شاخصة» دیون ار ا رر ن لخ اح ت ع فو می اون‎ 
والفكرة والمخافة لما يحل بهم» عياذًا باللّه العظيم من ذلك؛ ولهذا قال : ایدم‎ 
هواءٌ‎ 

أي : وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة الوجل والخوف. ولهذا قال 
قتادة وجماعة : إن آمكنة أفئدتهم خالية لأن القلوب لدى الحناجر قد خرجت من 
أماكنها من شدة الخوف. وقال بعضهم : هي خراب لا تعي شيئًا . ولشدة ما أخبر 
الله تعالی به عنھ»“. 
)١(‏ القمر : الآية (۸). 
(۲) طه: الآیات (۱۱۱-۱۰۸). (۳) المعارج: الآية .)٤۳(‏ 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم .)٠٤۴ /٤(‏ 


س اإلآية )٤١-٤۲(‏ 


وقال ابن عاشور: « ولا بحست اله عَِلا عَكَا َمل ديشر . . انيدب 
هرآ عطف على الجمل السابقةء وله اتصال بجملة فل ممما فإ مركم إل 
لار الذي هو وعيد للمشركين وإنذار لهم بأن لا يغتروا بسلامتهم وأمنهم تنبيهًا 
لهم على أن ذلك متاع قليل زائلء فأكد ذلك الوعيد بهذه الآية» مع إدماج تسلية 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- على ما يتطاولون به من النعمة والدعة» كما دل 
عليه التفريع في قوله : <5 َس َه خف وَمَيوء زسم . وفي معنى الآية 
قوله : ورن لكر أؤلي َة مَل يكاي" . 

وباعتبار ما فيه من زيادة معنى التسلية وما انضم إليه من وصف فظاعة حال 
المشركين يوم الحشر حسن اقتران هذه الجملة بالعاطف ولم تفصل»“ . 

وقال الشنقيطي : «قوله تعالى : نما بقَْرْشم لوم تحص فيد ابر € بين تعالى 
في هذه الآية الكريمة أنه يؤخر عقاب الكفار إلى يوم تشخص فيه الأبصار من شدة 
الخوف» وأوضح ذلك في قوله تعالى : قب وعد لحن ذا هى سَخمبة 
اندر أبن كروي الآية . ومعنى شخوص الأبصار آنها تبقى منفتحة لا تغمض 
من الهول وشدة الخوف . قوله تعالى : «مَهُطِييتَ#الآية . الإهطاع في اللغة: 
الإسراع» وقد بين تعالى في مواضع أخر آنهم يوم القيامة يأتون مهطعين آي : 
مسرعین إذا دعوا للحساب کقوله تعالی : جرج من الأَمداثِ گام ج مدر © 
مهي إلى ال“ الآية . وقوله : يم جد من الاجا بر کم ل شي رة © 
وقوله : بم تق الأو عتم را ديك حر ا بي“ . 

وقال السعدي : «هذا وعيد شديد للظالمين» وتسلية للمظلومين» يقول تعالى : 
چوا دَحسب آله دفلا عَسَا َمل ألقلمون حيث أمهلهم وأدرٌ عليهم الأرزاقء› 
وتركهم يتقلبون في البلاد آمنين مطمئنين » فليس في هذا ما يدل على حسن حالهم 
فإن الله يملي للظالم ویمهله لیزداد إثماء حتى إذا آخذه لم يفلته «رككرك أذ ري 


(۱) إبراهيم : الآية .)١١(‏ 


() إبراهيم : الآية .)٤۷(‏ (۴) المزمل : الآية .)١١(‏ 
)٤(‏ التحریر والتنویر (۱۳/ )٥( .)٠٤١‏ الأنبياء : الآية (۹۷). 
(0) القمر: الآيتان (۸-۷). (۷) المعارج : الآية .)٤۳(‏ 


(۸) قى: الآية .)٤٤(‏ (۹) أضواء البیان (۳/ .)١١۴‏ 


تجو ي سورة إبراھیم سے 


دآ ند شى وهي طلم إِهّ أده ايم سَدِيدٌ4”“ والظلم هاهنا يشمل الظلم فيما بين 
الو . لما يرهم لوم فحص فيد الام صر آي : لا تطرف 
من شدة ما ترى من الأهوال وما أزعجها من القلاقل . 

«مَهُطِييت أي : مسرعين إلى إجابة الداعي حين يدعوهم إلى الحضور بين 
يدي الله للحساب لا امتناع لهم ولا محيص ولا ملجأء قفني روس أي : 
رافعيها قدعُلْت ايديهم إلى الأذقان» فارتفعت لذلك رعوسهم» < ب م 
ف وأفيدم هوا أي : أفثدتهم فارغة من قلوبهم قد صعدت إلى الحناجر لكنها 
مملوءة من کل هم وغم وحزن وقلق» . 

وقال القاسمي : «والمعنى : أن القلوب يومئذ زائلة عن أماكنها» والأبصار 
شاخحصة» والرؤوس مرفوعة إلى السماء من هول ذلك اليوم وشدته» وخوف ما يقع 


فه»" ‏ . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في الصراط 


# عن أبي سعيد الخدري هه عن رسول الله ل قال : «إذا حلص المومنون من 
النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار» فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا» حتى 
إذا نقوا وهُذّبوا أذن لهم بدخول الجنةء فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه 
في الجنة أدَل بمنزله كان في الدنيا» . 

× غریب الحديث: 

إذا خلص المومنون من النار : أي : نجوا من السقوط فيها بعد ما جازوا على 
الصراط . 

حبسوا بقنطرة : قال الحافظ : «الذي يظهر أنها طرق الصراط مما يلي الجنةء 
ويحتمل أن تكون من غيره بين الصراط والجنة٠*‏ . 
(۱) هود: الآية .)٠١۲(‏ (۲) تيسير الكريم الرحمن .)١٤۸/٤(‏ 
(۳) محاسن التأویل /۱١(‏ ۳۷). 


.)۲٤٤١ /۱۲۱/۰١( أخرجه أحمد (۳/ ۱۳)ء البخاري‎ )٤( 
.)۱۲۲/١( فتح الباري‎ )٥( 


سے الآ ا٤-٣:)‏ ره ) 


المظالم وإسقاط , بعضها ببعض . 
من السيئات . 


أدل: من الدلالة ؛ أي : الهداية والإرشاد. 

* فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «الصراط جسر موضوع على متن جهنم وأن الجنة وراء ذلك» 
فيمر عليه الناس بحسب أعمالهم» فمنهم الناجي وهو من زادت حسناته على 
سیئاته» آو استويا أو تجاوز الله عنه» ومنهم الساقط وهو من رجحت سيئاته على 
حسناتهء إلا من تجاوز الله عنه» فالساقط من الموحدين يعذب ما شاء الله» ثم 
يخرج بالشفاعة وغيرهاء والناجي قد یکون عليه تبعات وله حسنات توازیها أو تزید 
عليهاء فيؤخذ من حسناته ما يعدل تبعاته فيخلص منها. واختلف في القنطرة 
المذكورة» فقيل : هي من تتمة الصراط› وهي طرفه الذي يلي الجنة. وقيل» إنهما 
صراطان وبهذا الثاني جزم القرطبي» . 

وقال القرطبي : «اعلم -رحمك اللّه- أن في الآخرة صراطين: أحدهما مجاز 
لأهل المحشر كلهم ثقيلهم وخفيفهم» إلا من دخل الجنة بغير حساب» أو من 
يلتقطه عنق النار» فإذا خلص من خلص هذا الصراط الأكبر الذي ذكرناهء 
ولا يخلص منه إلا المؤمنون الذين علم الله منهم أن القصاص لا يستنفذ حسناتهم» 
حبسوا على آخر خاص لهم» ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد إن شاء الله؛ لأنهم 
قد عبروا | الصراط الأول المضروب على متن جهنم» الذي يسقط فيها من أوبقه 
ذنبه » وأربى على الحسنات بالقصاص جرمه. . . 

قلت : معنى «يخلص المومنون من النار» أي : يخلصون من الصراط المضروب 
على النارء ودل هذا الحديث على أن المؤمنين في الآخرة مختلفو الحال» قال 
مقاتل: إذا قطعوا جسر جهنم حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم 


.)٤۸٦ /۱١( فتح الباري‎ )( 


سورة إبراهھیم سے 


من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا وطيبوا قال لهم رضوان 
وأصحابه : سلام عليكم -بمعنى التحية- طبتم فادخلوها خالدين . 

وقد ذكر الدراقطنى حديثا ذكر فيه : أن الجنة بعد الصراط . قلت : ولعله أراد بعد 
القنط ربل بخديت البخاري الله آغل: آذیگرن الك في قفن دل التار 
وخرج بالشفاعة» فهؤلاء لا يحبسون بل إذا خرجوا بشوا على آنهار الجنة على ما 
يأتي بيانه. . 

وقد صح عن النبي ل أنه قال : «أصحاب الجنة محبوسون على قنطرة بين الجنة 
والنار یسأالون عن فضول أموال کانت بأیدیهم»' ولا تعارض بین هذا وبين حدیث 
البخاري» فإن الحديثين مختلفا المعنى لاختلاف أحوال الناس» . 

#3 3# 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ ۳٦)ء‏ والبخاري (۱۱/ /٤۸۲-٤۸۱‏ ١۳٥٠٠)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري ڪل . 
(۲) التذكرة (۲/ .)٥١-٥٤‏ 


قوله تعالی : «وآنذٍر الاس يوم يانم اماب فقول أرب كما 
ے ٍِ و و ا م ے2 ] و ۶ ر 


ل قريب بجحب دعوتك ونتيع الرس ولم ڌڪووا 

ا ا o‏ $ کک 

0 وق © تق که قر ر وان إن کاک 
مُڪرهم زود نة ابال @ 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


SS 

العذاب: وریا ا TS‏ کقوله: حا جا 
دم المت ل اشرو مونو ) الآیتین" وقال تعالی: الاموا لائ هامر نک 4 
الايتين "» وقال تعالی مخبرًا عنهم في حال محشرهم: : اراد ارش سے اکا 
روب چ وقال: وو ری ]د وقموا عل الا الوا بیدا نرد ولا گرب ای ر 4 
الآیتی” “ وقال تعالی: ظ وهم صر فا 4 . قال تعالى رادا عليهم في قولهم هذا: 
ولم تڪويا اشم َس من قَنَلُ ما لَڪُم ين رَوالي ‏ أي: ولم تکونوا تحلفون من 
قبل هذه الحالة أنه لا زوال لكم عما أنتم فيه» وأنه لا معاد ولا جزاءء فذوقوا هذا بذلك. 
قال مجاهد وغيره : ما لَڪُم ين رَوالٍ) أي : ما لكم من انتقال من الدنيا إلى 


الآخرة» كقوله أخبرعنهم تعالى : و واقسمو باو جد أنه لا ب بحت الله من 
e‏ 

(1) المؤمنون: الآیتان .)٠٠١-۹۹(‏ (۲) المنافقون: الآیتان .)۱١-۹(‏ 

(۳) السجدة: الآية )٤( .)١١(‏ الأنعام: الآیتان (۲۸-۲۷). 


() فاطر : الآية (۴۷). 
(0) النحل : الآية (۴۸). 


SS‏ سورة إبراھیم سے 


sS e‏ د لا کیک ر 
هذا لم یکن لكم فيه معتبر» ولم يكن فيما أوقعنا بهم لكم مزدجر كه مه 

ا نن ادر . . وروی العوفي عن ابن عباس في قوله : ون کات ا 
لول م مه ابال يقول : ما كان مكرهم لتزول منه الجبال. وكذا قال الحسن 
البصري» ووجهه ابن جرير بأن هذا الذي فعلوه بأنفسهم من شركهم باللّه وكفرهم 
به» ما ضر ذلك شيئًا من الجبال ولا غيرهاء وا 


قلت وىة هدا إذا قول اللەتغال : ولا تمش فی الک ا َك ن خرف لض 
و بل ابال طولا”. والقول الثاني في تفسيرها : ما رواه علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس : وون کات مرم زول ينه ابال يقول شركهم» كقوله: 
تاد لسوت فر ينه الآيتين”"» وهكذا قال الضحاك وقتادة»^. 

وقال أبو حيان: «هذا خطاب للرسول بها . ويوم منصوب على أنه مفعول ثان 
((أنذر)» ولا يصح أن يكون ظرفا ؛ لأن ذلك اليوم ليس بزمان للإنذار» وهذا اليوم 
هو يوم القيامة» والمعنى : وأنذر الناس الظالمين» ويبين ذلك قوله: فيقول الذين 
ظلموا؛ لأن المؤمنين يبشرون ولا ينذرون. وقيل: اليوم يوم هلاكهم بالعذاب 
CS ER GT a‏ 
لول لر إل أجل وريب سَ4 ومعنى التأخر إلى أجل قريب الرد إلى الدنيا 
الال ت ااا اد رع ا انت قان ا ا2 وا 
ما فرطوا من إجابة الدعوة» واتباع الرسل. ولم وراي هو على إضمار القول 
والظاهر أن التقدير فيقال لهم» والقائل الملائكة» أو القائل الله تعالى . يوبخون 
بذلك» E E A‏ وإقسامهم على ذلك کما قال تعالی : 
راسمو موا پا جمد اتهم ا مم بحت لله من ر ee‏ 


ومعنى ما لم س روَا من الأرض بعد الموت أي : لا نبعث من القبور. 


.)۳۷( الإسراء: الآية‎ )( .)٥( القمر: الآية‎ )١( 


(۳) مریم : الآیتان .)٩۱-۹۰(‏ 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم )١( .)٠٤١-٠۴٤ /٤(‏ المنافقون: الآية .)٠١(‏ 


0) النحل: الآية (۳۸). 


(0w )٤-؛اةیآلا سے‎ 


وقال محمد بن كعب : إن هذا القول يكون منهم وهم في النار» ويرد عليهم : أو لم 
تكونوا» ومعناه التوبيخ والتقريع . . 

وسكت إن كان من السكون» فالمعنى : أنهم قروا فيها واطمأنوا طيبي 
النفوس سائرين بسيرة من قبلهم في الظلم والفسادء لا يحدثونها بما لقي الظالمون 
قبلهم . وإن كان من السكنى» فان السكنى من السكون الذي هو اللبث» والأصل 
تعديته بغي كما يقال : أقام في الدار وقر فيها» ولکنه لما أطلق على سکون خاص 
تصرف فیه» فقيل : سکن الدار كما قیل: تبوآهاء و لم4 بالخبر 
وبالمشاهدة ما فعلنا بهم من الهلاك والانتقام» . 

وقال الشوكاني : قول أرب عمو رسا أَخْرَاً إل أجل وب المراد بالذين 
ظلموا هاهنا: هم الناس؛ أي : فيقولون. والعدول إلى الإظهار مكان الإضمار 
للإشعار بأن الظلم هو العلة فيما نزل بهم» هذا إذا كان المراد بالناس: هم الكفار . 
وعلى تقدير كون المراد بهم : من يعم المسلمين» فالمعنى : فيقول الذين ظلموا 
منهم وهم الكفار ريا € أمهلنا إل أجل رب إلى أمد من الزمان معلوم 
غير بعيد بحب دعوتك أي : دعوتك لعبادك على ألسن أنبيائك إلى توحيدك 
«وتّيع لسر المرسلين منك إلينا فنعمل بما بلغوه إلينا من شرائعك» ونتدارك ما 
فرط منا من الإهمال» وإنما جمع الرسل؛ لأن دعوتهم إلى التوحيد متفقة؛ فاتباع 
واحد منهم اتباع لجميعهم » وهذا منهم سؤال للرجوع إلى الدنيا لما ظهر لهم الحق 
في الآ خرة ولو را ادوا لما و عن َم لگى ي" . 

وقال آبو السعود: « وس گم في مسي أي ظلمو اسه 4 أي : قررتم في 
مساكنهم مطمئنين سائرين سيرتهم في الظلم والكفر والمعاصي غير محذثين لأنفسكم 
بما لقُوا بسبب ما اجترحوا من الموبقات» وفي إيقاع الظلم على أنفسهم بعد إطلاقِه 
فیما سلغه إیذانٌ بان غائلةً الظلم آئلةٌ إلى صاحبه» والمرادٌ بهم إما جميع مَنْ تقدَم من 
الأمم المهلكة عن تقدير اختصاص الاستمهالء والخطابٌ السابق بالمنذرين»› وإما 
أواثلّهم من قوم نوح وهود على تقدير عمويهما للكل» وهذا الخطابٌ وما يتلوه 
(۱) البحر المحيط .)٤١١-٤١٤ /٥(‏ 


(۲) الأنعام: الآية .)١۸(‏ 
(۳) فتح القدير .)١١١/۳(‏ 


سورة إبراھیم سے 


Paes 


باعتبار حال آواخرهم ر 4 بمشاهدة الآثار وتواتر الأخبار ( كف 
لتا د بهت من الإهلاك والعقوبة بما فعلوا من الظلم والفساد» . . أي: فعلنا 
س . وفيه من المبالغة ما ليس في أن يقال: ما فعلنا بهم كما مر في قوله 
تعالی : نشك . . سرا كم الأَنتا) آي : بينا لكم في القرآن العظيم 
على تقدير اختصاص الخطاب بالمنڏرين › أو على ألسنة الأنبياء عليهم السلام على 
تقدير عمويه لجميع الظالمين صفاتِ ما فعلوا وما فُعل بهم من الأمور التي هي في 
الغرابة كالأمثال المضروبة لكل ظالم» لتعتبروا بها وتقيسوا أعمالّكم على 
أعمالهم» ومالّكم على مآلهم» وتنتقلوا من حلول العذاب العاجل إلى حلول 
العذاب الآجلء فترتدعوا عما كنتم فيه من الكفر والمعاصي» أو بنا لكم أنكم 
مثلُهم في الكفر واستحقاقٍ العذاب» والجمل الثلاتُ في موقع الحال من ضمير 
أقسمتم؛ أي : أقسمتم بالخلودء الا اک ی ا 
بظلمهم» وتبين لكم فعلُنا العجيبٌُ بهم ونبهناكم على جلية الحال بضرب 
الأمغال» . 

قال ابن القيم : «وقد مثلت الدنيا بمنام والعيش فيها بالحلم والموت باليقظة» 
ومثلت بمزرعة والعمل فيها بالبذر والحصاديوم المعاد» ومثلت بدار لها بابانء 
باب يدخل منه الناس» وباب يخرجون منه» ومثلت بحية ناعمة الملمس حسنة 
اللون وضربتها الموت» ومثلت بطعام مسموم لذيذ الطعم طيب الرائحة» من تناول 
منه بقدر حاجته کان فيه شفاژه» ومن زاد على حاجته» کان فيه حتفه» ومثلت 
بالطعام في المعدة إذا أخذت الأعضاء منه حاجتهاء فحبسه قاتل أو مؤذ» ولا راحة 
لصاحبه إلا في خروجه» . . ومثلت بامرأة من أقبح النساء قد انتقبت على عينين 
فتنت بهما الناس» وهى تدعو الناس إلى منزلهاء فإذا أجابوها كشفت لهم عن 
منظرها وذبحتهم بسكاكينهاء وألقتهم في الحفر» وقد سلطت على عشاقها تفعل 
بهم ذلك قديمًا وحديثًا . 

e NE 
في مصارعهم»› > ووس گم في مسن آلني طلم سهد انق ور کے اڪ کت‎ 


(1) تفسير أبي السعود .)٥۸-0۷ /٥(‏ 


س للآية )٤١-٤٤(‏ 


متا به وَصَرنا لَكُمٌ الأَمَتَالّ ويكفي في تمثيلها ما مثلها الله سبحانه في کتابه 

فهو المثل المنطبق عليها . قالوا: وإذا كان هذا شأنها فالتقلل منها والزهد فيها خير 
من الاستكثار منها والرغبة فيها . قالوا : ومن المعلوم أنه لا تجتمع الرغبة فيها مع 
الرغبة في الله والدار الآخرة أبداء ولا تسكن هاتان الرغبتان في مكان واحد 
إلا وطردت إحداهما الأخرى» واستبدت بالمسكن» ولا تجتمع بنت رسول الله 
وبنت عدو الله عند رجل واحد ابد" . 

وقال السعدي : وقد ڌڏ مگڙوا مڪرهم ومند او م ڪرشم ون کات ڪرم 
رول رول نة بال ويدخل في هذا كل من مكر من المخالفين للرسل ؛ لينصر 
باغلا ار خطل عا والقصد آن کرس لشو س جیا رل بشروااله غا 
وإنما ضروا آنفسهم»" . 

وقال ابن القیم : «قیل جزاء مکرهم عنده» فمکر بهم کما مکروا برسله» ومکره 
تعالی بهم إنما کان بسبب مکرهم› فهو مکرهم عاد عليهم» وکیدهم عاد علیهم › 
فهکذا طیرتهم عادت عليهم› E S‏ وجزاء الكيد 
كيدا » تنبيها على أن الجزاء من جنس العمل» . 

وانظر ما سبق في سورة الأعراف الآية )4٩4(‏ عن صفة المكر. وكذا في البقرة 
الآية )٠١(‏ عن صفة الاستهزاء. 
# ¥ ¥ 


(1) عدة الصابرین (ص: ۴۸۲-۴۳۸۱) . 


(۲) تيسير الكريم الرحمن .)٠١١ /٤(‏ 
)۳( مفتاح دار السعادة (۳/ ۲۷۷). 


و ج 


. ث ت 2 ر لواو 

قوله تعالی : وف ETS‏ ېز ذو 
طا ا ت 

ر Sl r>‏ 02 و ر f‏ 3 رر ۵ پ کے 

ايار @ يوم ندل الاأرض عير رض وا ت وبرزوا لله الوحد 


َر @ 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جریر : «يقول -تعالی ذكره- لنبيه محمد لل دقلا عبن َه َل 
عدو الذي وعدهم من كڏبهم» وجحد ما انهم به من عنده» وإنما قاله -تعالى 
ذکره- لنبیه تشبیتا وتشدیدا لعزیمته» ومعرّفه أنه منزل من سخطه بمن کذبه وجحد 
نبوّته» ورد عليه ما آتاه به من عند اللَه» مثال ما آنزل بمن سلكوا سبيلهم من الأمم 
الدین انوا یل على مل متها جم من تدب را وجرد ووم ورد ما 
جاءوهم به من عند الله عليهم . 

وقوله : د اله عر ذو امار يعني بقوله : إن هه عر لا يمانع منه شيء 
أراد عقوبته» قادر على کل من طلبه» لا يفوتّه بالهرّب منه . ذو اما )ممن كفر 
برسله وكذبهم» وجحد نبوتهم » وأشرك به واتخذ معه إلها غيره». 

وقال ابن کثیر : «یقول تعالی مقررا لوعده ومؤكدا : فلا عبن آله لف وعو 
رُس أي : من نصرتهم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 

ثم أخبر تعالى أنه ذو عزة لا يمتنع عليه شيء أراده» ولا يغالب» وذو انتقام ممن 
کفر به وجحده هوف يل يومينر امك کين" ؛ ولهذا قال : يوم دل ا الأرَض عبر الأَرضِ 

ولوت أي : وعده هذا حاصل يوم تبدل الأرض غير الأرض» وهي هذه على 

غير الصفة المألوفة المعروفة» كما جاء في الصحيحين» من حديث أبي حازم» عن 
سهل بن سعد قال : قال رسول الله ل : «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء 
(۱) جامع البیان .)۲٤۸/۱۳(‏ 
(۲) الطور: الآية .)١١(‏ 


عفراء» كقرصة النقي» ليس فيها معلم لأحں) )0 . 

وقال القاسمي : يوم ل الارش ء عر لاض ارت4 وذلك آنه تسیر عن 
الأرض جبالها وتفجر بحارها ونَسرّى» فلا يرى فيها عوج ولا أمت. وتبدل 
السموات بانتثار كواكبها وكسوف شمسها وخسوف قمرها وانشقاقها وكونها 
أبوابا» وم بدل من (يوم يأآتيهم) أو ظرف للانتقام أم مقدر ب(اذكر) أو 
(لا يخلف وعده) . ورزو آي : الخلائق أو الظالمون من أجداثهم لم لوجر 
امار 4 ا لحسابه وجزائ" . 

وقال القرطبي : إن أله عبر ذو آيِماو أي : من أعدائه. ومن أسمائه 
المنتقم . 

وقال أبو السعود: «واعلم أن التبديل قديكون في الذات كما في : بدلتُ 
الدراهم دنانيرَء وعليه قوله كك : بذهم جلودًا عَبرهًا)”“ وقد يكون في الصفات 
كما في قولك : بدلتٌ الحلْقَةَ خاتمًا إذا غَيّرت شکلهاء ومنه قوله تعالی : هدل لَه 
سَعَاتهمّ حَسََدٍ على بعض الأقوال» والآية الكريمة ليست بنص في أحد 
الوجهين E‏ : 
مسعود و4 : «تبدل الأرض بأرض كالفضة بيضاءَ نقيةٍ لم يُسفك فيها دم ولم يعمَل 
عليها خطيئة» وعن ابن عباس وا : «هي تلك الأرض وإنما تُعيّر صفاتها» وأنشد : 
وما الناسسٌ بالناس الذين عهدتهم وما الداز بالدار التي كنت تعلم 

وتبدَلٌ السموات بانتثار كواكبها وكسوفِ شمسها وخسوف قمرها وانشقاقها 
وكونها أبوابًا» ويدل عليه ما روي عن أبي هريرة ده أنه -عليه الصلاة والسلام- 
قال E GS E E CN‏ 
ولا آمنًا»" ولوت آي لالا تف الات جس تا مر 


(۱) سياتي تخریجه . (۲) تفسير القرآن العظيم .)٠٤١ /٤(‏ 
(۳) محاسن التأویل )٤( .)٤۰-۳۹/۱۰(‏ الجامع لأحکام القرآن (۹/ ۳۸۲). 
(6) النساء: الآية .)٥١(‏ 0) الفرقان: الآية .)۷١(‏ 


(۷) جزهء من حدیث طویل آخرجه إسحاق بن راهویه (۱/ »)٠۰ /۹5-۸٤‏ وابن جریر (۱۳/ »)۲٥۲‏ کلاهما من 
طريق إسماعيل بن رافع المدني عن يزيد عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة له » قال الشيخ الاألباني : 
«وإسناده ضعيف لأنه من طريق إسماعيل بن رافع المدني عن يزيد بن أبي زياد» وكلاهما ضعيف بسندهما 
عن رجل من الأنصار وهو مجهول لم يسم . شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص:٦٠۲).‏ 


ا ا ت 


التفصيل» وتقديم تبديل الأرض لقربها مناء ولكون تبديلها أعظمَ أثرّ را بالنسبة إلينا 

ويروأ أي : الخلا yS‏ 
بروڑهم من أجداثهم التي في بطون الأرض أو ظهورُهم بأعمالهم التي كانوا 
يعملونها سرا ويزعُمون أنها لا تظهر» أو يعملون عمل من يزعم ذلك» ولعل إسناد 
البروز إليهم مع أنه لأعمالهم لاإيذان بتشكلهم بأشكال تناسبها» وهو معطوف على 
تبدل» والعدول إلى صيغة الماضي للدلالة على تحقق وقوعِه» أو حالٌ من الأرض 
بتقدير قد والرابظ بينها وبين صاحبها الواو ي ألوَحدِ ألْمَمَار 4 للحساب 
والجزاءء والتعرضٌ للوصفين لتهويل الخطب وتربية المهابة وإظهار بطلان الشركء 
وة تحقيق الانتقام في ذلك اليوم على تقدير كونه ظرفًا له» وتحقيق ق إتيان العذاب 
E a‏ 
غلاب لا يعار» وقادر لا يضار ولا يغار كان في غاية مايكون من الشدة 
الف 

وقال ابن جرير : «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معناه: يوم 
تبدل الأرض التي نحن عليها اليوم يوم القيامة غيرّها» وكذلك السماوات اليوم تبدل 
غيرها» كما قال-جل ثناؤه-؛ وجائز أن تكون المبدلة أرضًا أخرى من فضة» وجائز 
أن تكون نارًا» وجائز أن تكون خبرّا» وجائز أن تكون غير ذلك» ولا خبر في ذلك 
عندنا من الوجه الذي يجب التسليم له أي ذلك يكون. فلا قول في ذلك يصح إلا ما 
دل عليه ظاهر التنزيل»" . 

وقال شيخ الإسلام: «فإن السموات وإن طويت وكانت كالمهل» واستحالت 
عن صورتها ؛ فإن ذلك لا يوجب عدمها وفسادهاء بل أصلها باق بتحويلها من حال 
إلى حالء کما قال تعالی : يوم ثل الأرش ع آلأرض ولوك وإذا بدلت فإنه 
لا يزال سماء دائمة وأرض دائمة»" . 

وقال آبو حيان: «وجيء بهذين الوصفين وهما: الواحد» وهو الواحدالذي 
لا يشركه أحد في ألوهيته» ونبه به على أن آلهتهم في ذلك اليوم لا تنفع . والقهار 


(۱) تفسير بي السعود /١(‏ ). 
(۲) جامع البیان (۱۳/ .)۲٠٤‏ (۳) مجموع الفتاوی .)۱۱١ /۱١(‏ 
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القَهار رچ . 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في عظم قدرة الله يي فعله ما يشاء 

كتبديل الأرض وغيرها 

# عن ثوبان مولی رسول الله ا قال : كنت قاثمًا عند رسول الله و فجاء حبر من 
أحباراليهودفقال : السلام عليك يا محمد» فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال :لم 
تدفعني؟ فقلت ألا تقول : يا رسول الله فقال اليهودي : إنما ندعوه باسمه الذي سماه 
اح فال رلاد 8 : «إن١‏ محمد الذي سماني به اهلي» فقال 
اليهودي : جئت أسألك»› فقال له رسول الله 5 : «أينفعك شيء إن حدثتك» قال : 
ا د صل فقا الهردي : أين يكون 
الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول الله لل : : اهم في 
الظلمة دون الجسر»" . 

e‏ : سات رسول الل ا عن قوله قق a‏ رض 
e‏ 

# عن سهل بن سعد له : سمعت رسول الله هة يقول: «يحشر الناس يوم 
القيامة على أرض بيضاء عفراء» كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد» . 

# عن أبي سعيد الخدري وليه قال : قال رسول الله ل4 : «تكون الأرض يوم 
القيامة خبزة واحدة» ينكفوها الجبار بيده كما يكفأ أاحدكم خبزته في السفرء نزلَا 
لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم 
ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى . قال: تكون الأرض خبزة واحدة 
)١(‏ غافر: الآية .)1١(‏ (۲) البحر المحيط .)٤۲۸/٥(‏ 
(۳) آخرجه مسلم (۱/ .)۳۱٠١ /۲٣۲‏ والنسائي في الکبری /٥(‏ ۳۴۳۷/ ۹۰۷۳). 
)٤(‏ أخرجه أحمد »)۳١ /٦(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۰۰/ ۳۷۹۱)ء والترمذي (۲۷۹/۰/ ۳۱۲۱)» وابن ماجه (۲/ /۱٤۳١‏ 


.) 
.)۲۷۹۰ /۲۱٣۰ /٤( ومسلم‎ »)1٥۲۱/٤٥۳-٤٥۲ /۱۱( أخرجه البخاري‎ )( 


و پپپ 


كما قال النبي َة . فنظر النبي ي إليناء ثم ضحك حتى بدت نواجذه» ثم قال : 
ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: إدامهم بالام ونون . قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون» 
يأكل من زائدة كبدها سبعون ألقًا»“. 

× غريب الحديث: 

عفراء: قال الخطابي : «بياض ليس بالناصع› وقال عياض : العفر : بياض 
يضرب إلى حمرة قليلاء ومنه سمي عفر الأرض وهو وجهها. وقال ابن فارس : 
معنى عفراء : خالصة البياض . وقال الداودي : شديدة البياض . كذا قالء والأول 
هو المعتمد»" . 

ا بفتح النون وكسر القاف؛ أي : الدقيق النقي من الغش والنخالة. 

بالام: بفتح الموحدة بغير همز : لفظة عبرانية معناها ثور . 

نون : حوت . 

معلم : قال الخطابي : «يريد أن تلك الأرض مستوية ليس فيها حَدَب يرد البصر 
ولا بناء يستر ما وراءه» والمَعْلَّم : واحد معالم الأرض؛ أي : أعلامها التي يُهتدى 
بها في الطرق» . 

٭ فوائد الحديث: 

قال الحافظ ابن حجر : «وفيه إشارة إلى أن أرض الدنيا اضمحلت وأعدمت› 
وأن أرض الموقف تجددت› وودوقع الها في دلا جلاف في المراد يفول 
تعالی : «ویوم ندل الأرض عير رض دالو ل ی دما تر انيا وصفاتها 
أو تغيير صفاتها فقط؟» . 

قال القرطبي : «واختلف في كيفية تبديل الأرض؟ فقال كثير من الناس : إن تبدل 
الأأرض عبارة عن تغير صفاتهاء وتسوية آكامها» ونسف جبالهاء ومد أرضها»“ . 
(۱) أخرجه البخاري (۱۱/ »)1٥۲۰ /٤٥۲‏ ومسلم /٤(‏ ۲۱۰۱/ ۲۷۹۲). 
(۲) فتح الباري .)٤٥٦/۱١(‏ (۳) اعلام الحدیٹث (۲۲۹۸/۳). 


.)٤٥۷ /۱١( فتح الباري‎ )٤( 
. )۳۸۳-۳۸۲ /۹( الجامع لأحکام القرآن‎ )٥( 


وقال ابن کثیر : «فإذا قام الناس من قبورهم وجدوا الأرض غير صفة الأرض 
التي فارقوهاء قد دكت جبالهاء وزالت تلالهاء وتغيرت أحوالهاء وانقطعت 
أنهارها» وبادت أشجارها» وسجرت بحارها» وتساوت مهادها ورباهاء» وخربت 
مداينها وقراهاء وقد زلزلت زلزالها» وأخرجت الأرض أثقالهاء وقال الإنسان 
مالهاء وكذلك السماوات قد بدلت نجومهاء قد انكدرت وانتثرت»› ونواحيها قد 
تشققت. وأرجاؤها قد تفطرت» والملائكة على أرجائها قد أحدقت» وشمسها 
وقمرها مکسوفان بل مخسوفان» في مکان واحد مجموعان» ثم یکوران بعد ذلك 
ثم يلقیان. . قال آبو بكر بن عياش قال ابن عباس : يخرجون فينظرون إلى الأرض 
غير الأرض التي عهدوا وإلى الناس غير الناس الذين عهدوا قال ثم تمثل ابن عياش : 
وما الناسُ بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التي كنت تعرف» . 

وقال القرطبي : «الصحيح إزالة هذه الأرض حسب ما ثبت عن النبي كلل . . 
- فذكر أحاديث - ثم قال : فهذه الأحاديث تنص على أن السموات والأرض تبدل 
وتزال» ويخلق الله أرضا أخرى يكون الناس عليها بعد كونهم على الجسر. 

قال الحافظ : «واختلف في السماوات أيضًا؛ فتقدم قول من قال: إنها تصير 
جفاتًا . وقيل : إنها إذا طويت تكور شمسها وقمرها وسائر نجومها؛ وتصير تارة 
كالمهل وتارة كالدهان. وأخرج البيهقي في «البعث» من طريق السدي عن مرة عن 
ابن مسعود قال : السماء تكون ألواتًا كالمهل والدهان وواهيةء وتشقق فتكون حالا 
بعد حال. وجمع بعضهم : بأنها تنشق ولا فتصير كالوردة وكالدهان وواهية 
وكالمهل» وتكور الشمس والقمر وسائر النجوم ثم تطوى السماوات وتضاف إلى 
الجنات» ونقل القرطبي في «التذكرة» عن أبي الحسن ابن حيدرة صاحب 
«الإفصاح۲: آنه جمع بين هذه الأخبار بأن تبديل السماوات والأرض يقع مرتين ؛ 
إحداهما : تبدل صفاتهما فقط» وذلك عند النفخة الأولى فتنتثر الكواكب» وتخسف 
الشمس والقمر» وتصير السماء كالمهل» وتكشط عن الرؤوس»› وتسير الجبال» 
وتموج الأرض» وتنشق إلى أن تصير الهيئة غير الهيئة» ثم بين النفختين تطوى 


(1) النهاية في الفتن والملاحم .)٠١/۲(‏ 
(۲) الجامع لأحکام القرآن (۹/ ۳۸۳). 


سورة إبراهیم سے 


السماء والأرض» وتبدل السماء والأرض.» إلى آخر كلامه في ذلك» والعلم عند الله 
تعالی)' . 

ولخص الحافظ كلام ابن أبي جمرة بقوله: «فيه دليل على عظم القدرة»ء 
والإعلام بجزئيات يوم القيامة ؛ ليكون السامع على بصيرة» فيخلص نفسه من ذلك 
الهول؛ لأن في معرفة جزئيات الشيء قبل وقوعه رياضة النفس» وحملها على ما فيه 
خلاصهاء بخلاف مجيء الأمر بغتة . وفيه إشارة إلى أن أرض الموقف أكبر من هذه 
الأرض الموجودة جدًّاء والحكمة في الصفة المذكورة أن ذلك اليوم يوم عدل 
وظهور حق» فاقتضت الحكمة أن يكون المحل الذي يقع فيه ذلك طاهرًا عن عمل 
المعصية والظلمء وليكون تجليه سبحانه على عباده المؤمنين على أرض تليق 
بعظمته» ولأن الحكم فيه إنما يكون لله وحده فناسب أن يكون المحل خالصًا له 


وحده) : 


(۱) فتح الباري (۱۱/ .)٤٥۹-٤٥۸‏ 
(۲) فتح الباري (۱۱/ .)٤٥۷‏ 


سے لالاآية )٥١-٤۹(‏ 


قوله تعالی : وتر ألْمُجروین ومین رين فی سس اد 
رر ار ى is‏ و2 2 کے 
سرایلهر من قطرانِ وتغشی وجوههم الاد ي جر 
ےا کے ا ے24 < >2 
ا كَسَبت إن لَه سريم الحساب لا 


ع 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 

قال ابن کشیر : «قوله تعالی : يم مدل الأرش عب الأرض کرت وتبرز 
الخلائق لديّانهاء ترى يا محمد يومئذ المجرمين» وهم الذين أجرموا بكفرهم 
وفسادهم» «مُمَرَيْنَ أي : بعضهم إلى بعض» قد جمع بين النظراء أو الأشكال 
منهم› کل صنف إلى صنف› کما قال تعالی : 

شرو لن اموا رهم وقال : ودا انقوس زوجت وقال : وا 
لقو منہا مکاتا صما مقر دموا نانک بو وقال: وبين کل بنا ووا 
® خرن مقر فی لاسما . والأصفاد: هي القيود. . وقوله: سراپ هر من 
قَطْرَنٍ أي : ثيابهم التي يلبسونها من قطران» وهو الذي تهنا به الإبل؛ آي : تطلى . 
قال قتادة: وهو ألصق شيء بالنار. . وقوله: وف وَجُوهَهُم أَللَار كقوله : 
تقح جم الد م نہ کریځ “۰ . 

وقال آبو حيان: «ٍوترى أَلْمُجْرينَ بمب يوم إذتبدل» وبرزوامقرنين 
مشدودين في القرن آي : مقرون بعضهم مع بعض في القيود والأغلالء أومع 
شياطينهم» كل كافر مع شيطانه في غل أو تقرن آيديهم إلى أرجلهم مغللين . 
والظاهر تعلق في الأصفاد بقوله : «مُمَريينَ آي : يقرنون في الأصفاد. ويجوز أن 
يكون في موضع الصفة لمقرنين» وفي موضع الحال» فيتعلق بمحذوف كأنه قيل : 


(۱) إبراهيم : الآية .)٤۸(‏ (۲) الصافات : الآية (۲۲). 
(۳) التكوير : الآية (۷). )٤(‏ الفرقان: الآية (۱۳). 
(۵) ص: الآیتان (۳۸-۴۳۷). 0) المؤمنون: الآية .)٠١٤(‏ 


(۷) تفسير القرآن العظيم .)٠٤۹/٤(‏ 


کے سورة إبراھیم سے 


مستقرين في الأصفاى . 

وقال الرازي : «في قوله : «مُمَرَ ثلاثة أوجه : 

أحدها : قال الكليي : مقرنين كل كافر مع شيطان في غل وقال عطاء: هو معنى 
قوله : ولا ألو زيجت آي : قرنت فيقرن الله تعالى نفوس المؤمنين بالحور 
العين » ونفوس الكافرين بقرنائهم من الشياطين» وآقول حظ البحث العقلي منه أن 
الإنسان إذا فارق الدنياء فإما أن يكون قد راض نفسه وهذبها ودعاها إلى معرفة الله 
تعالى وطاعته ومحبته» أو ما فعل ذلك» بل تركها متوغلة فى اللذات الجسدانية 
مقبلة على الأحوال الوهمية والخيالية» فإن كان الأول فتلك النفس تفارق مع تلك 
البهجة بالحضرة الإلهية» والسعادة بالعناية الصمدانية» وإن كان الثانى فتلك النفس 
تفار ق ت المت ر الح رة راقلا الشديت جت الل إلى عا الجح ٠‏ رهلا هو 
المراد بقوله : وا اللفوش زوجت وشيطان النفس الكافرة هي الملكات الباطلةء 
والحوادث الفاسدة» وهو المراد من قول عطاء: إن كل كافر مع شيطانه يكون 
مقروتا في الأصفاد . 

والقول الثاني : في تفسير قوله : «مُمَرينَ فى اَلأسَسَّا هو قرن بعض الكفار 
ببعض» والمراد أن تلك النقوس الشقية والأرواح المكدرة الظلمانية» لكونها 
متجانسة متشاكلة ينضم بعضها إلى بعض» وتنادي ظلمة كل واحدة منها إلى 
الأخرى» فانحدار كل واحدة منها إلى الأخرى في تلك الظلمات› والخسارات هي 
المراد بقوله : «مُقَرَنَ فى الاسَصَاد4 . 

والقول الغالث: قال زيد بن أرقم : قرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم 
بالأغلال» وحظ العقل من ذلك أن الملكات الحاصلة في جوهر النفس إنما تحصل 
بتكرير الأفعال الصادرة من الجوارح والأعضاءء فإذا كانت تلك الملكات ظلمانية 
كدرة» صارت في المثال كأن أيديها وأرجلها قرنت وغلت في رقابها . وأما قوله : 
ناسَا ففيه وجهان: أحدها : أن يكون ذلك متعلقًا بمقرنين» والمعنى : 
يقربون بالأصفاد. والثاني: أن لا يكون متعلقًا به» والمعنى: أنهم مقرنون 
مقيدون» وحظ العقل معلوم مما سلفت اللإشارة إليه»" . 


(۱) البحر المحيط .)٤١۸/١(‏ (۲) التفسیر الکبیر .)٠١١/١۹(‏ 


(mm )٥۱-٤۹( س الآية‎ 


وقال أبو السعود: مرك فُرن بعضهم مع بعض حسب اقترانهم في الجرائم 
والجرائرء أو فُرنوا مع الشياطين الذين أغرَؤهم أو قرنوا مع ما اقترفوا من العقائد 
الزائغة والملّكات الردِيّة والأعمال السيئة غِبّ تصور كل منها وتشكلهما بما 
يناسبهما من الصور الموحشة والأشكال الهائلةء أو قرنت أيديهم وأرجلُهم إلى 
رقابهم وهو حال من المجرمين في الأصفاد في القيود أو الأغلال» وهو إما متعلق 
بقوله تعالی : مُمَركَ أو حال من ضميره أي : مصمّدين . سيهر أي : 
ها ار وار وا و تق ا نز 
الجربى» فيحرق الجرَّبَ بما فيه من الجِدَّة الشديدة» وقد تصل حرارئّه إلى الجوف» 
وهو سود منيِنْ يسرع فيه اشتعالٌ النار» يطلى به جلودٌ أهل النار حتى يعو طلاؤه 
لهم كالسراويل» ليجتمع عليهم الألوان الأربعة من العذاب» لذعُه وحرقثه وإسراعٌ 
النار في جلودهم واللون الموحش والنتَنْ على أن التفاوت بينه وبين ما نشاهده وبين 
النارين لا يكاد يقادّر قدرُه» فكأن ما نشاهده منهما أسماءٌ مسمُياتِها في الخرة» 
فيكرمه العميم نعوذ» وبكنفه" الواسع نلوذء ویحتمل أن یکون ذلك تمثیلا لما 
حيط بجوهر النفس من الملكات الردية والهنات الوحشيةء تیلب ب إليها الالام 
وله بل واف كرد اا اروف غ ا ن خا رجا 
شعارًا لهم من العقائد الباطلة» والأعمال السيئة» المستجلبة لفنون العذاب قد 
تجسّدت في النشأة الآخرة بتلك الصورة المستتبعة لاشتداد العذاب» عصّمنا الله 
سبحانه عن ذلك بمنه ولُطفه» وقرئ قطر آنِ آي : نحاس مُذاب متناو حره. 

آي : تعلوها وتحيط بها النارٌ التي تمس جسدَهم المسَرّبل بالقطران» وتخصيصض 
AE E pA Sg EE‏ 
وأشرفها اوه تعالی : أف قى جهو سو ألعَدَاب4” الخ» ولكونها مجمعٌ 
)١(‏ صفة الكنف ثابتة لله كق بالحديث الصحيح» فعن ابن عمر ها أن رجلا سأله كيف سمعت رسول الله لل 

يقول في النجوی؟ قال: یدنوا أحدکم من ربه حتی یضع کنفه عليه فیقول: أعملت کذا وکذا؟ فيقول: نعم» 

ويقول: عملت كذا وكذاء فيقول: نعم» فيقرره ثم يقول: إني سترت عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك 

اليوم». أخرجه البخاري (۱۳/ »)۷٥۱٤ /٥۸۰‏ ومسلم »)۲۷٦۸/۲٠۲١ /٤(‏ وانظر شرح كتاب التوحيد 


للغنیمان (۳۱۷-۳۱۹/۲). 
(۲) الزمر: الاية .)۲٤(‏ 


سورة إبراهيم سے 


المشاعر والحواس التي حلقت لإدراك الحق» وقد أعرضوا عنه ولم يستعملوها في 
تدبره» كما أن الفؤاد أشرف الأعضاء الباطنة ومحل المعرفة وقدملؤوها 
بالجهالات» ولذلك قيل : َم عل اَ4 أو لخلوّها عن القطران المغني عن 
ذكر غشيانٍ النار لهاء ولعل تخليها عنه ليتعارفوا عند انكشاف اللهب أحيانًا 
ويتضاعف عذابُهم بالخزي على رؤوس الأشهاد»" . 

وقال الرازي: «واعلم أن موضع المعرفة والنكرة والعلم والجهل هو القلب» 
وموضع الفكر والوهم والخيال هو الرأس. وأثر هذه الأحوال إنما تظهر في الوجه . 
فلهذا السبب خص الله تعالى هذين العضوين بظهور آثار العقاب فيهما فقال في 
القلب: تر آل ألْمومَدَةُ @ ألّى تلم عل ألأَيدَة4" وقال في الوجه: وف 
وَجُوهَهم الَا بمعنی تتغشی»* . 

وقال السعدي : وتن وَجُوهَهُم التي هي أشرف ما في آبدانهم : الا 
أي : تحيط بها وتصلاها من كل جانب» وغير الوجوه من باب أولى وأحرى» وليس 
هذا ظلما من الله لهم» وإنما هو جزاء لما قدموا وكسبوا)* . 

وقول : ظ لیجری آله کل یں ما کَسَبت یقول ابن جریر : «یقول: فعل الل 
ذلك بهم جزاء لهم بما كسبوا من الآثام في الدنيا» كيما يثيب كل نفس بما كسبت 
من خير وشرّء فيَجُزي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته نك أله سَرِيعُ 
لساب يقول: إن الله عالم بعمل كل عامل» فلا يحتاج في إحصاء أعمالهم إلى 
عقد كف ولا معاناة» وهو سريع حسابه لأعمالهم» قدأحاط بها علماء لا يعزب 
عنه منها شيء» وهو مجازيهم على جميع ذلك صغیره وکبیره» . 

وقال ابن عطية : «وقوله : «(لجَرىَ»أي : لكي يجزي» واللام متعلقة بفعل 
مضمر» تقديره: فعل هذاء وأنفذ هذا العقاب على المجرمين ليكون في ذلك جزاء 
المسيء على إساءته . وجاء من لفظة الكسب بما يعم المسيء والمحسن» لينبه على 


أن المحسن أيضًا يجازى بإحسانه خيرًا . 
(1) الهمزة: الآية (۷). (۲) تفسير أبي السعود .)١١/٥(‏ 
(۳) الهمزة: الآيتان )٤( .)۷-١(‏ التفسیر الکبیر .)٠١۷/١۹(‏ 


. )۲٥۸-۲۵۷ /۱۳( جامع البیان‎ )٩( .)٠١١ /٤( تيسير الكريم الرحمن‎ )٥( 


س الآية )٥١-٤4(‏ 


وقوله : هسرع لساب أي : فاصله بين خلقه با لإحاطة التي له بدقيق أمرهم 
وجليلها . لا إله غيره» وقيل لعلي بن أبي طالب : كيف يحاسب الله العباد في وقت 
واحد مع کثرتهم؟ قال : كما يرزقهم في وقت واحد». 

وقال ابن كثير : «وقوله : لیجزی ا کل نقیں با کسَبٽ أي : يوم القيامة 
یجری لرن سرا پا بوا . 

أله سَرِيحٌ لساب یحتمل أن یکون کقوله تعالی : فرب لاس 
ابم وهم فی عفر مُعَرضون" ويحتمل أنه في حال محاسبته لعبده سریع 
التجاز؛ لأنه يعلم كل شيء٠‏ ولا يخفى عليه خافية» وإن جميع الخلق بالنسبة إلى 
قدرته کالواحد منھم› کقوله تعالی : تًا مک وا بعک ل فی وَسدَوًھ۵» 
مرادین» واللّه أعلم»“. 

ماورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفات اهل النار أعاذنا الله منها 

# عن أبي مالك الأشعري طف قال : قال رسول الله لل : «النائحة إذا لم تتب 
قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب" . 

× غريب الحديث: 

النائحة : من ناحت المرأة على الميت : إذا بكت عليه بجزع وعويل . 

قطران : عصارة شجر الأرز والأبهل» تطبخ ثم تطلى بها الإبل . 

جرب : داء جلدي معروف . 
(۱) المحرر الوجیز .)"٤۸/۳(‏ 
(۲) النجم : الآية .)١١(‏ 
(۳) الأنبياء: الآية .)١(‏ 


.)۸( لقمان: الآية‎ )٤( 


.)٠٠١-۱٤۹ /٤( تفسیر القرآن العظیم‎ )٥( 
.)۱0۸۱ /٥۰٤-0۰۴۳ /۱( وابن ماجه‎ ء)4۳٤‎ /۱٤٤ /۲( ومسلم‎ ء)۳٤٤‎ /٥( آخرجه آحمد‎ )( 


و ب ا 


× فوائد الحديث: 

قال الطيبى : «يعنى : يسلط على أعضائها الجرب والحكة» فتطلى مواقعه 
بالقطران NR‏ و دو اوق اا لاشتماله على درع القطران» 
وحرقته» وإسراع النار في الجلودء واللون الوحش» ونتن الريح قال التوربشتي : 
خصت بدرع الجرب لأنها كانت تخرج بكلماتها المرقة قلوب ذوات المصيبات 
وتحرك بها بواطنهن» فعوقبت في ذلك المعنى بما يماثله في الصورة» وخصت 
انشا رار خن قطر اا لأا كانت تلن الطاب اود فالات فاليسها الل 
السرابيل لتذوق وبال أمرها»“. 

قال القرطبي : «ولبس أهل النار لسرابيل من القطران أبلغ لاستعمال النار 
فیهم»" . 

# 3# 


(۱) شرح الطيبي .)۱٤۱۹ /٤(‏ 
(۲) الجامع لأحکام القرآن (۹/ .)٠٠۲‏ 


ص الآية (oY)‏ ل( ہا ) 


قوله تعالی ودا بلع ناس ودروا یدے ق وليعلموا اتا هو لله و 


ولد ولد گر الوا لأسب @ 4 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جریر : «يقول -تعالى ذكره-: هذا القرآن بلاغ للناس» أبلغ الله به إليهم 

في الحجة عليهم› AS EO‏ 
رلو اتال ودروا قات ار آل ت کو و ر ن ر 
ود يقول: وليعلموا بما احتجَ به عليهم من الحجج فيه آنما هو إله واحد» لا آلهة 
شتى » كما يقول المشركون بالله» وأن لا إله إلا هو الذي له ما في السماوات وما 
في الأرض» الذي سخر لهم الشمس والقمر والليل والنهار وأنزل من السماء ماء 
فآخرج الور ات رزه ج ور ام الاك ري في ان بأمره وسخر 
لهم الأنهار ودر اوا الاس يقول: وليتذكر فيتعظ بما احج الله به عليه من 
حججه التي في هذا القرآن» فينزجر عن أن يجعل معه إلها غيره» ويرك في عبادته 
شيئًا سواه أهل الحجى والعقول» فإنهم أهل الاعتبار والادكار دون الذين لا عقول 
لهم ولا أفهام» فإنهم كالاأنعام بل هم أضل سبيلا» . 

وقال ابن کثیر : «هذا القرآن بلاغ للناس» كقوله : ولا د یی وتن ب ۽ أي : 
هو بلاغ لجع الخلى من إن وجنء كما قال في اول السؤرة : وار ڪب أرلتهُ 
بک نخر الاس بى اطلْسَتِ إلى انور الآية . يندرا بر أي : ليتعظوا به 
#وليعلما أا هر إل ويد أي : يستدلوا بما فيه من الحجج والدلالات على أنه 
لا إله إلا هو ويك ألا الأسي أي : ذوو العقول»". 

وقال ابن عاشور: «وقد رتبت صفات الآيات المشار إليها باسم الإشارة على 
(۱) جامع البیان (۱۳/ .)۲١۸‏ 
(۲) الأنعام: الآية .)٠۹(‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم .)٠٠١ /٤(‏ 


سورة إبراهيم مس 


ترتيب عقلي بحسب حصول بعضها عقب بعض » فابتدئ بالصفة العامة وهي حصول 
الل ا بت جسورل اقلح من انارت ها با امو اة ارا 
لما في خلال هذه السورة من الدلائل . ثم بالتذكير في ما جاء به ذلك البلاغ وهو 
تفاصيل العلم والعمل . وهذه المراتب هي جامع حكمة مما جاء به الرسول يلل 
موزعة على من بَلّغ إليهم . ویختص المسلمون بمضمون قوله : «ولیدًگ أو 
الاک . 

وقال أبو حيان: «وناسب مختتم هذه السورة مفتتحهاء» وكثيرًا ما جاء في سور 
القرآن» حتى إن بعضهم زعم أن قوله: ولينذروا به معطوف على قوله: لتخرج 
الناس» . 

وقال الشنقيطي : «قوله تعالى : هدا بلع لَنَ الآية. بين في هذه الاً 
الكريمة آن هذا القرآن بلاغ لجميع الناس وأوضح هذا المعنى في قوله : وى إل 
خا اران انرم ۾ ee ET‏ کائتا من 
کان في وله وس مك بقن الراب الاد مودو م تن و ب الا 
قولەتعالى : ولیعلموا آنا هو له ود وید گر اوا أ الألبّبي . بين في هذه الآية 
الكريمة أن من حكم إنزال القرآن العظيم العلم بأنه تعالى إله واحد» وأن من حكمه 
أن يتعظ أصحاب العقول . وبين هذا في مواضع آخر فذكر الحكمة الأولى في أول 
پور غود في فول : کنب اکت اشم م ات من دن حكر حير ا أل بدو ر 
َة الآيةء کما کک وذكر الحكمة الثانية في قوله : کنب رلته لكك 
مرك ليبرا ءايوء َبدَكر ولوا الاي“ وهم أصحاب العقول السليمة من شوائب 


الاختلال»" . 

وقال السعدي : «فلما بين البيان المبين في هذا القرآن قال في مدحه : هذا بلع 
اس أي : يتبلغون به ويتزودون إلى الوصول إلى أعلى المقامات وأفضل 
الكرامات» لما اشتمل عليه من الأصول والفروع» وجميع العلوم التي يحتاجها 


(۱) التحریر والتنویر .)٠٠١/۱۳(‏ (۲) البحر المحیط .)٤۲۹/۰(‏ 


و 


(۳) الأنعام: الآية (1۹). )٤(‏ هود: الآية (۱۷). 
)٥(‏ هود: الآیتان .)۲-١(‏ (۵) ص: الآیة (۲۹). 


(۷) أضواء البيان (۳/ .)١١١‏ 


العباد. يندا بر لما فيه من الترهيب من أعمال الشرء وما أعد الله لأهلها من 
العقاب» «وليعلما نّا هو لله ويد حيث صرف فيه من الأدلة والبراهين على 
ألوهيته ووحدانيته» ما صار ذلك حق اليقين › ولد أزلوا الأ آي : العقول 
الكاملة ما ينفعهم فيفعلونه» وما يضرهم فيتركونه» وبذلك صاروا أولي الألباب 
والبصائر. 

إذ بالقرآن ازدادت معارفهم وآراؤهم › وتنورت أفكارهم لما أخذوه غصًا طريًاء 
فإنه لا يدعو إلا إلى أعلى الأخلاق والأعمال وأفضلهاء ولا يستدل على ذلك 
إلا بأقوى الأدلة وأبينها . 

وهذه القاعدة إذا تدرب بها العبد الذكي لم يزل في صعود ورقي على الدوام في 
كل خصلة حميدة . 

والحمد لله رب العالمين»'. 

H #H # 


(۱) تیسیر الکريم الرحمن .)٠١٤-١٠١۴۳ /٤(‏ 


× أخراض السورة: 

قال ابن عاشور : «افتتحت بالحروف المقطعة التي فيها تعريض بالتحدي 
بإعجاز القرآنء وعلى التنويه بفضل القرآن وهديه» وإنذار المشركين بندم يندمونه 
على عدم إسلامهم» وتوبيخهم بأنهم شغلهم عن الهدى انخماسهم في شهواتهم› 
وإنذارهم بالهلاك عند حلول إبّان الوعيدالذي عينه الله في علمه. وتسلية 
الرسول ل على عدم یمان من لم يؤمنوا» وما يقولونه في شآنه» وما یتورٌکون بطلبه 
منه» وأن تلك عادة المكذبين مع رسلهم» A‏ 
لو آسعفوا بمجيء آيات حسب اقتراحهم به . وأن الله حافظ كتابه من كيدهم. ثم 
I RS‏ 
إمكانه. وانتقل إلى خلق نوع الإنسان وما شرف الله به هذا النوع. وقصة كفر 
الشيطان. ثم ذكر قصة إبراهيم ولوط ئة » وأصحاب الأيكة وأصحاب الحجر . 
وختمت بتثبيت الرسول يل وانتظار ساعة النصر›ء وأن يصفح عن الذين يؤذونه» 
ويكل أمرهم إلى الله ويشتغل بالمؤمنين » وآن الله كافيه أعداءه» مع ما تخلل ذلك 
من الاعتراض والإدماج من ذكر خلق الجن واستراقهم السمع» ووصف أحوال 
المتقين» والترغيب في المخفرة» والترهيب من العذاب» . 


H# ¥ ¥ 


(۱) التحرير والتنوير /١٤(‏ ۷). 


سورة الحجر سے 


سے 


وله تعالی : ینس م اکر اش ا د 
ار يلك اث التب وران ِن © 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 
قال ابن جریر : «أما قوله -جل ثناؤه» وتقدست أسماۇه-: اتر فقد تقدم 
بيانها فيما مضى قبل . وأما قوله : هيلك عَيّتٌ آلككب€ فإنه يعني : هذه الآيات› 
آيات الكتب التي كانت قبل القرآن كالتوراة والإنجيل› وفَرًّاد يقول: وآيات 
قرآن «مَِيِنٍ€ یقول : یبین من تأمله وتدبره رُشدّه وهدا. 


H# ¥ 


(۱) جامع البيان .)١/٤(‏ 


قوله تعالی : ريما يود آل ڪَمرا و اا تويك © )4 


× غريب الآية 
ریما : رب : حرف تقليل . وما : نكرة موصوفة بمعنى شيء . والتقدير: رب 
شي ء . 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال الرازي : «في تفسير الآية وجوه على مذهب المفسرين؛ فإن كل أحد حمل 
قوله : رسا يود أيَ مروا على محمل آخر» والأصح ما قاله الزجاج؛ فإنه 
قال: الكافر كلما رأى حال من أحوال العذاب» ورأى حالا من أحوال المسلم؛ 
وذّلوكان مسلمًاء وهذا الوجه هو الأصح. وأما المتقدمون فقد ذكروا وجوهًا؛ 
قال الضحاك: المرادمنه ما يكون عندالموت؛ فإن الكافر إذا شاهد علامات 
العقاب وذ لو كان مسلمًا. وقيل: إن هذه الحالة تحصل إذا اسوذت وجوههم . 
وقیل: بل عند دخولهم النار ونزول العذاب» فإنهم يقولون : ارا إل أل قريب 
حب دعوتك وسّيع ألرَسل”“. . وعلى هذا القول أكثر المفسرين» . 

قال الشنقيطي : «ذكر في هذه الآية الكريمة أن الكفار إذا عرفوا حقيقة الأمر؛ 
تمنوا أنهم كانوا في دار الدنيا مسلمين» وندموا على كفرهم» وبين هذا المعنى في 
مواضع آخر کقوله : وو ترک إ وقوا عل لار قاو یکا رد وکا گب ایت رتا ویک 
من اليك" وقوله : خی إا جاتهم السام عة الوا حسما عل ما ّتا فبا » 
وقوله : ووم يعض الطالم ل يديه يفول يتن عدت مح اسول سي إلى غير 
ذلك من الآيات»› وأقوال العلماء في هذه الآية راجعة إلى شيء واحد؛ لأنمن 
يقول: إن الكافر إذا احتضر وعاين الحقيقة تمنى أنه كان مسلمًاء ومن يقول: إنه إذا 
() إبراهيم : الآية .)٤٤(‏ (۲) التفسیر الکبیر (۱۹/ .)١١۳‏ 
() الأنعام: الآية (۲۷). () الأنعام: الآية .)۴١(‏ 
(0) الفرقان: الآية (۴۷). 


ا ج د و د 


عاين النار ووقف عليها تمنى أنه كان مسلمًاء» ومن يقول: إنهم إذا عاينوا إخراج 
الموحدين من النار تمنوا أنهم كانوا مسلمين ؛ كل ذلك راجع إلى أن الكفار إذا 
عاينوا الحقيقة ندموا على الكفر وتمنوا أنهم كانوا مسلمين» . 

وقال القاسمي : «رسا يود لن مرا و كاا مويك تبشير للنبي لا 
بظهور دينه » وأنه سوف يأتي أيام يتمنى الكافرون بها أن لو سبق لهم اللإسلام فكانوا 
من السابقين» لما يرون من إعلاء كلمة الدين» وظهوره على رغم الملحدين؛ لأن 
من تأخر إسلامه منهم وإن ناله من الفضل ما وعد به الحسنى» ولكن لا يلحق 


3 


la e2 


السابقین» لا يسوی من مَنَ ق ِن َل ألقتّح ول أوَهك أَعَظَمُّ رَد . وفيه 
تشبيت للنبي يهل على الصدع بالدعوة والصبر عليها لما أن العاقبة له وإنما جيء 
بصيغة التقليل جريا على مذهب العرب في قولهم : لعلك ستندم على فعلك» ترفعًا 
واستغناء عن التصريح بالغرض بناء على ادعاء ظهوره»" . 
قال ابن عطية : «ومن العبر في هذه الآية حديث الوابصي”“ الذي في صدر ذيل 
الأمالى؛ ومقتضاه أنه ارتد ونسى القرآن إلا هذه الآية» . 
ماورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق بيان الموطن الذي يود فيه 
الذين ڪفروا لو ڪانوا مسلمين 
# عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ل : «إن ناسا من أمتي يعذبون 
بذنوبهم» فيكونوا في النار ما شاء الله أن يكونواء ثم يُعيّرهم أهل الشرك فيقولون : 
ما نری ما کنتم تخالفونا فيه من تصدیقکم وإیمانکم نفعکم › فلا یبقی موحد إلا خرجه 


وع ر e‏ 


الله»» ثم قرا رسول الله لل : ريا يود آي ڪَمروا و کا يني . 


(۱) أضواء البیان (۲/ .)٠٠۲‏ (۲) الحديد: الآية .)٠١(‏ 
(۳) محاسن التأآویل )٤( .)٤٦/٠١(‏ وانظر قصته في تاریخ دمشق (۸/ )۳۸١‏ 
() المحرر الوجیز (۳/ .)١٠١‏ 


(1) آخرجه: الطبراني في الأوسط واللفظ له (1/ 1۸/ )٥1٤١‏ وقال: «لم يرو هذا الحديث عن بسام الصيرفي 
إلا حاتم» تفرد به محمد بن عباده» والنسائي في الكبرى .)۱١١۷١ /۳۷۴۳ /١(‏ وذكره الهيثمي في المجمع 
/٠١(‏ ۳۷۹) وقال: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير بسام الصيرفي وهو ثقة . وزاد 
نسبته السيوطي في الدر لابن مردويه وصحح إسناده. 


(mu  )اةیآالال سے‎ 


# عن أبي موسى الأشعري وه قال : قال رسول الله إل : «إذا اجتمع أهل النار 
في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة» يقول الكفار: ألم تكونوا مسلمين؟ 
قالوا: بلى» قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا في النار؟ قالوا: 
کانت لنا ذنوب فأخذنا بهاء فيَسمع ما قالواء فأمر بمن كان من أهل القبلة 
فأخرجواء فلما رأى ذلك أهل النار قالوا: يا ليتنا كنا مسلمين» فنخرج كما 
خرجوا»» قال: وقرا رسول الله ل4 : لر يلك كث التب وران مين ©@ سن 
وڈ ا َا و اا شو . 

*٭ فوائد الحديثين: 

هذان الحديثان يؤيدان قول من قال من المفسرين : إن هذا التمني في الجهنميين 
إذا رآهم الكفار يخرجون من النار. كما قال القرطبي : «وهذا التمني إنما هو في 
القيامة إذا رآوا كرامة المؤمنين وذل الكافرين»" . 

والحديثان وإن بنا صورة من صور تمنیهم »› فلا ینفیان کونهم یتمنون أن لو كانوا 
مسلمين في كل حال تبينت لهم فيه الحقيقة . 

قال الشوكاني : «الظاهر أن هذه الودادة كائنة منهم في كل وقت» مستمرة في كل 
لحظة بعد انكشاف الأمر لهم" . 

HK ¥ 


(۱) أخرجه: ابن آبي عاصم واللفظ له (۲/ »)۸٤۳ /٤٠٥‏ والحاكم (۲/ )۲٤١‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي» ورواه ابن جریر /۱٤(‏ ۲) عن أبي موسى قال: «بلغنا أنه إذا كان يوم القيامة. . .»> 
وذكره الهيثمي في المجمع (۷/ )٤٥‏ وقال: «رواه الطبراني وفيه خالد بن نافع الأشعري قال أبو داود: 
متروك قال الذهبي: هذا تجاوز في الحد فلا يستحق الترك فقد حدث عنه أحمد بن حنبل وغيره وبقية 
رجاله ثقات». وللحديث شواهد منها حديث أنس الطويل في الشفاعة عند: أحمد (۴/ ٤٤٠)ء‏ والدارمي 
(1/ ۲۸-۲۷). قال الشيخ الألباني في «ظلال الجنة»: «وسندهم صحيح على شرط الشيخين» وله طريق 
آخری عن آنس بنحوه رواه الطبراني كما في تفسیر ابن کثیر .))۲۲١ /٤(‏ 

(۲) الجامع لأحکام القرآن .)٤ /٩(‏ 

(۳) فتح القدیر (۳/ ۱۷۲). 


سورة الحجر o.‏ 


ر چ ا 


قوله تعالى : درهُم يأ ڪلوا وسمتعوا وبله م اذمل سو 
يعون 9© 4 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال ابن جریر : «يقول -تعالی ذكره- لنبيه محمد بل : ذريا محمد هؤلاء 
المشركين يأكلوا في هذه الدنيا ما هم آكلوه» ويتمتعوا من لذاتها وشهواتهم فيها إلى 
أجلهم الذي أجلت لهم» ويلههم الأمل عن الأخذ بحظهم من طاعة الله فيهاء 
وتزوّدهم لمعادهم منها بما يقربهم من ربهم› EE SEL‏ 
وقد هلکوا علی کفرهم بالله وشرکهم حین یُعاینون عذاب الله؛ آنهم کانوا من 
تمتعھم ہما کانوا یہ يتمتعون فيها من اللات والشهوات كانوا في خسار وتباب». 

قال الزمخشري : وودرم يعني : اقطع طمعك من ارعوائهم› ودعهم عن 
النهي عما هم عليه والصد عنه بالتذكرة والنصيحةء وخلهم «ياً ڪلوا وَسَسعوا 
بدنياهم» وتنفيذ شهواتهم» ويشغلهم أملهم وتوقعهم لطول الأعمار واستقامة 
الأحوالء وأن لا يلقوا في العاقبة إلا خيرا #فسوف يعور A‏ علوت سوء صنيعهم . 
والغرض الإيذان بأنهم من أهل الخذلانء اه شى ا9ت حي وأنه 
لا زاجر لهم ولا واعظ إلا معاينة ما ينذرون به حين لا ينفعهم الوعظ» ولا سبيل إلى 
اتعاظهم قبل ذلك» فأمر رسوله بان یخلیهم وشأنهم» ولا یشتغل بما لا طائل تحته» 
وأن يبالغ في تخليتهم حتى يأمرهم بما لا يزيدهم إلا ندمًا في العاقبة . وفيه إلزام 
للحجة ومبالغة في الإنذار وإعذار فيه . وفيه تنبيه على أن إيشار التلذذ والتنعم وما 
يؤذي إليه طول الأمل -وهذه هِجيرى أكثر الناس- ليس من أخلاق المؤمنين» وعن 
بعضهم : التمرغ في الدنيا من أخلاق الهالكين»" . 

قال أبو حيان: «أمر تعالى نبيه بأن ينذرهم» وهو أمر وعيد لهم وتهديد؛ أي : 


.)١ /١٤( جامع البيان‎ (0) 
. )۴۸۷-۴۳۸٦ /۲( الکشاف‎ )۲( 


ليسوا ممن يرعوي عن ما هو فيه من الكفر والتكذيب» ولا ممن تنفعه النصيحة 
والتذكير› ف فهم إنما حظهم حظ البهائم من الأكل والتمتع بالحياة الدنيا والأمل في 
تحصيلهاء هو الذي يلهيهم ويشغلهم عن الإيمان باللّه ورسوله قو 
پا ڪا ىعوأ › إ إشارة إلى أن الحلذذ والتنعم وعدم الاستعداد للموت 
والتأهب له ليس من أخلاق من يطلب النجاة من عذاب الله في الآخرة. 
ماورد في السنة من النصوص الصحيحة في التحذير من طول الأمل 

# عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده لا آعلمه إلا رفعه» قال : «صلاح آول 
هذه الأمة بالزهد واليقين » ويهلِك آخرها بالبخل والأمل»" . 

× غريب الحديث: 

الأمَل : بفتحتين : رجاء ما تحبه النفس من طول عمرء وزيادة غنى» وهو قريب 
المعنى من التمتي . وقیل : الفرق بينهما أن الأمل ما تقدم له سبب» والتمني 
بخلافه. وقيل: لا ينفك الإنسان من أمل» فإن فاته ما أمله عوّل على التمني . 
ويقال : الأمل : إرادة الشخص تحصيل شيء يمكن حصوله» فإذا فاته تمنّاه . 

× فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «طول الأمل داء عضال» ومرض مزمن › ومتی تمکن من القلب 
فسد مزاجه» واشتدٌ علاجه» ولم يفارقه داءٌ» ولا نجع فيه دواء» بل أعيا الأطباءء 
ويئس من برئه الحكماء والعلماء. وحقيقة الأمل : الحرص على الدنياء والانكباب 
عليهاء والحب لهاء والإعراض عن الآخرة. . 

قال الحسن: ما أظال عبد الأمل؛ إلا أساء العمل . وصدق ظلي ؛ فالأمل 
يكسل عن العمل» ويورث التراخي والتواني» ويعقب التشاغل والتقاعس» ويخلد 
() البحر المحيط .)٤۳۳ /٥(‏ 
(۲) أخرجه : أحمد في الزهد واللفظ له (ص:١٠)ء‏ والطبراني في الأوسط (۸/ )۷٦٤٦/۳۱١‏ وقال: «لم يرو هذه 

الأحاديث عن زافر بن سليمان إلا عصمة بن المتوكل)ء والبيهقي في الشعب (۷/ )٠١۸٤١ /٤١۸‏ قال الهيثمي 
في المجمع :)۲۸٠/٠١(‏ «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم). وقال في /٠١(‏ 


::٥‏ «رواه الطبراني في الأوسط وفيه عصمة بن المتوكل وقد ضعفه غير واحد ووثقه أبن حبان. وصححه 
الألباني في الصحيحة .)۳٤۲۷(‏ 


س ا ا 


إلى الأرض ويميل إلى الهوى» وهذا أمر قد شوهد بالعيان» فلا يحتاج إلى بيان» 
ولا يطلب صاحبه ببرهان. كما أن قصر الأمل؛ يبعث على العمل» ويحيل على 
المبادرة» ويحث على المسابقة» . 

قال ابن القيم : «اتباع الهوى وطول الأمل مادة كل فسادء فإن اتباع الهوى يُعمي 
عن الحق معرفة وقصدًا» وطول الأمل يُنسي الا خرة ويصد عن الاستعداد لها»" . 

قال الحافظ ابن حجر لَه : «قيل : إن قصر الأمل حقيقة الزهدء وليس كذلك 
بل هو سبب؛ لأن من قصر أمله زهد» ويتولد من طول الأمل الكسل عن الطاعة» 
والتسويف بالتوبة» والرغبة في الدنياء والنسيان للآّخرة» والقسوة في القلب» لأن 
زف فا ناي تاكز المزت والر ةو ازاب الاب راحران اقات 
کما قال تعالی : فال عَم المد ست وة . وقيل : من قصر آمله ؛ قل همه» 
وتنور قلبه ؛ لأنه إذا استحضر الموت اجتهد في الطاعة» وقل همه» ورضي بالقليل . 
وقال ابن الجوزي: الأمل مذموم للناس إلا العلماءء فلولا أملهم لما صنفوا 
ولا ألفوا. وقال غيره: الأمل مطبوع في جميع بني آدم ؛ كما سيأتي في الحديث 
الذي في الباب بعده «لا يزال قلب الكبير شابًا في اثنين : حب الدنيا وطول 
الأمل“““ وفي الأمل سر لطيف؛ لأنه لولا الأمل ما تهتّى أحد بعيش» ولا طابت 
نفسه أن يشرع في عمل من أعمال الدنياء وإنما المذموم منه الاسترسال فيه» وعدم 
الاستعداد لأمر الآخرة» فمن سلم من ذلك لم يكلف بإزالته» . 

# عن آبي سعيد ڪه : «أن النبي لا غرز بين يديه غرراء ثم غرز إلى جنبه آخر» 
ثم غرز الثالث» » فأبعدَهٌ» ثم قال : «هل تدرون ما هذا؟» قالوا : الله ورسوله أعلم . 
قال : «هذا اللإنسان» وهذا أجلهء وهذا أمله» يتعاطى الأمل» يختلجه دون ذلك»" . 


(۱) الجامع لأحكام القرآن .)٤/٠١(‏ 

(۲) الفوائد (ص: .)٠۳١‏ (۳) الحديد: الآية .)١١(‏ 

/٤( والترمذي‎ »)۱١٤١/۲۷١ /۲( ومسلم‎ »)1٤۲١ /۲۸۷ /۱۱( آخرجه: آحمد (۲/ ۷١۳)ء والبخاري‎ )٤( 
.)۲۸٩-۲۸٤ /۱۱( فتح الباري‎ )٢( .)٤۲۳۳/۱٤۱٥ /۲( وابن ماجه‎ ) ۳ 

0) آخرجه: أحمد (۱۸/۳). وأبو نعيم في الحلية »)۴١١ /١(‏ والبغوي في شرح السنة /۲۸۵-۲۸٤ /۱٤(‏ 
.))١‏ ذكره الهيثمي في المجمع )۲٠١ /٠١(‏ وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير علي بن 
علي الرفاعي وهو ثقَة) . 


# عن أنس بن مالك طب قال : «خط النبي ب خطوطًا فقال: «هذا الأمل وهذا 
أجله» فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب» . 

٭ عن عبد الله له قال : «خط النبي ب طا مربعًاء وخط خا في الوسط 
خارجًا منه» وخط خططا صغارًا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط 
وقال: «هذا الإنسانء وهذا أجله محيط به -أو قد أحاط به- وهذا الذي هو خارحٌ 
أملّه» وهذه الخُطط الصغار الأعراض» فإن أخطأه هذا نهشه هذاء وإن أخطأه هذا 


نهشه هذا» . 
× غريب الأحاديث: 


عَرَرّ: عَرَرَ الإبرة في الشيء عَرْرَا» وعَرَرَها : أدخلها . 

يختلجه : قال ابن منظور: حَلَح: الخلح: الجذب . حَلَجَه يُخْلِجْة حَلْجّاء 
وت تخلجه واختَلَجه : إذا جبذَه وانتزعه . 

الأعراض: جمع عَرَّض» بفتحتين» وهو ما ينتفع به في الدنيا في الخير وفي 
الشر. والْعَرْض»› بالسکون: ضد الطول . ويطلق على ما يقابل النقدين . والمراد 


هنا الأول . 
نهشه : بالنون والشين المعجمة : أي : أصابه. 
× فوائد الأحاديث: 


قال الحافظ اة : «قوله : «وخط خطًا في الوسط خارجًا منه» وخط حُطظصا 
صغارًا إلى هذا الذي فى الوسط من جانبه الذي في الوسطء 


(1) أخرجه: البخاري (۱۱/ ۲۸۳/ ۱۸٤1)ء‏ من طريق همام بن يحيى عن إسحاق بن عبداللّه عن أنس بن مالك. 
وأخرجه: أحمد (۳/ ۱۲۴۳)»› والترمذي )۲۳۳۲٤ /٤۹۱/٤(‏ وقال: حسن صحیح» وابن ماجه (۲/ -۱٤۱٤‏ 
۴۲۴/٥‏ )من طرق عن عبيداللّه بن آبي بكر عن آنس بن مالك بلفظ : «هذا ابن آدم وهذا آجله ووضع 
يده عند قفاه» ثم بسطها فقال: وثم آجله وثم أجله وثم آجله». 

/۲( وابن ماجه‎ »)۲٤٣١٤ /٥٤۸ /٤( والترمذي‎ »)٨٤١١ /۲۸۳ /۱۱( والبخاري‎ »)۳۸١ /۱( آخرجه: أحمد‎ )۲( 
(ETTI /NE1€ 


mi | .‏ 
وقیل صفته 
En‏ 
وقیل صفته 
الأجل 
ورسمه ابن التین هكذا : 
الإنسان 


والأول المعتمد» وسياق الحديث يتنزل عليه فالإشارة بقوله: «وهذا 
الإنسان» إلى النقطة الداخلة» وبقوله: «وهذا أجله محيط به» المربع» وبقوله : 
«وهذا الذي هو خارج أمله» إلى الخط المستطيل المنفردء وبقوله: «وهذه» إلى 
الخطوط» وهي مذكورة على سبيل المثالء لا أن المراد انحصارها في عدد معين › 
ويؤيده قوله في حديث أنس بعده: «إذ جاءه الخط الأقرب» فإنه أشار به إلى الخط 


المحيط به» ولا شك أن الذي يحيط به أقرب إليه من الخارج عنه» وقوله «خططا› 
بضم المعجمة والطاء الأولى للأكثر ويجوز فتح الطاءء وقوله: «هذا إنسان» مبتدأً 
وخبر؛ أي : هذا الخط هو الإنسان على التمثيل . . . 

واستشكلت هذه الإشارات الأربع مع أن الخطوط ثلاثة فقط» وأجاب 
الكرماني بأن للخط الداخل اعتبارين : فالمقدار الداخل منه هو الإنسان والخارج 
أمله» والمراد بالأعراض الآفات العارضة له؛ فإن سلم من هذا لم يسلم من هذاء 
وإن سلم من الجميع ولم تصبه آفة من مرض أو فقد مال أو غير ذلك بخته الأجل . 
والحاصل أن من لم يمت بالسبب مات بالأجل . 

وفي الحديث : إشارة إلى الحض على قصر الأمل» والاستعداد لبغتة الأجل . 
وعبر بالنهش وهو لدغ ذاتِ السم مبالغة في الإصابة والإهلاك. . . وعند البيهقي في 
«الزهد» من وجه عن إسحاق» سياق المتن أتم منه ولفظه: «خظ خطوظًا» وخط 
خطا ناحية» ثم قال: هل تدرون ما هذا؟ هذا مثل ابن آدم ومثل التمني» وذلك 
الخط الأمل» بينما يأمل إذ جاءه الموت». وإنما جمع الخطوط ثم اقتصر في 
التفصيل على اثنين اختصارًاء والثالث الإنسان» والرابع الآفات . . . والأحاديث 
متوافقة على أن الأجل أقرب من الأمل» . 

قال البنا -معلقًا على حديث أآبي سعيد الخدري-: «فيه إشارة إلى بعد الأمل 
وقرب الأجل»" . 

# عن أبي هريرة طله قال : سمعت رسول الله هل يقول: «لا يزال قلب الكبير 
شابًا في اثنتين : في حب الدنيا» وطول الأمل»“ . 

# عن أنس بن مالك و قال: قال رسول الله که : «یکبّر ابن آدم ویکبّر معه 
(۱) وأخرجه أيضا في السنن الکبری (۳/ ۴۹۸). 
(۲) فتح الباري (۱۱/ .)۲۸٦-۲۸٩‏ 
(۴) الفتح الرباني .)۲٤۹/۱۹(‏ 
(6) آخرجه: آحمد (۳۱۷/۲)» والبخاري (۱۱/ ۲۸۷/ »)٦٤۲١‏ ومسلم (۲/ ١۲۷/١٤٠٠)ء‏ والترمذي /٤(‏ 


 )›)›) ۴‏ وابن ماجه (۲/ »)٤٤۳۳ /۱٤١١‏ والنساثي في الکبری (الرقائق ۱۰/ ۳۷۸/ )۱۱۷١٩١‏ تحقیق 
الأرناؤوط. 


سے اا کے 


اثنان: حب المال» وطول العمر» . 

× فوائد الحديثين: 

قال الحافظ يل : «المراد بالأمل هنا محبة طول العمر» فسره حديث أنس 
الذي بعده في آخر الباب» وسمّاه شابًا إشارة إلى قوة استحكام حبه للمال» أو هو 
من باب المشاكلة والمطابقة»" . 

وقال القرطبى: «أحاديث هذا الباب كلها متواردة على الإخبار عما جُبل 
اللإنسان عليه من حب المال»ء والحرص على البقاء فى الدنياء وعلى أن ذينك ليسا 
بمحمودین بل مذمومین» . 

وقال ابن الجوزي : «لما كان أحب الأشياء إلى ابن آدم نفسه أحب بقاءها» 
فأحب العمر» وأحب سبب بقائها وهو المال. والهَرّم إنما يعمل في بدنه لا غيرء 
فإذا أحس بقرب التلف عند الهرم قوي حبه للبقاء لعلمه بقرب الرحيل وكراهيته 
لہ . 

# ¥ ¥ 


(۱) أخرجه: أحمد (۳/ ٤۹-۱۲۰-۱۱٦۱)ء‏ والبخاري (۱۱/ ۲۱/۲۸۷٤1)ء»‏ ومسلم (۲/ /۷۲٤‏ ۷٤۱۰)ء‏ 
والترمذي /٤۹۳ /٤(‏ ۲۳۳۹)» وابن ماجه (۲/ ٤ /۱٤١٥١‏ ) والنسائي في الکبری (الرقائق ۷۸/۱۰/ 
 )/9‏ تحقيق الأرناؤوط . 

(۲) الفتح (۱۱/ ۲۸۹). 

(۳) المفهم (۳/ ۹۲). 

.)۲٤۱/۳( کشف المشکل‎ )٤( 


س الآيةا-ه) ر( 


2 
- 


قوله تعالی : رما اکا ِن قَرَيَةٍ لا وا کاب َعَم @ ما 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 
قال ابن كثير : «يقول تعالى : إنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء 
أجلهاء وإنه لا يؤخر أمة حان هلاكها عن ميقاتها» ولا يتقدمون عن مدتهم . وهذا 
تنبيه لأهل مكة» وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما هم فيه من الشرك والعناد والإلحاد 
الذي يستحقون به اللاك . 
ر کر کا 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)٥۲٦/٤(‏ 


سورة الحجر کس 


قوله تعالی : رمالا أا ى ترد عو لر إت مجنو @ لو 
ما تاتا الیگ إن کک ادق @ ما الیگ إا 


اا 


َو َا ئ إا شر @ 4 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: قال هؤلاء المشركون لك من قومك 
يا محمد أا الى تُر َد ارذ وهو القرآن الذي ذكر الله فيه مواعظ خلقه؛ 
ك مجنو في دعائك إيانا إلى أن نتبعك وندّر آلهتنا». 

قال الشنقيطي : «قد يقال في هذه الآية الكريمة : كيف يقرّون بأنه أنزل إليه الذكر 
وينسبونه للجنون مع ذلك؟ والجواب: أن قولهم : أا الى رَد ميو اكز 
O I KO E‏ 
متهکمین بالرسل SG‏ أخر؛ كقوله تعالى عن 
فرعون مع موسی: : 3ل إن نونكم آأرۍ اميل إر وة وقوله عن قوم 
شعيب : إل لأت اليم ريدي“ . 

قوله : لو ما ايتا ألَيگة) قال ابن جرير : «قالوا : هلاً تأتينا بالملائكة 
شاهدة لك على صدق ما تقول إن مِنَ مدقي يعني : إن كنت صادقا في 
أن الله تخالن بنك لينا رلا واتزل علبك كايا قإن الزت الى فمل مقرل 
بك لا يتعذّر عليه إرسال ملك من ملائكته معك حجة لك عليناء وآية لك على 
نبوّتك» وصدق مقالتك» . 

قال الشنقيطي : «ومعنى الآية أن الكفار طلبوا من التبي به طلب تخصيص أن 


(۱) جامع البيان .)١/١٤(‏ (۲) الشعراء: الآية (۲۷). 
(۴) هود: الآية (۸۷). )٤(‏ آضواء البیان .)٠٠٤-۲٣۴۳ /٩(‏ 
() جامع البیان .)١/۱٤(‏ 


يأتيهم بالملائكة ؛ ليكون إتيان الملائكة معه دليآا على صدقه أنه رسول الله كلف 
وبيّن طلب الكفار هذا في آیات آخر کقوله عن فرعون مع موسی : لول أل عَِّ 
وره من ده او ج مَعَه ألميٍْكة مفَْرنيكة 4 وقوله : وال آلب لا جب مامتا و 
أل تا المتیکۂ و ری ریا لقب اشتکرا فح آشیهم وتو عن کبیا وقوله: 
ولو وک“ ار علد ما وو ر ملك يى الأ“ الآية . وقوله : ل أل َه 

مڭ یکت َعَم َب وقوله : هآو تأ يال َة يبلا . إلى غير ذلك 
من الآيات»“ . 

قوله : ما ازل اتیگ إلا بال وما كارا إا مرك : 

قال ابن جرير : «فتأويل الكلام : ما ننزل ملائكتنا إلا بالحق» يعني بالرسالة إلى 
رسلناء أو بالعذاب لمن أردنا تعذيبه. ولو أرسلنا إلى هؤلاء المشركين على ما 
يسآلون إرسالهم معك آية فکفروا لم يُنظروا فيؤخروا بالعذاب» بل عوجلوا به كما 
فعلنا ذلك بمن قبلهم من الأمم حين سألوا الآيات فكفروا حين أتتهم الآيات» 
فعاجلناهم بالعقوبة»" . 

وقال الزمخشري: « ما رل المكبيكة إلا اَي آي : تنلا متلبَسًّا بالحكمة 
والمصلحةء ولا حكمة في أن تأتيكم عياتا تشاهدونهم ويشهدون لكم بصدق النبي 
اء لأنكم حينئذ مصدّقون عن اضطرار» ومثله قوله تعالى : وما خلقنا أَلسَوّتِ 
والضَ وما ا إلا ا 

قال القاسمي : «أشار إلى جواب مقالهم ورد مقترحهم بقوله تعالى : ما رل 
اميك آي : عليهم فيأتونهم ويشاهدونهم› إلا وَلْحّ€ أي : الحكمة التي 
جرت بها السنة الإلهية» وهو العذاب» رما انوأ ذا مظري أي : مؤخرين»› 


رصم س 2 ری ع 


کقولەتعالی: وال الیب لا رجت لقت ولا آل عتا الملدہکة أو ری ربا لَقَدِ 


(1) الزخرف: الآية .)٥۳(‏ (۲) الفرقان : الآية .)۲١(‏ 


(۳) الأنعام: الآية (۸). )٤(‏ الفرقان: الآية (۷). 
)٥(‏ الإسراء: الآية (۹۲). 0) الأضواء .)٠٠٤ /١(‏ 
(۷) جامع البيان /۱٤(‏ ۷). (۸) الحجر : الآية .)۸٥(‏ 


(۹) الکشاف (۲/ ۳۸۷) . 


CGOD— 


ابرا 


سورة الحجر سے 


ا + 5 7 رو ر 2 مر e‏ و e‏ ہے کو م ر رر 
ف آشسھم وعتو عنوا کبیا 9 يوم برو المتیكة لا بى ومين إنمجرمين ويولون 
eG 2‏ 


3 4 راچ . 


(۱) الفرقان: الآیتان (۲۱و۲؟). 
(۲) محاسن التأویل .)٤۸/۱۰(‏ 


لالآیة()  mm‏ /(ہ؛ )ہے 


قوله تعالی : لا عن رلا لكر و م نظ @ 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذكره-: إا حن برأ لكر وهو القرآن ًا 
َم لَحَِظویَ قال : وإنا للقرآن لحافظون من آن یزاد فيه باطل ًا لیس منه» أو ينقص 
منه ما هو منه من أٌحکامه وحدوده وفرائضه» . 

وقال الشنقيطي : «بين تعالى في هذه الآية الكريمة ؛ أنه هو الذي نزل القرآن 
العظيم› وأنه حافظ له من أن يزاد فيه › أو ينقص › او يتغير منه شيء أو يبدل» وبين 
هذا المعنى في مواضع أخر كقوله : تم لِْنَبٌ عَررٌ @ لا أيه الل ين بن يديه 
ولا من لو ربل ن کر یر وقوله : ل عر یی لساك تج بی @ 4 ع 
جعم وران" إلى قوله : هم له عيَنا يانم“ وهذا هو الصحيح في معنى هذه 
الآية أن الضمير في قوله : نالم لظو راجع إلى الذكر الذي هو القرآن. 
وقيل : الضمير راجع إلى النّبي هل كقوله : واه يَعَصِمْك يِن الاي . والأول 
هو الحق كما يتبادر من ظاهر السياق» . 

قال الزمخشري : «إنًا تحن را لكر رد لإنكارهم واستهزائهم في قولهم : 
أا الى ترد عي اودر ولذلك قال : إنًا حن فأكد عليهم أنه هو المنزل 
على القطع والبتات» وأنه هو الذي بعث به جبريل إلى محمد ب وبين يديه ومن 
خلفه رصد» حتی تُرّل وبلغ محفوظا من الشياطین» وهو حافظه في کل وقت من کل 
زيادة ونقصان» وتحريف وتبديل » بخلاف الكتب المتقدمة ؛ فإنه لم يتول حفظهاء 
وإنما استحفظها الربانيين والأحبار فاختلفوا فيما بينهم بغيا» فكان التحريف» ولم 
يكل القرآن إلى غير حفظه»" . 


(۱) جامع البيان /۱٤(‏ ۷). (۲) فصلت : الآیتان (١٤و٤]).‏ 
(۳) القيامة : الآیتان (١١و۷١).‏ (6) القيامة: الاآية (۱۹). 
)١(‏ المائدة: الآية .)٦۷(‏ ۷) الأضواء .)۲٠١-۲٣۵ /٩(‏ 


(۷) الکشاف (۲/ ۳۸۷) . 


سورة الحجر کے 


قال القاسمي : « ًا لم فظو من کل من بخی له کیدًا» فلا یزال نور ذکره 
يسري» وبحر هداه يجري» وظلال حميته في علومه تمتدّ على الآفاق» ودعائم 
أصوله الثابتة تطاول السبع الطباق» رغمًا عن كيد الكائدين» وإفساد المفسدين»› 
يدوت ليطا و أن بارهم َة مم روء ولو ره آلكروة 4 وفي إيراد الجملة 
الثانية اسمية دلالة على دوام الحفظ» . 
قال الرازي : «واعلم أنه لم يتفق لشيء من الكتب مثل هذا الحفظ ؛ فإنه لا كتاب 
إلا وقد دخله التصحيف والتحريف والتغيير» إما في الكثير منه أو في القليل»› وبقاء 
هذا الكتاب مصوتًا عن جميع جهات التحريف -مع أن دواعي الملاحدة واليهود 
والنصارى متوفرة على إبطاله وإفساده- من أعظم المعجزات URS‏ 
تعالى عن بقائه محفوظا عن التغيير والتحريف› وانقضى الان قريبا من ستمائة سنة 
فكان هذا إخبارًا عن الغيب» فكان ذلك أيضا معجرًا قاهرًا»" . 
قلت: حفظ الله للقرآن یتجلی قبل نزوله وعند نوله وبعد نژوله» فقبل نزول 
سدت الأبواب كلها على الشياطين من استراق السمع وتا مسا اسما فومدهًا 
مَلِبَت حرَسّا َه سيدا وَس وعند نزوله ؛ فان الله تعالی أحاط نبيه بكل عناية وجعل 
له خاصية الحفظ في ذاته» قال تعالى : و غرلد بی سالك إل ب“ وقال: وما 
ك ولا تی إا إا س اتی ليطن ن اميه وہ ینسح ا ما یھی 
لن ٿر مڪم اه ايدو © ودروا آل کی اه ر اغ 
فجمعوه في صدورهم ومهروا فيه » قال رسول الله هة في أحدهم : «من أحب أن 
يقرأ القرآن صا طريًا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد“ وقال في أبي موسى : «لقد 
أوتيت مزمارًا من مزامير آل داود“ واتسع حفظ القرآن في الصغار والكبار ذكورًا 
وإنائًاء وأصبح مجتمع الصحابة له دوي بالقرآن كدوي النحل» فلا تجد بينًا إلا وفيه 


(1) الصف : الآية (۸). (۲) محاسن التآویل (۱۰/ .)٤۹-٤۸‏ 
(۳) التفسیر الکبیر (۱۹/ .)۱۷١‏ (6) الجن: الآية (۸). 
)٥(‏ القيامة: الآية .)1١(‏ () الحج: الآية .)٥۲(‏ 


(۷) آخرجه: أحمد (۱/٩٤٤-۷٤٤)ء‏ وابن ماجه (۱/ ۹٤/۱۳۸)ء»‏ وصححه ابن حبان (اللإحسان |٥٤۳ /۱١‏ 
1¥ ۰ من حدیث ابن مسعود هه . 

(۸) آخرجه: أحمد (۱/۰٥)ء‏ والبخاري (۹/ »)٥٩٤۸/۱۱۳‏ ومسلم /٥٤٩/۲(‏ ۷۹۳)ء والترمذي /٠٥۰ /٥(‏ 
(Ao‏ . 


س للآية (4)  _‏ س ( N‏ 


ترداد لكتاب اللَه» وهكذا بعد وفاة الرسول الكريم -عليه الصلاة والسلام-؛ تولى 
ذلك آبو بکر وعمر ثم عثمان» ثم اتسعت رقعة الإسلام واتسع حفظ القرآن بقدر 
اتساعهاء وأصبحت آسانيده إلى رسول الله بل محفوظة» وعلى راس المؤلفات 
التي ألفت في تاريخ الإسلام نجد أن العلماء قد اعتنوا بكتاب الله عناية بالخة؛ 
حیث آلفوا في جمیع شعبه وتخصصاته؛ في ناسخه ومنسوخه» وخاصه وعامه» 
وتفسير القرآن بالقرآن» وتفسيره بسنة خير الآنام بء وضبط قراءاته وتوجيهاتهاء 
وضبط لغاته ومفرداته» وعد آیاته وتاریخ نزوله. . وهكذا وجهت العناية لكتاب 
الله . وقد كانت هناك محاولات كثيرة من أعداء الإسلام والزنادقة لتحريف القرآن 
لكنها باءت كلها بالفشل» آخرها في وقتنا الحاضر؛ حيث ألفوا قرآنًا سموه: 
الفرقان الحق! ونشروه بوسائل الإعلام في بعض البلدان» فكان ذلك أضحوكة 
وسخرية عند كل من سمع بهذه السخافات . ولا تزال المطابع تجدد أجهزتها للعناية 
بطباعة المصحف الشريف» فكل يوم بفضل الله تطبع ملايين النسخ من كتاب الله 
كما تخصصت إذاعات وقنوات فضائية في بث هذا القرآن بالليل والنهارء وعقدت 
مسابقات محلية وعالمية في حفظه وفنون تجويده في دول مختلفة بل في دول 
تحاربه . . فلله الفضل والمنة على عنايته بكتابه . 

HH ¥ ¥ 


و س 


قوله تعالی : اوقد أَرَسَلّتا من بل فی شع ألذرَلبنَ 3© وما يأ 


5 S02 0 


رم 
ا EG‏ م ےو 
من رَسول إلا کانواً وء ستهرءون © 4 


× غريب الآية 


شیع : جمع شيعة› وهي الفرقة والطائفة. أصلها من المشايعة وهى المتابعة . 
يقال : شايع فلان فلانًا على أمره إذا تابعه عليه . 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد ييل : ولقد أرسلنا يا محمدمن 
قبلك في الأمم الأوّلين رسلا وترك ذكر الرسل اكتفاء بدلالة قوله : وقد أَرَسَلَتَا 
من َلك عليه » وعنى بشيع الأوّلين : أمم الأوّلين: واحدتها شيعة» ويقال أيضا 
لأولياء الرجل: شیعته . . وقوله : وما ایم من رَسول إلا کاو بو سرود يقول : 
وما يأتي شيع الأولين من رسول من الله يرسله إليهم بالدعاء إلى توحيده» والإذعان 
بطاعته» إلا کانوا په یستهزء‌ون: یقول: الا کانوا يسخرون بالرسول الذي یرسله الله 
إليهم عتَوّا منهم وتمردا على ربهم» . 

قال ابن عطية : «وقوله : وقد أَرَسَلَّا من َلك الآية. تسلية للنبى ج 
وف رة آي شن مدرد با كد ا افك من الا ي 
قولهم : باجا الى تُر عََيَوٍ لكر وغير ذلك» فقد تقدم منا إرسال الرسل في شيع 
الأولين» وكانت تلك سيرتهم في الاستهزاء بالرسل»" . 

قال الرازي: «واعلم أن السبب الذي يحمل هؤلاء الجهال على هذه العادة 
الخبيثة أمور: الأول: أنهم يستشقلون التزام الطاعات والعبادات» والاحتراز عن 
الطيبات واللذات . والثاني : أن الرسول يدعوهم إلى ترك ما ألفوه من أديانهم 
(۲) البحر الوجیز (۳/ .)٠٠۲‏ 


الخبيثة » ومذاهبهم الباطلة» وذلك شاق شديد على الطباع . والثالث: أن الرسول 
متبوع مخدوم» والأقوام يجب عليهم طاعته وخدمته؛ وذلك أيضصًا في غاية المشقة . 
والرابع : أن الرسول يه قد يكون فقيرًا» ولا يكون له أعوان وأنصارء ولا مال 
ولا جاه» فالمتنعمون والرؤساء يقل عليهم خدمة من يكون بهذه الصفة. 
والخامس : خذلان الله لهم وإلقاء دواعي الكفر والجهل في قلوبهم› وهذاهو 
السبب الأصلي ؛ فلهذه الأسباب وما يشبهها تقع الجهال والضلال مع أكابر الأنبياء 
عليهم السلام في هذه الأعمال القبيحة» والأفعال المنكرة . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) التفسیر الکبیر .)۱۷١/۱۹(‏ 


سورة الحجر سے 


قوله تعالی : ل کذلك لک ف فلو الْمجرمون 9© لا مون بو 
رد عات مك الأ ©4 


× غريب الآية 
نسلّكه : ندخله . والسَّلْك: إذْحَال الشيء في الشيء. 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: كما سلكنا الكفر في قلوب شيع الأولين 
بالاستهزاء بالرسل» كذلك نفعل ذلك في قلوب مشركي قومك الذين أجرموا بالكفر 
بالل لا وينو ب يقول: لا يصدّقون بالذكر الذي آنزل إليك» والهاء في قوله : 
ك4 من ذكر الاستهزاء بالرسل والتكذيب بهم . . وقوله: هود حلت سند 
الاي يقول -تعالى ذكره-: لا يؤمن بهذا القرآن قومك الذين سلكت في قلوبهم 
التكذيب حتى يروا العذاب الأليمء أخذًا منهم سنة أسلافهم من المشركين قبلهم 
من قوم عاد وثمود وضربائهم . من الأمم التي كڏبت رسلهاء فلم تؤمن بما جاءها من 
عند الله حتی حل بها سخط الله فهلکت)“ . 

قال القرطبي : «وفي الآية رد على القدرية والمعتزلة»" . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) جامع البیان .)٠١-۹/۱٤(‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن /٠١(‏ ۷). 


س لاللآية )٠١-١٤(‏ 


قوله تعالی : وو نَا ليم ٠اا‏ من الاو فطلا فيو رة @ 


رچ 2 


لقاو نما شکرت ارتا بل ن وم مخز @ 4 


× غريب الآية 
يعرجون : العروج : الصعود» وعَرَحَ السَلْمَّ يعرُج فيه : إذا صَعِدَ فيه . 


ء۶ 


سكَرّت آبصارنا : أي عُسَيَٺ وسُدّٺ . 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 

قال ابن كثير: «يخبر تعالى عن قوة كفرهم وعنادهم ومكابرتهم للحق: أنه 
لو فتح لهم بابًا من السماء» فجعلوا يصعدون فيه ؛ لما صدَقوا بذلك» . 

وقال الزمخشري : «والمعنى أن هؤلاء المشركين بلغ من غلوهم في العناد: أن 
لو فتح لهم باب من أبواب السماء» ويسر لهم معراج يصعدون فيه إليهاء ورأوا من 
العيان ما رأوا؛ لقالوا: هو شيء نتخايله لا حقيقة له ولقالوا: قد سَحرنا محمد 
بذلك. وقیل : الضمير للملائكة؛ أي : لو أريناهم الملائكة يصعدون في السماء 
عياتًا لقالوا ذلك . وذكر الظلول ليجعل عروجهم بالنهار ليكونوا مستوضحين لما 
يرون. وقال: إلَمّا@» ليدل على أنهم يبون القول بأن ذلك ليس إلا تسكيرًا 
لاان 

قوله : لقاو ّما سكرت أبنمرتا) قال ابن عطية : «ومعنى هذه المقالة منهم؛ 
أي : عُيرت أبصارنا عما كانت عليه» فهي لا بَنمُذ وتعطينا حقائق الأشياء كما كانت 
تفعل)" . 

قال ابن جرير : «أما أهل التأويل؛ فإنهم اختلفوا في تأويله» فقال بعضهم : 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)٥۲۸/٤(‏ 
(۲) الکشاف (۲/ ۳۸۹). 


(۳) المحرر الوجیز (۳/ .)١١٤‏ 


ا 2 ا وا ت 
E‏ و غ 
هو مأخوذ من السكر ومعناه: غشي على أبصارنا فلا نبصر»ء كما يفعل السكر 
بصاحبه» فذلك إذا دير به وغشي بصره کالسمادیر"" فلم يبصر. . وقال آخرون : 
معنى ذلك عمیت» . 

قال القرطبي : «قال النحاس : وهذه الأقوال» متقاربة والأصل فيها ما قال 
أازر فهو الهاو تر هة الل ال -» قال: هو من السكر في الشراب. وهذا 
قول حسن» أ ي : غشيهم ما غطى أبصارهم كما غشي السكران ما غطى عقله. 
وسكور الريح سكونها وفتورها» فهو يرجع إلى معنى التحيير» . 

واختار ابن جرير: «قول: من قال معنى ذلك أخذت أبصارنا وسحرت» 
فلا تبصر الشيء على ما هو به وذهب حد إبصارهاء وانطفأً نوره» كما يقال للشيء 
الحارّ إذا ذهبت فورته» وسکن حد حرّه» قد سکر یسک“ . 

وقال ابن عطية: «عبر بعض المفسرين عن هذه اللفظة بقوله: غشي على 
أبصارنا. وقال بعضهم : عميت أبصارناء وهذا ونحوه تفسير بالمعنى لا يرتبط 
باللفظ . 

ولقال أيضًا هؤلاء المبصرون عروجَ الملائكة» أو عروج أنفسهم» بعد قولهم : 
وسرت أبصرتا بل سحرنا حتى ما نعقل الأشياء كما يجب؛ أي : صرف فينا 
السحر» . 

قوله : «إبل نحن قوم مَسحوْروك قال الشوكاني : «وفي هذا بيان لعنادهم العظيم» 
الذي لا يقلعهم عنه شيء من الأشياء كائتا ما كان؛ فإنهم إذا رأوا آية توجب عليهم 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ نسبوا إلى أبصارهم أن إدراكها غير حقيقي 
لعارض السكر» أو أن عقولهم قد سحرت» فصار إدراكهم غير صحيح . ومن بلغ 
في التعنت إلى هذا الحد فلا تنفع فيه موعظةء ولا يهتدي بآية» . 


(۱) السمادير : ضَعْف البَصرٍ أو شَيْء يَرَاءَى للإنسانِ من ضَعْفِ بَصَرٍه. 

(۲) جامع البیان .)۱۳-۱۲/۱٤(‏ (۴) الجامع لأحكام القرآن )۸/٠١(‏ . 
)٤(‏ جامع البیان )٥( .)١۳/١١(‏ المحرر الوجیز (۳/ .)۴٠٤‏ 
0) فتح القدير .)۱۷١ /٤(‏ 


قوله تعالی ٠‏ جَعلتا فى ألسماءِ بروجا ويها للتظرت © نظت 
E‏ کّ . O‏ لإ س ا ا o e E‏ 


× غريب الآية 

بروجًا : جمع برج . أصله الظهور. والبروج: منازل الكواكب السيارة. ومنه 
تبرج المرأة إذا أظهرت زينتها . والبرج: البناء العالي . 

الرجيم : بمعنى المرجوم. وأصل الرجم : الرمي بالحجارة. 

استرق : استراق السمع : هو الإنصات للمتكلم في خفية . 

شهاب : الشهاب : الشعلة المستوقدة من النار. 

أقوال المفسرين ف تاويل الآية 

قال ابن عطية : «لما ذكر تعالى أنهم لو رأوا الآية المذكورة في السماء لعاندوا 
فيها؛ عقب ذلك بهذه الآيةء فكأنه قال: وإن في السماء لعبرًا منصوبة غير هذه 
المذكورة» وكفرهم بهاء وإعراضهم عنها إصرار منهم وعتؤ . 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ولقد جعلنا في السماء الدنيا منازل 
للشمس والقمرء وهي كواكب ينزلها الشمس والقمر ويها لطر يقول : 
وزينا السماء بالكواكب لمن نظر إليها وأبصرها . . «[َفِظتها ِن كل سن بجر ) 
يقول -تعالى ذكره-: وحفظنا السماء الدنيا من كل شيطان لعين» قد رجمه الله 
ولعنه ؛ إلا من َس َنم يقول : لكن قد يسترق من الشياطين السمعَ مما يحدث 
في السماء بعضهاء فيتبعه شهاب من النار مبين» يَبين آثره فيه » إما بإخباله وإفساده» 
ار 

قال ابن كثير : «يّذكر تعالى خلقه السماء في ارتفاعهاء وما رها به من الكواكب 


.)١٥٤ /۳( المحرر الوجیز‎ )١( 
.)۱٤/۱٤( جامع البیان‎ )۲( 


سورة الحجر سض 


الثواقب لمن تأملها » وكرر النظر فيها» يرى فيها من العجائب والآيات الباهرات» ما 
یحار نظره فيه . ولهذا قال مجاهد وقتادة: البروج ههنا هي : الكواكب . 

قلت: وهذاكقوله تعالى : وتارک الری جم فی اسما ہروا جک فما سا 
وَمَمَر ما“ ومنهم من قال : البروج هي : منازل الشمس والقمر. وقال عطية 
العوفي : البروج ههنا: هي قصور الحرس» وجعل الشهب حرسًا لها من مَرّدة 
الشياطين» لثلا يسّمعوا إلى الملا الأعلى» فمن تمرد منهم وتقدم لاستراق السمع؛ 
جاءه شاب مين فأتلفه» فربما يكون قد ألقى الكلمة التي سمعها قبل أن يدركه 
الشهاب إلى الذي هو دونه» فيأخذها الآخر» ويأتي بها إلى وليه كما جاء مصرَّحا به 
في الصحيح» . 

وقال الشنقيطي : «قوله تعالى : «وََِظتها ِن کل سَْطَنِ َجِير 9© إلا من اسرق 
اسح اعم با شاب مين صرح تعالى في هذه الآية الكريمة؛ أنه حفظ السماء ٣‏ 
شيطان رجيم» وبين هذا المعنى في مواضع أخر كقوله: ويفا من كل شَيَطْنٍ 
مار" وقوله : ف وجعلتها رجو ا ٍي“ وقوله : فمن ّمع ا ا ر 
مدا وقوله : إهر عن لسع لمرو 3© 4 وقوله : ام هم سأر يسينو في 
َيأتِ مسَسَيعُمٌ ِسَلطَّنٍ منٍ . إلى غير ذلك من الآيات» . 

قال المراغي : «الكتابٌ الكريم أخبر بأن الشياطين أرادوا أن يختطفوا شيئا من 
أخبار الغيب مما لدى الملاثكة الكرام» فسلطت عليهم الشهب المشتعلة» والنجوم 
المتقدة» فأحرقتهم» ولا نبحث عن معرفة گنه ذلك» ولا تنم في النظر لندرك 
حقيقته» لأنا لم نؤت من الوسائل والأسباب مايمكننا من معرفة ذلك معرفة 
صحيحة» تجعلنا نؤمن به إيمانا مبنيًا على البرهان بوسائله المعروفةء وليس لنا 
إلا التصديق بما جاء في الكتاب» وأوحي به إلى النبي الكريم » والبحتُ وراء ذلك 
لا یوقفنا على علم صحیح» بل على حدس وتخمین» لا حاجة للمسلم به للاطمئنان 


(1) الفرقان: الآية .)٦١(‏ (۲) تفسیر القرآن العظيم .)٥۲۸/٤(‏ 
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(۳) الصافات : الآية (۷). )٤(‏ الملك: الآية .)٥(‏ 
)٥(‏ الجن : الآية (۹). (1) الشعراء: الآية .)۲١۲(‏ 


(۷) الطور: الاية (۳۸). (۸) الأضواء (۲/ .)۲٥۷-۲۰٥٦‏ 


)١۱۸-١١( الآية‎ mm 


في دینه› فالأحرى به أنيعرض عنه لئلا يحيد عن القصده ويضل عن سواء 
الشيل. 


ماورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة استراق الشياطين السع 


# عن آبي هريرة ڪه آن نبي الله ڳلا قال : «إذا قضى الله الأمر في السماء؛ 
ضربت الملائكة باجنحتها حضعائًا لقوله» كانه سلسلة على صفوان ف إا ر عن 
وهر الوا مادا َال رك قالوا : الذي قال : «ألحَقٌ وهو الل ال4 فيسمعها 
مسترق السمع» ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض . -وصف سفيان بكفه 
فحرفها وبدّد بين أصابعه- فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى 
من تحته» حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» فربما أدرك الشهابٌ قبل أن 
يلقيها › وربما آلقاها قبل أن يدرکه» فيكذب معها مائة كذبة› فيقال: آليس قد قال 
لنا يوم كذا وكذا : كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمِع من السماء" . 

× غريب الحديث: 

خضعاتًا : مصدر لحْضَحَ كغفران مصدر لَفَرَ. والمعنى أن الملائكة تخضع لله 

صفوان: هو الحجر الأملس الصلب . والسلسلة عليه يكون لها صوت عظيم . 
وليس المراد بهذا تشبيه صوت الله؛ لأن الله ليس كمثله شيء» بل المراد تشبيه ما 
يحصل لهم من الفزع عندما يسمعون كلامه بفزع من يسمع سلسلة على صفوان . 

فرع عن قلوبهم : أزيل عنها الفزع . 

بدد: أي : خرق بين أصابعه . 

× فوائد الحديث: 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله : «قوله: «فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته 
أي : يسمع المسترق الفوقاني الكلمة من الوحي» فيلقيها إلى الشيطان الذي تحته» 
(۱) تفسير المراغي .)٠٤/١٤(‏ (۲) سباً: الآية (۲۳). 


(۳) آخرجه: البخاري (۸/ ۹۹۰-۹۸۹/ )٤۸۰١‏ واللفظ له»ء وآبو داود /٤(‏ ۲۸۹-۲۸۸/ ۳۹۸۹) مختصرًاء 
والترمذي /٥(‏ ۳۳۷/ ۳۲۲۳)ء وابن ماجه (۷۰-۹۹/۱/ .)۱۹٤‏ 


ا و ت 


ثم يلقيها الآخر من تحته» حتى يلقيها على لسان الساحر والكاهن» وحينئذ يقع 
الرجم. 

قوله : «فربما أدرك الشهاب قبل أين يلقيها». الشهاب : هو النجم الذي يرمى 
به؛ أي: ربما أدرك المسترق الشهابٌ إذا رمي به قبل أن يلقي الكلمة إلى من تحته» 
وربما ألقاها المسترق قبل أن يدركه الشهاب» وهذا يدل على أن الرجم بالنجوم 
كان قبل المبعث. . . قال معمر: قلت للزهري : أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال : 
نعم. قال : آرأيبت : وان کا عد نها قلود لسع فمن يتمع الان يذ لم شاب 
رصا ال اظ ودد افر غا اق رول 280۲ .. 

قال القرطبي : «إن الشياطين كانت تصعد إلى السماءء فتقعد للسمع واحدًا فوق 
واحد» فيتقدم الأجسر نحو السماءء ثم الذي يليه» ثم الذي يليه فيقضي الله تعالى 
ار وا س فيتحدث به أهل السماء فيسمعه منهم الشيطان الأدنى» 
یلق فيلقيه إلى الذي تحته فربما أحرقه شهاب» وقد ألقى الكلامء وربما لم يحرقه على 
ما بيّناه. فتنزل تلك الكلمة إلى الكهان» فيكذبون معها مائة كذبة» وتصدَق تلك 
الكلمة فيصدّق الجاهلون الجميع . . . فلما جاء الله بالإسلام حرست السماء 
بشدة» فلا يفلت شيطان سمع بنَّةً. والكواكب الراجمة هي التي يراها الناس 
تنقض . قال النقاش ومكي : وليست بالكواكب الجارية في السماء؛ لأن تلك 
لا ترى حركتهاء وهذه الراجمة ترى حركتها؛ لأنها قريبة نا۲" . 

# عن عبد الله بن عباس وها قال : «أخبرني رجل من أصحاب النبي کل من 
الأنصارء أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله لل رمي بنجم فاستنار . فقال لهم 
رسول الله اة : : «ماذا كنتم تقولون في الجاهلية» إذا رمي بمشل هذا؟» قالوا : الله 
ورسوله أعلم. كنانقول: ولد الليلة رجل عظيم» ومات رجل عظيم. فقال 
رسول الله ل : «فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته. ولكن ربنا -تبارك 
وتعالى- اسمه إذا قضى أمرًا سبح حملة العرش. ثم سبح أهل السماء الذي 
(1) الجن: الآية (۹). 


(۲) تيسير العزيز الحميد في شرح کتاب التوحید (ص: .)۲۹۷-۲٣١‏ 
(۳) الجامع لأحكام القرآن .)٤٦/٠١(‏ 


يلونهم . حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا . ثم قال الذين يلون حملة العرش 
لحملة العرش : ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال . قال : «فيستخبر بعض أهل 
السماوات بعصًا. حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا. فتخطف الجن السمع 
فيقذفون إلى أوليائهم . ویرمون به. فما جاؤوا به على وجهه فهو حق. ولکنهم 
یقرفون فيه ویزیدون»' . 


*٭ غريب الحديث: 
يقرفون : معناه: يخلطون فيه الكذب . 
٭ فوائد الحديث: 


قال القرطبى : «واختلف: هل كان‌القذف قبل المبعث» أو بعده لأجل 
الميعث؛ غلى قرلين + وجاء تالا خاديث ذلك على ما ياتى من ذكرها في شورة 
(الجن) عن ابن عباس . وقد يمكن الجمع بينهما أن يقال : إن الذين قالوالم تكن 
الشياطين ترمى بالنجوم قبل مبعث النبي ية ثم رميت ؛ أي لم تكن ترمى رميًا يقطعها 
عن السمع› ولکنھا کانت ترمی وقتا ولا ترمی وقتاء وترمی من جانب ولا ترمی من 
جانب. ولعل الإشارة بقوله تعالی : قفن ِن کل جاني 9 سوا م داب 
صب إلى هذا المعنى» وهو أنهم كانوا لا يُقذفون إلا من بعض الجوانب» 
فصاروا يُرمون واصبًا . وإنما كانوا من قبل كالمتجسسة من الإنس» يبلغ الواحد 
منهم حاجته ولا یبلغها غیره» ویسلم واحد ولا يسلم غیره» بل یقبض عليه ویعاقب 
وينكل . فلما بعث النبي هة زيد في حفظ السماء» وأعدت لهم شهب لم تكن من 
قبل ؛ ليدحروا عن جميع جوانب السماء» ولا يقرّوا في مقعد من المقاعد التي 
كانت لهم منها؛ فصاروا لا يقدرون على سماع شيء مما يجري فيها› إلا أن 
يختطف أحد منهم بخفة حركته خطفة» فيتبعه شهاب ثاقب قبل أن ينزل إلى الأرض 
فيلقيها إلى إخوانه فيحرقه ؛ فبطلت من ذلك الكهانة وحصلت الرسالة والنبوة. فإن 
قيل : إن هذا القذف إن كان لأجل النبوة فلم دام بعد النبي ه؟ فالجواب : أنه دام 
(۱) أخرجه: أحمد (۲۱۸/۱)ء ومسلم /٤(‏ ۲۲۲۹/۱۷۰۱-۱۷۰۵۰) واللفظ له» والترمذي (۵/ ۳۳۸-۳۴۳۷/ 


. )۱۱۳۷۲ /۳۷۴ /٦( والنسائي في الکبری‎ )›) ٤ 
الصافات: الآيتان (۸و۹).‎ )۲( 


سورة الحجر ست 


بدوام النبوة» فإن النبي ب أخبر ببطلان الكهانة فقال : «ليس منا من تكهن»' فلو لم 
تحرس بعد موته لعادت الجن إلى تسمعها؛ وعادت الكهانة. ولا يجوز ذلك بعد أن 
بطل» ولأن قطع الحراسة عن السماء إذا وقع لأجل النبوة» فعادت الكهانة ؛ دخلت 
الشبهة على ضعفاء المسلمين» ولم يؤمن أن يظنوا أن الكهانة إنما عادت لتناهي 
النبوة» فصح أن الحكمة تقضي دوام الحراسة في حياة النبي 4# وبعد أن توفاه 
الله إلى كرامته صلى الله عليه وعلى آله» . 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله : «اعلم أن الكُهان الذين يأخذون عن مسترقي 
السمع موجودون إلى اليوم» » لكنهم قليل بالنسبة لما كانوا عليه في الجاهلية؛ لأن 
الله تعالى حرس السماء بالشهب» ولم يبق من استراقهم إلا ما يخطفه الأعلىء 
فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب . وأما ما يخبر به الجنى مواليه من الإنس 
با غاب عن غره مما لا يطل عله ا لإنسان غالا نكر جا في اناس بشبرة إلن 
الولاية والكشف» وهم من الكهان إخوان الشياطين» لا من الأوليا” . 

# عن عائشة وتا زوج النبي بل أنها سمعت رسول الله إا يقول: «إن الملاثكة 
تنزل في العَّنان -وهو السحاب- فتذكر الأمر قضي في السماء» فتسترق الشياطين 
السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان» فيكذبون منها مائة كذبة من عند أنفسهم» . 

× غريب الحديث: 

العنان: هو السحاب وزنًا ومعنّى . واحدها: عَنانةء كسحابة كذلك . 

× فوائد الحديث: 


قال الحافظ : «وفي الحديث بقاء استراق الشياطين السمع› لکنه قل وندر حتی 
كاد يضمحل بالنسبة لما كانوا فيه من الجاهلية»“ . 


(۱) آخرجه: الطبراني (۱۸/ ۱۹۲/ ١٠۳)ء‏ والبزار (۳/ .)۳٠٤٤ /٤٠١-۳۹۹‏ وآورده الهيثمي في المجمع /١(‏ 
۷( وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا إسحاق ب بن الربيع وهو ثقة . وانظر السلسلة الصحيحة 
للالباني (۲۱۹۰) . 

(۲) الجامع لأحكام القرآن .)٤٥ /٠١(‏ 

(۳) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (ص: .)٤١١‏ 

)٤(‏ آخرجه: البخاري )۳۲٠١ /۳۷٤-۳۷۳ /٩(‏ واللفظ له. 

() فتح الباري (۲۷۱/۱۰). 


س الآية )۱۸-١١(‏ 


وقال أيضًا : «الكهانة -بفتح الكاف ويجوز كسرها- ادعاء علم الغيب كا لإخبار 
بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب» والأصل فيها استراق السمع من كلام 
الملائكةء فيلقيه في أذن الكاهن . . . وكانت الكهانة في الجاهلية فاشية خصوصًا 
في العرب لانقطاع النبوة فيهم . وهي على أصناف : منها ما يتلقونه من الجن؛ فإن 
الجن كانوا يصعدون إلى جهة السماء فيركب بعضهم بعضصًا إلى أن يدنو الأعلى 
بحيث يسمع الكلام فيلقيه إلى الذي يليه إلى أن يتلقاه من يلقيه في أذن الكاهن 
فيزيد فيه » فلما جاء الإسلام ونزل القرآن حرست السماء من الشياطين» وأرسلت 
عليهم الشهب» فبقي من استراقهم ما يتخطفه الأعلى فيلقيه إلى الأسفل قبل أن 
يصيبه الشهاب» وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : إلا من حف َة ام باب 
كلق . وكانت إصابة الكهان قبل الإسلام كثيرة جدًا كما جاء في أخبار شق 
وسطيح“ ونحوهماء وأما في الإسلام فقد ندر ذلك جدًا حتی کاد ضمحل ولله 
الحمد. ثانيها: ما يخبر الجني به من يواليه بما غاب عن غيره مما لا يطلع عليه 
الإنسان غالبًاء أو يلع عليه من قرب منه لا من بحُد. ثالشها : ما يستند إلى ظن 
وتخمين وحدس» وهذا قد يجعل الله فيه لبعض الناس قوة مع كثرة الكذب فيه . 
رابعها: ما يستند إلى التجربة والعادة» فيستدل على الحادث بما وقع قبل ذلك»› 
ومن هذا القسم الأخير ما يضاهي السحر» وقد يعتضد بعضهم في ذلك بالزجر 
والطرق والنجوم» وكل ذلك مذموم شرعًا» . 

وقال الخطابي : «قد بين النبي ل أن إصابة الكاهن أحيانا في بعض أقواله إنما 
هو من جهة استراق السمع يأتيه ربيبه من الجن» فيلقي إليه الكلمة التي سمعها 
استراقًا من الوحي»› فيزيد إليها أكاذيب يقيسها على ما كان سمع» فربما أصاب على 
وجه الاعتبار لما لم يسمع بما سمع› وربما أخطأ وهو الغالب من أمرهم . وھۇلاء 
الكهان -فيما عُلم من أمرهم بشهادات الامتحان- قوم لهم أذهان حادة» ونقوس 
شرّيرة» وطباع نارية» فألفتهم الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه الأمورء 
)١(‏ الصافات : الآية .)٠١(‏ 


(۲) کانا من الکهان. 
(۳) فتح الباري .)۲٠١/۱۰(‏ 


ت کڪ وو ت 


وساعدتهم بما في وسعهم من القدرة وأعطوه من التسليط في أوطارهم ومطالبهم» 
فهم يفزعون إليهم في الأمور ويستفتونهم في الحوادث التي يتحاكم فيها إليهمء 
فيرجُمون حسب ما تلمَنهم إخوانهم الشياطين»ء وبذلك وصفهم الله تعالى فقال : 
ول ایی عل من رل لطن @ تل عى ل ألو أير © بنش الس واكام 
کیو کے . 

وسيأتى بقية ما يتعلق بهذه المباحث فى سورة الأحقاف الاآية (۲۹)» والجن 
الآیتان (۸و٩).‏ 


(۱) الشعراء: الآیات (۲۲۳-۲۲۱). 
(۲) آعلام الحدیث (۳/ ۲۲۱۹). 


(mm )۲٠-٠۱۹( الآية‎ 


r‏ ر 


قوله تعالی : «وال رص مَدَذتھا وَألقیّسا فیا روبی اتتا فا من کر 
تی وون @ وجلا لک فا معیس ومن َم لم َر @ 4 


*٭ غريب الآية 

رواسي : أي : جبال ثوابت. واحدها: راسية . من الرَسو: وهو الثبوت . 

موزون: الوزن في الأصل معرفة قدر الشيء . 

معايش : جمع معيشة . وهو ما يعاش به من زرع وضرع وغيرهما. 

اقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن كثير : «ذكر تعالى خلقه الأرض ومدّه إياها وتوسيعها ويسطهاء وما 
جعل فيها من الجبال الرواسي» والأودية والأراضي والرمالء وما أنبت فيها من 
الزروع والثمار المتناسبةة . 

قال ابن جرير : «يعني -تعالى ذكره- بقوله : رص مَدَذتَهًا) والأرض 
دحوناها فبسطناها بَا يها رى يقول : وألقينا في ظهورها رَوَاسِي» يعني 
جبالا ثابتة . . وقوله : تتا فا ِن كل ىء وروز يقول : وأنبتنا في الأرض من 
کل شيء: يقول: من کل شيء مقدَّر» وبح معلوم. . وکان بعضهم یقول: معنی 
ذلك : وأنبتنا في الجبال من كل شيء موزون: يعني من الذهب والفضة والنحاس 
والرصاص ونحو ذلك من الأشياء التي توزن. . قوله: ا وجعلتا ل فیا معیيش وسن 
س لم رَبك يقول -تعالى ذكره-: وجعلنا لكم أيها الناس في الأرض 
سمي وهي جمع معيشة وس لسم َم رك . 

اختلف آهل التأويل في المعنى في قوله : ومن َس لم رك فقال بعضهم : 
عنى به الدواب والأنعام. . وقال آخرون: عنى بذلك الوحش خاصة. . وأولى ذلك 


(۱) تفسير القرآن العظيم (€/ 6€¥(. 


سورة الحجر E‏ 


بالصواب وأحسن؛ أن يقال : عنى بقوله : ومن َس َم رك من العبيد والإماء 
والدواب والأنعام»“. 

قال ابن كثير : «والقصد أن الله تعالى يمتن عليهم بما يسر لهم من أسباب 
المكاسب» ووجوه الأسباب» وصنوف المعايش» وبما سخر لهم من الدواب التي 
يركبونها والأنعام التي يأكلونهاء والعبيد والإماء التي يستخدمونهاء ورزقهُم على 
خالقهم لا عليهم› فلهم هم المنفعة والرزق على الله»" . 


# 3# 


(۱) جامع البیان .)۱۸-٠١ /۱٤(‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)٤٤١ /٤(‏ 


سے الآية )۲١(‏ 


ر و 


قوله تعالی : ون من سىء إلا ندا خراينم 


ت 


وما رلم إلا مدر َر @ 4 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن کثير : «يخبر تعالى أنه مالك کل شيءء وان کل شيءَ سَهل عليه» يسير 
لديه» وأن عنده خزائن الأشياء من جميع الصنوف» وو رہ مدر مَعرِ ي 
كما يشاء وكما يريد ولما لَه في ذلك من الحكمة البالغةء والرحمة بعبادهء لا على 
وجه الوجوب» بل هو كنب على نفسه الرحمة . 

قال الشوكاني : «وما نره إلا بمَدَرِ بعلو آي : ما ننزله من السماء إلى 
الأرض أو نوجده للعباد إلا بقدر معلوم. والقدر: المقدار؛ والمعنى: أن الله 
سبحانه لا يوجد للعباد شيا من تلك الأشياء المذكورة إلا متلبسًا ذلك الإيجاد 
بمقدار معين؛ حسبما تقتضيه مشيئته» على مقدار حاجة العباد إليه؛ كما قال 
سبحانه : وآ س آله أل لوجاووه ب في الأرض كن بار مدر نا باي . 

قال المراغي : «وقد جرت سنة القرآن بأن يسمى ما يصل إلى العباد بفضل الله 
وجودہ إنزالا؛ کما قال: وَل لکرم آلأنر ناري“ وفال: اراتا 
لدد فو باس سڈ وَمَسَفِعٌ للا . 


#H 3# 3#‏ 
(۱) تفسير القرآن العظيم .)٤٤١ /٤(‏ 
(۲) الشورى: الآية (۲۷). (۳) فتح القدیر /٤(‏ ۱۸۰-۱۷۹). 
(6) الزمر: الآية )٥( .)١(‏ الحديد: الآية .)٠٠(‏ 


.)١۷ /١٤( تفسير المراغي‎ )١( 


قوله تعالى : «وأرستتا ألريتح لوقح ارتا من اسما ماء فيكمو 


× غريب الآية 


لواقح : جمع لاقح» وهي الريح التي تحمل المطر. خلافها : الريح العقيم › أو 
التي تلقح الشجر . 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن كشير : ««إوأرستا اليح لوح أي : تلفح السحاب فتدر ماء» وتلقح 
الشجر فتتفتح عن أوراقها وأكمامها . 

هذه الرياح ذكرها بصيخة الجمع » ليكون منها الإنتاج » بخلاف الريح العقيم فإنه 
أفردها» ووصفها بالعقيم» وهو عدم الإنتاج؛ لأنه لا يكون إلا من شيئين 
فصاعدًا» . 

قال القرطبي : «ومعنى لواقح : حوامل؛ لأنها تحمل الماء والتراب والسحاب 
والخير والنقع» . 

قال ابن عطية : «يقال : لحت الناقة والشجرة فهي لاقحة : إذا حملت» والرياح 
تلفح الشجر والسحاب» فالوجه في الريح أنها ملقَحة لا لاقحة» وتتجه صفة الرياح 
بهلوقحَ على أربعة أوجه : 

أولها وأولاها : أن نجعلها لاقحة حقيقية» وذلك أن الرياح منها ما فيها عذاب 
أو حر ونار» ومنها ما فيه رحمة ومطر أو نصر أو غير ذلك فإذا بها تحمل ما حمّلتها 
القدرة» أو ما علقته من الهواء أو التراب أو الماء الذي مرت عليه» فهي لاقحة بهذا 
الوجه» وإن كانت أيضًا تلمح غيرها وتصيّر إليه نفعها . والعرب تسمي الجنوب 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)٤٤۸/٤(‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن .)١١/٠١(‏ 


الحامل واللاقحة» وتسمي الشمال الحايل والعقيم ومحوة؛ لأنها تمحو السحاب . 

والثاني : أن يكون وصفها بلَوَةَحَّ) من باب قولهم : ليل نائم ؛ أي: فيه نوم 
ومعه» ويوم عاصف ونحوه؛ فهذا على طريق المجاز . 

والثالث: أن توصف الرياح ب لوقح على جهة النسب؛ أي : ذات لقح . . 

والراد بع : أن تكون لوقح جمع ملقَّحة على حذف زوائده فكأنه لَقَّحة» 
فجمعها كما تجمع لاقحة قحة» . 

قال ابن جرير : «والصواب من القول في ذلك عندي أن الرياح لواقح» كما 
وصفها به-جل ثناؤه- من صفتهاء وإن كانت قد تلقح السحاب والأشجار» فهي 
e o eS E E َ‏ 

قوله : « فالتا من الما ماه یتک 

SS E 
. ومواشیکم»‎ 

قال ابن کثیر : «وقوله : يتك آي : آنزلناه لکم علْبَّا بُمکنكم أن تشر 
منه» ولو نشاء لجعلناه أجاجًا ا 
الواقعة» وهو قوله : «أفٍيثم ألما لى ربو 9 ءانث رر ةن لمرن م حن المازلون 
@ لو ناء جلت جاج ولا كروت وفي قوله : وهر آارۍ انرک سے الما ما 
لک به کرات وة کک فد ری 

وقوله: وو بسا سد َم َر قال ابن جرير: «يقول: ولستم بخازني الماء 
الذي أنزلنا من السماء فأسقيناكموه» فتمنعوه من أسقيه» لأن ذلك بيدي ولي 
أف فن اشام وامغن اغا ٠‏ 

قال ابن کثیر : «یحتمل أن المراد: وما أنتم له بحافظین ؛ بل نحن ننزله ونحفظه 
عليكم» ونجعله معينا وينابيع في الأرض» ولو شاء تعالى لأغاره وذهب به» ولكن 


(۱) المحرر الوجیز (۳/ )٣٥۷-٣٣۹‏ . (۲) جامع البیان /۱٤(‏ ۲۰). 
(۳) جامع البیان /۱٤(‏ ۲۲). () الواقعة: الآیات .)۷۰-٦۸(‏ 
)٥(‏ النحل: الآية .)٠١(‏ 0) تفسير القرآن العظيم .)٥۳١١ /٤(‏ 


(۷) جامع البیان (۱۴/ ۲۲). 


سورة الحجر کے 


من رحمته آنزله وجعله عذباء وحفظه في العيون والآبار والأنهار وغير ذلك. لیبقی 
لهم في طول السنة » يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم وثمارهم» . 


ماورد قي السنة من النصوص الصحيحة ف الريح؛ 
وان منها ما يڪون خيراء ومنها ما يڪون عذابا 

# عن سلمة بن الأكوع لي قال : كان رسول الله ل إذا اشتدت الريح يقول: 
«اللهم لَقَّخّا لا عقیًا » . 

× غريب الحديث: 

لقا : بقتح اللام والقاف من باب تعب أي حاملا للماءء حيث تلقح السحاب»› 
وهو أن تحمل الندى ثم تمجّه في السحاب» فإذا اجتمع في السحاب صار مطرًا . 

# عن ابن عباس وا قال : قال رسول الله هل : «نصرت بالصبا» وأهلكت عاد 
بالدبور»" . 


× غريب الحديث: 


الصبا: هي الريح الشرقية . قال ابن حجر : «يقال لها القبول» بفتح القاف ؛ 

لأنها تقابل باب الكعبة إذ مهبها من مشرق الشمس». 

الدّبور: هي الريح الخربية» وهي ضد الصبا . 

# عن عائشة وبا قالت : «كان النبي ية إذا رأى مخيلة في السماء أقبل 
وأدبر ودخل وخرج وتغیر وجهه» فإذا أمطرت السماء سرّي عنه» فعرّفته عائشة 
ذلك فقال النبي ب : «وما أدري كما قال قوم عاد: هما راوه عارصا مُسسَقَبلَ 

(۱) تفسير القرآن العظيم .)٥۳١ /٤(‏ 

(۲) أخرجه : البخاري في الأدب المفرد (۷۱۸)ء والطبراني في الکبیر (۷/ ۳۷/ ١1۲۹)ء‏ وصححه ابن حبان (۳/ 
۸۸ والحاكم )۲۸١ /٤(‏ ووافقه الذهبي . وذكره الهيثمي في المجمع )٠١١ /٠١(‏ وقال: «رواه 
الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح غير المغيرة بن عبدالرحمن وهو ثقة) . والمغيرة بن 
عبدالرحمن من رجال البخاري . 

(۳) آخرجه: آحمد (۲۲۸/۱). والبخاري (/ /٤۹۳‏ ۳٤۳۳)ء‏ ومسلم (۲/ /1١۷‏ ١٠۹)ء‏ والنسائي في الكبرى 
۱۱۱۲/۹/۷( من طرق عن ابن عباس ڪا . 


كك اة( 


ودن الآية" . 
× غريب الحديث: 
مَخيلة : سحابة فيها رعد وبرق يخيل إليه آنها ماطرة . 
سې : آي : کشف عنه . 


× فوائد الحديث: 

تضمنت هذه الأحاديث أن من الريح ما يكون لجا يأتي بالخير والرحمة» ومنه 
ما یکون عقيمًا يأتي بالعذاب والهلاك ؛ لذلك ينبغي الالتجاء إلى الله عند اشتداد 
الريح» وسؤال الله تعالى أن يجعلها ريجًا لقحًا تأتي بالخيرء ولا يجعلها ريخا 
عقيما تهلك الحرث والنسل . 

وقد ثبت في حديث عائشة : كان النبي ية إذا عصفت الريح قال : «اللهم إني 
أسألك خيرها وخير ما فيها» وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك من شرها وشر ما 
فیها» وشر ما آرسلت به»" . 

وعن بي هريرة قال : سمعت رسول الله كلا يقول : «الريح من روح اللّه» تأتي 
بالرحمة» وتأتي بالعذاب» فإذا رأيتموها فلا تسبوها» وسلوا الله خيرها واستعيذوا 
باللّه من شرها»““. 

W #H# ¥ 


(1) الأحقاف : الآية .)٠٤(‏ 

(۲) آخرجه: آحمد »)۱٩۷ /١(‏ والبخاري /٩(‏ ۳۲۰۱۹/۳۹۹) واللفظ لهء» ومسلم /۱۱١/۲(‏ ۸۹۹)» والترمڏذي 
»)۳۲١۸/۳٣٣/۰(‏ والنسائي في الکبری (۱/ ۱۸۳۱/۰۹۲)» وابن ماجه (۲/ ۱۲۸۰- - ۳۸۹۱/۱۲۸۱ من 
طرق عن عائشة وتا . 

™( رواه مسلم .)۱٥(۸۹۹٩(‏ 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۲/ )۲٠۰‏ وآبو داود /٥(‏ ۳۲۹-۳۲۸/ ۰۹۷٥)ء‏ وابن ماجه (۱۲۲۸/۲/ ۴۳۷۲۷)» وصححه ابن 
حبان (۳/ ۲۸۷/ )٠٠٠۷‏ والحاكم على شرط الشيخين )۲۸١ /٤(‏ ووافقه الذهبي . 


E E 


قوله تعالی : وا لن شی وَْمیت نن ورش © 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن عطية : «هذه الآيات مع الآيات التي قبلها تضمنت العبرة والدلالة على 
قدرة الله تعالی) وما پوچ تو يده وغادته فمعتی هذه ونا نن نى من نشاء 
بإخراجه من العدم إلى وجود الحياة» وبرده عند البعث من مرقده ميًا ء وت بإزالة 
الحياة عمن كان حياء ون ورون ؛ أ لا يبقى شيء سوانا» وکل شيء هالك 
إلا وجهه لا رب غيره»'. 

قال ابن جرير : «إنا لنحن نحيي من كان ميتا إذا أردنا «ونْييتٌ# من كان حيا إذا 
شنا فون ألورثوة يقول: ونحن نرث الأرض ومن عليها بأن نميت جميعهم» 
فلا يبقى حي سوانا إذا جاء ذلك الأجل» . 

قال الشنقيطي : «بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه هو الذي يحيي ويميت»› 
وأوضح ذلك في آيات كثيرة كقوله : إا صن ّي وَبييتُ وتا ألمَصِبرٌ4" وقوله 
تعالی: رن ری پی۔ یت4 وقوله : 5 إل إل هو ی وبییت رر رد 
ءاآيكم اوت4 وبين في ومواضع أخر أنه أحياهم مرتين وأماتهم مرتين 
کقوله : الوا را مسا سين ولَمِيسًَ أبن الآية . وقوله : « گیت کوت بال 
رڪنم آنوئا جڪ َة يفك ثم يكم والإماتة الأولى هي كونهم تُطمًا 
وعَلقًا ومُضعًّاء والإماتة الثانية هي موتهم عند انقضاء آجالهم في الدنياء والإحياءة 
الأولى نفخ الروح فيهم وإخراجهم أحياء من بطون أمهاتهم» والإحياءة الثانية بعثهم 
من قبورهم أحياء يوم القيامة» . 


(۱) المحرر الوجیز (۳/ .)۳١۸-۳۵۷‏ (۲) جامع البیان .)۲۳/۱٤(‏ 
(۳) ق : الآية )٤( .)٤۳(‏ البقرة: الآية .)۲١۸(‏ 
)١(‏ الدخان: الآية (۸). (1) غافر: الآية .)۱١(‏ 


(۷) البقرة: الآية (۲۸). (۸) الضواء (۲/ ۲۷۴۳). 


(wm  )۳(ةیآلل سے‎ 


قال الرازي : «وقوله : وتا لحن ّي وَثْييث يفيد الحصر أي : لا قدرة على 
الإحياء ولا على الإماتة إلا لناء وقوله : ون الوروك معناه: آنه إذا مات جميع 
الخلائق ؛ فحينئذ يزول ملك كل أحد عند موته» ويكون الله هو الباقي الحق المالك 
لكل المملوكات وحده» فكان هذا شبيهًا باللإرث» فكان وارثا من هذا الوجه». 

وقال الشنقيطي : «بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه الوارث» ولم يبين الشيء 
الذي يرثه» وبين في مواضع أخر أنه يرث الأرض ومن عليها كقوله : إا ڪن ر 
ارش ومن ما وا ير وقوله : وبر ما بول وبأییتا ردا ومعنی ما يقول ؛ 
أي : نرثه الذي يقول إنه يؤتاه يوم القيامة من المال والولد؛ كما ذكره الله عنه في 
قوله: امیت الى مر ایتا وال وتک مالا رودا" ومعنى كونه يرث 
الأرض من عليهاء أنه یبقی بعد فناء خلقه متصمًا بصفات الكمال والجلال»ء يفعل 
ما یشاء کیف یشاء» . 


# 3# 


(۱) التفسیر الکبیر .)۱۸١/١۹(‏ 
(۲) مريم : الآية .)٤٠(‏ 
(۳) مريم : الآية (۷۷). 
)٤(‏ الأضواء (۲/ .)۲۷٤‏ 


سورة الحجر o.‏ 


قوله تعالی : : ولق عمتا اء فيي منک وقد س الْسَدّد رن © 
ن دک هو رشم م کم عر @ 4 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن عطية : «أخبر تعالى بإحاطة علمه بمن تقدم من الأمم» وبمن تأخر في 
الزمن من لدن أهبط آدم إلى الأرض إلى يوم القيامة» وأعلم أنه هو الحاشر لهم 
الجامع لعرض القيامة على تباعدهم في الأزمان والأقطار» وأن حكمته وعلمه 
يأتيان بهذا كله على أتم غاياته التي قدرها وأرادها. . بهذا سياق معنى الاآية» وهو 
قول جمهور المفسرين)'. 

قال ابن جرير : «اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم : معنى ذلك : 
ولقد علمنا من مضى من الأمم» فتقدم هلاکهم› ومن قد خلق وهو حيّ› ومن لم 
يخلق بعد ممن سيخلق . . وقال آخرون: عنى بالمستقدمين الذين قد هلكواء 
والمستأخرين : الأحياء الذين لم يهلكوا. . وقال آخرون: بل معناه: ولقد علمنا 
المستقدمين في أوّل الخلق والمستأخرين في آخرهم . . وقال آخرون: بل معنى 
ذلك : ولقد علمنا المستقدمين من الأمم» والمستأخرين من أمة محمد يل . . وقال 
آخرون: بل معناه: ولقد علمنا المستقدمين منكم في الخيرء والمستأخرين عنه. . 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولقد علمنا المستقدمين منكم في الصفوف في 
الصلاةء SS‏ 

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال عندي في ذلك بالصحة قول من قال : : معنی 
ذلك : ولقد علمنا الأموات منكم يا بني آدم فتقَدَّم موته» ولقد علمنا المستأخرين 
الذين استأخر موتهم ممن هو حيّ› ومن هو حادث منکم ممن لم يحدث بعدٌ؛ 
لدلالة ما قبله من الکلام» وهو قول : إا حن ی۔ وَْيیت ن ارون وما بعده 


(۱) المحرر الوجیز (۴/ .)١۸‏ 


وہ ووو 


وهو قوله : ون ريك هو رهم على أن ذلك كذلك» إذ كان بين هذين الخبرين › 
ولم يجر قبل ذلك من الكلام ما يدل على خلافه» ولا جاء بعد. وجائز أن تكون 
نزلت في شأن المستقدمين في الصف لشأن النساء والمستأخرين فيه لذلك» ثم 
يكون الله كك عم بالمعنى المراد منه جميع الخلق» فقال-جل ثناؤه- لهم : قد 
علمنا ما مضى من الخلق وأحصيناهم» وما كانوا يعملون» ومن هو حي منكم ومن 
هو حادث بعدكم آيها الناس» وأعمال جميعكم خيرها وشرّها» وأحصينا جميع 
ذلك ونحن نحشر جمیعهم» فنجازي كلا باعماله› إن خیرًا فخیرًا وإن شرا فشرًا. 
فيكون ذلك تهديدًا ووعيدًا للمستأخرين في الصفوف لشأن النساء» ولكل من تعدّى 
حد الله وعمل بغير ما أذن له به» ووعدًا لمن تقدَم في الصفوف لسبب النساء» 
وسارع إلى محبة الله ورضوانه في آفعاله كلها)”“. 

وقال الرازې : «واعلم آنه تعالی لما قال : تًا حن عي. وَنْييتٌ آاتبعه بقوله : 
وقد علا لتقيو نکم وقد متا لتر تنبیمًا على آنه لا یخفی على الله شيء 
من أحوالهم» فيدخل فيه علمه تعالى بتقدمهم وتأخرهم في الحدوث والوجودء 
وبتقدمهم وتأخرهم في أنواع الطاعات والخيرات» ولا ينبغي أن نخص الاآية بحالة 
دون حالة)" . 

قال القرطبي : «هذا يدل على فضل أول الوقت في الصلاة» وعلى فضل الصف 
الأول» قال النبي ك : «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا 
إلا أن يستهموا عليه لاستهموا“" . . كما تدل هذه الآية على فضل الصف الأول في 
الصلاة؛ فكذلك تدل على فضل الصف الأول في القتالء فإن القيام في نحر 
العدوء وبيع العبد نفسه من الله تعالى لا يوازيه عمل» فالتقدم إليه أفضل› 
ولا خلاف فیه» ولا خفاء بها“ . 

قوله تعالی : ظا رك هو درشم 

قال ابن جرير : «يعني بذلك-جل ثناؤه- وإن ربك يا محمد هو يجمع جميع 
الأوّلين والآخرين عنده يوم القيامة» آهل الطاعة منهم والمعصية» وكل أحدمن 
(۱) جامع الییان (۱۴/ .)۲٣-۲۳‏ (۲) التفسیر الکبیر (۱۹/ ۱۸۷). 
(۳) سيأتي تخریجه . )٤(‏ الجامع لأحكام القرآن .)٠١ /٠١(‏ 


و کک سوا ا 


خلقه» المستقدمين منهم والمستأخرين»'. 
قال الرازي: «وأما قوله : کو ربك هو برش فالمراد منه التنبيه على أن 
الحشر والنشر والبعث والقيامة أمر واجب» وقوله : للم كيم علي معناه: 
أن الحكمة تقتضي وجوب الحشر والنشر» . 
ماورد ف السنة من النصوص الصحيحة 
ق أن التقدم إلى الصف الأول مندوب إليه 


# عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كلل : «خير صفوف الرجال أولهاء وشرها 
آخرها› وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها»" . 
#عن أبي سعيد الخدري طبه عن النبي اد قال : «خير صفوف الرجال المقدم»› 


وشرها المؤخر»ء وخير صفوف النساء المؤخرء وشرها المقدم» . 
× فوائد الحديث: 
قال القرطبي : «قوله GN‏ يعنى : أكثرها أجرًا» وعلى 


ذلك فقوله: «وشرها آخرها» يعنى : أقلها أجرًا؛ لا أن ذلك ذم لآخرها . فإنه يلزم أن 

تحرم الصلاة فيه ء وليس كذلك بالاتفاقء وكذلك القول في صفوف النساء. وإنما 

كان ذلك لأن الصف الأول من صفوف الرجال يستحق بكمال الأوصاف» ويختص 

بكمال الضبط على الإمام والاقتداء والتبليغ » وكل ذلك معدوم في النساء» فاقتضى 

ذلك تأخيرهن فأما الصف الأول من صفوف النساء فإنما كان شرا من آخرها لما فيه 

من مقاربة أنفاس الرجال للنساءء فقديُخاف أن تشوّش المرأة على الرجل»› 

والرجل على المرأًة»“ . 

(۱) جامع البیان (۲۷-۲۹/۱۴). (۲) التفسیر الکبیر /١۹(‏ ۱۸۷). 

(۳) آخرجه: أحمد (۳۳۹/۲)ء ومسلم )٤٤٤١ /۳۲٣/۱(‏ واللفظ له» وأبو داود (۱/ /٤۳۸‏ 1۷۸). والترمذي (۱/ 
)۲۲٤ /٤۳۱-٥‏ وقال: «حسن صحیح)»ء والنسائي »)۸۱۹/٤۲۹-٤۲۸/۲(‏ وابن ماجه (۳۱۹/۱/ 


(N۰ 
.)٤۰۲ /۱۲۸-۱۲۷ /۲( وابن حبان‎ )۱٥١۹۲ /۲۸ /۳( آخرجه: آحمد (۳/۳)» وصححه ابن خزيمة‎ )٤( 


.)١۷ /۲( المفهم‎ )٥( 


قال القاضي عياض : «قوله : «وشر صفوف الرجال آخرها» : أي : أقلها أجرًاء 
فهو بالإضافة إلى الأول ناقص» وقديكون سماه شرا لمخالفة أمره فيها ل 
وتحذيرًا من فعل المنافقين بتأخرهم عنه وعن سماع ما يأتي به» ویکون شر صفوف 
النساء أولها لقربهن من الرجال وتحضيصًا على بعد أنفاسهن من أنفاسهم ؛ ولهذا 
صار آخرها خيرهاء ولما في ذلك من سترهن بمن تقدمهن»' . 

وقال النووي : «فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال» 
وأما إذا صلين متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال؛ خير صفوفهن أولها وشرها 
آخرهاء والمراد بشر الصفوف في الرجال والنساء أقلها ثوابًا وفضلاء وأبعدها من 
مطلوب الشرع وخيرها بعكسه» وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع 
الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم 
وسماع كلامهم ونحو ذلك وذم ول صفوفهن لعكس ذلك والله أعلم» . 

# عن أبي بن كعب ويه قال : قال رسول الله ل : «إن الصف الأول لعلى مثل 
صف الملائكة» ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه»" . 

× فوائد الحديث: 

قال محمود محمد خطاب السبكي : «قوله : «وإن الصف الأول. . .»أي : في 
القرب من الله تعالى والبعد من الشيطان على فضل وأجر مثل آجر صف الملائكة 
وفضله . فشبه الصف الأول في قربهم من الإمام بصف الملائكة في قربهم من رحمة 
الله تعالى. وهذه من مزايا الملائكة» فلا يقال: إنهم أكثر أجرًا وفضلَا من 


الآدميين»“ . 
. » س 
# عن البراء بن عازب له قال : قال رسول الله کل : «إن الله وملائکته يصلون 
(۱) إکمال المعلم (۲/ .)۴١١‏ 
(۲) شرح مسلم .)۱۳۳/٤(‏ 


(۴) آخرجه: آحمد .)۱٤١ /٩(‏ وأبو داود (۱/ »)٥٥ ٤/۳۷۱-۴۷۵‏ والنسائي (۲/ »)۸٤١ /٤٤٩-٤۳۹‏ وصححه 
ابن خزيمة (۲/ ۳۹۷-۳۹۲/ ٩۷٤۱)ء‏ وابن حبان /۴۰٥ /٩(‏ ۲۰۵۹) والحاکم (۱/ ۷٤۲)ء‏ من طرق عن آبي 
إسحاق آنه أخبرهم عن عبداللّه بن أبي بصير عن أبيّ» إلا النسائي فقد رواه عن عبداللَه بن آبي بصير عن آبيه 
عن أبي» وعبدالله بن أبي بصير لا يعرف له راو غير أبي إسحاق السبيعي» وقد صرح أبو إسحاق بالسماع . 
)٤(‏ المنهل العذب .)٤١ /٤(‏ 


سورة الحجر س 


على الصف الأول». وفي لفظ : «على الصفوف الأول“ . 
× فوائد الحديث: 
L1‏ 
قال السبكي : «قوله : «إن الله كمك وملائكته. . .» أي : إن الله تعالى ينزل 
رحمته على عباده الذين يصلون في الصفوف الأول وكذا الملائكة تستغفر لهم 
وكان الصف الأول أشرف؛ لأن من فيه قريبون من رحمة الله تعالى» وسماع 
القراءةء وإرشاد الإمام» . 
# عن العرباض بن سارية له قال : «كان رسول الله ية يصلي على الصف 
الأول ثلاتًاء وعلى الثانى واحدة" . 
× فوائد الحديث: 
قال السندي : قوله : «يصلي على الصف الأول ثلائًا» أي : يدعو لهم بالرحمة 
ویستغفر لھم ثلاث مرات کما فعل بالمحلقين والمقصرين . والظاهر أنه دعا لهم 
أعم من أن يكون بلفظ الصلاة أو غيره ويحتمل خصوص لفظ الصلاة أيضًا واللّه 
أعلم» . 
قال المناوي : «أي : يطلب منه الغفر أي : الستر لذنوب أهل الصف الأول في 
الصلاةء وهو الذي يلي الإمام» ويكرره ثلاثًا من المرات اعتناء بشأنهم» وللثاني 
مرة أي: ويستغفر للصف الثاني مرة واحدة ؛ إشارة إلى أنهم دون الأول في الفضل 
وسكت عما دون ذلك من الصفوف ؛ فكأنه كان لا يخصهم بالاستغفار تأديبًا لهم 
على تقصيرهم وتهاونهم في حيازة فضل ذينك الصفين» . 
# عن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله كلك : «لو يعلم الناس ما في النداء 
(۱) آخرجه: أحمد (٤/٤۳۰)ء‏ وآبو داود (۱/ /٤۳۲‏ ٤٦1)ء‏ والنسائي (۲/ /٤۲١‏ ۸۱۰). وابن ماجه (۳۱۸/۱- 
۹٩‏ / ). وصححه ابن خزیمة (۳/ .)٠٥١۱ /۲۲٤‏ وابن حبان /٥۳۱-۵۳۰ /٥(‏ ۲۱۵۷). 
(۲) المنهل العذب .)٠١ /١(‏ 
™( أخرجه: النسائي (۲/ )۸/٤۲۷‏ واللفظ لهء والبغوي )/ «(AI VY‏ والبيهقي )/ 1°۲- 1°(« 
وصححه ابن حبان (۵/ /٥۳۱‏ ۲۱۵۸) . 
وأخرجه: أحمد »)۱۲١/٤(‏ وابن ماجه (441/۳۱۸/1)ء› وصححه أبن خزيمة )۳/ (\oo0۸ /YY-11‏ 


والحاکم )۲٠٤١/۱(‏ ووافقه الذهبي . 
)٤(‏ حاشية السندي .)٤۲۷/۲(‏ . (۵) فیض القدیر /٥(‏ ۲۱۹) . 


والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ ابن رجب : «يعني لو تعلمون ما فيهما من الفضل والشواب ثم 
لا يجدون الوصل إليهما إلا بالاستهام عليهما -معناه: الإقراع- لاستهموا عليهما؛ 
تنافسًا فيهما ومشاحة في تحصيل فضلهما وأجرهماء وقد قيل : إن الضمير في 
قوله: «لاستهموا عليه» يعود إلى الصف الأول؛ لأنه أقرب المذكورين ولم يقل 
(عليهما)» والأظهر أنه يعود إلى النداء والصف الأول؛ كقوله تعالى: ورال 
ورول أَحُىّ أن برضو . وقد دل الحديث على القرعة في التنافس في الصف 
الأول إذا استبق إليه اثنان وضاق عنهماء وتشاحا فيه ؛ فإنه يقرع بينهما» وهذامع 

تساويهما في الصفات» . 

قال الحافظ ابن عبدالبر : «وفي هذا الحديث أيضًا فضل النداء وهو الأذانء 
وفضل الصف الأول» وفضل البكور بالهاجرة إلى الصلاة في المسجد في الجمعة 
وغيرهاء ولا أعلم خلافا بين العلماء أن من بكر وانتظر الصلاة وإن لم يصل في 
الصف الأول؛ أفضل ممن تأخر ثم تخطى إلى الصف الأول» وفي هذا ما يوضح 
لك معنى فضل الصف الأول؛ أنه ورد من أجل البكور إليه والتقدم . واللّه أعلم“ . 

قال النووي: «واعلم أن الصف الأول الممدوح الذي قد وردت الأحاديث 
بفضله والحث عليه هو الصف الذي يلي الإمام؛ سواء جاء صاحبه متقدمًا أو 
متأخرًا؛ وسواء تخلله مقصورة ونحوها أم لا. هذا هو الصحيح الذي يقتضيه 
ظواهر الأحاديث» وصرح به المحققون ونحوها فإن تخلل الذي يلي الإمام شيء 
فليس بأول» بل الأول ما لا يتخلله شيء وإن تأخر» وقيل : الصف الأول عبارة عن 
مجيء الإنسان إلى المسجد أولا وإن صلى في صف متأخر» وهذان القولان غلط 
صریح» وإنما أذکره ومثله لأنبه على بطلانه لثلا یغتر به» واللّه أعلب» . 
(۱) آخرجه أحمد (۲/ ۳*۳)» والبخاري (۲/ ۱۲۲/ »)٦۱١‏ ومسلم (۱/ ۳۲۵/ »)٤۳۷‏ والترمذي (۱/ /٤۳۷‏ 

. )٥۳۹ /۲۹۱-۲۹۰ /۱( والنسائي‎ )٥ 


(۲) التوبة: الآية .)٦(‏ (۴) فتح الباري لابن رجب .)۲۸۸-۲۸٦ /٩(‏ 
)٤(‏ فتح البر )٥( .)۳۸۷ /٦(‏ شرح مسلم .)۱۳٤ /٤(‏ 


ا ہے 


قال الحافظ ابن حجر : «قال العلماء : في الحض على الصف الأول المسارعة 
إلى حلاص الذمةء والسبق لدخول المسجد» والقرب من الإمام» واستماع قراءتهء 
والتعلم منهء والفتح عليه» والتبليغ عنه» والسلامة من اختراق المارة بين يديهء 
وسلامة البال من رؤية من يكون قدامه» وسلامة موضع سجوده من أذيال 


المصلين»' . 


(۱) فتح الباري (۲/ .)۲٠١‏ 


قول تعالی : راکد اقا نکن ین ساس ن تر خرن © 
وان فته ِن مَل ِن ار لسَمورِ © 4 

× غريب الآية 

صلصال : طين يابس له صلصلة ؛ أي : صوت . 

حما: الحَمَّأً والحَمْأًةٌ: الطين الأسود. يقال: حَمَأت البِعْرً وأخْمَأتّها: إذا 
ألقت قيا الاه 

مسنون: أي : مصبوب . أصله من سََنْتٌ الماءَ : إذا صببتّة . وقيل : معناه: متغير 
منتن . من قولك : سننت الحديد على المسَنٌّء أي الآلة إذا عَيْرتها بالحديد. 

الجان: أي الجن . 

السّموم: الريح الحارة القاتلة. يقال: سَمّ يمنا : إذا هبت فيه ريح السّموم. 

اقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال أبو حيان : «لما نبه تعالى على منتهى الخلق » وهو الحشر يوم القيامة إلى ما 
يستقرّون فيه ؛ نبههم على مبداً أصلهم آدم» وما جرى لعدوه إبليس من المحاورة مع 
الله تعالى . وتقدم شيء من هذه القصة في أوائل البقرة عقب ذكر الإماتة والإحياء 
والرجوع إليه تعالى . وفي الأعراف بعد ذكر يوم القيامة» وذكر الموازين فيه . وفي 
الكهف بعد ذكر الحشر» وكذا في سورة ص بعد ذكر ما أعد من الجنة والنار لخلقه . 
فحيث ذكر منتهى هذا الخلق ذكر مبدأهم وقصته مع عدوه إبليس؛ ليحذڏرهم من 
کیده» ولینظروا ما جرى له معه حتى أخرجه من الجنة مقر السعادة والراحة» إلى 
الأرض مقر التكليف والتعب» فيتحرزوا من كيده . 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: ولقد خلقنا آدم وهو الإنسان من 


() البحر المحيط (ه/ .)٤٤١‏ 


سورة الحجر کک“ 


صلصال. واختلف أهل التأويل في معنى الصلصال» فقال بعضهم : هو الطين 
اليابس لم تصبه نارء فإذا نقرتّه صل فسمعت له صلصلة. . وقال آخرون: 
أنتن» يقال ذلك باللغتين كلتيهما : يفعل وأفعل . . والذي هو أولى بتأويل الآية؛ أن 
يكون الصلصال في هذا الموضع الذي له صوت من الصلصلة» وذلك أن الله تعالى 
وصفه في موضع آخر فقال: حاف ألإنسنَ ين صلل كيار 4 فشبهه 
-تعالی ذکره- بانه کان کالفځًار في يسه . ولو کان معناه في ذلك المُنِن لم یشبهه 
بالفځار» لان الفخار لیس بمتتن فیشټه به في التتن وغیره". 

قال ابن کثیر : «والظاهر أنه کقوله تعالی : «خَاق الإنسّنَ ,ِ ِن صَلْصل کَلْنَضَارِ 
@ وَصَلَقَ لجان من مارج ين نَارٍ4” “وعن مجاهد أيضا : الصلصال: المنتن»› 
وتفسير الاية بالاية أولى»^ . 


قال الشنقيطي : «اعلم أن الله -جل وعلا- أوضح في كتابه أطوار هذا الطين 
الذي خلق منه آدم» ا : کلت مَل عیسی عند الہ کمکلی ءام 
حلم من راب ب نم ل او کی کیک يكن وقوله : ايها الاش | ن کسر في رپ من 
04 انکر اق ن ی2 ” وقوله: هو الى ڪلڪ يِن راب م من طَتَوه“ 
الآية . إلى غير ذلك من الآيات . 

ثم أشار إلى أن ذلك التراب بل» فصار طيًا يعلق بالأيدي في مواضع أخر 
كقوله: إا عَلقتهم تِن ينو لاز“ وقوله : وقد علقت لاسن من نان ن 
ين وقوله : ويداً حل لانن ين ين إلى غير ذلك من الآيات . وبين أن 
E‏ سود» و e‏ کک ذ4 


ا es‏ م 


.)۲۸-۲۷ /۱۴( جامع البیان‎ )۲( .)٠١( الرحمن: الآية‎ )١( 
.)٥۳۴ /٤( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( .)٠١و۱۴٤( الرحمن: الآیتان‎ )۳( 
.)٥( الحج: الآية‎ )0( .)٥۹( آل عمران: الآية‎ )( 

(۷) غافر : الآية .)٦۷(‏ (۸) الصافات : الآية .)١١(‏ 


(4) المؤمنون: الآية .)١١(‏ 
)٠١(‏ السجدة: الآية (۷). 


الآية . وقوله : حاف ألإضسَنَ من صَلّصسل التسار . والعلم عند الله تعالى»“. 

قال ابن كثير : «ومقصود الآية : التنبيه على شرف آدم ##› وطيب عنصره» 
وطهارة محیّده)" . 

قوله تعالی : ولا علقت من مَل ِن رالمور : 

قال ابن جرير : «عنى بالجان ههنا إبليس أبا الجنّ. يقول -تعالى ذكره-: 
وإبليس خلقناه من قبل الإنسان من نار السّموم. . واختلف أهل التأويل في معنى نار 
السّموم فقال بعضهم : هي السموم الحارَة التي تقتل . . وقال آخرون: يعني بذلك : 
من لهب النار»" . 

قال ابن عطية : «وآما إضافة نار إلى السّموم في هذه الآية؛ فيحتمل أن تكون 
النار آنواعا» ويكون السّموم آمرًا يختص بنوع منها؛ فتصح الإضافة حينئذ وإن 
لم يكن هذا» فيخرج هذا على قولهم : مسجد الجامع» ودار الآخرة على حذف 
المضاف»“ . 

ماورد قي السنة من النصوص الصحيحة في خلق آدم والجان 

# عن عائشة وتا قالت: قال رسول الله ل4 : «خلقت الملائكة من نور» 
وخلقت الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم»“ . 

٭ فوائد الحديث: 

قال المناوي : «قوله: «خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان» آبو الجن أو 
إبليس «من مارج من نار» أي : من نار مختلطة بهواء مشتعل› والمرج: الاختلاط» 
فهو من عنصرين: هواء ونار» كما أن آدم من عنصرين : تراب وماء عجن به» 
فحدث له اسم الطينء كما حدث للجن اسم المارج . «وخلق آدم مما وصف لكم) 
ببناء «وصِفَ» للمفعول؛ أي : بما وصفه الله لكم في مواضع من كتابه ففي بعضها 
(۱) الأضواء (۲/ .)۴۷١‏ (۲) تفسير القرآن العظيم .)٥۴١٤ /٤(‏ 


(۳) جامع البیان )٤( .)۴۰ /۱٤(‏ المحرر الوجیز (۳/ .)١١۹‏ 
() آخرجه: آحمد /٦(‏ ۴ ومسلم (6/ ۲۹۹1/۲۲۹۴). 


ا ا ت 


أنه خلقه من ماء» وفي بعضها: من تراب» وفي بعضها: من المركب منهما وهو 
الطين» وفي بعضها من صلصال وهو طين ضربته الشمس والريح حتى صار 
كالفخار. قال الغزالي : قداجتمع في الفخار والنار والطين» والطين طبعه 
السكون» والنار طبعها الحركة» فلا يتصور نار مشتعلة تسكن بل لا تزال تتحرك 
بطبعهاء وقد كلف المخلوق من النار أن يطمئن من حركته ساجدًا لما خلق من 
طين › فابی واستکبر أن یسجد لآدم» فلا مطمع في سجوده لأولاده» . 

قوله : «خلق آدم مما وصف لكم»: قال القرطبي : «أي: مما أعلمكم به؛ أي : 
من تراب صیر طيینًا ثم فخارًا كما آخبرنا به تعالی في غير موضع من کتابه» 
والفخار: الطين اليابس»" . 

وقال القاري : «قوله : «مما وصف لكم»: على بناء المفعول؛ أي : مما بينه الله 
لكم في قوله: كلم بن راب4 وقوله: لق ألإانسَنَ ِن صَلْصلٍ 
التسار وقوله : قد لقا آلافکی ین صَلصدلٍ بن ل شوو وقوله : إن یق 
سرا نن طينٍ 4 . ولعل كثرة ما ورد في حقه مع اشتهارها أوجبت الإبهام في قوله : 
«(مما وصف لکم»» . 


*# ¥# # 
(۱) فيض القدیر (۳/ .)٤٥١‏ (۲) المفهم (۷/ .)۴٠١‏ 
(۳) آل عمران: الآية )٤( .)٥۹(‏ الرحمن: الآية .)١٤(‏ 


.)۷١( ص: الآية‎ )٥( 
.)1۷۴١ /۹( المرقاة‎ )١( 


قوله تعالی : ود ل ربک میگ ی دی شرا من صَلمصدل يِن 


و و 


حل شوو © فإذا سوم وَمَحْت فد من رو فعاو سح © 
السجدت © ١ل‏ بیش ما کک ال کد م السَجدیت 9© قا لم اکن 


Ser 
ے‎ 


أن نکر لقت ین سامل بن ر ترز © 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن کثیر : «یذکر تعالی تنویهه بذکر آدم في ملائکته قبل خلقه له» وتشریفه 
إياه بأمره الملائكة بالسجود له. ويذكر تخلف إبليس عدوّه عن السجود له من بين 
سائر الملائكة» حَسَدَا وكفرًا» وعنادًا واستكبارًاء وافتخارًا بالباطل» ولهذا قال : 
لم أن سج لسر لقت ِن صَلّصلٍ يِن سم بسو كما قال في الآية الأخرى: 
اا ير مه حلفت ِن تَا وََقتَمٌ ِن ين“ وقوله : ارين هدا اى ڪَرَمت ع لن 
اَن ل يور اة لیک ريد إا يكي“ . 

قال الشنقيطي : «قوله تعالى : إل بيس أن ن يَكهَ مع اجك بين في هذه 
الآية الكريمة أن إبليس أبى أن يسجد لآدم» وبيّن في مواضع أخر أنه تكبر عن امتثال 
أمر ربه كقوله في البقرة: 1 إبليس أي وَسَمَكّ 4 الآية . وقوله في ص : إل 
اليس كر ون مى فريك وأشار إلى ذلك هنا بقوله : «« لم اکن ا ي 


ت 4 


قوله تعالی : قال بیش ما لك أ 


ھ 


ل َك مََ الريك بين تعالى في هذه الآية 


(۱) الأعراف: الآية .)١١(‏ (۲) اللإسراء: الآية (1۲). 
(۳) تفسير القرآن العظيم .)٤٥١ /٤(‏ 

.)١٤( البقرة: الآية‎ )٤( 

.)۷٤( ص: الآية‎ )٥( 


سورة الحجر سس 


الكريمة أنه سأل إبليس سؤال توبيخ وتقريع عن الموجب لامتناعه من السجود لآدم» 
الذي أمره به ربه -جل وعلا-» وبين أيضًا في الأعراف وص أنه وبّخه أيضًا بهذا 
السؤال؛ قال في الأعراف : 6ل ما متك آلا َنَم إذ ني الآية . وقال في ص : 
قال بيش ما مَك آن كَنَجُدَ ِا حَلَقَتُ دى الآية . وناداه باسمه إبليس في الحجر 
وص»› ولم يناده به في الأعراف . 

قوله تعالی : لم أن لأنجد لسر لقم ِن صل من حم مَسنُوز» هذا القول 
الذي ذكره -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة عن إبليس لعنه الله؛ آنه لم یکن 
ليسجد لبشر مخلوق من الطين؛ مقصوده به أنه خير من آدم؛ لأن آدم خلق من 
و 
ا بن لین ي0۲ . 


(1) الأعراف: الآية .)١١(‏ 

(۲) ص: الآية .)۷١(‏ 

(۳) الأعراف: الآية .)١١(‏ 

.)۲۷١ /۲( أضواء البیان‎ )٤( 


س لالآیة )۳۸-۳٤(‏ 


اقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن کشیر: «یقول تعالی آمرًا لإبلیس أمرًّا کونیا لا یخالّف ولا یماتع› 
بالخروج من المنزلة التي كان فيها من الملا الأعلى» وإنه ية أي: مرجوم. 
وإنه قد أتبعه لعنةً لا تزال متصلة به » لاحقة له متواترة عليه إلى يوم القيامة. . وإنه 
لما تحققَ الغخضبً الذي لا مَرَدّله؛ سأل من تمام حسده لآدم وذريته النَظرة إلى يوم 
القيامة» وهو يوم البعث» وأنه آأجيب إلى ذلك استدراجًا له وإمها لاه . 

وقال الشنقيطي : «قوله تعالى : احج ا نك جي بين تعالى في هذه الآية 
الكريمة؛ أنه أمر إبليس بالخروج من الجنةء مؤكَدًا أنه رجيم » وبيّن في الأعراف أنه 
خروج هبوط» وأنه يخرج متصمًا بالصغار والذل والهوان بقوله : َل هط َا فنا 
کن کک أن کک فا اخ َك من لسرت . 

قوله تعالى : ِن يك أَلَعََةَ إل بوم لين بيّن في هذه الآية الكريمة؛ أن 
اللعنة على إبليس إلى يوم الدين» وصرح في ص بأن لعنته -جل وعلا- على إبليس 
إلى يوم الدين بقوله : وة عك متي إل بوي ألَنٍ ي“ . 

¥ ¥ ¥ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)٥١٠-٠۳٤ /٤(‏ 
(۲) الأعراف: الآية .)١۳(‏ 

(۳) ص: الآية (۷۸). 

.)۲۷٣/۲( الأضواء‎ )٤( 


سے وو 


قوله تعالی : قال رب بآ أعويَكنى لري لهم في رض وأدخوة 
٤‏ د lI‏ 


م و 


TEE 
الاو )و 1 وَل جه ووم م اَحَيین © ها سبع بوب لر باپ‎ 


سوھ 2 ¢ 
مم حزن مقسوم € 


ت 


* غريب الآية 
أغويتنى : أضللتنى . والإغواء: خلاف الإرشاد. يقال : أغويته إذا حملته على 
الغي وهو الباطل . 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن یر قول تحال مر ان إبليس وتمرده وعتوه أنه قال للرب : «إياً 


قال بعضهم : أقسم بإغواء الله له . 
قلت : قلت : ويحتمل آنه بسيب ما آغويتني وأضللتني ارين لَه أي : : لذرية آدم» 


EE 


## ن الأزض آي : أحبّب إليهم المعاصي وأرعبهم فيهاء وأأزهم إليهاء 
وأزعجهم إزعاجاء وغو أي : كما أغويتني وتذرتٌ على ذلك > امن 


e یچ‎ 


© ل بادك مهم أَلْمْْلَوني کما قال: اريتك هدا لی ڪَرَمَت عل لين أَحَرتَنِ 


ل 


لل يوم ألقيمَةٍ ليك ذريَتَ إلا قيلي“ . 
وقال الشنقيطي : «قوله تعالی : نَّم ف الأَرضِ وََأعويُمْ اَن ذكر 
ایی د DT‏ 


و 


حتى يضل أكثرهم» وبين هذا المعنى في مواضع أخر كقوله : هو لاأفعدن هم ب طك 


.)١١( الإسراء: الآية‎ )١( 
.)٤٥۳ /٤( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 


O ee‏ َ کک . - . . ی کے ى ص ۹ س 4ے کر 
اقم © م لہ من بین آم من خلقهم ون يمهم ون الهم ولا عمد كرحم 


«« اريتك هدا الى ڪرَمَت عل لن َعََنِ إل يور اة لايك ذرَيَتت إل 
قيا وهذا قاله إبلیس قبل أن يقع ؛ ظنًا منه أنه يتمکن من إضلال أكثر بني آدم» 
وقد بین تعالی آنه صدق ظنه هذا بقوله : وقد دَق عَم نيش عَم امعو إل ريما 
من أَلْمُوْمنِيكَ) وكل آية فيها ذكر إضلال إبليس لبني آدم بيّن فيها أن إبليس وجميع 
من تبعه كلهم في النار؛ كما قال هنا : هون جَمم ووذ أو 9© ها سبع اوا 
الآية. وقال في الأعراف: قال أحج نا مذهوما منحورا لس يمك منم لمان جم نكم 
َي“ وقال في سورة بني إسرائيل : قال اذهب فن بعك ينهم ِت جَهدر 
جراۇگر جرا مووا“ وقال في ص : قال ال وای امول 9 لذماانَ هم ينك ومن 
عك مهم اَي" . 

قوله تعالى : إلا عاد ينُم ألثُْلَصِكَ4 ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن 
الشيطان لما أوعد بأنه سيضل أكثر بني آدم؛ استشنى من ذلك عباد الله المخلصين 
معترقًا بأنه لا قدرة له على إضلالهم» ونظیره قوله في ص أيصًا : قال مريك 
ارم آي © إلا عاد مهم المْليك4“ وعباد الله المخلصون هم 
المرادون با لاستناء في قوله في بني إسرائيل : «لَذَحسَيَكّ دري إلا قيا وقوله 
في سبا : وقد دَق عَم نيش عَم امعو إلا ريا م اينيك وهم الذين 
احترز منهم بقوله : وَل د آَهَرَم کرت4" وبين تعالی في مواضع أخر أن 
الشيطان لا سلطان له على أولئك المخلصين؛ كقوله: إن عبادى ليس لك عَكّْمَ 
سل الآية . وقوله : ِم يس لم ساط عل اريت اموا ول ريه تو ڪون 


تما ساط عل آرت يوو ارين هم ييه مركز الآية. وقوله: هوا 
(۱) الأعراف : الآیتان (١۱و۷١).‏ (۲) النساء: الآية )۱١۸(‏ . 

(۳) الإسراء: الآية .)1١(‏ (6) سباً : الآية .)٠١(‏ 

. )1۳( الأعراف : الآية (۱۸). 0) الإسراء: الآية‎ )٥( 

(۷) ص : الآیتان (٤۸و۸۵).‏ (۸) ص: الاآیتان (۸۲و۸۳) . 

.)٠١( سبأً: الآية‎ )٠١( .)1١( الإسراء: الآية‎ )٩0( 

.)٠٠١و۹۹( الأعراف: الآية (۱۷). (۱5) النحل: الآیتان‎ )۱١( 


ی ا سے سورة الحجر سے 


پم ين ساعن إلا انعم من يون ن بألأخرة كن هو ينها نى سل الآية. 
وقوله : وما کن لي عم کی شاک إا e‏ . 

قوله : هلدا رما ع مسَقبءٌ قال ابن كشير: «أي: مرجعكم كلكم إل 
فاجازیکم بأعمالکم» إن خیرا فخیر» وان شرا فشر» کما قال تعالی : لن ريك 
الْمرَصًا4“. وقيل : طريق الحق مرجِمُها إلى الله تعالى» وإليه تنتهي . قاله 
مجاهد» والحسن» وقتادة» كما قال : عل أله قَصْد ايلي . . 

وقوله: إن باو ليس لك عَم سن أي : الذين قرت لهم الهداية؛ 
فلا سبيل لك عليهم» ولا وصول لك إليهم› ا او ی انا 
منقطع . 

وقوله : و جَهكم موعدم أ أي : جهنم موعد جميع من اتبع إبليس» كما 
فال غ الق ان ووی تک بي ين الاي اناد رع . 

ET‏ لکل با ينه جره مَقْسُومٌ 4 أي : قد كتب 

و ا es‏ جارنا الله منها- 
وکل یدخل من باب بحسب عمله» ویستقر في دَرَليٌٍ بقدر فعله» . 

قال صديق حسن خان : «والمعنى أن الله تعالى يجرّئ أتباع إبليس سبعة أجزاءء 
فيدخل كل جزء وقسم دركة من النار» والسبب فيه أن مراتب الكفر والمعاصي 
مختلفة» فلذلك اختلفت مراتبهم في النار. قال الخطيب: تخصيص هذا العدد؛ 
لأن هلها سبع فرق . وقيل : جعلت سبعة على وفق الأعضاء السبعة؛ من العين 
والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل؛ لأنها مصادر السيثات» فكانت 
مواردها الأبواب السبعة. ولما كانت هي بعينها مصادر الحسنات بشرط النية» 
والنية من أعمال القلب زادت الأعضاء واحدًا فجلعت أبواب الجنان ثمانية . انتهى . 


أقول: الحكمة في تخصيص هذا العدد لا تنحصر فيما ذكر» بل الأولى 


HH 
ا‎ 


(۱) سباً: الآية .)۲١(‏ (۲) إبراهیم : الآية (۲۲). 
(۳) أضواء البیان (۲/ ۲۷۷-۲۷۹). )٤(‏ الفجر : الآية .)١١(‏ 
)٥(‏ النحل: الآية (۹). 0) هود: الآية (۱۷). 


(۷) تفسیر القرآن العظیم )٥۳١-٥۴۳١ /٤(‏ . 


س لالآية )٤٤-۳۹(‏ 


تفويضها إلى جاعلها وهو الله سبحانه» إلا أن يرد خبر صحيح عن النبي كلل فيجب 
المصير إليه» . 


ماورد ف السنة من النصوص الصحيحة في عدد أبواب جهنم أعاذنا الله منها 


#عن عتبة بن عبد السلمي كه -وكان من أصحاب النبي ل- - أن 
رسول الله که قال : «القتلى ثلاثة : رجل مومن جاهد بنفسه وماله في سپیل الله 
حتى إذا لقي العدو» قاتلهم حتى بقتل » فذلك الشهيد المُمتحن في خيمة اله تحت 
عرشه» ولا يَفْصلَةُ النبيون إلا بفضل درجة النبوة. ورجل مومن قَرَفَ على نفسه من 
الذنوب والخطاياء جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى 
تل فتلك مصمصة محت ذنوبه وخطاياه» إن السيف مخاء للخطاياء وادخ من 
أي أبواب الجنة شاءء فإن لها ثمانية أبواب› ولجهنم سبعة أبواب» وبعضها أفضل 
ن بن . ورجل منافق» جاهد بنفسه وماله فې سبیل الله حتی ذا لقي العدو» قاتل 
حتى فُنل فذلك في النارء إن السيف لا يمحو النفاق»" . 

× غريب الحديث: 

قرف : يقال : قرف الذنب» واقترفه : إذا عملهء وقارف الذنب وغيره: إذا داناه 
ولاصقه. 

× فوائد الحديث: 

في الحديث : أن لجهنم سبعة أبواب» كما أن للجنة ثمانية أبواب . 

# عن سمرة بن جندب وه أن النبي ك قال : «إن منهم من تأخذه النار إلى 
کعبیه ومنهم من تأخذه إلى حجزته ومنهم من تأخذه إلى نق" . 

× غريب الحديث: 

حجزته : هي بضم الحاء وإسكان الجيم» وهي معقد الإزار والسراويل . 


() فتح البیان (۷/ ۱۷۳-۱۷۲). 
(۲) آخرجه: آحمد »)۱۸١-٠1۸١ /٤(‏ والطبراني في الکبیر (۱۷/ ۱۲۵/ ۳۱۰)ء وابن حبان (۱۰/ .)٤٩٩۳ /٩۱۹‏ 


قال الهيشمي في المجمع /٥(‏ ۲۹۱): «رجال أحمد رجال الصحيح خلا المثنى الأملوكي وهو ثقةا. 
(۳) آخرجه: آحمد /٥(‏ ۱۸۰۱۰)» ومسلم )۲۸٤١ /۲۱۸۵ /٤(‏ . 


سڪ ا 


٭ فوائد الحديث: 

أخرج هذا الحديث بمعناه ابن أبي حاتم في تفسیره مع ذكر قوله تعالى فيه : 
لكل با ينهم َء قوم وذلك يدل على اختلاف المراتب في النار بحسب 
اختلاف مراتب العباد في الكفر والمعاصي» وتفاوتهم في الغي والضلال. 

قال القرطبي : «وهذا الحديث أيضًا يدل على أن أهل النار يتفاوتون فيهاء 
ويصح مثل هذا في الكفا ر كما قلناه في حديث أبي طالب . ويصح أن يكون 
EE a‏ 
الحديث». اه . 

lG yy 
وكفر وتمرد وعصى» ولا شك في أن الكفار في عذاب جهنم متفاوتون كما قد علم‎ 
من الكتاب والسنة» ولأنا نعلم على القطع والثبات أنه ليس عذاب من فَمَل الأنبياء‎ 
والمرسلين وفتك فيهم» وأفسد في الأرض وكفر؛ مساويًا لعذاب من كفر فقط‎ 
وأحسن للأنبياء والمسلمين؛ ألا ترى أن أبا طالب كيف أخرجه النبي ب إلى‎ 
أن يكون فيمن يعذب من‎ n LE SS E I a 
الموحدين› إلا أن الله تعالى يميتهم إماتة . . وذكر الفقيه أبو بكر بن برجان حديث‎ 
مسلم في معنی قوله تعالی : ولک درحت با عیلو وم اضهم َم ل به“‎ 
قال: أرى -والله أعلم- ا ق‎ 
التوحيد؛ فإن الكافر لا تعاف النار منه شيئًاء وكما اشتمل في الدنيا على الكفر‎ 
شملته النار في الآخرة؛ قال الله تعالى : و تن رتوم لل ن آلا کین يم‎ 
0 أي : أن ما فوقهم ظلل لهم وما تحتهم ظلل لمن تحتهم‎ 


¥ 3# 


(۱) المقهم (۷/ ۱۸۹). 
(۲) الأحقاف : الآية (۱۹). 
(۳) التذكرة (ص: .)٤٠١-٤١۹‏ 


(ww )٤٦-٤ہ(ةیآsلا سے‎ 


قوله تعالی : إت للقن ف جب ن @ 
اوها سر ءامن 3© 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال ابن عطية : «ذكر تعالى ما أعد لأهل الجنة عقب ذكره ما أعدّ لأهل النار؛ 
لظ التباين» . 

فال ابن جر اقول مالي د إن الذي اتقو الله طاطخ واف 
فتجنبوا معاصيه؛ في جنات وعيون»› يقال لهم : اوها بسر ٤مك‏ من عقاب 
اللّه» أو أن تُسلبوا نعمة أنعمها الله عليكم » وكرامة أكرمكم بها" . 

قال الشنقيطي : «بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن المتقين يوم القيامة في 
جنات وعيون» ويقال لهم يوم القيامة: الوا بسر ءامنين› وذكر في مواضع 
أخر صفات ثوابهم» وربما بين بعض تقواهم التي نالوا بها هذا الثواب الجزيل؛ 
كقوله في الذاريات : إت ألملَقِينَ ف جت وَعَيون 29 ١َاحِدِبن‏ ما الهم مهم م كاو 
مل ذلك عيب €9 کا کیا من الل ما هجو 9 لأر هم فة @ وف أنولهم 
حي اسابل ورور ي“ وقوله في الدخان: ل المَقَونَ نى مما أَمينٍ فی جي 


2 ر 


Jel 


ومون @ يلون ن سند شرق َيل @ ڪدلك رتهم عور عن @ 
تود يھا کل که ءامن @ ل يورت فیا اموت إلا أَلموَةَ الأو 
وله عاب جير ©@ مضل ِن ريك درك هو المد يم4 وقوله في 
الطور: إن قبن ى جَسَّتٍ وير 9© منكهين ما الهم م ووقلهم رُم عاب 


ص 


حي © کو واشريوا هبيعا يما كث تشمو ©6 متکن عل سر مَصفوف وهر 


OH 


ور عن وقوله في القمر: إن أبن ي جت وبر ©@ ف قمر صنت عند ملي 


(1) المحرر الوجیز (۳/ .)۳١۳‏ (۲) جامع البیان .)۳٣/۱٤(‏ 
(۳) الذاریات : الآیات (۱۹-۱۵). )٤(‏ الدخان: الآيات .)٥۷-۵١(‏ 


() الطور: الآيات (1۷-*۲). 


سورة الحجر ج 


ملرر ي وقوله في المرسلات : له لمم ف ظللل وعبونِ ©6 وفوكة ما هود 
@ کو واشریوا اکا کا کے ار ر غير ذلك فر الآیات*٠‏ 


ماورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
قي ذكر بعض أسباب دخول الجنة بسلام 
# عن عبداللّه بن سلام ڪل قال : «لما قدم رسول الله ا المدينةء انجفل 
النامن اله وقيل : قدم رسول الله کف قدم رسول الله 4ل . فجئت في الناس 
لأنظر إليهء فلما | منت و ور الله کو فرت ان وه ن رکه کات 
وكان ول شيء تكلم به أن قال: يا أيها الناس» أفشوا السلام» وأطعموا الطعام 
وصلوا والناس نيام» تدخلون الجنة بسلام»“ . 


× غريب الحديث: 
انجفل الناس إليه : أي : ذهبوا مسرعين إليه يقال : جفل وأجفل وانجفل . 
ا 
استَبّنت وجه رسول الله هة : عرفته وتبينته » نقول: استبان الشيء؛ أي : ظهر 


وتبین . 
ليس بوجي كذاب: بالإضافةء ويُنون: بوجو ذي كذب؛ فإن الظاهر عنوان 
الباطن . 


أفشوا السلام: أي : أظهروه وانشروه وأكثروه على من تعرفونه وعلى من 
لا تعرفونه من المسلمين . في رواية الإمام أحمد : زيادة صلة الأرحام . 

× فوائد الحديث: 

دخول الجنة الموعود به إجمالًا في الآية جاء في الحديث تفصيل بعض أسبابه» 
وهي : إفشاء السلام» وصلة الأرحام» وإطعام الطعام» والصلاة والناس نيام . 


(1) القمر: الآيتان (٤٥و١٥٥).‏ (۲) المرسلات: الآیات .)٤۳-٤١(‏ 

(۳) الأضواء (۲/ ۲۷۸-۲۷۷) . 

/۱( وقال: «حدیث صحیح۲» وابن ماجه‎ )۲٤۸٥ /٥٩۳-٥٦۲ /٤( والترمذي‎ .)٤٥١ /٥( آخرجه: آحمد‎ )٤( 
وقال: «اصحيح الإسناد‎ )٠١١ /٤(و‎ )١۳ /۳( والحاکم‎ .)۴۳٤۱-۳٤۰ /۱( والدارمي‎ ) ) ۴ 
. ووافقه الذهبي‎ 

(۵) المسند (۳۹/ ۲۰۲-۲۰۱). 


«قوله: «تدخلوا ال ا ا و و و ع مو اج 
يقاللكم : (وسیی الت انوا ر کی إل اة دما ع إا جا وها وفحت أبربهًا 
وقال شر رتا سا سم مم اغد ا حَللریك 4“ آمنین ۰ الا حو میک الوم 
EF‏ اس ا 

قال الزين العراقي : فيه آن هذه الأعمال موصلة إلى الجنةء وهو موافق لقوله 
ا ويلك تة آل ور نوما i Core E‏ 


¥ ¥ # 


() الزمر: الآية (۷۳). 

(۲) الزخرف : الآية (1۸). 
(۴) الزخرف : الآية (۷۲). 
)٤(‏ فيض القدیر .)٥٥١١ /١(‏ 


ج ج یر ا 


رر 


قوله تعالی : وَرَعَتا ماف صدورهم من عل وتا عل سرر سملن © 4 


× غريب الآية 

غل : الغِل : الحقد الذي يًل القلب. والعُلول: تدرّع الخيانة والعداوة. 

سرر: جمع سرير. وهو ما يُجلس عليه» مأخوذ من السرور» لأنه مؤطئ أهل 
النعمة. جمعه: أسرة وسرر. 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول: أخذنا ما في صدور هؤلاء المتقين الذين صف صفَهم 
من حقد وضغينة بعضهم لبعض»'“. 

قال ابن عطية : «ذكر تعالى في هذه الآية أن ينزع الخل من قلوب أهل الجنة» ولم 
يذكر لذلك موطتا» وجاء في بعض الحديث أن ذلك على الصراط» وجاء في بعضها 
أن ذلك على أبواب الجنة. . وجاء في بعض الأحاديث أن نزع الغل إنما يكون بعد 
استقرارهم في الجنة . . والذي يقال في هذا أن الله ينزعه في موطن من قوم» وفي 
موطن من آخرين . وقال علي بن أبي طالب وه : إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة 
والزبير ممن قال الله تعالى فيهم : وََرَعَنَا ماف وهم من عل إخوتا عل سور 

قال الشنقيطي : «بين تعالى في هذه الآية الكريمة أنه نزع ما في صدور أهل الجنة 
من الغل في حال كونهم إخواتاء وبين هذا المعنى في الأعراف» وزاد أنهم تجري من 
تحتهم الأنهار في نعيم الجنةء وذلك في قوله : چ ورعتا ما ف صدورهم ِن عل ری ِن 


Jl r4 
2 


حلم الذنهدر وقالوأ كمد رَه الى دتا ها4" الآية . 


(۱) جامع البیان .)۳٣/۱٤(‏ 
(۲) المحرر الوجیز (۳/ ۳۹۳ .)۳٣٤-‏ 
(۴) الأعراف: الآية .)٤۳(‏ 


س لالآية )٤۷(‏ س( ) 


2 


قوله تعالى : عل سرر ملقليلك€ بين في هذه الآية الكريمة أن المتقين الذين 
هم أهل الجنة؛ يوم القيامة يكونون على سررء وأنهم متقابلون ينظر بعضهم إلى 
وجه بعحض» ووصف سررهم بصفات جميلة في غير هذاالموضع؛ منها: 
أنها منسوجة بقضبان الذهب» وهي الموضونة ؛ قال في الواقعة : لَه ص الارن 
© َيل ن الكت © عل رر صرت © مكيبن علا بتي وقيل: 
الموضونة المصفوفة؛ كقوله: متكي عل سرر مَصَفوفوً4 الآية. ومنها : أنها 
مرفوعة ؛ كقوله في الغاشية : «إفها سر رة الآية . وقوله في الواقعة : ورش 
روم وقوله : متكي ل رر حر وبري جسا). إلى غير ذلك من 
الآیات»" . 

ماورد في السنة من النصوص الصحيحة 
ف بيان الموطن الذي ينزع الله فيه الغل من قلوب أهل الجنة 


ll 


# عن يزيد بن زريع فونرعتا ما ف صدورهم ين عل قال : حدثنا سعيد عن قتادة 
عن أبي المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري هه قال: قال رسول الله كلا : 
«يخلص المؤمنون من النار» فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» فيقص لبعضهم 
من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء» حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول 
الجنةء فوالذي نفس محمد بيده؛ لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في 
الدنيا» . 

٭ غريب الحديث: 


يخلص المۇمنون من النار: نجوا من السقوط فيها بعدما جازوا على 
الصراط“ . 


.)٠١( الطور: الآية‎ )۲( .)١١-١۳( الواقعة: الآيات‎ )١( 
.)١٤( الواقعة: الآية‎ )٤( .)۱۳( الخاشية : الآية‎ )۳( 
.)۲۷۹-۲۷۸ /۲( الأضواء‎ )( .)۷١( الرحمن : الآية‎ )6( 


(۷) آخرجه: أحمد (۳/ ۱۳). والبخاري .)٦۱٥۳۵ /٤۸۲-٤۸۱/۱۱(‏ 
(۸) فتح الباري (۱۱/ ۲۹۹). 


سے ا ا 


حبسوا على قنطرة: قال الحافظ : «الذي يظهر أنها طرف الصراط مما يلى 
الجنة . . . وأن الجنة وراء ذلك» فيمر عليه الناس حسب أعمالهم. . .». ٠‏ 

ةة َيقَتَص : على البناء للمجهول . وفي كتاب «المظال»“ e‏ 
افخاد نر الاد ق ما بينهم من المظالم وإسقاط بعضها ببعض "“ 

هُذّبوا ونقّوا : بمعنى التمييز والتخليص من التبعات . قال الحافظ : «خلصوامن 
الآثام بمقاصصة بعضها ببعض»' . 

لأحدهم آهدى بمنزله : والمعنى آن من دخل كانت معرفته بمنزله في الجنة 
كمعرفته بمنزله في الدنيا وأكثر . 

٭ فوائد الحديث: 

دل الحديث على أن نزع الغل من صدور أهل الجنة وتهذيبهم يكون قبل دخول 
الجنة» عندما يحبسون على الجسر. كما دل على أن هذه التنقية والتطهير لا يكون 
إلا بالتقاص والتخلص من التبعات . 

قال الشيخ العثيمين : «وهذا القصاص غير القصاص الأول الذي في عرصات 
القيامة ؛ لأن هذا قصاص أخحص؛ لأجل أن يذهب الغل والحقد والبغضاء التي في 
قلوب الناس» فيكون هذا بمنزلة التنقية والتطهير» وذلك لأن ما في القلوب لا يزول 
بمجرد القصاص . 

فهذه القنطرة التي بين الجنة والنار لأجل تنقية ما في القلوب» حتى يدخلوا 
الجنة وليس في قلوبهم غل؛ كما قال الله تعالى : و ونرعتا ماف صدورهم من عل لٍخوتا 
ل رر مَل . 

aE EEE 
حديث أبي سعيد الخدري طل . إذا هذبوا مما في قلوبهم من العداوة والبغضاء‎ 
. ونقوا منها» فإنه يؤذن لهم في دخول الجنة»“‎ 


() فتح الباري .)٥۱۲-۱۱(‏ () (6€(. 
(۳) فتح الباري )٤( .)۹٩/٥(‏ فتح الباري .)٩٦/٩(‏ 
(0) شرح الواسطية .)١١٤-١۹۳/۲(‏ 


س لآية )٤۸(‏ 


قوله تعالی : ل َعم فبا ب رما شم تت رة @ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: لا يمس هؤلاء المتقين الذين صف 
صفتهم في الجنات نَصَبٌ» يعني تَعَب» رمَا هم يِا يروك يقول: وما هم من 
الجنة ونعيمها وما أعطاهم الله فيها بمخرجين» بل ذلك دائم أبدًا»”“. 

قال الشوكاني : «قوله : لا يَمَسَهَمَّ فيا صب أي : تعب وإعياء لعدم وجود 
ما يتسبب عنه ذلك في الجنة؛ لأنها نعيم خالص» ولذّة محضة تحصل لهم بسهولةء 
وتوافيهم مطالبهم بلا كسب ولا جهد» بل بمجرد خطور شهوة الشيء بقلوبهم ؛ 
يحصل ذلك الشيء عندهم ضفرا عفرا رما هُم ينها ضرمك أبدّاء وفي هذا 
الخلودالدائم وعلمهم به تمام اللذة وكمال النعيم ؛ فان علم من هو في نعمة ولذة 
بانقطاعها وعدمها بعد حین ؛ موجب لتنغخص نعیمه» وتکدر لذت" . 

قال الشنقيطي : «قوله : لا يسه فيها صب بين تعالى في هذه الآية 
الكريمة أن أهل الجنة لا يمسهم فيها نصب» وهو التعب والإعياء» وقوله : نصب؛ 
نكرة في سياق النفي فتعم كل نصب» فتدل الآية على سلامة أهل الجنة من جميع 
أنواع التعب والمشقةء وأكد هذا المعنى في قوله تعالى : الى أحلنا دار امامو ِن 
لو لا مستا فا صب ولا مسا فما لغوب ؛ لأن اللغوب هو التعب والإعياء“ . 

قوله تعالى : وما هم ينها بمُْرَمك بين تعالى في هذه الآية الكريمة ؛ أن أهل 
الجنة لا يخرجون منهاء وأكد نفي إخراجهم منها بالباء في قوله : < بيك فهم 
دائمون في نعيمها آبدا بلا انقطاع . وأوضح هذا المعنى في مواضع آخر كقوله : 


4 ا‎ 2A l2 وه‎ 


e e E وو‎ m2 پوه ع‎ 2 ces 
لن انين ءامنوا وعيلوا ألصَيحت كات هم حجنت الفردوس رلا 9© حيري فا لا يبون عتا‎ 


(۱) جامع البیان /۱٤(‏ ۴۸). (۲) فتح القدیر /٤(‏ ۱۹۰-۱۸۹). 
(۳) فاطر: الآية )٤( .)۴٠١(‏ سيأتي تخریجه قریبا . 


ا ب 


> ع٭ ےے 


لا وقوله: ووسر الوم لذن يلوت للحت و ت جاح © 
كر فه بدا وقوله: إعطة عر جوز" وقوله : إن هدا رها ما لم ِن 
تار @ 4 إلى غير ذلك من الآیات» . 


ماورد ف السنة من النصوص الصحيححة ف نفي النصب عن أهل الجنة 


# عن أبي هريرة ول قال : «أتى جبريل النبي ية فقال: يا رسول الله! هذه 
خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأً عليها 
السلام من ربها ومني» وبشرها ببيت في الجنة من قصب» لا صخب فيه 
ولا نصب» . 

*٭ غريب الحديث: 

قصب : بفتح القاف والصاد؛ المراد به : لؤلؤة مجوّفة واسعة كالقصر المنيف . 

الصخب. بفتح الصاد: الصياح والمنازعة برفع الصوت . 

النصب» بفتح الصاد والنون: التعب 

٭ فوائد الحديث: 

قال القاري: «قوله: لا صخب» لا لنفي الجنس؛ أآي: لا صياح» أو 
لا اختلاط صوت . «فيه» أي : في القصب المعبّر به عن القصر» وفي نسخة : «فيها) 
فالضمير راجع إلى الجنةء ويؤيده قوله : ولا نصب» بفتحتين» قال تعالى : لا 
مشا فا و ا نمسا فا لوب ا 2 

وقال القرطبي : «أي: لا يصيبها ذلك؛ لأن الجنة منزهة عن ذلك» كما قال 
(1) الکهف الآتان (۱۰۷و۸١۱).‏ (۲) الکهف: الآیتان (۲و"). 
(۳) هود: الآية )٤( .)۱٠۸(‏ ص: الاية .)٥٤(‏ 
)٥(‏ الأضواء (۲/ ۲۷۹). 


ء)۲٤۳۲‎ /۱۸۸۷ /٤( واللفظ له» ومسلم‎ )۳۸۲۰ /۱١۷ /۷( آخرجه: آحمد(۲/ ۲۳۱-۰). والبخاري‎ )٦( 


والنسائي في الكبرى .)۸۳١۸ /۹٤ /٥(‏ وفي الباب عن عائشة وابن ن بي أوفی وا . 
(۷) فاطر : الاية .)١١(‏ 
(۸) المرقاة .)٥٥٥١ /٠١(‏ 


تعالی : لا يِسَسَهّمَ فیها صب وما هم سنا مرجي . وقيل: معناه أن هذا البيت 
خالص لهاء لا تنارَع فيه فيصخب عليها فيه » وذلك من فضل الله تعالى عليهاء 
لا بنصبها في العبادة» ولا اجتهادها في ذلك» . 

قال الطيبي : «فنفى عن البيت النصب والصخب؛ لأنه ما من بيت في الدنيا 
يسکنه قوم إلا كان بين أهله صخب وجَلَّبة» وإلا كان في بنائه وإصلاحه نصب 
وتعب» فأخبر أن قصور الجنة خالية عن هذه الآآفات . 

أقول: يريد بالوجه الثاني أن بناء بيت الجنة حاصل بقوله : كن ليس 
SS ES E EG‏ 

IGS OR E 
. آلذرآپك كد @ قم فبا فپا که و ل تا دعوب ® @ سم ولا ِن رب ري"‎ 
واللّه أعلي»".‎ 

قال السهيلي : مناسبة نفي هاتين الصفتين -أعني المنازعة والتعب- أنه ية لما 
دعا إلى الإسلام أجابت خديجة طوعًا فلم تحوجه إلى رفع صوت ولا منازعة 
ولا تعب في ذلك» بل أزالت عنه کل نصب» وآنسته من كل وحشة» وهوّنت عليه 
كل عسير» 'فناسب أن يكون منزلها الذي بشرها به ربها بالصفة المقابلة لفعلهى . 

HK ¥ # 


.)۳۱١/١( المفهم‎ )( 

(۲) یس: الآیات .)٥۸-٥٩(‏ 

(۳) شرح الطيبي (۱۲/ ۳۹۲۱-۳۹۲۰). 
)٤(‏ فتح الباري (۷/ ۱۳۸). 


سورة الحجر ہے 


قوله تعالی : 4 بی عباوۍ ا آنا اَمو اَلیَِمُ @ وا عدای 
هو المَدَاب الايد @ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد ية أخبر عبادي يا محمد أآني 
أنا الذي أستر على ذنوبهم إذا تابوا منها وأنابوا» بترك فضيحتهم بها وعقوبتهم 
عليهاء الرحيم بهم أن أعذبهم بعد توبتهم منها عليهاء وَأ عدا هو أَلْمَدَابُ 
آلأليمُ يقول: وأخبرهم أيضا آن عذابي لمن أصرّ على معاصيَ وأقام عليها ولم 
يتب منها؛ هو العذاب الموجع الذي لا يشبهه عذاب. هذا من الله تحذير لخلقه 
التقدم على معاصيه» وأمر منه لهم با لإنابة والتوبةه . 

قال ابن كشير : «قد تقدم ذكر نظير هذه الآية الكريمة» وهي دالة على مقامَي 
الرجاء والخوف»" . 

نال فی ت ان الله سان اا فی رشو او دە 
البشارة العظيمة؛ أمره بأن يذكر لهم شيئًا مما يتضمن التخويف والتحذير» حتى 
يجتمع الرجاء والخوف» ويتقابل التبشير والتحذير؛ ليكونوا راجين خائفين» فقال : 
وآ عداى هُوّ لداب آلأليمُ4 أي : الكثير الإيلام» وعند أن جمع الله لعباده بين 
هذين الأمرين من التبشير والتحذير ؛ صاروا في حالة وسطًا بين اليس والرجاء» 
وخير الأمور أوسطهاء وهي القيام على قدمي الرجاء والخوف» وبين حالتي الأنس 
والهيبة . وقيل : لو يعلم العبد قدر عفو الله لما تورّع عن حرام ولو یعلم قدر عذابه 


لما أقدم على ذنب»" . 
قال القرطبي : «وهكذا ينبغي لاإنسان أن یذگر نفسه وغیره» فیخوٌف ویرجی »› 
(۱) جامع البیان /۱٤(‏ ۳۹-۳۸). (۲) تفسير القرآن العظيم .)۱١۸ /٤(‏ 


)( فتح البيان (۷/ ۱۷۷). 


کت الآية (€4-6۹) 


ويكون الخوف في الصحة أغلب عليه منه في المرض» . 

قال الرازي : «وفي الآية لطائف : 

إحداها : أنه أضاف العباد إلى نفسه بقوله : «(إعبادى# وهذا تشريف عظيم . 
ألا ترى آنه لما أراد أن يشرف محمدًا ل ليلة المعراج لم يزد على قوله : سحن 
آلۍ ری بمََِو ي . 

ثانيها : أنه لما ذكر الرحمة والمغفرة بالغ في التأكيد بألفاظ ثلاثة : أولها : قوله : 
أن . وثانيها : قوله : آنا . وثالثها : إدحال حرف الألف واللام على قوله : 
الور لُ4 . ولما ذكر العذاب لم يقل : أني أنا المعذب وما وصف نفسه 
بذلك؛ بل قال : وان عَداى هو اَلمَدَابُ الأَيدُ4 . 

وثالثها : أنه أمر رسوله أن يبلغ إليهم هذا المعنى» فکأنه اُشهد رسوله على نفسه 
في التزام المغفرة والرحمة. 

ورابعها: أنه لما قال: بی عبارۍ) کان معناه: نبیء کل من کان معترقا 
بعبوديتي» وهذا كما يدخل فيه المؤمن المطيعء فكذلك يدخل فيه المؤمن 
العاصي» وكل ذلك يدل على تغليب جانب الرحمة من الله تعالى»"" . 

قال صديق حسن خان : «ثم أتبع ذلك بقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء 
ليكون سماعها مرغبا في العبادة الموجبة للفوز بدرجة السعداء» ومحذراعن 
المعصية الموجبة لاستحقاق دركات الأشقياء وذكر هنا أربع قصص: قصة 
إبراهيم » ثم قصة لوط» ثم قصة شعيب» ثم قصة صالح . . وافتتح من ذلك بقصة 
إبراهیم تان . 

ماورد قي السنة من النصوص الصحيحة في الرجاء مع الخوف 

# عن أبي هريرة طلهه قال: سمعت رسول الله ل يقول: «إن الله خلق الرحمة 
يوم خلقها مائة رحمة» فأمسك عنده تسعًا وتسعين رحمةء وأرسل في خلقه كلهم 
رحمة واحدة؛ فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنةء 


(۱) الجامع لأحکام القرآن .)۲٤ /۱١(‏ (۲) الإسراء: الآية .)١(‏ 
(۳) التفسیر الکبیر (۱۹/ )٤( .)۲٠٤‏ فتح البیان (۷/ ۱۷۸-۱۷۷). 


E N 


ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار»”“. 
× فوائد الحديث: 


قال الحافظ : «مطابقة الحديث أنه اشتمل على الوعد والوعيد المقتضيين 
للرجاء والخوف» فمن علم أن من صفات الله تعالى الرحمة لمن أراد أن يرحمه 
والانتقام ممن أراد أن ینتقم منه؛ لا یامن انتقامه من يرجو رحمته» ولا ييأس من 
رحمته من يخاف انتقامه» وذلك باعث على مجانبة السيئة ولو كانت صغيرة» 
وملازمة الطاعة ولو كانت قليلة. 

قيل : في الجملة الأولى نوع إشكال ؛ فإن الجنة لم تخلق للكافر» ولا طمع له 
فيها» فغير مستبعد أن يطمع في الجنة من لا يعتقد كفر نفسه» فيشكل ترتب الجواب 
على ما قبله . وأجيب بأن هذه الكلمة سيقت لترغيب المؤمن في سعة رحمة الله التي 
لو علمها الكافر الذي كتب عليه أنه يختم عليه أنه لا حظ له في الرحمة؛ لَتطاولَّ 
إليها ولم ييأس منهاء إما بإيمانه المشروط» وإما لقطع نظره عن الشرط مع تيقنه بأنه 
على الباطل واستمراره عليه عنادًا» وإذا كان ذلك حال الكافر ؛ فكيف لا يطمع فيها 
المؤمن الذي هداء الله للإيمان؟». 

قال الكرماني : «والمقصود من الحديث أن الشخص ينبغي أن يكون بين الخوف 
الا ي لا بكرا مقر طاق الا خت بيرم الفرة الحرة 
ولا مفرطا في الخوف بحيث يصير من الوعيدية» بل يكون بينهماء قال تعالى : 
وو دحم وات عدابی 0)۳ . 

قال الطيبي : «سياق الحديث في بيان صفتي القهر والرحمة لله تعالى» فكما أن 
ات ا ع ا لا يبلغ كنه معرفتها أحد» كذلك عقوبته ورحمته» فلو 
فرض أن المؤمن وقف على كنه صفته القهارية ؛ أظهر منها ما يقنط من ذلك الخلق 
طرًّا» فلا يطمع بجنته أحد» هذا معنى وضع (أحد) موضع ضمير (المؤمن). ويجوز 
(۱) أخرجه: آحمد (۲/ )۳۳٤‏ والبخاري »)1٤1۹/۳۹۳/۱۱(‏ ومسلم »)۲۷٣١ /۲۱۰۹/٤(‏ والترمذي /٩(‏ 

.(FotY /o۱ 


.)۲۲۷ /۲۲( شرح البخاري‎ )٤( 


سس الآیة٤-٠ہ)‏ ر( 


أن يراد بالمؤمن الجنس على سبيل الاستغراق» فالتقدير : أحد منه. ويجوز أن يكون 
المعنى على وجه آخر» وهو أن المؤمن قد اختص بأن يطمع بالجنة» فإذا انتفى الطمع 
منه» فقد انتفى عن الكل وكذلك الكافر مختص بالقنوط » فإذا انتفى القنوط عنه فقد 
انتفى عن الكل . قال المظهر: ورد الحديث في بيان الكثرة عقوبته ورحمته» 
کیلا یغتر مؤمن برحمته فیأمن عذابه» ولا ییأس کافر من رحمته». 

# عن أبي هريرة وله قال : خرج النبي هة على رهط من أصحابه يضحكون 
ويتحدثون؛ فقال: «والذي نفسي بيده» لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم 
كثيرًا؛. ثم انصرف وأبكى القوم» وأوحى الله كل إليه : يا محمد! لِم تَقنط عبادي؟ 
فرجع النبي به فقال: «أبشروا وسددوا وقاربوا»" . 

٭ فوائد الحديث: 

قال المباركفوري: قوله : «لو تعلمون ما أعلم» أي : من عقاب الله للعصاةء 
وشدة المناقشة يوم الحساب «لضحكتم» جواب (لو). «ولبكيتم كثيرًا» أي : بكاءً 
كثيرًا أو زماتا كثيرًا ؛ أي : من خشية الله ؛ ترجيحًا للخوف على الرجاء» وخوفا من 
سوء الخاتمة»" . 

قال الحافظ : «والمراد بالعلم هنا ما يتعلق بعظمة الله وانتقامه ممن يعصيه» 
والأهوال التي تقع عند النزع والموت وفي القبر ويوم القيامة» ومناسبة كثرة البكاء 
وقلة الضحك في هذا المقام واضحة. والمراد به التخويف. . . وعن الحسن 
البصري: من علم أن الموت مورده» والقيامة موعده» والوقوف بين يدي الله تعالى 
مشهده» فحقه آن يطول في الدنیا حزنه»“ . 

قال القرطبي : «من الناس من كان لا يضحك اهتمامًا بنفسه» وفساد حاله في 
اعتقاده؛ من شدة الخوف وإن كان عبدًا صالخًا. قال هة : «والله لو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرًا» . . . وكان الحسن البصري ڪه ممن قد غلب 
(1) شرح الطيبي .)۱۸١١ /١(‏ 
(۲) آخرجه: البخاري في الأدب المفرد (۲۵۲)ء وابن حبان (۱/ ۱۱۳/۳۱۹) وهو عند: أحمد (۲/ ۲۵۷)ء 

والبخاري »)١٦۳۷ /1٤۳/۱۱(‏ والترمذي /٤۸۲ /٤(‏ ۲۳۱۳) دون ذكر قوله: «وأوحى الله كك إليه: يا 


محمد لم تقنط عبادي . . .». (۳) تحفة الأحوذي .)٤۹1/٦(‏ 
)٤(‏ فتح الباري (۱۱/ ۳۸۸). 


E E‏ سورة الحجر سسس 


لازن کان ا ب . وكان ابن سيرين يضحك ويحتج على الحسن ويقول : 
الله اضحاك واک . وكان الصحابة يضحكون؛ إلا أن الإكثار منه وملازمته حتى 
فل ا ج او ن غ وغو من فل الا و ا 0 . وأما البكاء 
و حرف الل وعدا وة هقان تى 

قال فضل الله الجيلاني : «قوله : «لم تقنط عبادي»: أي : إن اقتصارك في 
موعظتك على ما قلت ؛ قد يحمل بعضهم على القنوط» وهو أضر من الغفلة التي 
كانوا فيهاء فينبغي أن تزيد في كلامك لهم ما يصرف عنهم القنوط . فرجع صلى الله 
عليه وآله وسلم إليهم» وامتثل أمر ربه فصرفهم عن القنوط بقوله: «أبشروا»» 
وحملهم على الاعتدال بقوله: «وسددوا» والتسديد هو لزوم الاستقامة› و«قاربوا» 
تأكيد للتسديد . 

«أبشروا» يا أمة محمد إن الله رضي لكم القليل من العمل» ويعطي عليه الكثير 
من الأجر؛ أي: لا تفرطوا ظنًا بأن القليل من العمل لا يغني شيئاء والكثير 
لا نستطيعه» وكذا لا تفرطوا فتجهدوا أنفسكم في العبادة» لثلا يفضي بكم ذلك إلى 
الملال فتتركوا العمل فتفرّطوا. . . 

«قاربوا» أي : اطلبوا الصواب بين الإفراط والتفريط وإن عجزتم عنه فاقربوا 
منه. وقيل: لا تبلغوا النهاية باستيعاب الأوقات كلهاء بل اغتنموا أوقات 
نشاطكم» وهو أول النهار وآخره وبعض الليل» وارحموا أنفسكم فيما بينهما 
کیلا ینقطع بکم ؛ تبلغوا مقصدکم» . 


#H 3 3# 


(۱) الجامع لأحکام القرآن (۸/ .)۲٠۷‏ 
(۲) فضل الله الصمد (۱/ .)۳٤١‏ 


س الآية (or-01)‏ 


EG‏ إا هرګ 


قوله تعالی : ونيتهم ع کک إذ دلوأ عه فقَالوا سسا 


ع 
م وء 2 
نا ب 


قال إا نكم ولو 3 الوا ا شرك بغر علي ا9 


× غريب الآية 

وجلون: خائفون وفزعون. يقال : وجل يَوْجَل ويَبْجَلٌ» إذا خاف . 

قال الرازي : «ذكر تعالى في هذه الآية أن ضيف إبراهيم ## بشروه بالولد بعد 
الكبر. وبإنجاء المؤمنين من قوم لوط من العذاب» وأخبروه أيضًا بأنه تعالى 
سيعذب الكفار من قوم لوط بعذاب الاستئصال» وكل ذلك يقوي ما ذکره من أنه 
غفور رحيم للمؤمنين » وأن عذابه عذاب أليم في حق الكفار» . 

قال ابن كثير : «يقول تعالى : خبّرهم يا محمد عن قصة ضيف إبراهيم» والضيف 
يطلق على الواحد والجمع» كالرؤر» والسّمُش" . 

A A a 
ابرا هيم المذكورين في هذه الآية أنهم ملائكة كقوله في هود : وقد جات رب‎ 
اتهم ری قال سکع ال سم تا یت ن جاه وجل حَيِيزٍ4" كماتقدم‎ 
. وقوله : تا ما کم اا المزسلوة © لرا إا سلتا إل رر رک ي“‎ 

قوله : < دڪَلوا عه فَقَالوا سلا قال نّا نكم وود 

قال ابن جرير : «يقول: فقال الضيف لإبراهيم سلامًا» ل إا نكم وود 
يقول : قال إبراهيم : إنا منكم خائفون»" . 
(۱) التفسیر الکبیر (۱۹/ .)٠٠٠۵‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)٤0۸ /٤(‏ (۳) هود: الاية (0۹). 


(6) الذاریات : الآیتان (۳۱و۳۲). )٥(‏ الأضواء (۲۷۹/۲). 
() جامع البیان .)۳۹/۱٤(‏ 


ص وال س 


وقال الشنقيطي : «لم يبين تعالى في هذه الآية الكريمة؛ هل رد إبراهيم السلام 
على الملائكة أو لا؛ لأنه لم يذكر هنا رده السلام عليهم» وإنما قال عنه إنه قال 
لهم : نا منك وود وبين في هود والذاريات أنه رد عليهم السلام بقوله في 
هود: و ا و و ا لذ دحلو عه 


مم مہ رر ےہ ہو وو 2 


فقاو سلما قال سم وم كرو 3© فرع لت آلو َا وجل سَمينٍ4" وبين أن الوجّل 
المذكور هنا هو الخوف؛ لقوله في القصة بعينها في هود : اجس ينهم خِيمَة فالا 


2 Er ص‎ 


لا تف وقوله في الذاریات : اوس مهم يمه فالا ا عت ٠)‏ . 

قال ابن کثیر : «وقد ذکر سبب خوفه منهم لَّمّا رأى أيديهم لا تصل إلى ما قربه 
لهم ضيافة » وهو العجل السمين والحنيذ»" . 

قوله : «ۆقالو لا وجل إِنًا تر بعر عبر 

قال ابن كثير : «أي : لا تخف» وبشروه بغلام عليم» وهو إسحاق 44 ؛ كما 
تقدم في سورة هود“ . 

قال الشنقيطي : «ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن أولئك الضيف الذين هم 
ملائكة بشروا إبراهيم بغلام موصوف بالعلم» ونظير ذلك قوله تعالى أيضصًا في 
الذاريات : الوأ لا ف وسرو عُكم علي وهذا الغلام بيّن تعالى أنه هو إسحاق 
كما يوضح ذلك قوله في الذاريات : روه يعم عير © امت أمرأثمٌ ف صر 
کت وها وقالت عمو عقي @ الوا كديك قل ر نَم هو اكيم ليمي“ ؛ 
لأن كونها أقبلت في صرَة؛ أي : صيحة وضجة» وصكت وجهها ؛ أي : لطمته قائلة 
إنها عجوز عقيم ؛ يدل على أن الولد المذكور هي أمه كما لا يخفى» ويزيده إيضاحًا 
تصریحه تعالی ببشارتها هي بأنها تلده مصر حًا باسمه واسم ولده يعقوب ؛ وذلك في 


چوو ب ر 


د . 0 ۰ . . کی ر روا ہے رة ر 
قوله تعالی في هود في القصة بعينها : «إواماتم فايمة صك مرها سى وَين ورا 


.)۲٣و۲۵( هود: الآية (1۹). (۲) الذاریات: الآّیتان‎ )١( 
.)۲۸( الذاريات : الآية‎ )٤( .)۷١( هود: الآية‎ )۳( 
.)٤٥۸ /٤( تفسير القرآن العظيم‎ )( .)۲۸١ /۲( الأضواء‎ )٥( 


(۷) المصدر المتقدم .)٤0۸ /٤(‏ (۸) الذاریات : الآیات .)۳١-۲۸(‏ 


الآية (١۳-۵ه)‏ رہ 


ر کل ر ےا ر ر صر ر مص 


اسح يعوب €9 قات ونای ءال ونا عجو هلدا على سيا ب هدا ىء يث © 
وأما الغلام الذي بشر به إبراهيم الموصوف بالحلم المذكور في الصافات في قوله 
تعالی: وا ای اهب إل ر سین 9@ ري حب لی بن الیو 9© بسر لر 


لي © كاتا بلع مه سى كال َف إن رى فى متام أن آمك الآية. فهو 
إسماعيل»" . 


(۱) هود: الآیتان (۷۱و۷۲). 
(۲) الصافات : الآیات .)٠١١-۹۹(‏ 
() الأضواء (۲/ ۲۸۰). 


سورة الحجر ص 


قوله تعالی : ءال :مسق الڪ ب برد @ 
الوا ردک بلحي ملا تک ِن ألمَحِطِيةَ © قال ومن مط ين رَس 


وین 


ِء | ا ازب @4 
×غريب الآية 
القانطين : جمع قانط . والقنوط : اليأس من الخير . 
أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جریر : دیقول تعالی : قال إبراهيم للملاتكة الذین بشروه بغلام عليم 
ارون عل ان مسن الڪ فير يرود يقول: فبأي شيء تبشرون» . 

قال الشنقيطي : «بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن نيه إبراهيم قال إنه وقت 
البشرى بإسحاق مسّه الكبر. وصرح في هود بان امرآته آيضًا قالت : إنه شيخ كبير 
في قوله عنها SS‏ 

كبيرة السن؛ وذلك كقوله في هود : ج أل وأناً عَجُورٌ ي الاية. وقوله في 
الذاريات : فصکت وھها وات عور عق og‏ . وبين في موضع آخر عن نبيه 
إبراهيم ؛ a NS SS OS‏ 
تعالی : لتد رل ای َب لی عل آلکبر شيل وإشحق إن رى سي الدع . 

ا ا 
الصلاة والسلام للملائكة بقوله : ضر يرود استفهام تعجب من كمال قدرة الله 
تعالی» ويدل لذلك أنه تعالی ذکر أن ما وقع له وقع نظیره لامرآته حیث قالت : 
ءاد آنأ عجو وقد بين تعالى أن ذلك الاستفهام لعجبها من ذلك الأمر الخارق 
(۱) الآیات جامع البيان .)٤١ /۱٤(‏ (۲) هود: الآية (۷۲). 


(۳) هود: الآية (۷۲). )٤(‏ الذاریات : الآیة .)١۹(‏ 
() إبراهیم : الآیة (۳۹). 


سے الآية (€ 0-0( 


6 


ا : وقالوا أن ڪن ی مر آي الآية . ويدل له آيضًا وقوع مثله من نبي 
ال زكريا عليه وعلى نينا الصلاة والسلام» لانه لما قال : َج َب یبن آشمک ٠‏ 
EE 1‏ وقوله : ادت المليكة وهو فام مَل في المحراب أن آله له بر ب ا یحی“ ؛ 
عجب من كمال قدرة الله تعالى فقال: قال دي ی آل کو لی عل ود بتي الڪ 
وامرانی عاق وي . 

قوله : الوا بسر بلحي لا ت يَنَ نحطي : 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: قال ضيف إبراهيم له : بشرناك بحق 
يقين» وعِلم ملا بأن الله قد وهب لك غلاما عليماء فلا تكن من الذين يقنطون من 
فظمل الله فيياسون نة > ولكن شر بها بشرناك به وأقبل البشرى ٠‏ 

وقوله : ال و کن بط ون خسو روء إلا لالت 9 ) يقول ال وکو 
قال إبراهيم للضيف : ومن ييأاس من رحمة الله إلا القوم الذين قد أاخطاوا سبيل 
الصواب» وتركوا قصد السبيل في تركهم رجاء اللّه» ولا يخيب من رجاه» فضلوا 
بذلك عن دين الله»” . 

قال أبو حيان: «قوله : ومن يمَتَذٌ رد عليهم» وأن المحاورة في البشارة 
لا تدل على القنوط» بل ذلك على سبيل الاستبعاد لما جرت به العادة. وفي ذلك 
إشارة إلى أذ هَبة الولد على الكبر من رخمة الله إذ شد غضد والدة به» ويوازره 
حالة کونه لا یستقل» ویرث منه علمه ودینه») . 

قال الشنقيطي : «بين تعالى في هذه الآية الكريمة؛ أن نبيه إبراهيم قال 
للملائكة: إنه لا يقنط من رحمة الله -جل وعلا- إلا الضالون عن طريق الحق» 
وبين آن هذا المعنى قاله أيضصًا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم لبنيه في قوله : ق 
ذبا توا ین بوش واو ولا تشو ین رفع ف إل ل بابش ین قح آلو إل اترم 
ألكذروة” قال أبو حيان في البحر المحيط في تفسيره: قوله تعالى : «إِلَمْ لا 


(۱) هود: الآية (۷۳). (۲) آل عمران: الآية (۳۸) . 
(۳) آل عمران: الایة (۳۹). )٤(‏ آل عمران: الآية .)٤١(‏ 
)٥(‏ الأضواء (۲/ ۲۸۲-۲۸۱). ) جامع البیان .)٤١ /۱٤(‏ 


(۷) البحر (/ .)٤٤۷‏ (۸) يوسف: الآية (۸۷) . 


EEE Tg‏ سورة الحجر ہے 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة الدالة على أن 
القنوط من رحمة الله من الڪبائر 


# عن ابن مسعود وله قال : «أكبر الكبائر الإشراك باللَّه والأمن من مكر الله 
والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله . 

# عن ابن عباس و أن رجا قال : يا رسول الله ما الكبائر؟ قال : «الشرك باللَّه 
والإياس من روح الله والقنوط من رحمة الله" . 

× فوائد الحديثين: 

قوله: «والقنوط من رحمة الله»: قال الشيخ سليمان بن عبدالله: «قال 
بو السعادات : هو أشد اليأس من الشيء. قلت : فعلى هذا يكون الفرق بينه وبين 
اليأس» كالفرق بين الاستغاثة والدعاء» فيكون القنوط من اليأس» وظاهر القرآن أن 
اليأس أشد؛ لأنه حكم لأهله بالكفر» ولأهل القنوط بالضلال» وفيه التنبيه على 
الجمع بين الرجاء والخوف» فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس»* . 

قوله : «اليأس من روح الله» ی : قطع الرجاء والأمل من الله فيما يرومه 
ويقصده. قال تعالى : وولا اشوا ین تج آَم ِنَم ل اتس ين رقع آنه إل لموم 
روني(“ . وذلك إساءة ظن بكرم الله ورحمته وجوده ومغفرته. 

قال السعدي 5 م ا ااا نى و روا 
محذوران : 
(۱) الأضواء (۲/ ۳۸۳) 
(۲) رواه عبدالرزاق (۱۰/ /٤٩۰-٤٥۹‏ ۱۹۷۰۱)» وابن جریر (۸/ ۲٤۳-۲٤۲‏ شاكر)ء والطبراني في الکبیر (۹/ 

. «إستاده صحيح؟‎ ۰١ ٤/١( من طرق عنه . قال الهيثمي في المجمع‎ )/۸۸۴ /٩ 
/۲( أخرجه البزار (الكشف ١/١۷/١١٠)ء والطبراني في الأوسط وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )۴( 

۷.). قال الهيثمي :)٠١٤ /١(‏ «رواه البزار والطبراني ورجاله موثقون». 


.)۸۷( يوسف: الآية‎ )6( .)٥۲١( تيسير العزيز الحميد‎ )٤( 
.)٥۲١ تيسير العزيز الحميد (ص:‎ )0( 


(ww )٥٦-٥٤( س للاية‎ 


أحدهما : أن يسرف العبد على نفسه ويتجرأ على المحارم» فيصر عليها ويصمم 
على الإقامة على المعصية» ويقطع طمعه من رحمة الله لأجل آنه مقيم على الأسباب 
التي تمنع الرحمة» فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصمًا وخلقًا لازمًا . وهذا غاية 
ما يريده الشيطان من العبد. ومتى وصل إلى هذا الحدلم يرج له خير إلا بتوبة نصوح› 
وإقلاع قوي . 

الثاني : أن يقوى خوف العبد بما جنت يداه من الجرائم ويضعف علمه بما لله 
من وا eS‏ 
E‏ من الرحمة» وهذا من المحاذير الضارة الناشئة 
O‏ 
ومهانتها»'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وينبغي للمؤمن أن يكون خوفه ورجاؤه واحدًا» 
فأيهما غلب هلك صاحبه . نص عليه الإمام أحمد؛ لأن من غلب خوفه وقع في نوع 
من اليأس» ومن غلب رجاه وقع في نوع من الأمن من مكر الله" . 

قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن : : «وفيه التنبيه على أن الأمن من مكر الله من 
أعظم الذنوب» وأنه ينافي كمال التوحيد» كما أن القنوط من رحمة الله كذلك» 
وذلك برد إل أن المون سر إلى الله ن الكر ف وال اء كما ول عل ذلك 
الكتاب والسنة» وأرشد إليه سلف الأمة»“ . 


¥ ¥ 


(۱) القول السدید (ص: .)۹١-۹۳‏ 
(۲) الفتاوی الکبری .)٤٤١ /٤(‏ 
(۳) فتح المجيد (ص: .)٤۳۲‏ 


قرات درا نَا َمِنَ ایت €9 » 


خطبكم : الخطب : الأمر الجليل . 
مجرمين : جمع مجرم . وهو المنقطع عن الحق إلى الباطل . 
الغابرين : أي الباقين في الهلاك. 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 
قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: ا فما شأانکم ما 


أمركم أيها المرسلون؟ قالت الملائكة له : لتا أزباتآً إل رم مريت يقول: إلى 
قوم قد اكتسبوا الكفر باللّه» إل ءال لوب : يقول: إ ااا 

من الین ء e lS‏ 
سوى امرأة لوط قدرنا إنها من الغابرين : يقول : قضى الله فيها إنها لمن الباقين » ثم 
هى مَهلكة بعد . 

وقال الشنقيطي : «أشار في هذه الآية الكريمة ؛ إلى أن المراد بهؤلاء المجرمين 
قوم لوط الذين أرسل إليهم فكذبوه» ووجه إشارته تعالى لذلك؛ استثناء لوط 
وأهله غير امرآته في قوله : إل ءال أو إلا لَمْتَجُوهُمْ اوت @ إلا انراتٌَ4 
الآية. وصرح بأنهم قوم لوط بقوله في هود في القصة بعينها : 6لا لا َف إا 
اتا إل وو أو الآية . وصرح في الذاريات بأنهم أرشلوا إلى هؤلاء القوم 
المجرمين ليرسلوا عليهم حجارة من طين؛ في قوله : ال إا سلتا إل َر 


(1) جامع البيان .)٤١/٠٤(‏ (۲) هود: الآية .)۷١(‏ 


سے الآية (%*-o¥)‏ 


e 
e 


رييت € لرل عَم حجار ين طينٍ 4“ وصرح في العنكبوت آنهم قالوا: إنهم 
مهلكوهم بسبب ظلمهم »› ومنزلون عليهم رجرًا من السماء بسبب فسقهم» وذلك في 
قوله تعالی: ونا جات رسا إ رهی اشر تالو إا مكو أل هذه لري إن 
كما َا ليت © قال إك فيه لوا الو ن مر بن فاي" الآية» 


e pa‏ ےر ا 
4 


وقوله: لوالو ا َف ولا رن إا مجو واک إل امراك کات مے النبت 
© إا متروت عل آهل هذه لمر رجُرا تت اسما بنا كاو سوب ي" . 
وقوله: إل ءال لوط إِنًا لَمتَجُوهُمَ جوت بيّن في هذه الآية الكريمة آنه 
استشنى آل لوط من ذلك العذاب النازل بقومه» وأوضح هذا المعنى في آيات آخر 
کما تقدم في هود في قوله : قال وط إا سل ريك ن ياوا ليك َر بأهلك بقح 
من لل ول يفت منم عد إل رانك 4“ الآية . وقوله في العنكبوت : ًالوا ل 


e‏ ي و 


حف ولا رن إا متجوك وَأهك إلا أمرأنك الآية . وقوله : «كأميتة وهل إل ارأنة 
کات بے اتوید وق وله : وم نل رن © إلا عجر ن قري“ 
الآية. وقوله : «قأضيتة وَأَهْكة إل آمرأَتَمٌ مرها مِنَ الب إلى غير ذلك من 
الآيات. وما ذكر في هذه الآية الكريمة من استثناء امرأته من أهله الناجين في قوله : 
إلا اقرأتۂ مَدًََ نَا لَمِنَ ارت4 ؛ أوضحه في هذه الآيات التي ذكرنا آنمًا 
ونحوهامن الآيات. وبين في الذاريات أنه أنجى من كان في قوم لوط من 
المؤمنين» وأآنهم لم يكن فيهم من المسلمين إلا بيت واحد وهم آل لوط ؛ وذلك في 
قوله : رتا من ان فا من ألمميية @© فا ودا فما َو بي ين ألشإييكًي ^ . 

وقال الرازي: «حكى تعالى عن الملائكة أنهم قالوا: إن ياتا إل رر 
رييبك وإنما اقتصروا على هذا القدر لعلم إبراهيم ## بأن الملاثكة إذا أرسلوا 
إلى المجرمين ؛ كان ذلك لإهلاكهم واستنصالهم . وأيصًا فقولهم : إل ءال أو إلا 
لَمَجُوهُمَ اموت يدل على أن المراد بذلك الإرسال إهلاك القوم»''. 


(۱) الذاریات : الآیتان (۳۲و۳۳) . (۲) العنکبوت: الگیتان (۳۱و۳۲) . 
(۳) العنکبوت : الآیتان (۳۳و٤۴).‏ (6) هود: الاية )۸١(‏ . 

.)١۷١و١۱۷١( الأعراف: الآية (۸۳). (1) الشعراء: الآیتان‎ )٥( 
. )۳٣و۳٣( الذاریات : الآبتان‎ )۸( .)٥۷( النمل : الآية‎ )۷( 


(4) الاضواء (۲/ )۲۸٤-۲۸۳‏ . (۱۰) التفسیر الکبیر .)١۹۸/۱۹(‏ 


ج ا ن 


قوله تعالی : لسا جا ءال لوط مسلون €9 قا که َم 
كرود 9 قال بل چقکک با کا فيو مروت © واک 
لحن ونا درت © 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره-: فلما آتی رسل الله آل لوط آنکرهم لوط 
فلم يعرفهم» وقال لهم : وک قوم ڪرو : أي : کرم لا نعرفکم» فقالت له 
الرسل : بل نحن رسل اللَه» جشناك بما کان فيه قومك یشُگٌون أنه نازل بهم من 


عذاب الله على كفرهم به . 1 
وواک بلح وا لد فوت يقول -تعالى ذكره-: قال الرسل للوط : وجثناك 


ا ا 
ذكرت خبرهم وقصصهم في سورة هود وغيرها حين بعث الله رسله ليعّبهم به . 
وقولهم : ٍلا مرد يقولون: إنا لصادقون فيما أخبرناك به يا لوط من أن الله 
مهلك قومك»' . 

قال الشنقيطي : «بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن لوطا -عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام- لما جاءه المائكة المرسلون لإهلاك قومه؛ قال لهم : نكم َم 
مكرود . وصرح في مواضع أخر أنه حصلت له مساءة بمجيئهم » ونه ضاق ذرعًا 
بذلك؛ كقوله في هود: ًا جات رسا لوطا می ٤‏ يوم واف بهم دَرعا وقال هلدا يوم 
عَصِيبٍ وقوله في العنکبوت : ًا أن کات رشا لوطا موت ءَ بهم صا يهم 
درا وذکر تعالی في الذاریات : سم مم سرود وقوله : م كرود 
قيل : معناه نهم غير معروفين» والنكرة ضد المعرفة . وقيل: إنه رآهم في صفة 


(۱) جامع البیان .)٤١-٤١ /۱٤(‏ (۲) هود: الآية (۷۷). 
(۳) العنكبوت : الآية (۴۳) . (6) الذاريات: الآية .)٠٠(‏ 


شباب حسان الوجوه» فخاف أن يفعل بهم قومه فاحشة اللواط فقال : 
أك لن الاية . ويدل لهذا GT‏ 


2 


N‏ وذلك في قوله : فما رما أيهم ا تيل 
كه تڪرهم ووج و نم < َة لأن من استضاف وامتنع من الأكل خيف منه 


الشرً»" . 


¥ ¥ ¥ 


.)۷١( هود: الآية‎ )١( 
.)۲۸۵ /۲( الأضواء‎ )۲( 


ڪڪ سورة الحجر د 


رص 2و ى 


mm“‏ وي برهم ولا يِب 
4 ا 2~ کے < سے 
میک اخ واوا ت و و تا که ذلك لمر أ ت دابر 


أ السرا ال ند قاو سرع وا لا 
قطع من الليل : أي قطعة منه . 


أدبارهم : الأدبار: جمع دبر. وهو جهة الخلف . وضدها : القدام. 
اقوال المفسرين في تأاويل الآية 


قال ابن جریر : «يقول -تعالی ذكره- مخبرًا عن رسله نهم قالوا للوط : فأسر 
بأهلك ببقية من الليلء واتبع يا لوط أدبار أهلك الذين تسري بهم» وكن من 
ورائهم» وسر خلفهم وهم أمامك» ولا يلتفت منكم وراءه أحد» وامضوا حيث 
يأمركم الله». 

قال ابن كثير : «يذكر تعالى عن الملائكة أنهم آمروه أن يَسري بأهله بعد مضي 
جانب من الليلء وأن يكون لوط ## يمشي وراءهم ليكون أحفظ لهم . وهكذا كان 
رسول الله ية يمشي في العَّزاة بما كان يكون ساقةء يزجي الضعيف» ويحمل 
المنقطع . 

وقوله : َا يلَنَفِتَ منم أَحَدّ أي : إذا سمعتم الصيحة بالقوم فلا تلتفتوا 
إليهم» وذروهم فيما حل بهم من العذاب والنکال» «وَأمَضوا حيْتٌ مروك کأنه كان 
معهم من يهديهم السبيل» . 


2 


قوله : «وَقَصَيتَآ له ذلك أَلأَمرَ أب دابر هله مفطوع مَصَيحك قال ابن جرير : 


(۱) جامع البیان .)٤١/۱٤(‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)٥٤١-٠٤١ /٤(‏ 


س لالآية )٦٦-٦٥(‏ ر( ہا ) 


«ايقول -تعالى ذكره-: وفرغنا إلى لوط من ذلك الأمرء وأوحينا أن دابر هؤلاء مقطوع 
مصبحين ؛ يقول: إن آخجر قومك وأوّلهم مجذوذٌ ومُستاصَلٌ صباح لیلتهم»'. 
قال ابن كثير : «هرَقَصََتًآ إو ذلك آلأَمرّ 4 أي : تقدمنا إليه في هذا أب ابر 
ع مصيحيك أي : : وقت: الصباح؛ كما قال في الآية الأخرى: له 
غ هم لضع س لصح به برچ . 


¥ HF 


J eT& 


س 
ٍ 


(۱) جامع البیان .)٤١/۱٤(‏ 
(۲) هود: الآية .)۸١(‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم .)٤٦١ /٤(‏ 


قوله تعالی : راء اهَل المديكة يسبيروة @ قال إن حول صَينى 
کک کتتخو @ کٹا اک ہک نید @ کارا ر نھد ی 


٣ و ر َو‎ E 
ف قال ھتۇلاءِ بتان إن کا عات ® عمك إن لی‎ EA 


: 
8 


ية 

تفضحون : الفضيحة : ما يسَْحَى من إظهاره› ويلزم من ظهوره العار. يقال : 
قَضَحَ الصّبح: إذا ظهر ضوءه. 

لعمرك: العُمْرٌ والعَمْرُء بفتح العين وضمها : الحياة. والمعنى : قسم بحياة 
النبي ب ؛ أي: وحياتك . 

سكرتهم : السكرة: الضلالة والغواية . 


يعمهون : يترددون في حیرتهم ؟ اي“ ليسوا على بصيرة مما هم فيه . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جریر : «يقول : وجاء أهل مدينة سدوم وهم قوم لوط لما سمعوا أن 
الفاحشة» . 

قال الشنقيطي : «سبب استبشار قوم لوط أنهم ظنوا الملائكة شبابا من بني آدم» 
فحدثتهم أنفسهم بأن يفعلوا بهم فاحشة اللواط ؛ كما يشير لذلك قوله تعالى : لك 
هلولا صَنی لا فحز وقوله تعالی : اوقد رودو عن ضيفو فطمستا عب “© 
الآية. وقوله: وجا مم رعو لِه ومن َل نوا علو ألسَََاِ 4 إلى غير 
ذلك من الآیات»^ . 
(۱) جامع البیان )٤۳ /۱٤(‏ . (۲) القمر: الآية (۳۷). 
(۳) هود: الآية (۷۸). )٤(‏ الأضواء .)۲۸١/۲(‏ 


ہے الآیة (۷۲-۹۷) ۷ )) 

قوله : قال إن ول صَنی فلا قسن 9© وفوا أله ولا عزوي : 

قال ابن جرير: «قال لوط لقومه: إن هؤلاء الذين جئتموهم تريدون منهم 
الفاحشة ضيفي» وحقّ على الرجل إكرام ضيفه» فلا تفضحون أيها القوم في 
ضيفي» وأكرموني في ترككم التعرّض لهم بالمكروه» وقوله نَمَو أله يقول : 
وخافوا الله في وفي نفسكم آن يحل بكم عقابه ولا عزون يقول: ولا تذلوني 
ولا تهينوني فيهم بالتعرض لهم بالمكروه» . 

قال ابن کثیر : «وهذا قاله لهم قبل آن يعلم بآنهم رسل الله كما قال في سياق 
سورة هود» وآما ههنا فتقدم ذِكرٌ آنهم رسل اللَّه» وعطف بذکر مجيء قومه ومحاجته 
لهم . ولكن الواو لا تقتضي الترتيب» ولا سيما إذا دل دليل على خلافه» فقالوا له 
مجيبين : أوكم تنهك عَنِ الملييت آي : أو ما نهيناك أن تضيف أحدًا؟ فأرشدهم 
إلى نسائهم » وما خلق لهم ربهم منهن من الفروج المباحة. وقد تقدم أيضا القول في 
ذلك بما أغنى عن إعادته . 

هذا كله وهم غافلون عما يراد بهم» وما قد آحاط بهم من البلاءء وماذا 
يُصبَحهم من العذاب المستقر؛ ولهذا قال تعالى لنبيه 445: لمر تم لى سوم 
مهود أقسم تعالى بحياة نبيه صلوات الله وسلامه عليه» وفي هذا تشريف عظيم › 
ومقام رفیع » وجاه عريض»” . 

قال ابن القيم : لمر نم لى سريم يمهود أكثر المفسرين من السلف 
والخلف -بل لا يعرف عن السلف فيه نزاع- أن هذا قسم من الله بحياة رسوله هة 
وهذا من أعظم فضائله آن يقسم الرب کل بحياته» وهذه مزية لا تعرف لغيره» ولم 
يوافق الزمخشري على ذلك؛ فصرف القسم إلى آنه بحياة لوط» وأنه من قول 
الملائكة؛ فقال: هو على إرادة القول؛ أي : قالت الملائكة للوط -عليه الصلاة 
والسلام-: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وليس في اللفظ ما يدل على واحد 
من الأمرين» بل ظاهر اللفظ وسياقه إنما يدل على ما فهمه السلف» لا أهل التعطيل 
والاعتزال. قال ابن عباس وا: لعمرك؛ أي: وحياتك. قال: وما أقسم الله 
(۱) جامع البیان .)٤۳ /۱٤(‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)٤٠١ /٤(‏ 


س 


س (۱۸ہ)_ ے سورة الحجر _ 


تعالى بحياة نبي غيره» والعمر واحد» إلا أنهم خصوا القسم بالمفتوح لإثبات 
الأخف. لكثرة دوران الحلف على ألسنتهم . وأيضا؛ فإن العمر حياة مخصوصة؛ 
فهو عمر شریف عظیم » آهل أن يقسم به» لمزیته على كل عمر من أعمار بني آدم . 
ولا ريب أن عمره وحياته ل من أعظم النعم والآيات» فهو أهل أن يقسم به» 
والقسم به ولى من القسم بغيره من المخلوقات . 
وقوله تعالی : $ تعمهور ي أي ا ون وا وف اللي اهران 
اللوطية بالسكرى؛ لأن سكرة العشق مثل سكرة الخمرة» كما قال القائل : 
سکران سکرّ هوی وسکر مُدامة"“ ومتی إفاقة من به سکران»“ 
قال صدیق حسن خان : «قد كره كثير من العلماء القسم بغير الله سبحانه» 
وجاءت بذلك الأحاديث الصحيحة في النهي عن القسم شیر الل فليس لعباده أن 


یقسموا بغیره» وهو سبحانه یقسم بما شاء من مخلوقاته» لا ستل عا يفل وهم 
کا ص N OS‏ 


H# ¥ ¥ 


(۱) المُدام والمُدامة الخمر. انظر اللسان مادة (دوم). 
(۲) التبیان .)۲٠۵(‏ 

() الأنبياء: الآية (۲۳). 

.)۱۸١/۷( فتح البيان‎ )٤( 


قوله تعالی: ادم اة تر 9 تک کی ع 
واا ع حِجَاة تن سيبل © د ف ذلك ت وسن 9© 


ر 


را سی مقر @ إل ف کر 5 اش ®4 


× غريب الآية 

مشرقين : أشرق القوم: ساروا في ساعة شروق الشمس . 

سجيل : حجارة كالمدر. قيل : إنه معرب . 

المتوسمين : المعتبرين . مِن توسم الأمور إذا تبينها . والوَسْم : العلامة الدالة 
على الشيء. ووَسَمْت الشيءَ وَسمّا ؛ أي : أثرت فيه بِسِمَّة. قال ابن رواحة في 
رسول الله کل : 
إني توسمتٌ فيك الخيرَ أعرفه واللّه يعلم آني ثابت البصر 

أي : تعرفت فيك الخير . 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: فأخذتهم صاعقة العذاب -وهي 
الصيحة- مشرقين: يقول: إذأشرقواء ومعناه: إذأشرقت الشمس» ونصب 
مشرقین ومصبحین على الحال؛ بمعنی : إذ أصبحواء وإذ أشرقواء يقال منه: صح 
بهم» إذا هلکوا . . جما عا ساوتها وأَمطرت علوم حِجارة من َمل يقول -تعالى 
ذكره-: فجعلنا عالي أرضهم سافلها» وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل» . 

قال الرازي: «واعلم أن الآية تدل على أنه تعالى عذبهم بثلاثة آنواع من 
العذاب: أحدها: الصيحة الهائلة المنكرة. وثانيها: أنه جعل عاليها سافلها. 
وثالثها : آنه أمطر عليهم حجارة من سجيل» وكل هذه الأحوال قد مر تفسيرها في 


.)٤٤ /٠٤( جامع البيان‎ )۱( 


e 


سورة هود» . 

قوله : إن فى لِك ليت لومي : 

قال ابن جریر : «يقول إن في الذي فعلنا بقوم لوط من إهلاكهم» وأحللنا بهم 

من العذاب؛ لَعّلامات ودلالات للمتفرّسين المعتبرين بعلامات الله» وعبره 
e‏ معاصيه والكفر به. وإنما يعني -تعالى ذكره- بذلك قوم 
نبي الله من قريش» يقول: فلقومك يا محمد في قوم لوط وما حل بهم من عذاب 
الله حين كذبوا رسولهم» وتمادوا في غيهم وضلالهم؛ معتی' . 

قال الشنقيطي : «بين تعالى في هذه الآية الكريمة؛ أن فيما أوقع من النكال بقوم 
لوط آيات للمتأملين في ذلك» تحصل لهم بها الموعظة والاعتبار والخوف من معصية 
الله أن برل بهم نعل ذلك الذاباء الذي أتزل يرم لوط لجا وة وكدبوا رسولة 
وبين هذا المعنى في مواضع آخر كقوله في العنكبوت : وقد وتا بنا ب 

ية لموم َعََنونًَي ۳“ وقوله في الذاريات: إوركا فما ءايه لين افون لداب 
الال وقوله هنا : وإ ن دك 9 ET‏ 
قوم لوط : ی فی ذلك ية وا ن اک هم ومني“ الآية» كما صرح بمثل ذلك في 
إهلاك قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب في الشعراء»" . 

قوله : ونا سيل قير : 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وإن هذه المدينة مدينة سَذوم» لبطريق 
واضح مقيم يراها المجتاز بها لا خفاء بها » ولا يبرح مكانها» فيجهل ذو لب أمرها 
وَغتَ O‏ والكقر ب“ 

قال الشنقيطي : «بين تعالى في هذه الآية الكريمة؛ أن ديار قوم لوط وآثار تدمير 
الله لها بسبيل مقيم ؛ أي : بطريق ثابت يسلكه الناس لم يندرس بعد» يمر بها أهل 
الحجاز في ذهابهم إلى الشام» والمراد أن آثار تدمير الله لهم التي تشاهدون في 


(۱) التفسیر الکبیر (۲۱۳/۱۹). (۲) جامع البيان .)٤١ /۱٤(‏ 


(۳) العنكبوت : الاية )٤( .)۴٠١(‏ الذاريات : الآية (۳۷). 
(0) الشعراء: الاي (۸). 0) الأضواء (۲/ .)۲۸١‏ 


(۷) غِبَ الشيء عاقبته . (۸) جامع الییان .)٤۷ /۱٤(‏ 


کے الآیة (۷۷-۷۳) mm:‏ )ا 
أسفاركم ؛ فيها لكم عبرة ومزدجر يوجب عليكم الحذر من ن تفعلوا كفعلهمء 
لعلا ينزل الله بكم مثل ما أنزل بهم » وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر كقوله : 
وتک کر کیم مضي 9© وول آ5 قر وقوله : افر ربا نی لأر 
نظروا کت کان عَيقبة أبن ِن كلهم دمر اه عَم كفو اما" . وقوله فيها وفي 
ديار أصحاب الأيكة : وما لما مين . إلى غير ذلك من الآيات»” . 

قوله : إن فى ذلك ليه للمْؤْمبدَ4 : 

قال ابن جرير : «إن في صنيعنا بقوم لوط ما صنعنا بهم لعلامة ودلالة بينة لمن 
آمن باللّه على انتقامه من أهل الكفر به» وإنقاذه من عذابه إذا نزل بقوم أهل الإيمان 
به منهم» . 

فصل في ما تضمنته هذه القصة من العبر 


قال السعدي : «وفي هذه القصة من العبر: عنايته تعالى بخليله إبراهيم ؛ فإن 
لوصا 8# من أتباعه» وممن آمن به» فكأنه تلميذ له » فحين أراد الله إهلاك قوم لوط 
حين استحقوا ذلك» أمر رسله أن يمروا على إبراهيم ## کي یبشروه بالولد» 
ویخبروه بما بعثوا له» حتى إنه جادلهم #4 في إهلاکهم حتی أقنعوه» فطابت نفسه . 

وكذلك لوط #› لما كانوا أهل وطنه» فربما أخذته الرقة عليهم والرأآفة بهم» 
قدّر اللّه من الأسباب ما به یشتد غیظه وحنقه علیهم» حتی استبطأً إهلاکهم لما قیل 
له: «ة مَوعِدَهُم ألصُبح أل ألصَبح ري . ومنها: أن الله تعالى إذا أراد أن 
يهلك قرية ازداد شرهم وطغيانهم» فإذا انتهى أوقع بهم من العقوبات ما 


يستحقونه» . 

# ¥ ¥ 
(۱) الصافات : الآیتان (۱۳۷و۱۳۸). (۲) محمد لل : الآية .)٠١(‏ 
(۳) الأضواء (۲/ ۲۸۸-۲۸۷). )٤(‏ جامع البيان .)٤۷ /١٤(‏ 


(۵) هود: الآية .)۸١(‏ 
(0) تيسير الكريم الرحمن .)١١۴ /٤(‏ 


سر( )مح سوةالحجر س 


قوله تعالی : ورن 3 حصب الیگ ی @ اسنا ن 


× غريب الآية 
الأيكة: الشجرة الملتفة . جمعها : أَيْكّ. قال أمية : 

كبُكاالحَمام على فرو ع الأيك في الطير الجوانح 
إمام : الإمام : الطريق» لأن سالكه يتبعه . والإمام في اللغة : المتقدم الذي يتبعه 


ے 
[ 


غیره. 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال الرازي : «اعلم أن هذه هي القصة الثالثة من القصص المذكورة في هذه 
السورة. فأولها: قصة آدم وإبليس. وثانيها: قصة إبراهيم ولوط . وثالثها: هذه 
القصة» وأصحاب الأيكة هم قوم شعيب 4# كانوا أصحاب غياض” فكذبوا 
شعيبًا فأهلكهم الله تعالى بعذاب يوم الظلةء وقد ذكر الله تعالى قصتهم في سورة 
الشعراء»" . 

قال ابن كثير : «وكان ظلمهم بشركهم باللّه وقطعهم الطريق » ونقصهم المكيال 
والميزان. فانتقم الله منهم بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة» وقد كانوا قريبًا من 
قوم لوط بَعْدَهم في الزمان» ومسامتين لهم في المكان؛ ولهذا قال تعالى : «وًسًا 
إا مين أي : طريق مبين . 

قال ابن عباس ومجاهد والضحاك : طريق ظاهر؛ ولهذا لما آنذر شعیب قومه 


(1) واحد غَيْضة: وهي الأَجَمَّة والسَجَرٌ الملتت . 
(۲) التفسیر الکبیر (۴۱۳/۱۹). 


قال في نذارته إياهم : وما َم وط ينُم ييي . 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية أن أصحاب الأيكة كانوا 
ظالمين»ء وأنه -جل وعلا- انتقم منهم بسبب ظلمهم»ء وأوضح هذه القصة في 
مواضع أخر كقوله في الشعراء: كدب أَصصَّب تیگة ألْمرسَلنَ © ذل هم شيب آل 
تسو 9 نی لکم سو این @ توا ئه وآیوو 9 ا آشذگم ِن لجر إن لي 
إلا ع دب میب @ ج او الل و كوا ن السخيريت © وز بالقتطاب ألسَقي 
9@ کا سو الاس اياعر وا منوا في الأرض فيي © وتوا ازى علقم والجلة 
لای @ الو رتنا آت بن السکی @ وما آت إل بر نشا إن طك لين آلگیں 
@ انط ی کا ن اتو إن کت بی صد @ ١ا‏ ی آَم يا َس @ 
مگ اعدم داب بور اللو نم کن عاب بم عطي © إ٥‏ فی 5لک يه ا ن 
أكرهم نيك" فبين في هذه الآية أن ظلمهم هو تكذيب رسولهم» وتطفيفهم في 
الكيل» وبخسهم الناس أشياءهم» وأن انتقامه منهم بعذاب يوم الظلة» وبين أنه 
عذاب يوم عظيم» والظّلة سحابة أظلتهم فاضرمها الله عليهم نارًا فأحرقتهم . 
والعلم عند الله تعالى»*“. 

¥ ¥ ¥ 


(۱) هود: الآية (۸۹) . 

(۲) تفسير القرآن العظيم .)٥٤٤ /٤(‏ 
(۴) الشعراء: الآیات (۱۹۰-۱۷۹). 
)٤(‏ أضواء البیان (۲/ ۲۸۸). 


کک روا کے 


قوله تعالى : «وولقد كدب أب الجر المرَسَلتَ © وام 
ایتا فکانوا نا معرضیت 9 واوا تحن من بال بوا ابیت @ 
حدم ية ضیح ©@ فا فی عنم ا اوا سبو @ 4 


× غريب الآية 

الججر: اسم واد كانت تسكنه ثمود. وأصله: المنع . ومنه سمي العقل حجرًاء 
لأنه يمنع صاحبه من الجهل . 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال الرازي : «هذه هي القصة الرابعة وهي قصة صالح» . 

قال ابن كثير : «(أصحاب الحجر هم ثمود الذين كذبوا صالحا نبيهم » ومن كذب 
برسول فقد كذب بجميع المرسلين؛ ولهذا أطلق عليهم تكذيب المرسلين» . 

قال الشنقيطي : «بيّن تعالى تكذيب ثمود لنبيه صالح عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام في مواضع أخر؛ كقوله: # كذبت تمو امسن © إذ َل هم لوهم صل ألا 
َم الآیات . وقوله : «فگدوه روما وقوله : كت ود ادر 9© 
فقالوا اسا يا ودا َم ا إا هى مالل وسر 4“ وقوله : فإ فعقروا الاه وتوأ عَنْ 
بهم وَقَالوا صح اقتا بَا دا إن كت من اَلْمُرْسلبَ إلى غير ذلك من 
الآيات. وإنما قال إنهم كذبوا المرسلين» مع أن الذي كذبوه هو صالح وحده؛ لأن 
دعوة جميع الرسل واحدة» وهي تحقيق معنى (لا إله إلا الله)ء كما بينه تعالى بأدلة 
عمومية وخصوصية . قال معممًا لجميعهم : وما رسلا يِن بيلك من سول إلا 
(۱) التفسیر الکبیر .)١١۴١/۱۹(‏ (۲) تفسير القرآن العظيم .)٤٦١ /٤(‏ 
(۳) الشعراء: الآيتان (١٤١و١٤١). )٤(‏ الشمس: الآية .)٠١(‏ 


.)۲٤و۲۳( القمر: الآیتان‎ )٥( 
..)۷۷( الأعراف : الآية‎ )1( 


ڪڪ الآية (ww )۸٤-۸١(‏ )ہے 


ك کے چیو ص کر کے اا ا ر کے و ل ٍ و رو 
نوی لله نم لا لله إلا آنا فاعبد بون الآية . وقال: اوقد بعٿا ف ڪل ام رسوا 
اب آمیو اله وَجَسَبا اشرت وقال: تکل من سلتا ین َلك ین شرا 


ا ی ا ا وة إلى غير ذلك من الآيات . 

وقال في تخصیص الرسل باسمائهم : قد سلاا إل ويو قال قوم عدوا 
اک کر نن اک وال : ر عر کم مرل يموم اعدو آله ما کک يِن لعٍ 

وقال : ورال مذ اهم شيا َال يموم عدوا لَه ما ڪُم يِن َه 
عَم إلى غير ذلك من الآيات . 

فإذا حققتَ أن دعوة الرسل واحدة؛ E‏ 


ية یں وت يتن ومريثوة أ ذا بن كرك سيد @ @ ایک ه 
د ف ن ال a‏ 


اکرو ة4 وبين أنه لا تصح التفرقة بينهم بقوله : فلا نقرف بين أحلرٍ 
وقوله : لا فرق بت أحار ين سلو ووعد الاجر على عدم التفرقة بينهم في 
قوله: ول اموا باه ورسشلوء ولم قروا بن حر مهم أوهك سى ويه 
جوش ° 

قوله تعالی : ا وء ایهم ایتا فكاو عا معرب  @‏ : 

قال ابن کثیر : «ذكر تعالی آنهم آتاهم من الآيات ما يدلهم على صدق ما جاءهم 
به صالح» كالناقة التي أخرجها الله لهم بدعاء صالح من صخرة صماء فكانت تسرح 
في اده ا رت واج برا ماو فلا عتوا و عير وها فال هع 

موا فی دارم لَه ايام دلت وعد عبر مدوب وقال تعالی : اما مود 


E 


هتم e‏ أ الع عل هد TE‏ 


() الأنبياء: الآية .)٠٠(‏ (۲) النحل : الآية .)۳١(‏ 
(۳) الزخرف: الآية )٤( .)٤]٥(‏ الأعراف : الآية (0۹). 
)١(‏ الأعراف : الآية .)٠٠(‏ (0) الأعراف : الاآية .)۸٥(‏ 
(۷) النساء: الآیتان (١١٠۱و١١٠).‏ (۸) البقرة: الآية .)۱۳١(‏ 
(۹) البقرة: الآية )٠١( .)۲۸٠(‏ النساء: الآية .)٠١١۲(‏ 
(۱۱) الأضواء (۲/ ۲۹۰-۲۸۹). (۱۲) هود: الآية .)٠٠(‏ 


(۱۳) فصلت : الآية (۱۷). )٤(‏ تفسير القرآن العظيم .)٥٤١ /٤(‏ 


سورة الحجر ے 


قال الشنقيطي : «اعلم آن مما پبین قوله هنا : وام ایتا فکاوا عنها معرضي ت 
” 7 ا 5 م . 2l‏ ر 
قوله: أت وکا إن کت ن رزیت ® کا هوه اه EE‏ شرب بور 
مَعَلوْمٍ ي“ وقوله جا٬ڪم‏ ر ت ریک لذو تة ر آم ماي فَدرسًا 
آل ف رض ا ولا كَمَسُومَا يشرو" الابة. . وقوله : « واا مود ألَاقَةَ مبِصِرةً ي“ 
الآية. وقوله : j)‏ م | A‏ اردق تیم الو وقول : ¥( ویلمَوم هلو 
اة الله ي ڪڪ ٣ايه‏ فڌروهًا ال ن ا آله ول وھا ا ډسوو فاد دات 
ويب إلى غير ذلك من الآيات . 

وبين إطراض فوم عا عن فلك ال بات قي مراع رة كقول: ضر 
6 َة وع 


سوا عن ا ریم وقالوا مسح اتتا ما دآ إن كت م المرسَلَ ي“ 
ET‏ ان رڪم ئة ايار ري" الآية EE‏ 
بطعْوّنهاً © إذ أبعت أَشَمَلهًَا © قال ج رول ا تاق اه وَسميها © فگدوهُ 
فمقروشا دمم عله ربهر بهم لسرا الاية 0 : تاتا تل تق 
e i‏ 


َر . وقوله : وءاينا تمود الاه مبصرة فَظلَمواً أ ا . وقوله: «ډقالوا انما ت من 
السَینَ © ٢ا‏ آے إلا بر نشا" . إلى غير ذلك من الآیات»"'“. 

قوله تعالی : راا بون من بال بوا “ایت 4 

قال ابن کثیر : «آي من غير خوف ولا احتياج إليها» بل آشرا وبطرًا وعبگاء كما 
هو المشاهد من صنيعهم في بيوتهم يوادي الجر الذي مر به رسول الله ية وهو 
ذاهب إلى تبوك› نّم رأسه وأسرع دابته» وقال لأصحابه : «لا تدخلوا بيوت القوم 
المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم ما 


(OO) 
0 أصابهم»‎ 

(۱) الشعراء: الآیتان (٤١۱و١٥٠).‏ (۲) الأعراف: الآية (۷۳). 

() الإسراء: الآية )٤( .)٥۹(‏ القمر: الآية (۲۷). 

.)۷۷( الأعراف: الآية‎ )١( .)٦٤( هود: الآية‎ )٥( 

(۷) هود: الآية .)٦٠(‏ (۸) الشمس: الآيات .)١٤١-١١(‏ 
(4) القمر: الاية .)٠۹(‏ 

.)۱١٤و۱٥۳( الإسراء: الآية (0۹). (۱۱) الشعراء: الآیتان‎ )٠١( 
. الأضواء (۲/ ۳۱۲-۳۱۱). (۱۳) سيأتي تخریجه قریبا‎ )۱۲( 


.)٥٤١ /٤( تفسير القرآن العظيم‎ )۱٤( 


سے الآية (Af-A*)‏ 


وقال أبو حيان : «ءامزيت€ قيل : من الانهدام. وقيل: من حوادث الدنيا . 
وقيل: من الموت لاغترارهم بطول الأعمار. وقيل: من نقب اللصوص» ومن 
الأعداء. وقيل : من عذاب اللّه» يحسبون أن الجبال تحميهم منه. قال ابن عطية : 
وأصح ما يظهر في ذلك أنهم كانوا يأمنون عواقب الآخرة» فكانوا لا يعملون 
بحسبها» بل کانوا یعملون بحسب الأمن منها»'. 

وقال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة؛ أن أصحاب الحجر 
وهم ثمود قوم صالح؛ كانوا آمنين في أوطانهم» وكانوا ينحتون الجبال بيوتًا . 
وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر» كقوله تعالى : انارک في ما هتا منرت © 
ف ککن یرن @ وع قل طلا بے @ ونوش ہے لوبتي“ 
وقوله تعالی : وڏ ڪر ڏ جک لاه من بعر ڪاو ويڪ في الأرض تددرت 
من شهولها فصوا وجوت آلجبال يوا فأذكر ءال ري" الآية. وقوله: 

ومو الي جاب ألصَحْرَ اوأر“ آي قطعوا الصخر بنحته بيوتًا»“ . 

قوله : دتم ألسَيَحَه مُصَيِِنَ) : 

قال ابن كشير: «أي : وقت الصباح من اليوم الرابع» قا عى عنم ا كا 
يبوك أي : ما كانوا يستغلونه من زروعهم وثمارهم التي نوا بمائها عن الناقةء 
حتى عقروها لئلا تضيق عليهم في المياه» فما دفعت عنهم تلك الأموالء 
ولا نفعتهم لما جاء أمر ربك . 


ماورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي مرور النبي عليه الصلاة والسلام 
بالحجر ديار ثمود, ونهیه عن الدخول عليهم 


ت 
# عن ابن عمر وه أن رسول الله ية قال لأصحاب الحجر: «لا تدخلوا على 
هولاء القوم إلا آن تکونوا باکین؛ فان لم تکونوا باکین فلا تدخلوا عليهم أن 
(1) البحر .)٤٥١/١(‏ (۲) الشعراء: الآیات .)۱٤۹-۱٤٩(‏ 
(۳) الأعراف: الآية .)۷٤(‏ () الجر : الآية (۹). 
)٥(‏ الأضواء (۲/ .)۳١۲‏ 
() تفسير القرآن العظيم .)٠٤١ /٤(‏ 


ی وین ت 


0 )1( 
يصيبکم مثل ما أصابهم» کک 
# عن ابن عمر: أن رسول الله ية نزل عام تبوك بالججر عند بيوت ثمر ثمود» 
فاستقى الناس من الآبار التى كانت تشرب منها ثمود» فنصبوا القدور. وعجنوا 
الدقيق»› فقال رسول الله كلل : «أكفئوا القدور» واعلفوا العجين الإبل». ثم 
ارتحل› حتى نزل في الموضع الذي كانت تشرب منه الناقة» وقال : « لا تدخلوا 
على هولاء القوم الذين عذبواء فیصیبکم مثل ما أصابهم» . 
× فوائد الحديثبن: 
قال القرطبي : «يستفاد منه كراهة دخول أمثال تلك المواضع . . . فإن كان ولابد 
من دخولها فعلى الصفة التى أرشد إليها النبى كَل من الاعتبار والخوف 
والإسراع. . . كما أن فيه دليا على بغض أهل الفسادء وذم ديارهم وآثارهم» هذا 
وإن كان التحقيق أن الجمادات غير مؤاخذات لكن المَمَرون بالمحبوب محبوب 
والمفرون بالمبغوض مبخوض؛ كما قال كير : 
وقال آخر : 
أمرَّ على الديار ديار ليلى أقبّل ذا الجدارً وذا الجدارا 
وما حب الديار شَعَمْن قلبي ولكنْ حب مَّن سكن الديارا»". 
وقال أيضًا : «فحق المار بموضع المُعاقّبين أن يُحدّد النظر والاعتبار» ویکثر من 
الاستغفار» ويخاف من نقمة العزيز الغفار» وأن لا يطيل اللبث فى تلك الدار»“ . 
قال النووي : «وفيه الحث على المراقبة عند المرور بديار الظالمين » ومواضع 
(۱) أخرجه: أحمد (4/۲)ء والبخاري (۸/ »)٤۷۰۲ /٤۸٥‏ ومسلم /٤(‏ ۲۲۸۹-۲۲۸۵/ ۲۹۸۰)ء والنسائي في 
الکبری (۹/ ۳۷۳/ .)۱۱١۷١‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۱۱۷)ء وابن حبان )٦۲۰۳ /۸۳ /۱٤(‏ واللفظ له. قال ابن كثير في «البداية والنهاية» /٠(‏ 
:)١١-٠١‏ «وهذا الحديث إسناده على شرط الصحيحين من هذا الوجه ولم يخرجوه وإنما أخرجه البخاري 
ومسلم من حديث أنس بن عياض آبي ضمرة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به >. 


. (ooo € /¥) لمفهم‎ 1(۳) 
.(0 € /۷( المفهم‎ )٤( 


العذاب» ومثله الإسراع في وادي مُحسّر؛ لأن أصحاب الفيل هلكوا هناك فينبغي 
للمار في مثل هذه المواضع المراقبة والخوف والبكاء والاعتبار بهم وبمصارعهم› 
وأن يستعيذ بالل من ذلك». 

قال شيخ الإسلام: «فنهى عن عبور ديارهم إلا على الخوف الماتع من 
العذاب. وهكذا السنة في مقارنة الظالمين والزناة وأهل البدع والفجور وسائر 
المعاصي» لا ينبغي لأحد أن يقارنهم ولا يخالطهم إلا على وجه يسلم به من عذاب 
الله ث. وآقل ذلك آن یکون منکرًا لظلمهم» ماقتًا لهم شانًا ما هم فيه بحسب 


4 


الإمکان. قال تعالى : وضرب آله مك للت امنا قرات ردي الآية. وما 
ذكره عن يوسف الصيق وعمله على خزائن الأرض لصاحب مصر لقوم كفار . 
وذلك أن مقارنة الفجار إنما يفعلها المؤمن في موضعين : 

أحدهما : أن یکون مکرَهًا عليه . 

والثاني : أن يكون في ذلك مصلحة دينية راجحة على مفسدة المقارنةء أو أن 
يكون في تركها مفسدة راجحة في دينه» ويدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهماء 
وتحصل المصلحة الراجحة باحتمال المفسدة المرجوحة» وفي الحقيقة فالمكره هو 
من يدفع الفساد الحاصل باحتمال أدناهماء وهو الأمر الذي أكره عليه. قال 
تعالی : إل من رة َة مسين باإي ”0 . 

قال الحافظ : «قوله: «لا يصيبكم» بالرفع على أن (لا) نافية والمعنى : 
لئلا يصيبكم . ويجوز الجزم على آنها ناهية وهو أوجّه» وهو نهي بمعنى الخبر. 
وللمصنف في آحاديث الأنبياء : «أن يصيبكم» أي : خشية آن يصیبکم» ووجه هذه 
الخشية أن البكاء يبعثه على التفكر والاعتبار» فكأنه أمرهم بالتفكر في أحوال 
توجب البكاء من تقدير الله تعالى على أولئك بالكفر مع تمكينه لهم في الأرض› 
وإمهالهم مدة طويلةء ثم إيقاع نقمته بهم وشدة عذابه» وهو سبحانه مقلب القلوب»› 
(۲) التحريم : الآية .)١١(‏ 


() النحل : الآية .)٠١١(‏ 
)€( مجموع الفتاوى )۱0/ (YoY‏ . 


سورة الحجر کے 


فلا يأمن أن تكون عاقبته إلى مثل ذلك . والتفكر أيضًا في مقابلة أولئك نعمة الله 
بالكفر وإهمالهم إعمال عقولهم فيما يوجب الإيمان به والطاعة له» فمن مر عليهم 
ولم يتفكر فيما يوجب البكاء اعتبارًا بأحوالهم فقد شابههم في الإهمال»ء ودل على 
قساوة قلبه» وعدم خشوعه» فلا يأمن أن يجره ذلك إلى العمل بمثل أعمالهم فيصيبه 
ما أصابهم» وبهذا يندفع اعتراض من قال : كيف يصيب عذاب الظالمين من ليس 
بظالم؟ لأنه بهذا التقرير لا يأمن أن يصير ظالمًا فيعذب بظلمه . 

وفي الحديث الحث على المراقبةء والزجر عن السكنى في ديار المعذبين»› 
رال ارا و شير إلى ذلك في قوله تعالى: لوس كم في 
كن ان لمر اشه ا وتبے لڪ کیت فصتا بھر ي . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة 
الكفار في المكان الذي حل بهم فيه العقاب ؛ فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي 
يعملونها واستحقوا بها العذاب؟ 

فإنه إذا قيل : هذا العمل الذي يعملونه لو تجرد عن مشابهتهم لم يكن محرمًا» 
ونحن لا نقصد التشبه بهم فيه ؛ فنفس الدخول إلى المكان ليس بمعصية لو تجرد عن 
كونه آثرهم . ونحن لا نقصد التشبه بهم » بل المشاركة في العمل قرب إلى اقتضاء 
العذاب من الدخول إلى الديار . فإن جميع ما يعملونه مما ليس من أعمال المسلمين 
السابقين: إما كفر» وإما معصيةء وإما شعار كفرء أو شعار معصية» وإما مظنة 
للكفر والمعصية» وإما أن يخاف أن يجر إلى المعصية. وما أحسب أحدًا ينازع في 
جميع هذا . ولئن نازع فيه فلا يمكنه أن ينازع في أن المخالفة فيه أقرب إلى المخالفة 
في الكفر والمعصية» وأن حصول هذه المصلحة في الأعمال أقرب من حصولها في 
المكان. 

ألا ترى أن متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعمالهم أنقع 
وأولى من متابعتهم في مساكنهم ورؤية آثارهم؟) . 

وما النهي عن الصلاة في هذه الأرض فقد مضى الكلام عليه في سورة الأعراف 
(۱) إبراهيم : الآية )٤٥(‏ . (۲) فتح الباري (۱/ .)٦۹۹-٦٩۸‏ 
(۴) اقتضاء الصراط المستقيم (ص: ۸۲). 


ت الآية (A€-A*)‏ 


عند قوله تعالی : ول كود لاهم مرکا . 

وآما النهي عن الصلاة في أرض بابل» فقد روی أبو داود" من حديث علي ڪه 
أنه قال : إن حبيبي النبي 4 : نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض 
بابل فإنها ملعونة . 

وهذا الحديث ذكره البخاري تعليقًا بصيغة التمريض وبهذا قال الحافظ”" وفي 
إسناده ضعف» وضعفه أيضًا الشيخ الألباني في ضعيف سنن آبي داود“ وعلته 
الانقطاع بين بي صالح الغفاري واسمه سعيد بن عبد الرحمن وبين علي ط4 . 

ولهذا قال الخطابي : «إسناد هذا الحديث فيه مقال» ولا أعلم أحدًا من العلماء 
حرم الصلاة في آرض بابل)“ . 

H# # # 


(1) الأعراف: الآية (۷۳). (۲) (۱/ ۳۲۸/ £4°(. 
(۳) فتح البارې (۱/ .)٦۹۸‏ 

. (۱۷۰ /٩( )£( 

(۵) معالم السنن (۱/ .)۲١۷‏ 


سکاف اور س 


قوله تعالي : وما لقنا لسوت وآلذرض وما بتعا إلا الح وک 
السَاعة لأية اسع الفح یل @ و رک هر ال لمل ( @4 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره-: وما خلقنا الخلائق كلها سماءها 
وأرضصّهاء ما فيهما وما بينهماء يعني بقوله : وما بََْهُْمًا مما في أطباق ذلك 
إل يلحي يقول: إلا بالعدل والإنصاف» لا بالظلم والجور» وإنما يعني -تعالى 
ذكره- بذلك : أنه لم يظلم أحدا من الأمم التي اقتص قَصَصَهًا في هذه السورة» 
وقصص إهلاكه إياها بما فعل به من تعجيل النقمة له على كفره به» فيعذبه ويهلكه 
بغير استحقاق؛ لأنه لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما بالظلم والجور» 
ولكنه خلق ذلك بالحق والعدل»'. 

قال الشنقيطي : «ذكر تعالى في هذه الاية الكريمة أنه ما خلق السموات والأرض 
وما بينهما إلا بالحق . أي ليدل بذلك على أنه المستحق لأن يعبد وحده» وأنه يكلف 
الخلق ويجازيهم على أعمالهم . 

فدلت الآية على أنه لم يخلق الخلق عبتا ولا لعبَا ولا باطلا . وقد أوضح ذلك 
في آيات كثيرة؛ كقوله : وما قتا أَلسَماء والس وما ییا کیلد جلك لن اأ کا رن 
َد كفرواً من لار 4 وقوله : وربا ما حَكَقَت هدا بطلا سبك قفتا عَدَابَ تاره“ 
وقوله : وما قتا الوت والارص وما ہا یریت © ما ما فما إلا ْح“ 
الآية . وقوله افر اما حلفت عبا وا کہ لسا لد عون 68 عل له 
لمك أَلْحَقٌ ل لله إل هو رب امرش أَلْكَرر 4 وقوله: ويله ما فى لسوت وما 
(۱) جامع البیان .)٥١ /۱٤(‏ (۲) ص: الآّية (۲۷). 
(۳) آل عمران: الآیة (۱۹۱). 


)٤(‏ الدخان: الآیتان (۳۸و۳۹). 
(0) المؤمنون: الآیتان (١۱۱°و١١١).‏ 


ف الأرض ری الین سوا بنا يلوا وز َيب اخسن ياتى 9@ 4 وقوله : يحب 
لضن أن ر سدّى © لر بك e oT‏ 

قوله تعالی : وت أَلسَامةَ که 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد يهل وإن الساعة» وهى الساعة 
التي تقوم فيها القيامة لجاثيةه*“. ٠‏ 

قال الشنقيطي : «ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الساعة آتية» وأكد ذلك 
بحرف التوكيد الذي هو (إنَ) وبلام الابتداء التي تزحلقها إن المكسورة عن المبتدا 
إلى الخبر؛ وذلك يدل على أمرين 

أحدهما : إتيان الساعة لا محالة. 

والثاني : أن إتيانها أنكره الكفار؛ لأن تعدد التوكيد يدل على إنكار الخبر› كما 
تقرر في فن المعاني . 

وآوضح هذين الأمرين في آيات آخر؛ AE i‏ 
كشيرة؛ كقوله : لإ ألساءَةَ َة أ6 أَخْفبًا 4 وقوله E‏ 
فا و ت آله مث ن فی الور وقوله : لك رة ألاعة مى ی © 
م رمَا ا ا ی 
الآيةء وقوله: ودا يل إن وعد َه حى وألَاعَةٌ لا رب فا ْم ما رى ما عة 
الآية. وقوله : ووي فوم الاعة بيش الجر موي وقوله : و تمم لاه 
یم الجر ا ثوا بر اع وقوله : ل إا لما عند ي ك لجا ن 


إل هو مت نى لکوت لأر لا تأي إلا بد4 والآيات بمشل ذلك كثيرة جدًا . 
وبين -جل وعلا- إنكار الكفار لها في مواضع آخر؛ كقوله : وَل اَي كرا 


(۱) النجم: الآية .)۳١(‏ (۲) القيامة : الآیتان (١۳و۳۷).‏ 
(۳) الأضواء (۲/ ۳۱۳-۳۱۲). )٤(‏ جامع البيان .)١١/۱٤(‏ 
)٥(‏ طه: الآية )١ . )٠١(‏ الحج: الآية (۷). 

(۷) الحج: الآیتان (۱و۴). 

(۸) الجاثية : الآية (۳۲). () الروم: الآية .)١١(‏ 


.)٠١( الروم: الآية‎ )١( 
.)۱۸۷( الأعراف : الآية‎ )١( 


سورة الحجر کے“ 


لا ایتا السا فل بل وزیی ايڪ وقوله : رمم لین كفا أن أن نمثأ وقوله : 


ے > رو 4ے چ ر 2 ورو دعم ے رس 2ء ٍ > 
هلولا مولو €9 إن هى إلا موسا آلأول وما كن بمْندَرتَ4” . والايات بمثل ذلك 


قوله تعالی : فافع صفح ل4 

قال ابن جرير : «يقول: فأعرض عنهم إعراضًا جميلاء واعف عنهم عفوًا 
حستًا »7 . 

قال الشنقيطي : «أمر الله -جل وعلا- نبيه -عليه الصلاة والسلام- في هذه 
الآية الكريمة أن يصفح عمن أساء الصفح الجميل ؛ أي: بالحلم والإغضاء. وقال 
علي وابن عباس : الصفح الجميل : الرضا بغير عتاب . وأمره که يشمل حكمّه 
الأمة؛ لأنه قدوتهم والمشرع لهم . 

وبين تعالى ذلك المعنى في مواضع آخر؛ كقوله : صمح عنم وَل سم سى 
يموك“ وقوله : ولا حَاطَبَهم الهو الوأ سكسا وقوله : ودا يعوا 
اللو أعرضوا عن واوا آنا امتا وککم اض سکم یکم لا تى جي“ وقوله: 
قاعفوا وَأصمَحُوا حى يَأ أله بانوةي” الآية . إلى غير ذلك من الآيات . 

وقال بعض العلماء : هذا الأمر بالصفح منسوخ بآيات السيف. وقيل : هو غير 
منسوخ . والمراد به حسن المخالقة› وهي المعاملة بحسن الخلق» '' . 

قوله تعالى : إن ريت هو الى ال4 

قال ابن جریر: «يقول -تعالى ذكره-: إن ربك هو الذي خلقهم وخلق كل 
شيء» وهو عالم بهم وبتدبیرهم » وما يأتون من الأفعال»' . 


ژر e۵‏ رو ر 


قال ابن كثير : «قوله : إن ريت هو الى ألَعَلم تقرير للمعاد» وأنه تعالى قادر 


(۱) سباً: الآية (۳). (۲) التغابن : الآية (۷). 
(۳) الدخان: الآیتان (٤۳وه۳). )٤(‏ الأضواء .)١۱١١/۲(‏ 
(۵) جامع البیان .)٥١/۱۷٤(‏ (0) الزخرف: الآية (۸۹). 
(۷) الفرقان: الآية (1۳). (۸) القصص : الآية .)٠١(‏ 


(4) البقرة: الآية .)٠١۹(‏ 
(۱۰) الأضواء (۲/ .)١۳١٤-۳۱۳‏ 
(۱۱) جامع البيان .)١١/۱٤(‏ 


على إقامة الساعة ؛ فإنه الخلاق الذي لا يعجزه خلق ما يشاء» وهو العليم بما تمرّق 
من الأجساد» وتفرق في سائر أقطار الأرض» کما قال تعالی : اويس الى حلَقَ 
لسوت لأر ددر ع آن بلق مھم بک وهو لل ميم @ إا اشر إا راد 
سیا آن فول م کن يكوت @ بحن الى دي مکوت کل مى َه 
I ec‏ 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة آنه هو الخلاق العليم . 
والخلاق والعليم : كلاهما صيغة مبالغة . والاية تشير إلى أنه لا يمكن أن يتصف 
الخلاق بكونه خلاقًا إلا وهو عليم بكل شيء» لا يخفى عليه شيء» إذ الجاهل 
بالشيء لا یمکنه أن يخلقه . 

وأوضح هذا المعنى في آيات كثيرة» كقوله تعالى : فل بيبا الى أنشَاها اَولّ 
مر وهو يكل حلي علي وقوله : أل يعم من كلق وه اليف أَير ي » 
وقوله: م اوی إل الما فسونهن سبع سلون وهو بل شىء علب وقوله : 
اه ى ڪل سيم نوي وهن آلارض نهن نار آلا بين نماما أن آله عى کي فو ميب 
و َه قد حاط يكل ٍَْ عا وقوله تعالى مجيبًا للكفار لما أنكروا البعث 
وقالوا: ينا وا ل َلك رجح بيد" مبينتًا أن العاليم بما تمزق في الأرض من 
أجسادهم قادر على إحيائهم : قد عتا ما فص لأر منم عند كك حظ ^“ . 
إلى غير ذلك من الآيات» . 


WH # #‏ 
(۱) یس : الآیات (۸۳-۸۱). (۲) تفسير القرآن العظيم .)٥٤١/٤(‏ 
(۳) يس: الاية (۷۹). 
)٤(‏ الملك: الآية .)٠١(‏ (0) البقرة: الاي (۲۹). 


(0) الطلاق : الآية .)١١(‏ 
(۷) قى: الآية (۳). 
(۸) ق: الآية .)٤(‏ 
(۹) الأضواء (۲/ .)۳۱١‏ 


و سے انوا ا 


قوله تعالی : وقد ءاییتك سبع من آلمتان لمات الم © 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 
قال الرازي : «اعلم أنه تعالى لما صبّره على أذى قومه» وأمره بأن يصفح الصفح 
الجميل؛ أتبع ذلك بذكر النعم العظيمة التي خص الله تعالى محمدًا ل بها ؛ لأن 
الإنسان إذا تذكر كثرة نعم الله عليه سهل عليه الصفح والتجاوز». 
قال السعدي : «وإذا كان الله قد أعطاه القرآن العظيم مع السبع المثاني ؛ كان قد 
أعطاه أفضل ما يتنافس فيه المتنافسون» وأعظم ما فرح به المؤمنون» فل قصل أل 


مو ج ے ٢ے rel‏ 


(6) وو ر‎ e n< 
. 7) وريب فبذلك فلیفرحوا هو حر مسا عمعوني‎ 


ماورد ق السنة من النصوص الصحيحة أن السبع المثانى هى فاتحة الكتاب 
ورد يي من ص ي هي ٍ 


# عن آبي هريرة لهه أن رسول الله َة خرج على أبيّ بن كعب» فقال 
رسول الله ل : يا أبن ! وهو يصلي» فالتفت أبيّ ولم يجبه» وصلى أبيّ فخقّف» ثم 
انصرف إلى رسول الله اة فقال : السلام عليك يا رسول اللّه» فقال رسول الله 
به : «وعليك السلام . ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟» فقال : يا رسول الله 
إني كنت في الصلاة» قال: «أفلم تجد فيما أوحي إليّ أن # أستجيبوا لله وللرَسّول إذا 
اکم ل عی4“ قال: بلى» ولا أعودإن شاء الله. قال: «تحب أن 
أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان 
مشلها؟» قال: نعم يا رسول اللّه» قال رسول الله بل : كيف تقر في الصلاة؟» 
قال : فقرأ أم القرآنء فقال رسول الله ية : «والذي نفسي بيده ما أنزلت في التوراة 


(۱) التفسیر الکبیر .)۲۱١/۱۹(‏ (۲) يونس: الآية (0۸). 


(۳) تيسير الكريم الرحمن .)۱۷۸/٤(‏ 
)٤(‏ الأنفال: الآية .)۲٤(‏ 


س لالآیة (۸۷) u:‏ ( ۷ا 


ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مشلهاء وإنها سبع من المثاني والقرآن 
العظيم الذي أعطيته»“. 

# عن أبي سعيد بن المعلى حه قال : «مر بي النبي ب ونا أصلي فدعاني» فلم 
آته حتی صلیت» ثم اتيت فقال : كنت أصلي» فقال: ألم 
يقل الله : يتام لين ءامنا آل سسجيبوا لَه وللرَسول"؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم 
سورة في القرآن قبل أن اخرج من المسجد؟ فذحب التي إا ليخرج فذگرته قال : 
المد ينه رب ألعلَيكَ4” هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته» . 

# عن آبي هريرة ظه قال : قال رسول الله ل : «آم القرآن هي السبع المثاني 
والقرآن العظيم» . 

× فوائد الأحاديث: 

هذه الأحاديث تدخل في التفسير المسند في تأويل قول الله كك : «إوفد ءا 
سما ين لمان والْمُرًات آَم أن السبع المثاني فاتحة الكتاب . وقد روي عن ابن 
عباس أنها السبع الول : البقرة» وآل عمران» والنساء» والمائدة» والأنعام» 
والأعراف» والأنفال» وبراءة. وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير؛ لأنها تثنى فيها 
حدود القرآن والفرائض . 

والقول الأول -أعني كونها الفاتحة- هو الصحيح في تأويل الآية كما نص على 
ذلك الحافظ ابن عبد البر" . 

وقد ثبت عن ابن عباس أيضصًا كما في مصنف عبدالرزاق آنه فسر السبع المثاني 
(۱) آخرجه: أحمد (۲/ )٤۱۳-٤۱۲‏ والترمذي )۲۸۷١ /۱٤۴۳ /٥(‏ واللفظ له» وقال: حسن صحيح . والنسائي 

/٤۷۷ /۲(‏ ۹۱۳) مختصرًا . 
(۲) الأنفال: الآية .)١٤(‏ (۳) الفاتحة: الآية (۲). 
)٤(‏ آخرجه: أحمد (۳/ ١٥٤)ء‏ والبخاري »)٤۷۰۳ /٤۸۹/۸(‏ وآبو داود (۲/ »)۱٤١۸/٠١١‏ والنسائي (۲/ 

.)۳۷۸٩ /۱۲٤٤ /۲( 41۲)ء وابن ماجه‎ /٤۷۷- 
والترمذي‎ ء)۱٤٥١‎ /٣٥١-۱٤۹ /۲( وآبو داود‎ .)٤۷۰٤ /٤۸٨٩/۸( آخرجه: آحمد (۲/ ۸٤٤)ء والبخاري‎ )۵( 


. (IY € /YVY /0) 
.)١١۳/۴( فتح البر‎ )١( 


I a og 


بالفاتحة . وهذا أثبت عنه كما قال ابن عبدالبر. 

ورجح ابن جرير أيضّا كونهافاتحة الكتاب لصحة الخبر بذلك عن 
رسول الله ل واحتج بحديث أبي هريرة وأبي سعيد بن المعلى”“. 

وهو ترجيح القرطبي أيضًا حيث يقول -بعد ما سرد الأقوال الواردة في ذلك- 
قال: «والصحيح الأول -وهو القول بأنها الفاتحة- لأنه نص» وقد قدمنا في 
الفاتحة أنه ليس في تسميتها بالمثاني ما يمنع من تسمية غيرها بذلك» إلا أنه إذا ورد 
عن النبي ية وثبت عنه نص في شيء لا يحتمل التأويل كان الوقوف عنده» . 

قال الشنقيطي : «اعلم أن النبي ية بين في الحديث الصحيح : أن المراد بالسبع 
المثاني والقرآن العظيم في هذه الآية الكريمة»› هو فاتحة الكتاب . ففاتحة الكتاب 
مبينة للمراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم > وإنما بينت ذلك بإيضاح النبي َة 
لذلك في الحديث الصحيح . ثم ذكر حديث أبي سعيد بن المعلى» ثم قال: «فهذا 
ی کے کک کے ا : فاتحة الكتاب» 
وبه تعلم أن قول من قال : إنها السبع الطوال» غير صحيح»› > إذلا كلام لأحد 
معه بء ومما يدل على عدم صحة ذلك القول: أن آية الحجر هذه مكية» وأن 
السع الطوال ما أنزلت إلا بالمدينة» والعلم عند الله تعالى . 

وقيل لها : «مثاني»؛ لأنها تثنى قراءتها في الصلاة. وقيل لها : «سبع»؛ لأنها 
سبع آیات . وقيل لها «القرآن العظيم» لأنها هي انل ر انت د 
في الحديث الصحيح المذكور آنفا . 

وإنما عطف القرآن على السبع المثاني مع أن المراد بهما واحد» وهو الفاتحة 
لما علم في اللغة العربية : من أن الشيء الواحد إذا ذكر بصفتين مختلفتين جاز عطف 
إحداهما على الأخرى تنزيلا لتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات؛ ومنه قوله تعالى : 


le‏ کنر 


سی اس ريك الل 9© ایی ی ری ©@ وزی مدد دی © رای ا اني“ 


وقول الشاعر: 
إلى الملك القَرْم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم» . 
(۱) تفسیر ابن جریر .)٥۸/۱٤(‏ (۲) الجامع لأحکام القرآن /٠١(‏ ۴۷). 


(۳) الأعلى : الآيات )٤( .)٤-١(‏ آضواء البیان (۲/ .)۴٠١-۳۱۶١‏ 


س الآية (۸۸) 


fs Ga < 2‏ بے{ e‏ کے ے e 2 e‏ 
قوله تعالی : ولا ده عتیک ل ما عتا پوه اروا مهم وا رن 


2 
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أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الرازي : «اعلم أنه لما عرف رسوله عظم نعمه عليه فیما یتعلق بالدین» وهو 
أنه آتاه سبعًا من المثاني والقرآن العظيم ؛ نهاه عن الرغبة في الدنيا فحظر عليه أن يمد 
عينيه إليها رغبة فيها» . 

قال آبو حیان: «لما ذکر تعالی ما آنعم به على رسوله که من إتيانه ما آتاه؛ نهاه . 
وقد قلنا : إن النهي لا يقتضي الملابسة ولا المقاربة عن طموح عينه إلى شيء من متاع 
الدنياء وهذا وإن كان خطابًا للرسول ل فالمعنى : نهى أمته عن ذلك؛ لأن من أوتي 
القرآن شغله النظر فيه» وامتشال تكاليفه» وفهم معانيه» عن الاشتغال بزهرة الدنياء 
ومد العين للشيء إنما هو لاستحسانه وإيثاره" . 

قال الشنقيطي : «لما بين تعالى آنه آتى النبي ب السبع المثاني والقرآن العظيم› 
وذلك أكبر نصيب» وأعظم حظ عند الله تعالى» نهاه أن يمد عينيه إلى متاع الحياة 
الدنيا الذي متع به الكفار ؛ لأن من أعطاه ربه -جل وعلا- النصيب الأكبر والحظ 
الأوفر» لا ينبغي له أن ينظر إلى النصيب الأحقر الأخس»› ولا سيما إذا كان صاحبه 
إنما أعطيه لأجل الفتنة والاختبار. وأوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع› 
کقوله في طه: ایر می ما یوون وَس بد رك م لع السنیں ول عرو وین 
لب لدا فيم مد رن ديك د انى © دامر أك بالتاوة راط ا لا 


س رور ےی و روہظ رہم 


لك ذا ن رزفك وَلعقِبَةٌ وى" والمراد بالأزواج هنا : الأصناف من الذين 


(۱) التفسیر الکبیر (۲۱۹/۱۹). (۲) البحر (۵/ .)٤۵۳-٤٥۲‏ 
(۴) طه: الآیات (۱۳۲-۱۳۰). 


و د و ا 


متعهم الله بالدنيا». 


قال القرطبي : «هذه الآية تقتضي الزجر عن التشوف إلى متاع الدنيا على 
الدوام» وإقبال العبد على عبادة مولاه»" . 

قوله : «ولا رن عب قال أبو حيان : «نهاه تعالى عن الحزن عليهم إن لم 
يؤمنواء وكان كثير الشفقة على من بعحث إليه» واذَّا أن يؤمنوا باللّه كلّهم» فكان 
يلحقه الحزن عليهم . نهاه تعالى عن الحزن عمن لم يؤمن» . 

قال الشنقيطي : «الصحيح في معنى الآية الكريمة : أن الله نهى نبيه اة عن 
الحزن على الكفار إذا امتنعوا من قبول اللإسلام ي 
في القرآن العظيم . كقوله: « عََرَذ يهم ولا تن فى صَيْي يَسَا كروك » 
وقوله : لا ذهب نفك علوم حر ي“ » وقوله : امل كخ فنك آلا يکونا 
مك4 وققوله: عك بحح تَقْسَکَ لح ءاره إن لز بم هدا أَلْحَدِيِ 
E‏ : ول اهل آلکتي اَم عل کنو ی نيوا ألورسة لايل وما ازل 
IS‏ یک ولد کا ب ا ازل لك عن ربك طا وک فلا اس عل القوي 
آلگنرنًي“ إلى غير ذلك من الآيات . 

والمعنى : قد بلَختَ ولست مسؤولا عن شقاوتهم إذا امتنعوا من الإيمان» فإنما 
عليك البلاغ وعلينا الحساب» فلا تحزن عليهم إذا كانوا أشقياء»" . 

قوله : «واخْفض جاك ممن 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد ي وألن لمن آمن بك» واتبعك 
واتبع كلامك» وقربهم منك» ولا تجف بهم » ولا تَغْلْظ علیهم » یأمره -تعالی ذکره- 
بالرفق بالمؤمنين . والجناحان من بني ادم : جنباه» والجناحان: الناحيتان» ومنه 
(۱) الأضواء (۲/ .)۳٠۱١-۳۱۰١‏ (۲) الجامع لأحکام القرآن .)۴۸/٠١(‏ 
(۳) البحر .)٤٥۳/٥(‏ 
)٤(‏ النحل: الآية .)١١۷(‏ 
)٥(‏ فاطر : الآية (۸). (1) الشعراء: الآية (۳). 
(۷) الكهف : الآية )١(‏ . 
(۸) المائدة: الاي (1۸). 
(۹) الأضواء .)۳۱١/۲(‏ 


(wu  )۸۸(ةیآلا سے‎ 


قول اله -تعالى ذكره-: وَاضمَم إل جاح قيل : معناه: إلى ناحيتك 
وجنبك» . 

قال الشنقيطي : «أمر الله نبيه في هذه الآية بخفض جناحه للمؤمنين» وخفض 
وأنت الشهير بخفض الجناح فلاتك في رفعصه 2 

وبين هذا المعنى في موا ضع أخر . كقوله في الشعراء : فض جا 
ا وکقوا :ق سز ی کے کیم و کے کل کیک ب کاراب ر 
ولك َاعَفُ عَم اتور َم وَسَاورَهَمَ في الگ “ إلى غير ذلك من الآيات . 

ويفهم من دليل خطاب الآية الكريمة -أعني مفهوم مخالفتها- أن غير المؤمنين 
لا يخفض لهم الجناح» بل يعاملون بالشدة والغلظة . 

وقد بين تعالى هذا المفهوم في مواضع أخر . کقوله تعالی : : اا با الت جه 


الَا لفو الط عكري وق وله : اعدا عل الكار تاه بتي 
وقوله : اا م ألْمُومنِينَ اعرد ع آلکفنَ ی ۷^ 
3 # 


(۱) القصص: الآية .)١۲(‏ 
(۲) جامع البيان .)١١/١٤(‏ 
(۳) الشعراء: الاية .)٠٠٠١(‏ 
)٤(‏ آل عمران: الاية .)٠١۹(‏ 
() التوبة: الآية (۷۳). 

(0) الفتح : الآية (۲۹). 

(۷) المائدة: الآية .)٥٤(‏ 

.)۳۱۷-۳۱۹٣/۲( الأضواء‎ )۸( 


سورة الحجر خت 


قول تعالی : فل وی آ6 اَذ ليث @ کا ارا عل 
ود2 


الي @ آل جلا اثر عة @ 4 
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ية 

عضين : أي : أقسامًا وأجزاء متفرقة . يقال : عَصَيبٌ الشيء: إذا فرقته وبَعّضته . 
والتعضية : التفريق والتجزئة . قال رؤبة : وليس دين الله بالمُعَصًى ؛ أي : بالمُمَسّم . 

أقوال المضسرين في تاويل الآية 

قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذکره- لنبیه محمد 4 : وقل يا محمد للمشرکین : 
إني آنا النذير الذي قد أبان إنذاره لكم من البلاء والعقاب أن ينزل بكم من الله على 
تماديكم في غيكم . كما أَرَلا عل متيب يقول: مثل الذي أنزل الله تعالى من 
البلاء والعقاب على الذين اقتسموا القرآن فجعلوه عضين . 

ثم اختلف أهل التأويل في الذين عنوا بقوله : « ألمفَتَيينَ) فقال بعضهم : عنى 
به اليهود والنصارى؛ وقال: كان اقتسامهم أنهم اقتسموا القرآن وعضَوه» فآمنوا 
ببعضه وکفروا ببعضه . . 

وقال آخرون: « ألمفْتَيِيِيك أهل الكتاب ولكنهم سموا المقتسمين؛ لأن 
بعضهم قال استهزاء بالقرآن : هذه السورة لي» وقال بعضهم : هذه لي . . 

وقال آخرون: هم أهل الكتاب» ولكنهم قيل لهم : المقتسمون؛ لاقتسامهم 
كتبهم » وتفريقهم ذلك بایمان بعضهم ببعضهاء وکفره ببعض» وکفر آخرین بما آمن 
به غیرهم » ولیمانهم بما کفر به الاخرون. . 

وقال آخرون: عنی به رهطا من کفار قریش بأعیانهم . . 

وقال آخرون: عنی به رهظا من قوم صالح الذين تقاسموا على تبييت صالح 
وأهله. . 

والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال : إن الله تعالى أمر نبيه لا أن بعلم 


س لالآیة (۹۱-۸۹) 


قومه الذين عضرا القرآن ففرقوه» أنه نذير لهم من سخط الله تعالى وعقوبته» أن يَخْلّ 
بهم على کفرهم ربهم » وتکذیبهم نیبهم » ما حل بالمقتسمین من قبلهم ومنهم» وجائز 
أن يكون عني بالمقتسمين : أهل الكتابين : التوراة والإنجيل؛ لأنهم اقتسموا كتاب 
اللّه» فأقرّت اليهود ببعض التوراة وكذبت ببعضهاء وكذبت بالإنجيل والفرقان» 
وأقرت النصارى ببعض الإنجيل وكذبت ببعضه وبالفرقان. وجائز أن يكون عَنِي 
بذلك: المشركون من قريش» لأنهم اقتسموا القرآن» فسماه بعضهم شعرًا» وبعض 
كهانة» وبعض أساطيرَ الأوّلين . وجائز أن يكون عُنيّ به الفريقان» وممكن أن يكون 
عني به المقتسمون على صالح من قومه» فإذ لم يكن في التنزيل دلالة على أنه عُني به 
أحد الفرق الثلاثة دون الآخرين» ولا في خبر عن الرسول بء ولا في فطرة عقل › 
O ES SSE E‏ 
لله بتكذيب بعض وتصديق بعض» واقتسم على معصية الله ممن حل به عاجل نقمة 
الله في الدار الدنيا قبل نزول هذه الآية» فداخل في ذلك؛ لأنهم لأشكالهم من أهل 
الكفر باللّه كانوا عبرة» وللمتعظين منهم عظة . 

واختلف أهل التأويل في معنى قوله : اين جملا لمران عِضِينً فقال 
بعضهم : معناه : الذين جعلوا القرآن فرقًا مفترقة 

وقال آخرون: بل هي جمع عِضّة» جوعت عضين» كما جمعت البرَّة بُرين› 
والعِرَّة عزين» فإذا وجه ذلك إلى هذا التأويل كان أصل الكلام عِضَهَّة» ذهبت 
هاؤها الأصلية» كما نقصوا الهاء من الشَفَة وأصلها شَمَهَة» ومن الشاة» وأصلها 
شاهة» يدل على أن ذلك الأصل تصغيرهم الشفة: شَمَيْهة» والشاة: شُوَبْهة› 
فيردّون الهاءَ التي تسقط في غير حال التصغير إليها في حال التصغير» يقال منه : 
عَصَهْت الرجل أعصَهه عَضها . إذا بَهَّه» وقذفته ببّهتان» وكأن تأويل من تأوّل ذلك 
كذلك: الذين عَضهوا القرآن» فقالوا: هو سخر» أو هو شعر» نحو القول الذي 
ذكرناه عن قتادة . 

وقد قال جماعة من آهل التأويل : إنه إنما عَّى بالحَضّه في هذا الموضع»› نسبتهم 
إياه إلى أنه سخر خاصة دون غيره من معاني الذم. . 

والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الله -تعالى ذكره- آمر نبيه ل أن 
يُعْلم قومًَا عَضَهُوا القرآن؛ أنه لهم نذير من عقوبة تنزل بهم بعضههمُ إياه؛ مثل ما 


ل ا کے وور کک 


أنزل بالمقتسمين» وكان عَضَههُم إياه : قذْفهُموه بالباطل» وقيلهم إنه شعر وسحر› 
وما أشبه ذلك . 

وإنما قلنا إن ذلك أولى التأويلات به لدلالة ما قبله من ابتداء السورة وما بعده» 
وذلك قوله : إا كتك ألْسْسَّهزك# على صحة ما قلناء وإنه إنما عُني بقوله : «آّنَ 
جمَلوأ أَلْمَرمَنَ عِضبن» مشركي قومه» وإذ كان ذلك كذلك» فمعلوم أنه لم يكن في 
مشرکي قومه من يؤمن ببعض القرآن ویکفر ببعض» بل إنما كان قومه في أمره على 
أحد معنيين : إما مؤمن بجميعه» وإما كافر بجميعه . وإذ كان ذلك كذلك» فالصحيح 
من القول في معنى قوله : اَن حملأ لمران عضي قول الذين زعموا أنهم 
عَضّهوه» فقال بعضهم : هو سحر» وقال بعضهم : هو شعر» وقال بعضهم : هو 
كهانة» وما أشبه ذلك من القول. أو عَضصره ففرقوه» بنحو ذلك من القول» وإذا كان 
ذلك معناه احتمل قوله «إعِضين»› أن يكون جمع : عِضة» واحتمل أن يكون جمع 
عضو لأن معنى التعضية : التفريق » كما تَعَضّى الجَرّور والشاة» فتفرق أعضاء. 
والعَضه : البّهُت» ورميه بالباطل من القول» فهما متقاربان في المعنى» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ق إنذار النبي ية أمتهء 
وحرصه على نجاتها 


# عن أبي موسى عن النبي ي قال : «إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل 
أتى قومًا فقال : يا قوم إني رأيت الجيش بعيني› وإنى أنا النذير العريان» فالنجاء! 
فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجواء وكذبت طائفة منهم 
فاتبع ما جئت به ومثل من عصانی وكذب بما جئت به من الحق»" . 

× غريب الحديث: 

النذير العريان: قال النووي : قال العلماء: أصله أن الرجل إذا أراد إنذار قومه 


(۱) جامع البیان .)١١-٦١ /۱٤(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (۱۳/ ۳۱۱/ ۷۲۸۳)» ومسلم /٤(‏ ۱۷۸۹-۱۷۸۸/ ۲۲۸۳). 


وإعلامهم بما يوجب المخافة نزع ثوبه وأشار به إليهم إذا كان بعيدا منهم ليخبرهم بما 
دهمهم» وأكثر ما يفعل هذا ربيئة القوم وهو طليعتهم ورقيبهم» قالوا: وإنما يفعل 
ذلك لأنه أبين للناظر وأغرب وأشنع منظرًّاء فهو أبلغ في استحثاثهم في التأهب 
للعدوء وقيل : معناه: آنا النذير الذي أدركني جيش العدو فأخذ ثيابي فأنا أنذركم 
عریانا . 

أدلجوا: ساروا من أول الليلء أو ساروا الليل كله. 

صبَحهم : تاهم صباحاء هذا صله ثم کثر استعماله حتی استعمل فیمن طرق 
بغتة في أي وقت کان . 

اجتاحهم : استأصلهم . من جُحبٌ الشيء أجوحه : إذا استأصلته . 

× فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «هذا ضرب مثل لحاله في الإنذار ولأحوال السامعين لإنذاره» 
فإنه أنذرهم بما علمه من عقاب الله وبما يتخوف عليهم من فجأته فمن صدقه نجاء 
ومن أعرض عنه هلك»' . 

قال الطيبي : «شبه ذاته -عليه الصلاة والسلام- بالرجل» وما بعثه الله من إنذار 
القوم بعذاب الله القريب بإنذار الرجل قومه : بالجيش المصبح» وشبه من أطاعه من 
أمته ومن عصاه بمن كذب الرجل في إنذاره وصدقه . وفي قول الرجل : أنا النذير 
إلى آخره أنواع من التأكيد» أحدها بعيني ؛ لأن الرؤية لا يكون إلا بها. وثانيها : 
قوله : «وأنا)» وثالثها : «العريان»؛ فإنه دل على بلوغ النهاية في قرب العدو» وفي 
ذلك تنبيه على أنه الذي يختص في إنذاره بالصدق» والذي لا شبهة فيه» وهو الذي 
يحرص جدًا على خلاص قومه من الهلاك. قال في القرينة الأولى : فأاطاعني» 
وقابلة في الثانية : بكذب؛ ليؤذن بأن الإطاعة مسبوقة بالتصديقء ويشعر أن 
التكذيب مستتبع للعصيان» كأنه جمع في كل من الفقرتين بين المعنيين وإلى 
المعنيين أشار بقوله عليه الصلاة والسلام : «من أطاعني» إلى آخره. وأتبع قوله : 
«اجتاحهم» . قوله : «أهلكهم» إعلامًا بأنه أهلكهم عن آخرهم» فلم يبق منهم أحد. 
(۱) المفهم .)۸١ /٦(‏ 


N DD‏ سورة الحجر تست 


وفي ذكر العينين إرشاد منه ل نحق عنده جميع ما أخبر عنه تحقق من رأى شينًا 
بعینه لا یعتریه وهم ولا یخالطه شك»' . 

وفي معنى (النذير العريان) يقول الطيبي : «هذا مثل سائر يضرب لشدة الأمر» 
ودنو المحذور»ء وبراءة المحذر عن التهمة» وأصله أن الرجل إذا رأى العدو قد 
هجم على قومه وأراد أن يفاجئهم وكان يخشى لحقوهم عند لحوقه تجرد عن ثوبه 
وجعله على رأس خشبة وصاح» ليأخذوا حذرهم» ويستعدوا قبل لحوقهم»" . 

قال الحافظ : «وفيه إشارة إلى أن الإنسان إلى النذير أحوج منه إلى البشير؛ لأن 
جبلته مائلة إلى الحظ العاجل دون الحظ الآجل . وفي الحديث ما كان فيه هة من 
الرآفة والرحمة والحرص على نجاة الأمة كما قال تعالى : حرش تكم 


(DDL 2 Al A 
E 4َ بالموْمنَ رءوف‎ 


(۱) آفاده الطيبي عن الأشرف (۲/ .)١۱۳-٠١۲‏ 
(۲) شرح الطیبي (۲/ .)١۱۲‏ 

(۳) التوبة: الآية .)١١۸(‏ 

.)۳۸٦/۱١( فتح الباري‎ )٤( 


س لالآية (4۹۳-۹۲) 


©@ عا اوا ينمو €9 4 


قوله تعالی : ررك َه أي 


اقوال المفسرين قي تأاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد 44 : فوربك يا محمد لنسألنَّ 
هؤلاء الذين جعلوا القرآن في الدنيا ععضين؛ في الآخرة عما كانوايعملون في 
الدنياء فيما أمرناهم به» وفيما بعثناك به إليهم من آي كتابي الذي آنزلته إليهم» 
وفيما دعوناهم إليه من الإقرار به ومن توحيدي والبراءة من الأنداد والأوثان». 

قال ابن عطية : وريت سهد إلى آخر الآية؛ ضمير عام» ووعيد 
محض› يأخذ کل أحد منه بحسب جرمه وعصیانه» فالکافریسأل عن لا إله 
إلا الله»ء وعن الرسل» وعن كفره وقصده به» والمؤمن العاصي يسأل عن تضييعه› 
والإمام عن رعيته» وكل مكلف عما كلف القيام به . وفي هذا المعنى أحاديث» . 

قال القرطبي : «والآية بعمومها تدل على سؤال الجميع » ومحاسبتهم كافرهم 
ومؤمنهم» إلا من دخل الجنة بغير حساب. . فإن قيل: وهل يسأل الكافر 

2 راو‎ © E: ۰ ۰ 0 

ویحاسب؟ قلنا: فيه خحلاف. . والذي يظهر سؤاله؛ للآية» وقوله: وقفوهر لنم 
وو" وقوله : إن لتا ليابم @ م لن عبتا ساب . 

فان قیل : فقد قال تعالی : وا شل عن ديهم أَلمجرمون” وقال : فوم 
ل عن دلبو إن وک جا وقال : ولا يلمد ا" وقال : م عن ن 
مې ووچ ^ . 

قلنا: القيامة مواطن› فموطن یکون فيه سؤال وکلام» وموطن لا يكون ذلك 
فيه . قال عكرمة : القيامة مواطن» يسأل في بعضها ولا يسأل في بعضها . وقال ابن 


(۱) جامع البیان .)١۷-٦٦/۱٤(‏ (۲) المحرر الوجیز (۳/ .)۴۷١‏ 


(۴) الصافات : الآية .)٠٤(‏ (6) الغاشية: الآیتان (١٠۲و١١).‏ 
)٥(‏ القصص: الآية (۷۸) . )١(‏ الرحمن: الآية (۳۹). 


(۷) الآية )۱۷٤(‏ في البقرة» و(۷۷) في آل عمران. 
(۸) المطففين : الآية .)٠١(‏ 


رو د س سورة الحجر — 


عباس : لا يسألهم سؤال استخبار واستعلام» هل عملتم كذا وكذا؟ لأن الله عالم 
بکل شيء؛ ولکن يسألهم سؤال تقریع وتوبیخ» فيقول لهم : لم عصیتم القرآن؟ وما 
حجتكم فيه؟ . . وقيل : لهد اَم يعني : المؤمنين المكلفين» بيانه قوله 
تعالی 0 لل رر یالرل ایو آرت کا دکر وال 
أعلم»" . 


ماورد في السنة من النصوص الصحيحة ف إطلاق العمل على الإيمان 


# عن أبي هريرة أن رسول الله ية سثل : أي العمل أفضل؟ فقال : «إيمان باللّه 
ورسوله» . قيل: ثم ماذا؟ قال : «الجهاد في سبيل الله». قل : ثم ماذا؟ قال: «حج 
مبرور» . 

× غریب الحديث: 

حج مبرور: أي : مقبول. ومنه بر حجُّك. وقيل : المبرور: الذي لا يخالطه 
إثم . وقيل : الذي لا رياء فيه . 

× فوائد الحديث: 

ترجم البخاري کا اة على هذا الحديث في كتاب الإيمان من صحيحه بقوله : 
اباب من قال: إن الإيمان هوالعمل» لقوله تعالى : ويلك للم أل أورنُْمًا بنا 
كش تعلو وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى : و فوریلت لهد 
oO.‏ عن قول: لا إله إلا الله» وقال: «إليتل هذا فْيعَمَلٍ 
î‏ ونچ“ . 

قال الحافظ : «مطابقة الآيات والحديث لما ترجم له بالاستدلال بالمجموع 
على المجموع ؛ لأن كل واحد منها دال بمفرده على بعض الدعوى . . وقوله: «إعَكًا 
كاوا يمَملوك خاص بعمل اللسان على ما نقله المؤلف . . وقوله: في الحديث: 
(۱) التكاثر : الآية (۸). 
(۲) الجامع لأحكام القرآن .)٤١-٤٠ /٠١(‏ 


(۳) أخرجه: البخاري (۱/ »)۲٦/۱۰۵‏ ومسلم (۱/ ۸۸/ ۸۳)ء والنسائي (۸/ )٥۰٠۰ /٤1۹‏ مختصرًا . 
)٤(‏ الزخرف: الآية (۷۲). )٥(‏ الصافات : الآية .)1١(‏ 


«إيمان بالله» في جواب : «أي العمل أفضل؟» دال على أن الاعتقاد والنطق من جملة 
الأعمال»'. 

وقال أيصًا : ««لَسَلَهُ جين إلى آخره؛ قال النووي : معناه عن أعمالهم 
كلها؛ أي : التي يتعلق بها التكليف» وتخصيص ذلك بالتوحيد دعوى بلا دليل . 
قلت: لتخصيصهم وجه من جهة التعميم في قوله: مين بعد أن تقدم ذكر 
الكفار إلى قوله: ولا رن كيم خض جَاحَكَ مويك فيدخل فيه المسلم 
والكافر؛ فإن الكافر مخاطب بالتوحيد بلا خلاف» بخلاف باقي الأعمال ففيها 
الخلاف» فمن قال : إنهم مخاطبون يقول: إنهم مسؤولون عن الأعمال كلهاء ومن 
قال : إنهم غير مخاطبين يقول: إنما يُسألون عن التوحيد فقط» فالسؤال عن التوحيد 
متفق عليه . فهذا هو دليل التخصيص» فحمل الآية عليه أولى» بخلاف الحمل على 
جميع الأعمال لما فيه من الاختلاف» . 

قال الحافظ ابن رجب : «وأما حديث أبي هريرة› فهو يدل على أن الإيمان باللّه 
ورسولة عمل؛ لأنهاجعله أفضل الأعمال والإيمان بالله ورسر له الظاهر آنه إنها 
يراد به الشهادتان مع التصديق بهما؛ ولهذا ورد في حديث : «بيِيّ الإسلام على 
خمس: شهادة آن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله»"“ وفي رواية ذكر «الإيمان 
باللّه ورسوله»*“' بدل «الشهادتين»؛ فدل على أن المراد بهما واحد؛ ولهذا عطف 
في حديث أبي هريرة على هذا الإيمان «الجهاد» ثم «الحج»» وهما مما يدخل في 
اسم الإيمان المطلق ؛ لكن الإيمان باللّه أحص من الإيمان المطلق» فالظاهر أنه 
إنما يُراد بهما الشهادتان مع التصديق بهما» فإذا سمى الشهادتين عملا دل على أن 
قول اللسان عمل . 

وقد كان طائفة من المرجئة يقولون: الإيمان قول وعمل -موافقة لأهل 
الحديث-» ثم يفسرون العمل بالقول ويقولون: هو عمل اللسان*“ . 


.)٠١١/١( المصدر السابق‎ )۲( .)٠١١-٠٠١ /۱( فتح الباري‎ )١( 


(۳) أخرجه أحمد (/ ۰( والبخاري (۱/ )۸/1۸-٩۷‏ ومسلم (۱/ )۱١/٤١‏ والنسائي (۸/ /٤4۸۲-٤۸۱‏ 
)٤( .(0‏ أخرجه البخاري معلقًا (۸/ ۲۳۲/ .)٤٥۱٤‏ 


)6( فتح الباري لابن رجب .)۱٩۲/۱(‏ 


با ی وا س 


قال النووي : «وأما قوله ل وقد سثل : أي الأعمال أفضل؟ فقال: «إيمان باللَّه 
ورسوله» ؛ ففيه تصريح بأن العمل يطلق على الإيمان» والمراد به واللَّه أعلم الإيمان 
الذي يدخل به في ملة الإسلام» وهو التصديق بقلبه والنطق بالشهادتين » فالتصديق 
عمل القلب والنطق عمل اللسان» ولا يدخل في الإيمان ههنا الأعمال بسائر 
الجوارح› كالصوم والصلاة والحج والجهاد وغيرها لكونه جعل قسمًا للجهاد 
والحج» ولقوله ڳل : «إيمان باللّه ورسوله» ولا يقال هذا في الأعمال» ولا يمنع 
هذا من تسمية الأعمال المذكورة إيماتًاء فقد قدمنا دلائله . واللّه أعلم». 


HK ¥ 


(۱) شرح مسلم (۱۸/۲). 


ا 


قوله تعالی : اصع یما نومر واعرض عن El‏ 
ال ی @ لدت عون مع ا ّا ع قوف و 0 


٭# غريب الآية 


اصدع : اجهر وأظهر . وأصل الصدع : الفرْق والفضل . وكأن المراد: فَرْقّ بين 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر : «يعني بقوله : «[قَاصَدَعَ بَا ومر فامض وافرٌق» . 

قال الزمخشري : ««كَاصَدَعَ يما نومر فاجهر به وأظهره» يقال : صدع بالحجة إذا 
تكلم بها جهارًاء كقولك: صرح بهاء من الصديع وهو الفجر»ء والصدع في 
الزجاجة: الإبانة . وقيل : «َاصَكَعَّ فافرُق بين الحق والباطل بما تؤمر» والمعنى 
بما تؤمر به من الشرائع) . 

وقوله : «[وَأعَرض عَنِ مرک قال ابن جریر : «یقول -تعالی ذكره- لنبيه لل : 
ر کت فر ری الک ر . وذلك قبل آن 
EDE NE‏ > ثمنسَخَذلكبقوله : وفاقوا المشرکینَ ح ت 


و ووو نمور "0 . 


فان الت و ا ا اة زاحنا اد کي 
عرض عَنِ آالنشرک) آي : لا تبال بتكذيبهم واستهزائهم» ولا يصعب عليك 
ذلك . فاللّه حافظك منهم . 
N Ga‏ 
مركن ؛ أي: لا تبال بهم ولا تخشهم. وهذاالمعنى كقوله 
(۱) جامع البیان .)٩۷ /۱٤(‏ (۲) الکشاف (۲/ ۳۹۹). 
() الحوبة: الآية (ه). )٤(‏ جامع البیان .)1۹/۱٤(‏ 


واعَض عَنِ ا 


سورة الحجر سے 


ٍِ & 
ele‏ ب یر ر ق ت 
٠‏ 


ر رر 
ب ما نز للت من ريك وإن لم قعل فا بلَعَّت رسام واه 


عو ل ص الاس . 


الوجه الثاني -وهو الظاهر في معنى الآية-: أنه كان في أول الأمر مأمورًا 
باللإعراض عن المشركين» ثم نسخ ذلك بآيات السيف . ومن الآيات الدالة على 
ذلك قول تعالی: ايع مآ أو إلك من َك آ إل إلا هو عرص عَنِ 
اترک وقوله : امش عَنهُمَ سر اهم سرود وقوله : اعرش 
ڪن بن کول عن رتا وأ رد إلا ألْحَيوة الد“ وقوله : وا نع الكفرين وَلمَيةين ودع 
أده . إلى غير ذلك من الآيات»” . 

وقوله : إا كنك السَررن : 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد ية : إنا كفيناك المستهزئين 
يا محمد» الذين يستهزئون بك ويسخرون منك» فاصدع بأمر اللَّه» ولا تخف شيعا 

٤ ٤ 

سوى الله فإن الله كافيك مَّن ناصّبك وآذاك كما كفاك المستهزئين . وكان رؤساء 
المستهزئين قوما من قريش معروفين»" . 

وقال الشنقيطي : «بين تعالى في هذه الآية آنه كفى نبيه 4ة المستهزئين› الذين 
کانوا یستهزئون به وهم قوم من قریش . وذکر في مواضع أخر آنه کفاه غیرهم . کقوله 
في أهل الكتاب : نيكم ة4 الآية. وقوله: الس أله يكاي بدو . 
إلى غير ذلك من الآيات»'. 

قال الرازي : «واعلم أن المفسرين اختلفوا في عدد هؤلاء المستهزئين› وفي 
أسمائهم » وفي كيفية طريق استهزائهم » ولا حاجة إلى شيء منهاء والقدر المعلوم 
أنهم طبقة لهم قوة وشوكة ورياسة؛ لأن أمثالهم هم الذين يقدرون على إظهار مثل 
هذه السفاهة مع مثل رسول الله ية في علو قدره وعظيم منصبه» ودل القرآن على أن 


.)٠٠١( المائدة: الآية (1۷). (۲) الأنعام: الآية‎ )١( 
.)۲۹( النجم: الآية‎ )6( .)١١( السجدة: الآية‎ )۳( 

.)۳۲۱-۳۲۰ /۲( الأضواء‎ )0 .)٤۸( الأحزاب: الآية‎ )٥( 
.)۱۳١۷( البقرة: الآية‎ )۸( .)٦۹ /۱٤( جامع البیان‎ )۷( 


.)١١( الزمر: الآية‎ )۹( 
.)۴۲١ /۲( الأضواء‎ )۱١( 


الله تعالى أفناهم وأبادهم وآزال كيدهم . واللّه أعلب». 


قوله : وال لون مع أ لها ءاخر وف يعلَسوت ‏ : 
قال اين جرير: «وعيد من الله ت الى ذكرة وتهديد لمعه ركن الذين غر 
نبيه #4 آنه قد كفاه أمرهم بقوله -تعالى ذكره-: إنا كفيناك يا محمد الساخرين 
منك» الجاعلين مع الله شريكا في عبادته» فسوف يعلمون ما يلقون من عذاب الله 
عند مصيرهم إليه في القيامةء وما يحل بهم من البلا" . 
قال القاسمي : «وفي الاية وعيد شديد لمن جعل معه تعالى معبودًا آخر»" . 
WH #H ¥‏ 


(۱) التفسیر الکبیر (۱۹/ .)٠٠١‏ 
(۲) جامع البیان /۱٤(‏ ۷۳). 
(۳) محاسن التأویل /۱١(‏ ۷۲). 


سورة الحجر سے 


قوله تعالی : «وولقد نمار أنك يضيق صدرك يما قولوت 9 سبح محمد 


ريك وکن من السَجدتَ @ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد ب : ولقد نعلم يا محمد أنك 
يضيق صدرك بما يقول هؤلاء المشركون من قومك؛ من تكذيبهم إياك» واستهزائهم 
بك وبما جئتهم به وأن ذلك يحرجك»' . 

قال الشنقيطي : «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة ؛ أنه يعلم أن نبيه يلل 
يضيق صدره بما يقول الكفار فيه ؛ من الطعن والتكذيب» والطعن في القرآن . 
راوح هذا المي فن مزؤاضح أخر؟ رل ف عل ا لف ايى ل 
وقوله: عك تار بعص ما بوس لیت وتاپ بی صدرک أن ولو کول نرد عليه 
کنر أو اء مَعَمْ مَك وقوله : عك بحم تفس علج ءاترهم إن لر بوم بهذا 
لْحَدِيثِ أَسمًا4“ وقوله : لمك بح بسك ألا يكنا مؤميك” . إلى غير ذلك من 
الآيات»“ . 

قوله : هسي بحم ريك قال ابن جرير : «يقول : فافزع فيما نابك من آمر تكرهه 
منهم إلى الشكر لله والثناء عليه والصلاة؛ يكفك الله من ذلك ما أهمّك. وهذا نحو 
الخبر الذي رُوي عن رسول الله ل «أنه كان إذا حَرَبّه أمر فزع إلى الصلاة» . 

قال القرطبي : « سح أي : فافزع إلى الصلاةء فهي غاية التسبيح ونهاية 
التقديس . وذلك تفسير لقوله : وك مَنَ السجدك ولا خفاء أن غاية القرب فى 
الصلاة حال النسجرد كنا قال #: «اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجة» 


(۱) جامع البیان /۱٤(‏ ۷۳). () الأنعام: الآية (۳۳). 
(۳) هود: الآية (۱۲). )٤(‏ الكهف : الآية .)١(‏ 
() الشعراء: الآية (۳). 0) الأضواء (۳۲۱/۲). 


(۷) جامع البيان /١٤(‏ ۷۳). 


فأخلصوا الدعاء». ولذلك خص السجود بالذكر»" . 
aE NR E EG‏ 
ضيح صد ريك » والثاني : قوله : وکن يَنَ جي . 
وقد کرر E‏ 
في الأول : وس ند ريك و ت ف کم اة ايا وقوله : اضر عل 
ما ووت وسح بد ر بل یع السنیں ول عرو وقوله : اود لک وعد 
آلو حى وأَسْكَغْفِرَ ليد وَسَبَحَ يِحَمْدِ ريك لمشي وأإجّكَرٍ 4 . والآيات بمثلها 
0 
وقال أيصًا : «واعلم أن ترتيبه -جل وعلا- الأمر بالتسبيح والسجود على ضيق 
صدره ب بسبب ما يقولون له من السوء؛ دليل على أن الصلاة والتسبيح سبب لزوال 
ذلك المكروه» ولذا كان هة إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. وقال تعالى : 
راتما 2( ا ر الكو "0 . 
ماورد في السنة من النصوص الصحيحة ف الفزع إلى الصلاة عند اشتداد الأمورء 
وأنها تكفي الإنسان ما أهمّه 


# عن حذيفة يه قال : «كان النبي با إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة" . 

× غريب الحديث: 

حزبه مر : نابه واشت عليه أو ضغطه''. 

*٭ فوائد الحديث: 

قال ابن القيم : «وأما الصلاة فشأنها في تفريح القلب وتقويته» وشرحه وابتهاجه 


(۱) آخرجه أحمد (۲/ )٤۲۱‏ ومسلم (۱/ ۰۰/ )٤۸۲‏ وآبو داود (۱/ )۸۷١ /٥٤١‏ والنسائي (۱/ .)۱۱۳۹/٥۷٩‏ 


(۲) الجامع لأحكام القرآن .)٤١/٠١(‏ (۴) النصر: الآية (۳). 
)٤6(‏ طه: الآية )٥( .)٠١١(‏ غافر: الآية .)٠٥(‏ 
() الأضواء .)۳۲١/۲(‏ (۷) البقرة: الآية .)٤٥(‏ 


(۸) المصدر نفسه (۴۲۱/۲). 
(4) روأه: أحمد /٥(‏ ۳۸۸)» وابن جریر (۱/ )۲٠١‏ واللفظ له» وأبو داود (۲/ ۷۸/ ۱۳۱۹). 
)٠١(‏ القاموس (ص: .)۹٤‏ 


و نے ا س 


ولذته أكبر شأن» وفيها من اتصال القلب والروح باللّه» وقربه والتنعم بذكرهى 
والابتهاج بمناجاته» والوقوف بين يديه» واستعمال جميع البدن وقواه وآلاته في 
عبوديته» وإعطاء كل عضو حظه منهاء واشتغاله عن التعلق بالخلق وملابستهم 
ومحاوراتهم» وانجذاب قوی قلبه وجوارحه إلى ربه وفاطره» وراحته من عدوه 
حالة الصلاة ما صارت به من أكبر الأدوية والمفرحات والأغذية التي لا تلائم 
إلا القلوب الصحيحة . وأما القلوب العليلة» فهى كالأبدان لا تناسبها إلا الأغذية 
الفاضلة. ۰ 

فالصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة» ودفع مفاسد الدنيا 
والآخرة» وهي منهاة عن الإثم » ودافعة لأدواء القلوب» ومَطردة للداء عن الجسد» 
ومَنوّرة للقلب» ومبيّضة للوجه» ومنشطة للجوارح والنفس» وجالبة للرزق» ودافعة 
للظلم» وناصرة للمظلوم» وقامعة لأخلاط الشهوات» وحافظة للنعمة» ودافعة 
للنقمة» ومُنزلة للرحمةء وكاشفة للغمة» . 

# عن نعیم بن همار قال : سمعت رسول الله يقول : «يقول الله ك : يا بن 
آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك أكفك آخره» . 

× فوائد الحديث: 

قال الطيبي : «قوله : «أكفك آخره» قال المظهر : أي : شخلك وحوائجك وأدفع 
عنك ما تكرهه بعد صلاتك إلى آخر النهار. وأقول: لعل الأنسب أن يقال : 
المعنى: يا بن آدم فرغ بالك أول النهار واشتغل بعبادتي حتى أفرغ بالك في آخر 
النهار بقضاء حوائجك ودفع المضار عنك»" . 


(۱) زاد المعاد /٤(‏ ۴۲۱۰-۲۰۹). 

(۲) أخرجه: آخرجه: أحمد (۲۸۹/۰)» وأبو داود (۲/ /١۳‏ ۱۲۸۹)» والنسائي في الكبرى /١۷۷ /١(‏ ۷٦٤)ء‏ 
وصحح إسناده النووي في المجموع (۳/ .)٤۹۰‏ 

(۳) شرح الطيبي على المشكاة .)١١١١ /٤(‏ 


س للآية )۹٩(‏ ر( ۷ ) 


قوله تعالی : وعد ریگ حى ايك ليث @4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال الشنقيطي : «أمر -جل وعلا- نبيه بأن يعبد ربه ؛ أي : يتقَرّب له على وجه 
الذل والخضوع والمحبة؛ بما أمر أن يتقرب له به من جميع الطاعات على الوجه 
المشروع. وجل القرآن في تحقيق هذا الأمر الذي هو حظ الإثبات من لا إله 
إلا اللَّه» مع حظ النفي منهاء وقد بين القرآن أن هذا لا ينفع إلا مع تحقيق وجود 
الثاني من كلمة التوحيد» الذي هو حظ النفي منها؛ وهو خلع جميع المعبودات 
سوی الله تعالى في جميع أنواع العبادات . قال تعالی : عبد وَل ءَي 
وقال: اعد واضطیر لیڈ وقال: ا واعیڈوا آله وکا نرکا ہو سیئًا ي۳ 
وقال: مسن يخر يلصوت ووی يال قد اسمس اموق اون4 وقال : 

وما يون رهم يال إلا وشم مرك . والآيات بمثل ذلك كثيرة جدّا» . 

قوله: حى يأيْكَ اث4 قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-لنبيه 
محمد ب : واعبد ربك حتى يأتيك الموت الذي أنت موقن ب" . 

قال الشنقيطي : «ويدل لذلك قوله تعالى : «إقالوا لر تك مت المصلين 6 ور تك طم 
ایتک @ و عر ع ایی @ کک ْب پر ای @ کی انتا یڈ“ وو 
الموت»“ . 

قال ابن عطية : «وليس اليقين من أسماء الموت› وإنما العلم به يقين لا يمتري 
فيه عاقل» فسماه هنا يقيتا تجورًا؛ أي : يأتيك الأمر اليقين علمه ووقوعه» وهذه 
الغاية معناها مدة حياتك»''“ . 


.)٠١( مريم: الآية‎ )۲( .)١۱١۳( هود: الآية‎ )١( 

(۳) النساء: الآية )٤( .)۳١(‏ البقرة: الآية .)٠٠١(‏ 

(0) يوسف : الآية .)٠١١(‏ ۲) الأضواء (۲/ ۳۲۳). 

(۷) جامع البیان .)۷٤/۱٤(‏ (۸) المدثر : الآيات .)٤۷-٤۳(‏ 


.)۴۳۷١/۳( المحرر الوجيز‎ )٠١( .)۳۲٤/۲( الأضواء‎ )۹( 


کے( د سورة الحجر سے 


قال أبو حيان : «وحكمة التغيية باليقين » وهو الموت أنه يقتضى ديمومة العبادة 
ا دا اى ااا ع ر الاد ر 69 ون طا »رن 
مطيعًا بالمرة الواحدة» والمقصود أن لا يفارق العبادة حتى يموت»' . 

قال ابن كثير : «ويستدل من هذه الآية الكريمة وهى قوله : واعبد ريك حى يأك 
الْعيث 4 على أن الخاةة كالكة وتجوها هواج على الإناك تادا غفل عقله ثابتًا › 
بای چ جال کیا في ی آل ري ن زا بن جين 
أن رسول الله لل قال a‏ 

جنب» . 

ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفةء 
فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم . وهذا كفر وضلال 
وجهل ؛ فإن الأنبياء عليهم السلامء كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس باللّه وأعرفهم 
بحقوقه وصفاته» وما يستحق من التعظيم» وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس 
عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. وإنما المراد باليقين ههنا 
الموت» كما قدمناه. ولله الحمد والمنةء والحمدلله على الهدايةء وعليه 
الاستعانة والتوكلء وهو المسؤول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنهاء فإنه 
جواد ريم وحسبنا الله ونعم الوكيل»" . 

ماورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي تفسير اليقين بالموت 

# عن خارجة بن زيد بن ثابت : أن أم العلاء -امرأة من الأنصار بايعت النبي 4ل 
أخبرته آنه اقتسم المهاجرون قرعة » فطار لنا عثمان بن مظعون فأنزلناه في أبياتنا» فوجع 
وجعه الذي توفي فيه » فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله ل فقلت : 
رحمة الله عليك آبا السائب» فشهادتى عليك لقد أكرمك الله فقال النبى ڳل : 
«وما يدريك آن الله قد اکرمه؟» فقلت : بابي آنت يا رسول اللَه» فمن يكرمه الله؟ 


(۲) آخرجه: آحمد )٤۲١ /٤(‏ والبخاري (۲/ /۷٤۷‏ ۱۱۱۷) وآبو داود (۱/ )۹٥۲ /٥۸٥‏ والترمذي (۲۰۸/۲/ 
۲ وابن ماجه (۱/ /۳۸۲١‏ ۱۲۲۳). (۳) تفسير القرآن العظيم .)٥١٤ /٤(‏ 


سے الآية (۹۹) 


فقال: «أما هو فقد جاءه اليقين» واللّه إني لأرجو له الخير» واللَّه ما أدري -وأتا 
رسول الله- ما یفعل بي» . قالت : فواللّه لا آزکي أحدًا بعده بدا . 

# عن أبي هريرة طلهه قال : قال رسول الله لا : «من خير معاش الناس لهم» 
رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة› طار 
عليه يبتغي القتل والموت مظانه أو رجل في غنيمة في رآس شعفة من هذه الشعف . 
أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويوتي الزكاة. ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين › 
ليس من الناس إلا في خير . 

× غريب الحديث: 

یطیر على متنه : آي يسارع على ظهره . 

هيعة : هي الصوت عند حضور العدوء» وهي بفتح الهاء وإسكان الياء. 

فزعة: والفزعة» بإسكان الزاي : النهوض إلى العدو. 

يبتغي القتل مظانه : أي : يطلبه في مواطنه التي يرجى فيها لشدة رغبته في 


الشهادة. 
الشعف : بفتح الشين والعين : أعلى الجبل . 
× فوائد الحديثين: 


هذان الحديثان سيقا لبيان معنى اليقين الوارد في الآية وأن المراد به الموت .. 
قال الشنقيطي تعليقا على حديث خارجة: هذا الحديث الصحيح يدل على أن 
اليقين الموت وقول من قال: إن المراد باليقين انكشاف الحقيقة» وتيقن الواقع 
لا ينافي ما ذكرناء لأن الإنسان إذا جاءه الموت ظهرت له الحقيقة يقيتًا . ولقد أجاد 
التهامي في قوله : 
والعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري" . 
(۱) آخرجه: أحمد »)٤۳٦/7(‏ والبخاري (۳/ .)۱۲٤۴۳ /۱٤۷‏ 


(۲) آخرجه: أحمد (۲/ ۴٤٤)ء‏ ومسلم (IAA4 /10۰ €-10۰ /F)‏ < والنسائي في الكبرى «(AAT /Yo¥ /o)‏ 
وابن ماجه (۱۳۱۹/۲/ ۳۹۷۷). (۳) الأضواء .)۳۲٤/۲(‏ 


سورة الرعد 


قوله تعالی : بے ار یکی آل ر المر بلك عات الکتب وألّرى 
رد ك من ريك الح ولك اکر أل لا بو 9© 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية BS E‏ 
قوله تعالی : ا یی ر اموت بتر عد تروتہا م نتوی مل لعز ومر 
لقنس والقمر کل بجی لجل شی بو الذر بل الات لمکم یا یکم 
وتو © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الآية A SAS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة الاستواء OE‏ 
قوله تعالی : کو ری مد الس َمل فبا رو وان ون کل لمر 


2 
o2 


8 ر 5 م2 م ےہ ی و ر صو 
جَعَلّ فا زوين نين يعْشى أَلْيَل آلا إن ف ذلك ليت قور كرون 9© 4 


ت 


أقوال المفسرين في تأويل الاية A RE O‏ 


ت 5 2 e‏ یو ا م ر اګ 2ے e‏ چ f f7 Bors‏ 
قوله تعالى : فوفي الأرضِ قطْع جورت وجسّت من أعتب وزرع ويل 

.۰ م a e‏ ر 2 چ سی ص ر 2 سه م 2€ 
توان وير صنوان يست يماو وجار وَفَضل بعصا ع بَعَضِ في الڪل لن 
ف للت َي لر ّمت @4 O‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الآية Sen‏ 


1٤ 
۱٤ 


۱٦ 


۱٦ 


قوله تعالی  :‏ 4 ون مب فعجب قوف ودا کا ربا اونا لی ڪي جي 
وہک آلییے کمروا بم أوکهک الال فح عاق وولج 
لار هم فما دوه @ 4 EE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية E O‏ 


قولەتعالى : وجك بالسَيَة فل ألْحستَةٍ وقد حلت من كلهم 


2 م ص اص 
ت 


َ ¢ ر 2 ا‎ 2 e رر ٍ ر‎ e 
المت ول ريك لذو معْفِرق لتاس ڪل ظأمهمُ وَل لت لدد الاب‎ 


N RS 4®‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية AA SG E‏ 
قوله تعالی : وقول لزت کفروا ول آزل عه ءاي من ريو ما أت مر 
لکل ر ماد © 4 SR SDSS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية OOO NE OE‏ 


رص ر و د و ر و 


TG ۹‏ ھ4 
قوله تعالی : اله عَم ما َمل ڪل أن وما تفيض لازام وما تزداد 
ER‏ ۹ م و aT‏ 


2 ھ2 ce‏ ا e‏ 4 
ڪل سىء عِندم قدا ©@ علر فيب وده الڪبير المتمَال 


EEO E EET 4®‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية ELD‏ 
ماورد في السنة من النصوص الصحيحة في كمال علم الله ق 0 


. ی کک ر ا ر ر رہ ور ود ےر 
قوله تعالی : #سواء م من اسر آلقول ومن جھر بو ومن هو مستَخفف 
٥‏ 2 و رر یر اک ی مھ صو ےر و ر o s7 rel‏ 
پال وسارب پالهار ل لم معقت س بين يديه ومن لِه عحفظوتم من أ 


4 


أقوال المفسرين في تأويل الاية OTO‏ 
ماورد في السنة من النصوص الصحيحة في مراقبة الملائكة لأفعال 
العباد 


۱۹ 
۱۹ 


٤ 


4۷ 


سے سورة الرعد 


قوله تعالی : إت الہ لا یعیر ما پقوم ی بعیا ما باش eT‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية E‏ 


DD SLE ERS A i ما‎ 


قولەتعالی : وولا اراد آله ا ما لهم من دون ِن وال 


N 4® 


أقوال المفسرين في تأويل الآية N IO OT ENON‏ 
ماورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الأخذ الأسباب الشرعية 
لا ينافي القدر N NS SE‏ 
قوله تعالی : هو ر ايى يڪم آرت ڪوکا طم ونش لساب 
لقال 69 دست سَيَح الرعَدُ مدو والمهگة من خيفو ورل ألصَوعِنَ 
ETE AAS Ree E e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O E EE,‏ 
ماورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الاية aS‏ 
قوله تعالی : وهم لوت فی آله وهو سيد حال 63 4 EE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الأية AEE‏ 
قوله تعالی : ولم دعو لی والب دون من دونو کا مسبو لمم کی إل ککرط 
كمي إلى اماه لم اه وما هر كلفد وما دعا الكفر إلا ن َكل @ 4 e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية E OOOO OEY‏ 


2 


قولەتعالى : وول جد جد من فی السّموادر ۴ 
سا8 @ 4 ESA SELES‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية Rl AREA‏ 


لے 44 r‏ وم مد و 


قولەتعالى : هقل من رب لسوت وألارضِ ا فل ااذ من دونه لياه ل 


0 


1 
1 
1۹ 
۷4 
۷٤ 


VY 
VY 


۷۹ 
4 


و اھر ارش 


غ ڪور رر ١‏ سم ِ 


تیک لمم تنا ا ر ل عل وی لأف وال و 
ب جا ر r‏ 
اليد تمر © 4 LS OMEN E a‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية A A‏ 
ماورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الشرك أخفى من دبيب 


» 24 ر و چ A‏ 2 6 
ا ا e‏ ر ج ر ر 
وما دوودون عليه فی التار | 


ا اة او lS‏ 


2 و ما سے الام و و کک كلك ى ETE‏ 
ربد ذهب جا وما ما نع الاس یك في ١‏ لأرْضِ كذلك صرب انه آلاأمثال 


أقوال المفسرين في تأويل الاية ENE EO‏ 
ماوردفي السنة من النصوص الصحيحة في ضرب الأمثال للحق 
والباطل a RE ED‏ 
قوله تعالی : لای ااا ریم الحسی والریت لم منیو لم و کک 
اق الات ا وة به احا به اريك هه و ايان 
انهم جه َس ناد @ 4 OT‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية ......... ROE TOON‏ 
قوله تعالی : 4 آفس یغار اسا أ لیک ین ریف ی كن هو أض إا نذكر ولوا 
الأب © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاآية ER a‏ 
قوله تعالی : لذن وون مهد اله ولا ْقَصونَ میتی €9 والدین يصاون ما مر 
الل پو آن بوص وتوت رہم واف سو یساب 9© 4 E‏ 


AY 
AY 


AVY 


۹۱ 
۹۱ 


۹4 


کے سورةالرعد س سد 


أقوال المفسرين في تأويل الاية Ra‏ 
ماورد في السنة من النصوص الصحيحة في أنه لا إيمان لمن لا أمانة له 
ولا دين لمن لا عهد له ESLAN SOTE SEA SES SARS‏ 


قوله تعالی : ورایت سا یک جو روم داشا کاو ا د وأنفقواً تقفو مما رتهم ي ٤‏ 
رص ےک رم ر 1 + ص م 2 ار 
وعلانية وروا ت بالستة سيه تة اوک َم عى لار 3 ج من ا 


Aer a 


صلَحَ من ءابايم وأزوجهنم و ودر ۾ والملي ھ يدلو هم من ک کل باپ € سام 
مک ماصع َعَم می لار ©< E OT EO‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية ae eS‏ 
ماورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضيلة الفقراء المخلصين 
المجاهدين ena NESR SSS ROSSA‏ 
قوله تعالی : وال موہ عه ادن ب مقو وبقطعویے ما آم آنه پو أن 
بوص ییون فی الذرض أوکیک ‏ الَعَة وک س لار © 4 kt‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية A NEES‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة المنافقين والوعيد في 
قطيعة الرحم O E PO‏ 
قوله تعالی : الله ببسط آلرز لمن ا وور وا ا لديا وما ية لديا 
ف لخر إلا متخ © 4 E O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاي .... . E‏ 


ماورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان أن الدنيا متاع قليل . 
قوله تعالی : یٹول ارب کرو أو ر علو ءايه ن رَو ل ت أله لمن 
اء وهدۍ لله من اناب ®4 A N SE E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O OTT‏ 


ا 


ماورد في السنة من النصوص الصحيحة في عناد الكفار وطلبهم الآيات 
من أنبيائهم تعجيزا 

قوله تعالی : ارين ءامو وبين فلويهم کر آل آل وزڪر َو تين 

TN N O ET 4 @ اشرب‎ 

أقوال المفسرين في تأويل الاآية NS pee See‏ 
قوله تعالی : الت ءامنوأ وَعَياوا لصحت طوی َر وسن ماب 

EE: SASSER SSSR RS 4®‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية EE U A‏ 
ماورد في السنة من النصوص الصحيحة في وصف طوبى وأهلها .... ١١١‏ 
قوله تعالی : كلك أرسلكك 1 أمَةٍ فد عَلَتَ من قَها مم نلوا يم 
اوتا إا وم کرو امسن فل هو ي لک لله إلا هر ليد و لث 

وله ساب © 4 0 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EE OA‏ 
ماوردفي السنة من النصوص الصحيحة في ذم من جحد شيئًا من الأسماء 
والصفات NEV SSA SE AEA‏ 


2 
لڏذی 
اص 


٢‏ کے 2 4 ’ 2 2ے ع 
قوله تعالی : وو أن فاا سيرَت يه لجال أو قيعت بد آلذرض او کي بد 


م 


مح ری سق ر 2 
لمو بل لَه لامر معا OE. OD DSN E‏ 


أقوال المفسرين فى تأويل الاية E ORES‏ 
ماورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن القرآن من أعظم الآيات 
الدالة على نبوة محمد يطل a OO EE‏ 


چ ر 2 وس ٤‏ عص 2و 2 2ی ا 
قوله تعالی : «أفلم بای آلزیت اموا آن لو مِسَاء آله لهدى آلتاس جِيعًا ولا 


ا ر و رو و کے ے ر ہے و مے 
رال يبت كقروا تيم يما صتعوا قارجة أو تل قريب يأ وعد 


ا ” 
من دارهم حى يان وعد اللو 


سے سورة الرعد 


آله لا لف نيعاد ©4 ASRS DRE Seo‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية A‏ 


مو ٣‏ ووک 


قوله تعالی : وقد أسبزهئ سل من بك اميت لِلدين كفروا م ذم 
كِب َا عاب @ 4 DA LS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية NN OOTY‏ 
ماورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان عقوبة الظلم ومآل 


و رہ اہ ہہ ےر یق م رم وہ ے ر کہ 
قولەتعالى : فمن هر فام ل ل نفیں یما کسبت وجملوا له شرا 
رمم م ر ا 8 e‏ 
ع 


روأ م 


رک کم ا أ هر 


صد عن اليل ومن 
أقوال المفسرين في تأويل الاية SES EEE eS‏ 
قوله تعالى : هم عَدَابٌ ف اة الا عاب الخرة سی وما ي من ألو ِن 
رات © 4 E E EEE EOP‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاأية E ESE EE SE‏ 
ماوردفي السنة من النصوص الصحيحة أن عذاب الدنيا أهونمن عذاب 


الخرة EEE SEES ESE EE SSSR‏ 
قوله تعالی : 8 مل اة ای وعد امو ری ین ب لأر ها 
داب وَظلها تلك فى ارت نوا رَعْبْىَ لكر الَا © 4 e‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية O O‏ 
ماورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة الجنة وأهلها وأنها 


قوله تعالی : وای “اتیتھم آلکتب مروت يما ار لك و اشراب 


س و یر 2 ور م ۹ے کے 2ر م اھ اہ € 7 چیو 
من نكر بعص قل إنما أت أن أعبد أله ولا أشرك به إلِهِ أدعوا وليه ماب 


أقوال المفسرين فى تأويل الاية ERE Eg‏ 


4 رو 


قوله تعالی : «وگدلك الت كتا عر ولون عت آهوآءَهم بعد ما جال من 
آلا ما ك من َه من وَل وا واي €9 4 A‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية e‏ 
قوله تعالی : «ووقد آرسلنا رسلا ن بلك وحعلتا هم روجا ودريةّ 0 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ea‏ 
ماورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان أن النكاح سنة الأنبياء 
عامة E E DL RE De‏ 


ار 2 


قوله تعالی : وما کان ارول أن بأ اة له بدن ن 
أقوال المفسرين فى تأويل الا ية e ESTA‏ 
قوله تعالی : لکل أجل کناٹ © نحو آله ما اء ويیت وعنده ام 
ألْڪتَب © 4 eS a‏ 


أقوال المفسرين فى تأويل الاية N OE CEE IOI‏ 
ماوردفي السنة من النصوص الصحيحة في بيان أن القدر لا يرده 


قوله تعالی : ون ما رتك بعص الى تدهم أو اوفك إا عك آلب 


وعلیتا لساب @ اوم روا آنا تآ الذرض نصا من ارفا وه که ك 
معَقَبَ کیو وهو سرع ليساب © 4 ER E EEE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية DO EOE‏ 
MR e Î E‏ و س ص 
قوله تعالی : اوقد مک ال من لھم قله آلمکر جیما بع ما تیب کل 


ست سورة إبراهيم چ ڪڪ ڪڪ 


یں وسیعا لكر لمن عَمًی لار © 4 N ACE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية OE EN‏ 
فرلا ای وو لے کا ل ا ر جک ا ا 
ب وڪم ومن ندم عم الكتب © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية N‏ 


سورة إبراهيم 
شئ اقا ب الظسّت 1 ر ا رَه إل رط العرر الك 


E E DS 4®‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O EEE‏ 
قوله تعالی : الم لی لم ما ف أَلسََوتِ وَمَافی رض وَل فر 
من داپ سشَدِیډ ®4 RDS EASED Da E E DSA RR RDS‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الآية . . E E A O A‏ 
قوله تعالی : وای نتج ال ادا ارو ود فن ا 
آله و وتبا وجا أو ك فی صلل بيد © 4 aE EAA‏ 
أقوال المقسرين في تأويل الآية ISE SS‏ 
ماورد في السنة من النصوص الصحيحة في ذم الأئمة المضلين الذين 
يصدون عن سبیل الله SERS a‏ 
قوله تعالی : وما رتا ین سول لا ب کان ومو مجرت هم ل 

الله من اء دى من کا 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E ROE‏ 


قوله تعالی : قر لر لكي OTT‏ 


ek BS SSS أقوال المفسرين في تأويل الآية‎ 
e A 


2ر 


ألظلسّتِ إل الور ج ڪشم ا َه یک فی دلت ki‏ 
بار شر ©4 EEN RE A‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية DERSA EE‏ 
ماورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان أن أمر المؤمن كله خير 
قوله تعالی : وذ قال موس لِمَوَمِهِ e‏ 
ن مال فرعورت یس وموتکم سء العتاب وی وت اا کم سحيو اكم 


وني ڌلڪم با5 ين رَيَڪُم عطي 9© 4 ARE E‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية NOSE ERDE‏ 
قوله تعالی : وڙ ادت ريک ين سڪرو زدنک وکين ڪف ٳه 
مدای َيِدٌ © 4 TASS N‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية MADE OES eS‏ 
قوله تعالی : وال موس إن ککمر ن ومن نی آلأرّض جیما قوت أله َد 


O A EY 4® 
E e ADA أقوال المفسرين في تأويل الاآية‎ 

ماورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان غنى الله عن خلقه . . 
قوله تعالی : أل ایم بو ارک من يڪم وم ج واد وود 


ت سے وژ 


الت من دهم لا ملع إلا جا راه بات قفرا 


3 


ص سورة إبراهيم 


ایھر ی آفواھھر وقالوا إا کفرتا ما راثم وہ ونا لى سل ّا عونا 
کے > 

همرب @ 4 E DOR EE‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية an aE RESÊ‏ 
ماورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان كذب النسابين E‏ 
قوله تعالی: (# قات رُسلهر أن آنه سك قاطر السموتِ والذرض 
آ س وک ا ا 1 Re‏ ° 
يدعوم فر آڪم ن ويم وڪم لک جل مى الوا إن اسم 


sr Ie gr 


ا ج 2 ۳ 7 ر رر جر ى 
إلا بسر ینا روہ آن وتا ما کات عبد ٤اباؤا‏ اوتا شان 


أقوال المفسرين في تأويل الاية EOE‏ 
قوله تعالی : ٤الت‏ لَه سهم ٳن ڪن لا مش نڪمم وکن اه من ل 
ن اء ن اوہ وما ات آنا آن ناکم سلطن إا بإ 

ڪل المؤيثوت 9© وما آنا آل ترڪ عل آنه ود هتا ماتا 
وی عل ما ٤ایتموتا‏ وع آله لتوک الموکوة © 4 EE‏ 


ت 


أقوال المفسرين في تأويل الآية O‏ 
قوله تعالی : وال الي ڪَمروا سهم رڪڪ ين اتا او نوک 
ف ایا تاک إل م هك ابي © تجتن الأ ين برهم 
دك لمن اک ای دان دد @ 4 EEE‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية O NEE‏ 
قوله تعالی : وستَفَْحوا وكاب ڪل جار عَِيد © 4 O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية A LR‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في عقوبة المتجبرين E‏ 


4 مد و 


» ص OS‏ 2 
قوله تعالی: من وراو جهام وس ن ماو ديد 9 رمم وا 


وپ ت 


ر 


ڪا يعم وَيايوِ لوث ِن ڪل کان وما هو يب وَين وراپ 
کک ۸۱ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ANS SESS bs‏ 
ماورد في السنة من النصوص الصحيحة في ذكر بعض من يعاقب 
بالصدید ۲۸٦‏ 
قوله تعالی : مل آرت کتروا ری عه رماو ادت بد رن 
وم عاصف لا يقرو ما سوا عل ىي دلت هو الصَكَل لِد ®6 ۲۸۷ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية A DSA Re a‏ 
قوله تعالی : لر تر ًت آله حل اَلسَمَوتِ والذرّض بالق إن د بابک 


ويأت يلق جَدِيد © وما ذلك عر ل نو يمر ®4 A. aS‏ 

أقوال المفسرين في تأويل الا يه RE SLAPS OSSD N Re e EARS‏ 4۲ 
ا أ تش Ll‏ ۰ 2 وه ا > رص 

قوله تعالی : ورزو أ به جما قال الي كوا لذي سرا ا ڪڪ لک 

ST 


UE: 


سواءُ يتا أجزعنا 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية E SERA‏ 


قوله تعالی : قال ليطن لَمَافُضِى الأَمَرٌ إت أله کک 
ودنک نفڪ وما کن لي يکم من طن ٠‏ ناجم لی کا 
تومو ولوموا نشم ما أا ميم وما اش متو ۳ سا 
با اڪن ين َل ل الي لَه عدا ايد @ 4 A‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الاية AR otele‏ 


K9‏ 2 رص کی ا 2 ا و 
قوله تعالی : ا وأدخل الت اموا وعی لوا أَلصَلِحتِ جَتّبِ ری من ًا 


م یو -ے 


الأنر ین فا اذ ديهد َم فا سكم © 4 EE ecele‏ 


سے سورة [براهيم چڪ evr)‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية E‏ 


قول تعالی: < کہ کیک کرب اق مک کم ب کتکرر ب 
٦‏ م ت هه ض 4 رر 8 EE‏ 
أ ايت وفرعها فى املو 9© ثؤن آڪها کل جين ڀِڏن يها 


ll‏ ر 
کا کے ی 


رقرب اه الان لتا مله بَدَڪَرةَ @ نَل كيه حي 
گمَجرق حييكَةٍ اجن ِن هوق الأَرضِ ما لها من دار © 4 EE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية aE ESS‏ 
ماورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل النخلة وأنها الشجرة 


اا 
وەت س 24 مو 


الأخرة ويضلٰ آله آلظدلين وَفْعل آله ما سآ 9© 4 OSE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية A e‏ 
ماورد في السنة من النصوص الصحيحة في عذاب القبر ونعيمه Rt‏ 
قوله تعالی : 4 ألم تر لی الین دلوا نعمت آنه كق ولوا ومهم دار 
آبوار @ جَھم صاوتما ویس لرا 9 موا رل آندادا لاوا عن 
سيلهء فل مما ل مركم ل لار © 4> e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E‏ 
ماورد في السنة من النصوص الصحيحة في كفران النعمة O‏ 
قوله تعالی : فل لادی الي ٤امَثوا‏ يمو الوه وفوا مما دهم ا 
واي تِن َل آن ياق بوم لا ب فيه کا ِكَل © 4 TT‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O A‏ 
قول تخالى اف الى كى الشموت والس وانرل مر الماك ما 


پارو وسر کم اهدر @ وسر لک الس والقمر دان وسر 
E AE ETC ES‏ راف دا سم ا 
E‏ آلإنسنَ َم كناد © 4 SS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية ESSA ESE‏ 
ماورد في السنة من النصوص الصحيحة في شكر النعمة وهو تحقيق 
قوله تعالی : ولد قال إَهِيم َب ْمَل هلدا آلب ءايتا جى وب أن 
َد اَم © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية A OR‏ 
n SLES SEE‏ 
قوله تعالی : رب هن لن کا من الا فن َع فلم می وَمَنْ عصان 
نك عفر َحِرٌ © 4 SS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية NAR RS‏ 
ماورد في السنة من النصوص الصحيحة في دعاء النبي اة لأ مته وبكائه 
0 : ر کا إ آشگٹ ون دربي پواږ ر وی نع عند یك ال 
ربا ليقيموا أَلصََوة أَجُمَل اود يت ألا تهوۍ لم واردقهم مَنَ لَب 
کا نکد @ 4 lessee ates‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية CSE‏ 


e SRS 
قوله تعالی : رتا نك تع ما فی وما عن وما خی عل َو ِن سني‎ 


آلأرّضِ ولا فی السا © 4 


۳4٤ 


سد سورة إبراهيم 


أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
قول تعالی : لحن رہ ری َب لی عل آلکار وی شق لري 
اسيع لدع @ 4 A E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية E‏ 
ماورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثبات صفة السمع لله كك 
قوله تعالی : هرب عل مقیم الم اوو ومن ذریی ربسا تقل دع © 
را عفر لي ولودی لومون بوم يفم اساك @ 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية TE OCONEE‏ 
قوله تعالی : ولا تخس آله علا عَكا َمل فشن إتا بك 
ليور تح فيه لأر 9 مټطییت مقیی وسم لا برد لوم ره 
ایدم مر © 4 e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E A SE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الصراط eS‏ 
قوله تعالی : اندر الاس يوم يام العداب فقول لري لمو را ار 
أجل درب يټ دعوتك ونتيع الل اوم ڪون هسم يِن نَل 
ا ڪم ين وال @ وسگٿم في ڪي ليت طم اشتهر 


ڪرم دند او مکرشم وين اڪ م ڪهم زوک نة يبا @ ) 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية N SEAS‏ 


زر ےر کہ ر ces‏ 
قوله تعالی : ف سن آله لف وغو رسله> ن ٥‏ عير ڏو اة ر 


ع ے2 و 


عو و XK e‏ 2 2 ر رص 2 ٍ 4 
@ يوم ندل آلارض عبر الأرض لسوت وَبرزوأ يه الود امار @) . 


أقوال المفسرين في تأويل الاية SAI ASS‏ 


0 


{۰ 


۲ 


س _)۷٦(‏ فھرس الموضوعات س 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في عظم قدرة الله في فعله ما 
يشاء كتبديل الأرض وغيرها £1٥‏ 


قوله تعالی : وزی الْمُجْرم ومذ مُقَرَْنَ ف ألأَسَصَادِ @ سَابی هر من 


ْ م رہ ر 


یلاو رقت ھم الاد @ جر اک کی تنیں کا کسبٹ إن آل 
سرع الْحِسَاب @ 4 EN. SSSR‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية O. ASR‏ 
اؤ زد فى الس من التض زص الصحبخة فى ضفات آهل التارأغاذنا الله 


ب ر ر رر ت 2 وه سارہ یم کی کے 2 ر و رص 
قوله تعالی : هلدا بغ لاس ولسنددوا به ولیعلموا آتما هو إل دولا 


ولا الأب @ 4 {o‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية CO MAEDA Sea‏ 
سورة الحجر 

قوله تعالی: یر اتر الک أي ر الر ك اث التب 

وران من 9© 4 ۳٠‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ES AVEKE‏ 
قوله تعالی : رسا يود لن مرا و اوا شي © 4 EY‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية o I TEE‏ 
ماورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان الموطن الذي يوذ فيه 

الذين كفروالو كانوا مسلمين ۲ 
قوله تعالى : رهم پأڪلو ويتمتعوا ويلهھ الام وف بعل © 4 ٤٣٤٢‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EEE SSSR‏ 


ا 


{fo .. eS 
قوله تعالی : وما هكاين قَريَةٍ إل لا وها کاب علوم @ بَا نمِل‎ 


2 


EE ss essing oP EI 


أقوال المفسرين في تأويل الاية ER SO SE‏ 
قوله تعالی : «وقالوا ياعا اَی تُر عله لرک إنك كَمَجْوة © لو ما أي 
میگ ن كنت من آله ایق @ ما الیگ رک بای ر ئ ی 


ER E RS 4 © مر‎ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية EE ARERR ece‏ 
قوله تعالی : إا عن ر لر َم رة @ 4 E E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E Sea‏ 
قوله تعالی : «وقة آَرسَلتا من بلك ف شع لاون 9 وما يانم من رَسُول 

إلا کنا بد بردو © 4 EA ASE SSS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية CEA ESA‏ 
قوله تعالی  :‏ ذلك لک ف فوب ممیت 69 لا ومون بو َد حلت 

CE N ES E 4 © سه الأ‎ 
E SO RS OG أقوال المفسرين في تأويل الاآية‎ 
e فولا نان‎ 

إا سکرت ارتا بل عن قوم نحور © 4 O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O EDS eS‏ 


قوله تعالی : ولقَد جَعَلا فى السماوٍ بُروجا ويها لار 9© وحنظتها 
ن کي سيط جير © إلا من اسر الس يعم باب د 3© .... ٤٠١‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الآية O EA ANNES‏ 


فهرس الموضوعات س 


السمع Oê a EES SEAS Sg amt esses‏ 
قول تعالی : کالارص مَدذکھا واا فبا ری دتتا فا ین مء 
ونود @ وجملتا کر فہا عيش ومن لسم لم رك @ 4 OT‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E Sa Aa‏ 


رص ر رش ر و 
ه7 


قوله تعالی : إن تن مء إلا عنکها ڪراي وما ر إلا يدر غور 


أقوال المفسرين في تأويل الاية ENE EGE e EOS‏ 
ماورد في السنة من النصوص الصحيحة في الريح ؛ وأن منها مايكون 

خیرا» ومنها ما یکون عذابًا EO e ENS RA‏ 
قوله تعالی : وا لحن عی۔ نیت ون الور © 4 EA ss‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية CE MANS ae‏ 


I ll 


قوله تعالی : وقد عمتا سيين نكم وقد لما لحرن 9 ون ريك هو 
رشم ن کم عر @ 4 E a O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية edl Ss es‏ - 
ماورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن التقدم إلى الصف الأول 

EVI e Smeets مندوب إليه‎ 


ert e‏ ےچ ص 


قوله تعالی : وقد لقنا إن ن صل من حمل سونو 3 وألان فته 
لمن تار آلسَمْورِ 3© 4 OV BS SS‏ 


& 


ت سورة الحجر 


أقوال المفسرين في تأويل الاية E PY‏ 
ماورد في السنة من النصوص الصحيحة في خلق آدم والجان a‏ 
EG‏ للق برا من ململ من َمل 
كشوو 9 لذا سوم وتخت و من رزوی فقعوا لم سجييت 69 جد 
IE‏ جیه @ 36 
E‏ م لدبت €9 قال لم کن لاجد لسر حلَقتَم ِن 
ملين ّإ نزز © 4 O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية ESOS‏ 
قوله تعالى : قال احرج ما نك جيم €3 ون يك اللعة إل بوه 
© ال رب نرف إل بوم بعتو شى € قال ل اتك يِن ١‏ مريب €9 إل بور 
لوقت أَلْمَعَْ٫ِ‏ © 4 EVOL‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية E‏ 
قوله تعالی : قل رب با أغْوكن لأرَيََ لمم فى الأرض وَأغْريَمَ كق ® 
إلا عاد منم ایی @ قل هدا رط عل فی ©@ إن ای 
لیس لك عم سا لطن إلا من امَك من الاو © ون ج لمويدش ين اين 
© فا سبع ابو لکل باپ منم حر مَمَسوءُ @ 4 RESA SRE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية TOT OD OD‏ 
ماورد في السنة من النصوص الصحيحة في عددأبواب جهنم أعاذنا الله 


0 ۲۳ ا ٍ 2 e‏ هن ص 
قال الله كك : إت الملَقين فى جنب وعيون ل اوها بسر ءامن 


OE 4® 


۸۱ 


۸۱ 


AY 
AY 


A4 
A4 


AY 


۸۹ 
۸۹ 


ا ف 
ماورد في السنة من النصوص الصحيحة في ذكر بعض أسباب دخول 


و2 


قوله تعالی : «ونرعتا ماف صدورهم من عل إحوتا عل سرر ر ميلك @ 4 4۲ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية OO ADRS‏ 
ماورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان الموطن الذي ينزع الله 

فيه الغل من قلوب أهل الجنة O. ۹ TESS ASE o‏ 
قوله تعالی : لا يمسم فیھا صب وما هم نا بجی @ 4 ....... 64 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E AE Os‏ 


ماورد في السنة من النصوص الصحيححة في نفي النصب عن أهل الجنة ٤4٦‏ 
قوله تعالی : ( تئ عکادۍ ا آنا الور ألم @ وای عدای هر 


الْمَدَابُ الايد © 4 ۹۸ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية EAR SSRN‏ 
ماورد في السنة من النصوص الصحيحة في الرجاء مع الخوف A n‏ 
قوله تعالی : «وتبقَهمَ عن ضيف هم 3© @ لذ دلوا عو مالا سكسا َال إن 

کمن @ تالز ؟ یل 4 ك ر ير @ 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية n E‏ 


عو ر سرو 


قولەتعالى aS‏ 
سرک الح لا ت هَن ألْمَضِطِيَ ˆ @ ل رَس كط ين نز > 


اش ٠‏ م و 


قوله تعالی : قل مما عطمکم أا ألمرسَلوةَ @ الوا إا اراتا إل رم 
ریت @ إل ءال لوب إن E O‏ 

لمن لیت © 4 OES DON SRR ER‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية E E AEE‏ 
قوله تعالی : لما جا ءال أو المرسلو @ قال کہ قوم كرود @ 

الوا بل کک ہما کا فيه ناروت © واک الح ونا ديشت ©4 ۲٠ہ‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية OND SS RTA‏ 
قوله تعالی : اتر ر افك بلع أ ل واتيع برهم ول لفت منک اد 
وََمَصضوا يت نمرون 9© وتآ إو ذلك آلأمر أت دابر هتلاه مقطو 


ONE ASSAM SE NSE SE OS E 4 © نصحت‎ 
OVE NSS أقوال المفسرين في تأويل الاية‎ 


قوله تعالى: وجا اَهَل ألْمدِيكة سسبو © قال إن حول نی ا 
تتن @ یئا اہ وک نرود @ الوا آرم تنک ع اتکی © 
ال هول تا إن كر ململي © لعمرك إنهم فى رمم يمهود 3© & .... ١٠ہ‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية N ERS‏ 


E E Cay 


قوله تعالی : ¥ حلم ية شرو @ جلا عيبا اها تعر عي 


ججارة مّن سيل €9 لن الك ليت وسين مين €9 وما سيل مُمَيرٍ €3 إن 

ف َلك ليه لَمُوِْينَ 9© 4 OVA SAN CSAS Ree‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاأية OV r OEE‏ 
فصل في ما تضمنته هذه القصة من العبر ۲۱ 


قوله تعالی : ون کان صب الیگ يوت €9 قافتا مم وما مار 
مين @ 4 oY‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية OR‏ 
قوله تعالی : وقد كدب أب الجر المرْسلن 9 وء انيهم ايتا كا 
ھا ری @ اا بحن م ال ب مایت @ مادم َيه 
صح © ہا ای عنم ا کاو بو © 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية eS ede‏ 
ماورد في السنة من النصوص الصحيحة في مرور النبي عليه الصلاة 
والسلام بالحجر ديار ثمود» ونهيه عن الدخول عليهم IS‏ 
قوله تعالی : وما حلقتا لسوت وآلذرض وما بَا إلا الح وک ألسَامَة 
اة تع اصح لد @ ةرك هر اَن آم @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية eqe ENO:‏ 
قوله تعالی : وقد ءاییتك سما من اماف والمرات ألم © 4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية RACER EE‏ 
ماورد في السنة من النصوص الصحيحة أن السبع المثاني هي فاتحة 
قوله تعالی : لا تمده عبیک إل ما معنا بد ارجا مهم وا رن م 
احفص جتاحك ممت © 4 N O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية REESE‏ 
قوله تعالی : ل وی ات اَذ انیٹ @ کا ارلا عل الس @ 
الذي جملا لمران عِضِينَ 9© 4 E E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية E RSE Eas‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إنذار النبي ية أمته› 
وحرصه على نجاتها 


o٤ 


پت سورة الحجر 


قوله تعالی : «فرریک لته اَن 9@ عا کا سمو 9© 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاآية E‏ 
ماورد في السنة من النصوص الصحيحة في إطلاق العمل على الإيمان 
قوله تعالی : اصع ا مر وع ن لترو @ إا كتك سبو 


ع 
4 
ص Jie Lol i2‏ 


الت ملو مح ا ها ءاخر مسف يمرت 9© 4 E‏ 
أقوال المفقسرين في تأويل الاية EY‏ 
قوله تعالی : وقد نمار أك يضق صدرك يما قولوت 69 سح بحا ريك وکن 
مَنَ السجدتَ © 4 SS ERD AES‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ESE Rss‏ 
ماوردفي السنة من النصوص الصحيحة في الفزع إلى الصلاةعنداشتداد 
الأمورء وأنها تكفي الإنسان ما أهمّه E E E‏ 
قوله تعالی : وابد ريك حى يأك ليث @ 4 ET‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية O‏ 
ماورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير اليقين بالموت . 


